
 



 

                                                                                                              



 

 



 

 

 

 

 الجزء الأول

 

 بقلم

 الشيخ كامل بدر الحلفي

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

       
 

 

 

 
 

         
   

 

 أسم الكتاب /

 





 

 

 

 

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 ................................................................................... ةمالمقدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 [قدَّمةالُم]
واتالحمدُ للِ    ، ـه الـمُمْتَنعِ عن الِإدراك بما ابتدع من تصريف الذَّ

ف الحالات م على بَوارع  ، الخارج بالكبرياء والعظمة من جميع تصرُّ مُُرََّ

وعلى غوائص  ، وعلى عوامق ثاقبات الفِكَر تكييفه ، ناقبات الفِطَن تحديده

دٍ عبده ورسوله لام على مُُمَّ لاة والسَّ  ، سابحات النَّظر تصويره. والصَّ

من أَمنع ذِرْوَة  ، نابت منبتا  لما ضلوأَف ، الُمخرَج من أَكرم المعادن مَـحْتدِا  

جرة الَّتي صاغ الله منها أَنبياءه ، وأَعزّ أُرُوْمَة  ، وانتجب منها أُمناءه ، من الشَّ

يِّبة العود اليانعة  ، النَّاضِِة الغصون ، الباسقة الفروع ، المعتدلة العمود ، الطَّ

ب ، تتنبوفي حرمٍ أُ  ، في كرمٍ غُرست ، الكريمة الحشا ، الثمار ت وفيه تشعَّ

ت وامتنعت فَسَمَت به وشمخت تي طالت  ، وأَثمرت وعزَّ وعلى آله القُبَّة الَّ

ومَنْ تخلَّفَ عنهم  ، إلِيهم نجا إِلى الجنَّة مَنْ ضوى   ، واتَّسع فناؤها ، أَطنابها

وقادة الأمُم إِلى الخير  ، وموضع الِحكَم ، معدن الكرم ، إلِى النَّار هوى  
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ومعلن  ، وعنصر الأبَرار ،  الأسَارومُلّ سّ  ، نور الأنَوار ، موالنَّعي

هور على أَعدائهم وشانئِيهم  ائمة أَبد الآباد ودهر الدُّ الأخَيار. واللَّعنة الدَّ

 ، وظالميهم ومتابعهيم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم

لين والآخرين.  ومناوئي شيعتهم من الأوََّ

ه وكرمه مُشتغلا  بتحرير ة وبحمد الله ومَنِّ  مُدَّ نذُ ومفقد كُنتُ : وبعد

ة والمعرفيَّة والعقليَّة الحديثة  ، أَهم المسائل والفوائد والقواعد العقائديَّ

احة المعرفيَّة  ائرة في يومنا هذا في أَروقة السَّ المسُتفاد بعضها من الأبَحاث الدَّ

وبعضها  ، شرفالأَ في حوزة النجف  ^أَتباع مدرسة أَهل البيت  لدى  

ةالآخر جهود وتحق ة  ؛ يقات خاصَّ لا سيما جملة القضايا والأبَحاث الُمختصَّ

اعدة ^بطبقات حقائق أَهل البيت  تي لم يُنبس بها قبل هذه  ، الصَّ والَّ

.  المنشورات بنبرة شفةٍ قَطُّ

وكان الهدف من هذا الجهد إبِراز أَهمّ الأبَحاث والتَّحقيقات ـ 

ة والمعرفيَّة والعقليَّة قعلالعلميَّة وا ة في يومنا هذاائديَّ والُمستفادة  ؛ ـ الُمستجدَّ

والمغيَّبة عن عقول أَتباع مدرسة أَهل  ، من بيانات الوحي القطعيَّة

عت لديَّ )وبحمد الله( مئات  ، طوال القرون الماضية ^البيت وقد تجمَّ

)المسائل : عام انأَوقعتها تحت عنو ، من تلك المسائل والفوائد والقواعد

 ، منتشرة على ستَّة مقاصد ، جفيَّة في معارف الِإماميَّة(والفوائد والقواعد النَّ 

كل  ، مشتملة على نيفٍ وستين بابا  ومبحثا  عامّا    التَّالي:وبالشَّ

ل قواعد أُصول الفقه في عِلم الكلام. ويُعبرَّ عنه أَيضا  : المقصد الأوََّ
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ة المعرفة(  )منطق المعرفة(.و أَ  ، بـ: )نظريَّ

 تسعة أَبواب:: وفيه

لالب أَعظم ضِورة في العلم ضِورة اختيار نوع المنهج. : اب الأوََّ

 )ضِورة تمهيد المنهج في البحث العقائدي والمعرفي(.: ويُعبرَّ عنه أَيضا  بـ

لسان ومصطلحات المعرفة والنظام اللغوي فيها. ويُعبرَّ : الباب الثَّاني

يني(.) :عنه أَيضا  بـ  نظام القراءات في النَّصِّ الدِّ

ة. ويُعبرَّ عنه : اب الثَّالثالب يَّة والمعرفة العقائديَّ قواعد في أُصول الُحجِّ

 )قواعد نظميَّة في المعرفة(.: أَيضا  بـ

ابع  الفوارق بين المدارس المعرفيَّة.: الباب الرَّ

 الغلو والتَّقصير.: الباب الخامس

ادس  وث المعرفيَّة.ة البحأَدلَّ : الباب السَّ

ابع الباب  ئف العقل.وظا: السَّ

 فصلان:: وفيه

ل يَّته واعتباره.: الأوََّ  وظائف مُطلق العقل وحُجِّ

 وظائف العقل العملي والعقل النَّظري.: الثَّاني

هن.: الباب الثَّامن  ما يرتبط بالِإدراك والذِّ
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 درجات الحسّ والمعرفة.: الباب التَّاسع

ة في عَالَم التَّكوينيَّ : انيالمقصد الثَّ  ات. ويُعبرَّ عنه أَيضا  بـ: القواعد العامَّ

 الأعَم(. يَّات بالمعنى  )الِإله  

 أَحد عشر بابا :: وفيه

ل  النظميَّة في معرفة التَّكوينيَّات. عداالقو: الباب الأوََّ

ة للَأجسام.: الباب الثَّاني  القواعد العامَّ

 .تقسيم العوالم: الباب الثَّالث

ابع دات. معنى  : الباب الرَّ  لَّطيف(.)ال: الُمجرَّ

ببيَّة والمسُبَبيَِّة.: الباب الخامس  السَّ

ادس  الِإبداع.: الباب السَّ

ابع  المادِّي.: الباب السَّ

 عَالَم الخيال.: الباب الثَّامن

 الِجسمِيَّة وطبقاتها. )الملائكة(.: الباب التَّاسع

رِّ : الباب العاشر  لميثاق.واعَالَم الذَّ

وح والنَّ : الباب الحادي عشر  فس.الرُّ

. يَّات بالمعنى  الِإله  : المقصد الثَّالث  الأخَصِّ
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 بابان:: وفيه

ل  التَّوحيد.: الباب الأوََّ

 ثلاثة فصول:: وفيه

ل  التَّوحيد وأَقسامه.: الفصل الأوََّ

 ثلاثة أُمور:: وفيه

ل ات الِإله  : الأمَر الأوََّ سة.الأزَلة يَّ إثِبات معرفة الذَّ  يَّة المقدَّ

 لرؤية.ا: الأمَر الثَّاني

ونفي  ، يَّة العقليَّةالمعرفة بالآيات ومرادفاتها الِإله  : الأمَر الثَّالث

 التَّجسيم والتَّعطيل.

فات والأسَمآء الِإله  : الفصل الثَّاني  يَّة.الصِّ

 ثلاثة أُمور:: وفيه

ل فات والأسَمآء الإِ : الأمَر الأوََّ  يَّة.له  مُطلق الصِّ

فات الِإله  : الأمَر الثَّاني اتيَّة.الصِّ  يَّة الذَّ

فات الِإله  : الأمَر الثَّالث  يَّة الفعليَّة.الصِّ

يَّة الأفَعال: الثَّالث الفصل  )البحوث التفصيليَّة لعَالَم التَّكوين(. ؛ الِإله 

 .يالعدل الِإله  : الثَّانيالباب 
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 :ثلاثة فصول: وفيه

ل  .القدراء وضقلا: الفصل الأوََّ

 .مرينالأمَر بين الأَ : الثَّانيالفصل 

 .البَدَاء: الثَّالثالفصل 

ابعالمقصد  ة: الرَّ  .النُّبُوَّ

 :تسعة أَبواب: وفيه

لالباب  ة: الأوََّ ة العامَّ  .النُّبوَّ

ة لسيِّد الأنَبياء : الثَّانيالباب  ة الخاصَّ  .’النُّبوَّ

 .’ء مقامات سيِّد الأنَبيا: الثَّالثالباب 

ابعالباب   .المعراج: الرَّ

 .حقيقة الوحي: الخامسالباب 

ادسالباب   .أَقسام الُحجَج: السَّ

ابعالباب  يعة والنِّحْلَة: السَّ ين والملَّة والشرَّ  .الدِّ

 .الأدَيان والملل والنِّحَل: الثَّامنالباب 

ماويَّة: التَّاسعالباب   بهومرات ؛ وحقيقة القرآن الكريم ، الكُتُب السَّ

 .رتبطة بالعقائدبحوثه المو
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 .مامةالإِ : الخامسالمقصد 

 :ثلاثة عشر بابا  : وفيه

لالباب   .يَّةالِإمامة والولاية الِإله  : الأوََّ

 ^.مقامات وشؤون وأَحوال أَهل البيت : الثَّانيالباب 

 .×مقامات وشؤون وأَحوال أَمير المؤمنين : الثَّالثالباب 

ابعالباب  يَّ و ونمقامات وشؤ: الرَّ  .÷ة فاطمة الزهراء أَحوال وحُجِّ

مقامات وشؤون وأَحوال سيِّدا شباب أَهل : لخامساالباب 

 .‘الـجنَّة

ادسالباب  مقامات وشؤون وأَحوال الِإمام زين العابدين والباقر : السَّ

ادق   ^.والصَّ

ابعالباب  ضا : السَّ مقامات وشؤون وأَحوال الِإمام الكاظم والرِّ

 .^والجواد 

 ‘.عسكريين مقامات وشؤون وأَحوال الِإمامين ال: ثَّامنلا ابالب

 .#مقامات وشؤون وأَحوال الِإمام المهدي : التَّاسعالباب 

ائرة الِاصْطفِائيَّة: العاشرالباب  ة في الاصطفاء. ، الدَّ  والقواعد العامَّ

 الدائرة الاصطفائيَّة الثانيَّة. دأَفراالباب الحادي عشر: 
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 ÷.مصحف فاطمة : شرع الثَّانيالباب 

 والتَّقريب. ، والوحدة ، المذاهب: الثَّالث عشرالباب 

ادسالمقصد   .المعاد: السَّ

 :تسعة أَبواب: وفيه

ل  .)الآجال والأرَزاق( ؛ القضاء والقدر: الباب الأوََّ

 .عَالَم الموت: الثَّانيالباب 

 .عَالَم البرزخ: الثَّالثالباب 

ابعالباب  نيا( ؛ عةجعَالَم الرَّ : الرَّ  .)آخرة عَالَم الدُّ

 .القيامة عَالمَ : الخامسالباب 

ادسالباب   .الميزان والحساب: السَّ

ابعالباب   .الشفاعة: السَّ

 .الجنَّة والنَّار: الثَّامنالباب 

 .ما بعد الجنَّة والنَّار: التَّاسعالباب 

 [خاتمة]
 تنبيهات:

 ة:لياتَّ وفي الختام يجدر صرف النَّظر إلِى التنبيهات ال
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 التنبيه الَأوَّل:
 بيان واقع

احة ا بل  ، ^أَتباع مدرسة أَهل البيت  لعلميَّة والمعرفيَّة لدى  إنَِّ السَّ

( على اثِرِ هذه الجهود والمسائل طفرة نوعيَّة البشريَّة ستشهد )إنِْ شآء الله تعالى  

ة ومَعرفيَّة وعقليَّة ـ لم تُشْهَد من قبل قَطُّ  الأبَحاث  يمالاس ، ـ علميَّة وعقائديَّ

اعدة. وهذا ما لا يخفى   ^ت المتُعلِّقة بطبقات حقائق أَهل البي على  الصَّ

لها وآخرها ، النَّاقد المنُصِف البصير وتدبَّر في معانيها  ، بعد مراجعته لأوََّ

ق ، وحقائقها وغاص في  ، وعمل نظره في ملحمة التَّحليل وسندان التَّعَمُّ

ن المعلومات والمعارف والعقائد د كم هائل مجيس هنَّ فإِ  ، بحر التَّفكير

وحيانيَّة المهولة الخطيرة الَّتي كانت قبل هذا اليوم ومنذُ قرونٍ والحقائق ال

ةِ شفةٍ  ، مُغيَّبة ولم يشمَّ رائحتها قبل هذه المنشورات أَحد  ، ولم يُنبس بها بنبَْرَ

.  قَطُّ

ح ث بنعمة الله  ، عاقو انوإنَِّما لبي ، وهذا ليس من باب التَّبَجُّ والتَّحدُّ

وإبِراز مفخرة وبناء حضاري وعلمي  ، )صلوات الل ـه عليهم(وأَهل البيت 

اهن في جامعة العلم الكبرى    ؛ ومعرفي وعقائدي وعقلي حصل في العصر الرَّ

ي ، حوزة النجف الأشَرف العلميَّة كيما لا يتفاجأ بنوعيَّة  ؛ وإلِفات نظر المتُلقِّ

بالقطع الوحياني  ؛ اد من بيانات الوحي القطعيَّةالمسُتف رحلطوجرأت ا

 ،ونتائجها على آليَّات علميَّة ومعرفيَّة والمتَُّكئة قراءتها ، واللفظيبل  ، والعقلي

ادف بأَنحائه الثلاثة ـ اللَّفظي: منها  ، والوجودي ـ ، والعقلي )المعنوي( ، التََّّ
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ادف العقلي اعد حكمات والموازين والقووفق المُ  علىوالقائمة  ، لاسيما التََّّ

ومن ثَمَّ لا  ، ة والعقليَّة والمعرفيَّةالوحيانيَّة والعلميَّ : والضوابط والمعادلات

 لا تقولوا ما لم يقله الأوَائل.: يُقال

ة  من لوازم وطبيعة الطفرات العلميَّة والمعرفيَّة ، نعم لاسيما العقائديَّ

د فيها كما حصل  ، اطعن في رجالاتهصل اليح دق لب ، حصول الأخَذ والرَّ

الفة.  ذلك في الأزَمان السَّ

ر عطاؤها في هذا العصروهذه الجهود المب بل قد  ، ذولة وإنِ لم يُقدَّ

م وتُحارب ف وتُقَزَّ لكنَّه ستأتي )إنِْ شآء  ، لغايةٍ في نفس يعقوب قضاها ؛ تُسَوَّ

قُصور الفهم : كـ ؛ وانعلماا ( أَجيال لاحقة ـ بعد أَنْ تنقشع عنهالله تعالى  

ب ، والتَّدبُّر كِّ والأَ  ، والقناعات الُمسبَّقة ، والجهل الُمركَّ مراض النَّفسيَّة كالشَّ

ر هذه الجهود لا مُالة. وهذا هو حال كُلّ طفرةٍ  يبة وما شاكلهما ـ تُقَدِّ والرِّ

ةٍ ومعرفيَّةٍ وعقليَّةٍ تحصل في حينها  ت.فالتف ، علميَّةٍ وعقائديَّ

 الثَّاني: تَّنْبِيهلا
 العقائد والمعارف الِإلهيَّة علوم تكوينيَّة

 لى النتائج في أَبواب المعارف آليَّات تكوينيَّةآليَّات التَّوصُّل إِ
حقائق تكوينيَّة كونيَّة من أَكوان وعوالم : يَّةإنَِّ العقائد والمعارف الِإله  

عقليَّة المسُتفادة من متون براهين اللا ومن ثَمَّ لا ينفع معها إلِاَّ  ، غيبيَّة صاعدة

 يوجد في صناعة علم فلذا لا ؛ الوحي المعرفيَّة العقليَّة ومضامين بيانات
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وإلِاَّ  ، يَّة إطِلاق وعموم وتقييد وتخصيص بمنفصلالعقائد والمعارف الِإله  

نعة والنتائج  ، ةكحال بقيَّة القواعد والعلوم العقليَّ  ؛ فدليل على بطلان الصَّ

لا خروج تخصُّ نعم يوجد فيه ومن ثَمَّ وجوه  ، صي ونسبي ومُُمل ومفصَّ

لالات المتُعارضة في أَبواب المعارف تختلف الجمع بين الأدَلَّة المتُع ارضة أَو الدِّ

 عن وجوه الجمع في باب فقه الفروع.

لة منها بآليَّات علم فقه : وعليه فلا يصحُّ الِإشكال على النتائج المتُحصَّ

ليلكضعف سند  ؛ عورلفا وآليَّاته آليَّات  ، لأنََّ فقه الفروع علم إعِتباري ؛ الدَّ

ندَ فلذا ي ؛ إعِتباريَّة صحُّ فيه التَّقييد والتَّخصيص. وضعف الطَّريق والسَّ

واعتباره لا دخالة له في تحصيل البرهان العقلي والوحياني من المتون 

 والمضامين. فالتفت.

ولا ينفع في أَبحاث  ، سمن من جوعٍ لا يغني ولا يُ  يدنَ بل التَّواتر السَّ 

والمطلوب في  ، عرض الخطأوهو في م ؛ اليقين الحسِّّ  لأنََّه يُورِث ؛ العقائد

واستفادة اليقين  ، أَبحاث العقائد تحصيل اليقين العقلي الَّذي لا يقبل الخطأ

عيف سن ليل المتواتر والضَّ ق فيه بين الدَّ عقلي لأنََّ اليقين ال ؛ دا  العقلي لا يُفرَّ

ومن باب ما  ؛ تون ومضامين الأدَلَّة بغضِّ النَّظر عن أَسانيدهايدور مدار م

 .(1)«وانظر إلِى ما قال ، لا تنظر إلِى مَنْ قال»: ×بيان أَمير المؤمنين  ورد في

لالة: ويُضاف إلِيه ليل المتواتر سندا  قد يكون متنه ظَنِّيّ الدِّ  داعف ، أَنَّ الدَّ

                                                           

ل1)  .44218ح/971: 61 ، ( كنز العماَّ
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إنِْ كان متنه  ، ينفع في أُسس وأُصول العقائد بالِإجماع. نعم لا وهو ،  الظَّنِّ إلِى

ة  في أَبواب العقائد وغيرهاومضمونه مفيدا  لليقين ال لكنَّه لا  ، عقلي كان حُجَّ

ر  ، لكونه متواترا  سندا   بل لكون متنه ومضمونه أَورث القطع العقلي. فتدبَّ

 جيِّدا .

د ترك اعٌ عقليٌّ في صناعة وأَبحاث العقائس له بعلى مَنْ لي بيجه ثُمَّ إنَِّ 

ى   ، أَبحاث وتحقيقات هذا الباب وليتَّك المجال  ، له ولا يلجه ولا يتصدَّ

 لأهَله.

 ، لغة عقليَّة وحيانيَّة: أَنَّ لغة بيانات الوحي المعرفيَّة: لتفاتبعد الِا 

 .يُتَناَهى   لا وهي أَعظم من نتاج العقل البشري الأرَضي بما

 [حُجِّيَّة المتن والمضموند مِنْ الُمرَا]
لالة يَّة الدِّ يَّة المتن ليس حُجِّ نفس نظام : ـ المراد ـ وإنَِّما ، والمراد من حُجِّ

ليل فيدرس الفقيه أَو الباحث ذلك المتن  ، المعلومات الموُدعة في متن الدَّ

ليل ودلال  ؛ دوره وسنده وجهتهصو ؛ تهوالمضمون ـ بغَِضِّ النَّظَر عن الدَّ

لكتاب الَّذي ورد فيه المتن والمضمون ـ ويعرضه على مُُكمات القرآن او

نَّة ال ، الكريم يفة القطعيَّةومُُكمات السُّ  ، ومُُكمات وبديهيَّات العقل ، شرَّ

ويوزنه مع  ، ومُُكمات وبديهيَّات الوجدان الَّتي لا يختلف عليها وجدان بشر

يعة دعاقوو منظومة معادلات ين والشرَّ : فإذِا أَورث له ذلك العرض ؛ الدِّ

وكانت  ، القطع واليقين بمطابقة هذا المتن والمضمون لتلك الُمحكمات أخذ به
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يَّة ذلك المتن عقليَّة وحيانيَّة ذاتيَّة.حُ   جِّ

يَّة المتن والمضمون ليست إلِاَّ من شأن الفقهاء  ثُمَّ إنَِّ تحصيل حُجِّ

 ، يَّةوعلم العقائد والمعارف الِإله   ، وعلم الكلام ، الفروع هقف فيالمتُضلِّعين 

وحي والأخَلاقي والآدابي الدِّ   ، ينيوعلم الأخَلاق والآداب والنِّظام الرُّ

يَر  ، وعلم التَّفسير ندَ ، وعلم السِّ يَّة السَّ ا يُمكن  ؛ وغيرها. بخلاف حُجِّ فإنََِّّ

ة النَّاس ذلك رت إلِى كما أَشا ، الحافظة مدار ردووت ، معرفتها من قِبَلِ عامَّ

يَّة المتن والمضمون فتحتاج إلِى حصول مطابقة  ، بيانات الوحي ا حُجِّ أَمَّ

ينلمحُكمات وأُصول وأُسس وقو ع والدِّ وهذه ليست  ، اعد ومعادلات الشرَّ

ينيَّ  في شَتَّى  من إخِتصاص إلِاَّ الفقيه المتَُضلِّع  عيَّة والدِّ يَّة حُ ف ؛ ةالعلوم الشرَّ جِّ

ة  ، ه فحسبلا تدور مدار فقاهة الفقي المتن والمضمون بل وتضلُّعه في كافَّ

ينيَّة. عيَّة والدِّ  العلوم الشرَّ

يَّة الم: إذَِنْ  تن والمضمون تتطلَّب فقاهة وتضلُّع الفقيه بذلك العلم حُجِّ

ذي لَّ ام علفلو لم يكن للفقيه باعٌ بال ؛ الَّذي يختصُّ به ذلك المتن والمضمون

يَّة المتن والمضمون وعدمها. يختصُّ به المتن والم ضمون فمن أَين يعرف حُجِّ

 ل.فتأَمَّ 

ريٌّ وتصديقيٌّ لا يتوقَّف على حُجِّ  يَّة صدور الخبر وهذا بحث تصوُّ

 وسنده.



 ماميةالمسائل والفوائد والقواعد النَّجفيَّة في معارف الِإ  ...............................  20

 

 

 التنبيه الثَّالث:
 دين اللّه لا يُصاب بالعقول

يَّة عارف الِإله  لماو ئدنَّ العقل بمفرده يتيه في مباحث وأَبواب العقاإِ 

 ، لكونَّا خارجة عن حريمه وعَالمهَ ومكنته ؛ لفروعوأَبواب فقه اومباحث 

ونشب أَظفاره بكُلِّ ما أُوتي  ، فلابُدَّ له من الِإهتداء والِإقتداء ببيانات الوحي

ةٍ والِإلتصاق بها بل كُلَّما ارتقت وتصاعدت معاني وحقائق أُصول  ، من قوَّ

ين والع ائق الأخَلاق والآداب  وحقومعاني ؛ يَّةلمعارف الِإله  او ئدقاالدِّ

نن وحيَّة والنَّفسيَّة ؛ والسُّ ياضيات الرُّ ومعاني  ؛ والأعَمال والحالات والرِّ

ين كُلَّما ازدادت حاجته أَكثر وأَعظم إلِى هدي بيانات وحقائق فروع  الدِّ

 الوحي.

 التنبيه الرَّابع:
 ب من مطالب فقه الفروععصوأَ المطالب العقائديَّة أَشقُّ

اجةٌ  مباحثنَّ إِ   ، متلاطمة وخطيرة جِدّا   ، وأَبواب العقائد بحورٌ موَّ

دة وخطيرة وعظيمة جِدّا   وأَخطر وأَعظم من أَصعَب  ؛ وبحوثها صعبة ومُعقَّ

ة يَّت العقائد بـ ، أَبحاث فقه الفروع بمليار مرَّ  ؛ )الفقه الأكَبر(: ومن ثَمَّ سُمِّ

جيال العلماء والفضلاء والباحثين ضخمة تُبذل من قِبَلِ أَ لها جهود  درايُ فلذا 

ينيَّة.وطلبة الع  لوم الدِّ
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 [لكلِّ بابٍ عقائدي لغته الخاصَّة]
ةثُمَّ إنَِّ كُلَّ بابٍ عق فمباحث التَّوحيد  ؛ ائديٍّ يحتاج له إلِى لغته الخاصَّ

ة شَكْلٌ آخر ، شَكْلٌ   ، ثشَكْلٌ ثال ةمالِإما ومباحث ، ومباحث النُّبُوَّ

ومباحث  ، ومباحث عِلم الخلاف شَكْلٌ خامس ، كْلٌ رابعومباحث المعاد شَ 

ماويَّة شَكْلٌ ساب ، المذاهب والأدَيان شَكْلٌ سادس  ، عومباحث الكُتُب السَّ

 وهلُمَّ جرّا .

ياّ  في باب آخر ولغةٍ  را  في بابٍ وفي لغةٍ وأُمِّ خص مُتَنمَِّ وقد يصير الشَّ

دٌ وشاقٌ جِدّ أَنَّ البحث العقائديَّ ص: ومعناه .خرى  أُ   ا .عبٌ ومُعقَّ

 التَّنبيه الخامس:
 لابُدَّ من التَّحَرُّر من ضيق المشرب في متابعة الحقيقة

ر من ضيق المشرب والمدرسة نَّ مَنْ يُريد تحرِّ إِ  ي حقيقة  فعليه التَّحَرُّ

نَّ كثير من المدارس أَ  عم ؛ لكلكن الواقع يشهد عكس ذ ، الَّتي ينتمي إلِيها

ة ـ ب.كالمدرسة الفلسفيَّة ـ مأخوذ في شعار البشريَّ  ها عدم التَّعَصُّ

بهات الواردة  ومن ثَمَّ كثير من الِإشكالات والِإعتَّاضات والشُّ

شئة على مشهد الثقافة الِإسلاميَّة والِإيمانيَّة حصلت نتيجة البناء على والنَّا

ة ـ كـعلمرس اداقناعاتٍ مرسومة في الم الفلسفيَّة : المدرسة: رفيَّة البشريَّ

ة ـ .  والكلاميَّة والعرفانيَّة والتَّفسيريَّ
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 التَّنبيه السَّادس:
 المعرفة الحقَّة هي العملة الصَّعبة

عبة في عَالمَ نَّ المعرفة إِ  ة هي العملة الصَّ  ، والبرزخ ، القبر: الحقَّ

جعة  بعدها.ا ومة ديَّ والآخرة الأبَ ، والقيامة ،والرَّ

 التَّنبيه السَّابع:
 آثار الهويَّة العقائديَّةرة خطو

 تلوِّن الَأخلاق والآداب والفضائل بتلوِّن العقائد
ر لإِ  : لمخلوق على الِإطلاقنَّ أَكبر وأَعظم مُُنِّد وأَكبر وأَعظم مُسخِّ

ة العقائديَّة ا تُجنِّد جملة طبقات حقيقة المخلوق. ؛ الهويَّ  فإنََِّّ

لتجنيد المخلوقات وانتماءاتها  عقيدة أَعظم وأَخطر ميزان وآليَّةلا :نْ ذَ إِ 

 أَيِّ مسيٍر كان. إلِى

أَنَّ فلسفة جمال الأخَلاق وحسن الفضائل لا تكون إِلاَّ : ومنه يتَّضح

ط ا ة.بتوسُّ  لعقائد الحقَّ

ح من جمال : إذَِنْ  جمال الفضائل في الأخَلاق والآداب والأعَمال مُتَّشِّ

 دة.قيالع
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 نبيه الثَّامن:تَّال
 زمانمَّة لجميع الَأالعقيدة رؤية عا

 للعقيدة تداعيات وأَمواج خطيرة على أَوضاع المخلوق
 العقيدة أَمرٌ مصيريٌّ

وإنَِّما هي رؤية لحاضِ راهن  ، نَّ العقيدة ليست تُراث لتأريخ مض  إِ 

ة تختصُّ وتشمل الوضع الرَّ  ؛ ولمسُتقبلٍ واعد ستقبل المُ هن وافهي رؤية عامَّ

ومن ثَمَّ تكون لها تداعيات خطيرة  ، الآتي لمدى  الواعد والُمستقبل البعيد ا

اهن وعلى وضعه في الُمستقبل فلذا  ؛ وأَمواج جسيمة على وضع المخلوق الرَّ

. ، مرا  خياريّا  وندبيّا  العقيدة ليست أَ   بل أَمرٌ مصيريٌّ

سٍ قاطعٍِ في جما يه علضُّ لتفات إلِيها والعَ وهذه القضيَّة يجب الِا  لة بضِِِْ

كالِإعتقاد  ، لاسيما في أَساسيَّات وأُصول العقائد ، عقائد والمعارفأَبواب ال

اعدة. ، )صلوات الل ـه عليهم(بأَهل البيت   لاسيما طبقات حقائقهم الصَّ

 تنبيه التَّاسع:ال
 خارطة المعارف والعقائد الِإلهيَّة

 لعقائديَّة على ما رقَّمهالمعرفيَّة واه بحوثة خارط نَّ الباحث إذِا بنى  إِ 

لأنََّ  ؛ ئديَّة كثيرة جِدّا  المتُكلِّمون فسيرتطم لا مُالة بمآزق معرفيَّة وعقا

ة الَّتي رسمها جم لة من علماء كلام الخريطة والفهرسة المعرفيَّة والعقائديَّ
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ر الكلامي مع واوالحل الهم بالجدغَ شِ نْ اِ وساروا عليها نَشَأَت نتيجة  ؛ الِإماميَّة

م هذه الحواريَّات الَّتي لا انقطاع لها إلِى نوع أتهفألج ، هب الِإسلاميَّةالمذا

يفهمها ويلتفت إلِيها  ؛ يَّةورسم خارطة للمعارف والعقائد الِإله   ؛ تبويب

م اضطروا إلِى تنزيل الخطاب الكلامي والخطاب : معناهوالطرف الآخر.  أَنََّّ

لِإسلام مع أَنَّه ليس لديه من ا ، عقائد الطرفرف وعام ى  توالعقائدي إلِى مس

 الكعبة فقط.إلِاَّ استقبال 

حت به بيانات الوحي  منها: ، وهذا ما صرَّ

ادق  هم على ما  ، ـهلا والل  ... »: صلوات الل ـه عليهبيان الِإمام الصَّ

 .(1)«إلِاَّ استقبال الكعبة فقط’ ـه شيءٍ مِـمََّّ جاء به رسول الل  

ة فكيف يمكن رسم خارطة وثقافة للمعارف وال: هليوع عقائد الحقَّ

 ؛ي على وفق هذه الوضعيَّة التجاذبيَّة الكلاميَّةوحي الِإله  المصُْحَرَة في بيانات ال

ئط والثقافات مشاكل وأَزمات وإلِاَّ فستحصل لا مُالة لأصَحاب هذه الخرا

هذه المنهجيَّة  ت وتُسبِّببل سبَّ ب لها. معرفيَّة وعقائديَّة لا حصر ولا منتهى  

ة أَشدُّ خطرا  وضِرا  وفتكا  وهذه الثقافات  ات معرفيَّة وعقائديَّ بأَهل  طامَّ

من خطر وضِر وفتك يزيد بن معاوية وجيشه  )صلوات الل ـه عليهم(البيت 

وبأَهل بيته  صلوات الل ـه عليهـه( وما فعلوه بسيِّد الشهداء الل  )عليهم لعائن 

ة الزوحرمت أَصحابها الحي ، تلك قتلت الأبَدان نَّ لأَ  ؛ هحبوص نيويَّ  ،ائلةاة الدُّ

                                                           

 .156: حاسنالم .26ح/91: 65 ، اربحار الأنَو (1)
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ا تقتل ؛ بخلاف هذه  ؛ )صلوات الل ـه عليهم(أَرواح أَهل البيت : فإنََِّّ

بل طُرّ  ، ة البشريَّةبل جمل ، وتحرم أَتباعهم ، وعلومهم وعقائدهم ومعارفهم

لا قياس بين الخطرين مَّ ثَ  نمو ، ةالمخلوقات الحياة الأخُرويَّة الأبَديَّ 

رين والفتكين.  والضَِّ

 ،وكانت هذه القضيَّة هي السبب في إعِراض أَو غفلة مُتكلِّمي الِإماميَّة

وأَصحاب العقائد والمعارف عن كثير من أَبواب وأَبحاث العقائد والمعارف 

 تة في بيانات الوحي الوافرة الباهرة.الثاب

بويبه وفهرسته ورسم خارطته  تنَّ فإِ  ؛ ةسفعلم الفل: وعلى هذا قس

إنَِّ : فقالوا ؛ بذلك (1)بل اعتَّف أَصحابها ، ج بشريجرت على وفق نتا

 معرفة حقائق الأشَياء بقدر الطَّاقة البشريَّة.: الفلسفة تعني

أَنْ تكون لابُدَّ والَّتي مهما علت  ؛ ةوبين المعرفة على قدر الطاقة البشريَّ 

لى وفق طاقة الوحي غير المتناهية وغير عرفة علما وبين ، مُدودة ومتناهية

فإنَِّ الثابت في مُلِّه أَنَّه لا توجد نسبة رياضيَّة  ؛ حدودة فارق من دون قياسالم

فإنَِّه مهما علت ووضعت للمحدود من قيمٍ  ، بين المحدود وغير المحدودة

را  على جهة صفد حدوالمأَنْ تكون قيمة لابُدَّ رقامٍ إذِا قيس لغير المحدود وأَ 

مة وإنِْ كانت ضئيلة جدّا  كالواحد للمحدود قي إذِا جُعِلَ : وإلِاَّ ـ أَي ؛ الشمال

مقابل التَّليون ـ لانقلبت ماهيَّة غير المتناهي وغير المحدود وصارت متناهية 

                                                           

 )الفلسفة(.: ضميرمرجع ال (1)
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بل  ، نقلاب الماهيَّة من الواضحاتبل استحالة إِ  ، وبطلان ، ومُدودة

 .ضا  وخُلْف الفرض أَي

مشآء : أَكانت فلسفة التبويبات الجارية في علم الفلسفة ـ سوآء ثَمَّ  نْ مِ و

أَو إشِراق أَو حكمة متعالية أَو فلسفات غربيَّة حديثة أَو فلسفات أَلسنيَّة أَو 

الكلام الجديد ـ  فلسفات الهرمونطيقيا )الهرمونتيكيا( التعددية أَو فلسفات

مواد الوحي في هذه التبويبات  شروح ؛ ةديَّ وحبس المباحث المعرفيَّة والعقائ

بل بكُلِّ هدوء  ، يَّة. وليس في هذا التعبير رجزٌ حماسٌّ البشرية كارثة علم

 كارثة علميَّة ومعرفيَّة وعقائديَّة.: وبكُلِّ قناعةٍ أَنَّه

: فإنَِّ أَصل الفهرسة في علم ؛ إلِيها دائما  من التَّنبُّه لابُدَّ وهذه القضيَّة 

 م( و)الفلسفة( و)التفسير( و)العرفان(صول( و)الكلالأُ )اه( وفق)ال

وتبويباتها  ، بل وفي أَيِّ أَيدلوجيَّة حديثة أَو قديمة نتاج بشريّ مُدود ،وغيرها

ولا تتَّسع لـِمَا هو موجود في تراث  ، لا تشمل عَالَم الحقيقة غير المتناهية

اج البشري في علم: نتالائد عقبل قوالب وبنود أَبواب معارف و ، الوحي أَبدا  

( و)التفسير( تختلف عن قوالب وبنود )العرفان)الكلام( و)الفلسفة( و

ومن ثَمَّ يُحاول الكثير من الباحثين في المعارف والعقائد لَيِّ  ، بيانات الوحي

صانة أَعناق العبائر والقوالب الوحيانيَّة ذات السعة  ة والمتانة والرَّ والقوَّ

متناهية ة الهزيلة وا ؛ يحشرها في قوالب النتاج البشريا أَو لهدتبليس ؛ اللاَّ لهشَّ

يِّقة.وال  ضَّ

أَنَّ الأطُر والقوالب الَّتي ينبغي أَنْ يُسبح بها في عَالَم المعاني : وبالجملة
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وقوالب  أُطر: واستكشاف الحقائق العيانيَّة غير المحدودة ، اللامتناهية

قوالب المعاني الوحيانيَّة أُطر  نَّ إِ ف ؛ شرلبوهي تختلف عن أُطر ا ، وحيانيَّة

ة ، اهيةتنم غيرتكوينيَّة  ة أُطر وقوالب المعاني البشريَّ  ، تُباين قدرة وسعة ودقَّ

ة متناهية. وهذه قضيَّة بالغة الأهَميَّة والثمرة والخطورة. فالتفت  ا إعِتباريَّ فإنََِّّ

 تربت يداك.

 منها: ، إلِى هذا تشير بيانات الوحيو

سله جلَّ وتقون ياب ـ1 نْ شجَرَةٍَ أقَلْاَمٌ وَلوَْ أنََّماَ فيِ الأْرَضِْ مِ ]: قدَّ
 . (1)[ يمَ دُّه  منِْ بعَدْهِِ سبَعْةَُ أبَحْ رٍ ماَ نفَدِتَْ كلَمِاَت  اللَّهِواَلبْحَرْ  

س ذكره2  .(2)[ ومَاَ عنِدَْ اللَّهِ باَقٍمَا عنِدْكَمُْ ينَفْدَ ]: ـ بيان قوله تقدَّ

 واضحة. همالتلاود

ع في هذه القضيَّة نا للتوسُّ لنبينِّ كيفيَّة بُعد الثقافة  ؛ والِإضطرار يجرُّ

الِإسلاميَّة المنُتشرة بين المؤمنين فضلا  عن المسلمين عن حقيقة معارف 

افة. بل أَحيانا   يكون النتاج وعقائد وثقافة الوحي الأصَيلة والوسيعة والشفَّ

ومانعا  عن الوصول إلِى سعة الحقيقة. نعم  ا  ابي حجشرالمعرفي والعقائدي الب

لِإثارات على النتاج البشري تُنبِّه الِإنسان إلى أَنَّ النتاج الوحياني شبهات واال

 ي.شيء آخر غير النتاج البشر

                                                           

 .27: نلقما (1)

 .96: النحل (2)
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 التنبيه العاشر:
 حقيقة الدِّين

 ة المخلوقات اللاَّمتناهيةالدِّينُ شاملٌ لجملة العوالم وكافَّ
مـام تَ رة عن منظومة ونظباع ينلدِّ نَّ اإِ  راسم للعلاقة بين  ، حَكُّ

ٍ  ، خلوقاتوجملة الم  لقخاـال ولا ببعض  ، ومن ثَمَّ لا يختصُّ بعَِالَمٍ مُعينَّ

 بل شامل للجميع. ، المخلوقات ـ كالجنِّ والِإنسِ ـ

يعة ة بِ  ؛ بخلاف الشرَّ ا مُُتصَّ نيا وبالثقلين ـ الجنّ فإنََِّّ  ـ. نسالإِ و عَالَم الدُّ

م وعلم الكلاوعلم  ، علم الفقه: كثير من أَصحاب كُتُب: لكن

يعة. ين والشرَّ  التَّفسير وغيرها يخلطون بين الدِّ

 بينهما:والفارق 

ين يُطلق ويُراد به وأَركان  ، يَّةمُموع العقائد والمعارف الِإله  : إنَِّ الدِّ

مات فقه رَّ مُُ و وأُصول واجبات ، لأخَلاق والآدابوأُصول ا ، الفروع

ة العوالم ولجملة الفرو ومن ثَمَّ يكون دين  ، المخلوقاتع. وهو شامل لكافَّ

 وهو دين الِإسلام. ، الجميع واحدا  لدى   ^الأنَبياء 

 منها: ، وهذا ما تُشير إلِيه بيانات الوحي

 فَ لَتَاخْ اللَّهِ الإْسِلْاَم  ومَاَ إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ ]: بيان قوله عزَّ من قائل ـ1
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 .(1)[ ماَ جاَءهَ م  العْلِمْ  بغَيْاً بيَْنهَ مْابَ إلَِّا منِْ بعَدِْ الَّذيِنَ أوُتوُا الكْتَِ 

أَفغَيَرَْ ديِنِ اللَّهِ يبَغْوُنَ ولَهَ  أسَلْمََ منَْ ]: جلَّ قوله بيان قوله ـ2
 .(2)[رهْاً وإَلِيَهِْ ي رجْعَ ونَفيِ السَّماَواَتِ واَلأْرَضِْ طوَعْاً وكََ 

 واضحة. لالتهمادو

يعة ا تُطلق  ؛ بخلاف الشرَّ وهي  ، تفاصيل الفروع: ويُراد بهافإنََِّّ

ة بالِإنس والجنِّ  نيا الأوُلى   ، مُُتصَّ نيا بنِشََآته الثلاث ـ عَالَم الدُّ  ، وبعَِالَم الدُّ

جعة( ـ ، وعَالَم البرزخ نيا )الرَّ  .ةصَّ االخولكُلِّ نبيٍّ شريعته  ، وعَالَم آخرة الدُّ

 ا:منه ، وهذا ما تُشير إلِيه بيانات الوحي الأخُرى  

 .(3)[لِكلٍُّ جعَلَنْاَ منِكْمُْ شرِعْةًَ ومَنِهْاَجاً]: بيان قوله عزَّ قوله

 ودلالته واضحة.

نيا الأوُلى  : إذَِنْ  ين بمنظومته ومعارفه وعقائده لا يختصُّ بعَِالَم الدُّ  ، الدِّ

ة المخلوقات ؛ آتشَ ل جملة العوالم والنَّ بل يشم ابطة بين  ؛ وكافَّ لكونه الرَّ

 وجميع المخلوقات. الخالق 

ين تكون : وعليه ة والمعرفيَّة المرتبطة تداعياتها بالدِّ فالموقعيَّة العقائديَّ

                                                           

 .19: رانآل عم (1)

 .83: انآل عمر (2)

 .48: المائدة (3)
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ة المرتبطة  ، وأَخطر أَثرا   ، أَعظم هولا   وأَعظم فائدة  من الموقعيَّة العقائديَّ

يتدا  عة.عياتها بالشرَّ

م من ومقاماته )صلوات الل ـه عليهم(ل البيت ية أَهلاو نَّ إِ  وحيث

ين بل  ، بل من أُصوله وأُسسه وأَركانه فلا تختصُّ بالنَّشْأة الأرَضيَّة ، الدِّ

ة المخلوقات غير المتناهية من بداية الخلقة والوجود  شاملةٍ لكُلِّ العوالم وكافَّ

 ون قياس.من د لا  م هوعظأَ خطر وداعياتها أَ وت ، إلِى ما لا نَّاية له

 التنبيه الحادي عشر:
 ^ول ما ورد في حقِّ أَهل البيت لبعض عن قبتَعَصِّي ا

عي ويزعم انتسابه إلِى مدرسة أَهل البيت  ن يدَّ )صلوات العجب مِـمَّ

هم الل ـه عليهم( ويرفض طُرق  ، وهو لا يقبل ببيانات الوحي الواردة في حقِّ

ة فض يفة. ، ةاصَّ طُرق الخلا  عن العامَّ نَّة الشرَّ  وكأَنَّه يقطع نفسه عن تراث السُّ

وقد حكمت كلمة المسلمين بالِإجماع على مَنْ يقطع نفسه عن هذا 

 فإنَِّ أَقلّ وأَدنى   ؛ الخروج عن مِلَّة المسلمين: التَّاث العظيم والخطير بـ

يطان ؛ مراتب الِإسلام  اتروايبال بولهق (1)ولا يصير الشخص من عبدة الشَّ

 بين الفريقين. رةاتتولما

 ، عليه أَنْ يعلن عن نفسه: لكن ، لكوالِإنسان وإنِْ كان حرّا  في ذ

                                                           

ة في الخمشكلة )إبِليس( وأزمته السرم (1) الَّتي تذكرها بيانات الوحي لبدء  ، قةلديَّ

ِّ تكمن في عدم الولايةق الطري  .ـه لولي الل   شرَّ
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أَنَّه : ولا يُشبِّه ولا يُزيِّف عليهم ، ولا يخدعهم ، ويكون صريحا  مع الآخرين

والخداع معيب ودجل  ، والصدق هو الأهَم ، من الُمتشبِّثين ببيانات الثقلين

 ة.يعومكر وخد

 منها: ، هذا الخطّ تشير بيانات الوحي بحاأَص لىوإِ 

براهيم وآل كر إِ ذُ  ذامالكم إِ  ، اسا النَّ يُّ أَ ... »: ’الأنَبياء بيان سيِّد 

د قست قلوبكم مَّ د وآل مُ مَّ ذا ذكر مُ وإِ  ، شرقت وجوهكمبراهيم أَ إِ 

 لم ا  حدكم عمل سبعين نبي  ذي نفسي بيده لو عمل أَ والَّ  !وجوهكم؟ وعبست

لا  ا  ه حق  ـلل   نَّ إِ : × قال مَّ ثُ  ، وولده ا  خي علي  أَ  هذا يحب   ى  ة حتَّ نَّ الج لدخي

  ، لِ  عَ نا وَ  أَ لاَّ يعلمه إِ 
لا يعلمه  وله حق   ، لِ  وعَ  الل ـه لاَّ لا يعلمه إِ  ا  لي حق   نَّ وإِ

 .(1)«ناوأَ  الل ـه لاَّ إِ 

 منك ولسنهج والمفإنَِّ أَصحاب هذا الخطّ والم ؛ ودلالته واضحة

التَّحقيق ـ  ةٍ ـ بدعوى  على شاكلتهم يُحاولون بكُلِّ ما أُوتوا من صنع ى  رج

بهدم كُلّ ما ورد من شؤونٍ وأَحوالٍ ومقاماتٍ وفضائلٍ وكمالاتٍ في حقِّ 

وما شاكله من  ؛  الغلو: تحت ذريعة )صلوات الل ـه عليهم(أَهل البيت 

وإنِْ كان ذلك ثابتا   ؛  ةيَّ لوقبالمأَو عدم ادِّعاء: ضعف السند أَو الدلالة 

يَر والنقول التأريخيَّة  لبيانات الوحيانيَّةبل بمئآت الطُّرق وا ، بعشرات والسِّ

مس الضاحية ولا غبار  ، وما شاكلها وكانت دلالاتها صريحة وواضحة كالشَّ

                                                           

 .147: الروضة .56ح/961: 27 ، الأنَواربحار  (1)
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عون ولا تجد هذه الحساسيَّة موجودة عن ، عليها دهم وفي مقابل ذلك لا يتورَّ

 ، ةٍ وواردةٍ بكُلِّ شارد فيتشَبَّثون من دون أَيّ تقوى   ، المخلوقات ةيَّ  بققِّ في ح

لِإثبات مقامات وكرامات وفضائل وكمالات  ؛ كتشبُّث الغريق بالطحلب

 فما عدا مَِِّا بدا. ، ولا يعتنون بسندها ولا بدلالتها ، لبقيَّة المخلوقات

 التَّنبيه الثَّاني عشر:
 في علومهمجفوتهم  ^يت بلاة لَأهل أَعظم ظُلام

)صلوات الل ـه  أَهل البيت نَّ أَعظم ظُلامة وقطيعة تحصل بيننا وبينإِ 

ة والمعرفيَّة ؛ علومهم: هجرانَّم وجفوتهم في عليهم(  ، لاسيما العقائديَّ

 ـ والَّذي أَمرنا الله  ^وأَعظم وأَكبر وصال وصلة تحصل بيننا وبينهم 

الِإتصال بهم : نتواصل معهاوا صلهنم أَخطر رحوأَعظم و ، بصلته ـ

ة هم في علومهم لاسيما الوالتَّواصل مع )صلوات الل ـه عليهم( عقائديَّ

 والمعرفيَّة.

 التَّنبيه الثالث عشر:
 ^زيادة المعرفة بأَهل البيت 
توجب علو مراتبه  ^إنَِّ زيادة معرفة المخلوق بأَهل البيت 

 وعلو تكامل جوهره. ؛ودرجاته
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 ع عشر:باالرَّه التَّنبي
 المخلوقتعظيم 

 وفق الموازين والأسُس إنَِّ تعظيم المخلوق مهما بلغ إذِا كان على

وليست فيه شائبة  ، الوحيانيَّة لا يكون إلِاَّ عين التَّوحيد والأصُول والقواعد

 ورائحة الغلوّ والتَّأليه. فالتفت.

 التَّنبيه الخامس عشر:
 ^ل البيت التَّعامل مع معارف أَه

 اً ومُؤاخذة وانحطاطاً من الغلوِّصير أَشَدُّ جرمقالتَّ
نا نتعامل في هذه  :تلتفاينبغي الِا  مع  المسائل والمطالب المعرفيَّةأَنَّ

وهي جسيمة وعظيمة  ، ومعارفهم وعقائدهم ^علوم أَهل البيت

ب ـ كـ ، وخطيرة جِدّا   ـ ولا  ×جبرئيل : بعض مراتبها لا يحتملها مَلَكٌ مُقرَّ

وان سلمان رض: ـ ولا مؤمنٌ مُِتحن ـ كـ× إبِراهيم  النَّبيِّ : ـ كـ لسرم بيٌّ ن

 عليه ـ. الله

 منها: ، بيانات الوحي: فانظر

ادق  امت ، ×بيان الِإمام الصَّ حديثنا  نَّ إِ ... »: قال ، عن أَبي الصَّ

 ك  لَ لا يحتمله مَ  ، وعر ذكوان ذكي   ، شريف كريم ، ستصعبمُ  صعب

 اك؟فد تُ لْ عِ يحتمله جُ  نْ مَ قلت: فَ . تحن  مُ  ولا مؤمن   ، ل  سَ رْ مُ  ي  بنَ  ولا ،برَّ قَ مُ 
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هم  ه عبادا  ـلل   نَّ أَ  فظننتُ  قال أبو الصامت:شئنا يا أبا الصامت.  نْ مَ  :قال

 .(1)«هؤلاء الثلاثة نْ فضل مِ أَ 

 ودلالته واضحة.

ليل القطع: لكن ديد فيها ـ بعد قيام الدَّ كّ والتََّّ  فيكشـ ي عليها الشَّ

 .^خفيّ لأهَل البيت وجود تقصير وعداء ونصب  نع

 منها: ، حيبيانات الو: فلاحظ

 ؛ما شئتم وقولوا في فضلنا ربابا  ونا أَ لا تسمُ ... »: ×بيان أَمير المؤمنين 

آيات  انَّ لأَ  ؛ ولا معشار العشر ، ه ما جعله الله لنانْ كم لن تبلغوا من فضلنا كُ نَّ فإِ 

َ : ئلاق لقا لوو ... لهالله ودلائ ه لا نَّ لأَ  ؛ شركوأَ  وفيم؟ لكفر ، وكيف ، لِم

 تُ وفسَّّ  نتُ ق بمَّ بيَّ وصدَّ  بمَّ قلتُ  آمن نْ . مَ .. سألونوهم يُ  فعل يسأل عمََّّ يُ 

قلبه  امتحن اللهُ  ، تحنمُ  فهو مؤمن   وبرهنتُ  رتُ وضحت ونوَّ أَ وَ  وشرحتُ 

وبلغ  ى  هتنا دق ، ستبصروهو عارف مُ  ، سلاموشرح صدره للِ  ، يمَّنللِ 

 وناصب قصِر   وارتاب فهو مُ حد ووقف وتحيَّّ وج وعند كَّ شَ  نْ مَ وَ  ، وكمل

...»(2). 

 ^أَنَّ النصب والعداء لأهَل البيت: لتفاتبعد الِا  ، ودلالته واضحة

ة ه بعض العامَّ  ، له لكنَّ واقعه لا حدَّ ولا مُنتهى   ؛ خمسة عشرة دركة: وان عدَّ

وق تحديد موقفه من طبقات حقائق أَهل لخالم علىو . لظى  وليس له إلِاَّ 

                                                           

 .34ح/192: 2 ، وارنبحار الأَ  (1)

 .1ح/7ـ  1 :26 ، نفسهصدر الم (2)
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فإنَِّه على أَقلِّ تقدير أَنَّ الِإبتعاد  ؛ ومن معارفهم وعلومهم ^البيت

ة تقصير جَلِيّ  ^عنهم وهو أَشَدُّ  ، وعن علومهم ومعارفهم لاسيما العقائديَّ

  وفيها. ^ذنبا  وجُرما  وانحطاطا  من الغلوِّ فيهم 

عتهم ون قرآنه الكريم على النصارى  في  عنط  ري البانَّ أَ : والوجه

الين هم ؛ بالضَّ جلَّ شأنه طعن في قرآنه  لكنَّه ، × بيّ عيسى  في النَّ  لغلوِّ

مغضوب ـ)ال: الكريم أَيضا  على بني إسِائيل بأَشَدِّ من ذلك ونعتهم بـ

 ، بون شاسعوبين التَّعبيرين  ، ×وذلك لتقصيرهم في معرفته  ؛ عليهم(

في معرفة علوم لاسيما  ؛ جرم وشناعة وانحطاط التَّقصير ى  مدن ع شفيك

اعدة. ^يت أَهل الب  وحقائقهم لاسيما طبقاتها الصَّ

ومعارفهم  ^فليلتفت الهارب من شائبة الغلوّ في أَهل البيت : وعليه

وهو الأشَنع  ، وعلومهم أَنْ لا يرتطم من حيث لا يشعر بمحذور التَّقصير

وعلومهم  ^ما في حقِّ أَهل البيت ؤاخذة لاسيومُ  ا  اطانحطو ا  الأشََدُّ جرمو

ض  ؛ ما العقائديَّةومعارفهم لاسي وذلك عن طريق الِإبتعاد وعدم التَّعَرُّ

اعدة.  ^لمعارفهم وعقائدهم  الواردة في طبقات حقائقهم لاسيما الصَّ

ة الوسطى   ن عك وذل ، ن(مرييْنَ الأَ )الأمَرُ بَ : وهي ، والنَّجاة تكمن في الجادَّ

كمات هم بعد عرضها على مُُ طريق الأخَذ ببيانات الوحي الواردة في حقِّ 

ع والدِّ   ين.الشرَّ

صلوات هل البيت أَ  قصير في حقِّ التَّ  نَّ أَ : الوحيبل ورد في بيانات 

شنع أَ  حوالهمأَ وعقائدهم ومعارفهم ومقاماتهم وشؤونَّم وَ  اللَّـه عليهم

 ؛ لشيعتهمعداء  النصب نَّ لأَ  ؛ من النصب ـ عالى  ت والعياذ بالله ـجرما   دُّ أَشو
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 خطر من هذا.أَ عظم وَ أَ  جرمٍ  يُّ وأَ  ، ^ لهم داءه عنَّ التقصير فإِ  فبخلا

 منها: ، بيانات الوحي: فانظر

»... : قال ، ل بن عمرضَّ فَ عن سؤال المُ  ×ادق مام الصَّ جواب الإِ  ـ1

لى فضل هداهم الله إِ  نذيلَّ ا هم ، لفضَّ يا مُ  :قال ؟ ... ةالُمقصرِّ  نْ مَ  ، يا مولاي

يا : لضَّ فَ قال المُ  ... فضلناا نكروأَ وَ  ، فينا اوكُ نا فشس   ليهمفضى  إِ أَ و ، علمنا

... : قال ، لحقه بنانالي كم قلتم ... والتَّ نَّ ليس قد روينا عنكم أَ أَ  ، مولاي

 ، وحبلنا للهل احبب ستمسكينالمُ  ، القائلين بفضلنا ، الي هم من خيار شيعتناالتَّ 

وعمل به ولم   قبلهدهم خبرحذا ورد على أَ وإِ  ، فضلنا علمَّ  بذين يزدادون الَّ 

ه إِ  نْ إِ ف ، فيه يشك    .(1)...« ولم يرد علينا ، لينالم يطقه ردَّ

 نَّ لأَ  ؛ عداؤنا أَ صِر قَ والمُ  ، عداؤكمة أَ باصالنَّ ... »: يضا  أَ  ×بيانه ـ 2

ولا يعرفوا من  ، مر وعثمَّنبكر وعُ  باأَ ينا لع موادِ قتُ  نْ طالبكم أَ تُ  النَّاصبة

ا نوعرفوا فضل ، ن ذكرنامَّ ـة قد وافقوكم على البراءة مِ صِر قَ والمُ  ، فضلنا شيئا  

نا نَّ وقد صدقوا أَ  ، ثلنامِ  بشر   منَّّ لأَ  ؛ هذا ليس لهم: وقالوا ، دوهحنكروه وجفأَ 

 ثْ مِ  بشر  
 .(2)«...فنحن نفعل بإذنه  ونّيه مرهأَ ن م ناليإِ ضه فو  يُ بمَّ  الله نَّ  أَ لاَّ لهم إِ

 ى  زيَّ تَ  نْ لاسيما مَ  ـعلى العاقل ب وج مَّ ومن ثَ  .واضحة ودلالتهما

ائرة وعنوان التقصير بذل قصار جهده للخروج عن هذه الدَّ  ـ بجلباب العلم

 ، بكَّ رَ ل المُ هالج: كـ ـة ة والمعنويَّ مراض النفسيَّ وما يصاحبه من الأَ 

                                                           

 .431: الهداية الكبرى  ( 1)

 .5/77: عوالم العوالم (2)
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 نمليل د في قبول ما قام عليه الدَّ بية والتَّدُّ والرِّ  كِّ والشَّ  ، قةبَ سْ المُ ت عاوالقنا

 حوالهم.أَ وَ وشؤونَّم  صلوات اللَّـه عليهمهل البيت قامات لأَ م

فاته واعتقاداته لكنَّنا أَحببنا التَّنبيه على ذلك.  والِإنسان وإنِْ كان حُرّا  في تصرُّ

 عشر:التَّنبيه السَّادس 

 ^البيت ل المخلوقات لشؤون أَهل قوع يعابستا نكتة عدم
كل له  الإِ إنَِّه لَـماَّ كانت هذه المعارف  يَّة بكرا  لم تُفتق من قبل قطُّ بهذا الشَّ

ولم يُنبس بها ببنت شفة مع  ، يَّة هذهوالبيان الموجود في سلسلة المعارف الِإله  

مَنْ  د لدى  ردُّ ف وتتوقُّ ي يحصل فيها أَنَّ بيانات الوحي زاخرة بها فمن الطبيع

وبصفاتهم وأَسمائهم  ليهمصلوات اللَّـه عيُخبر من ضعيفيِّ الِإيمان بمقاماتهم 

ليل القطعي. ؛ وكمالاتهم وفضائلهم وشؤونَّم وأَحوالهم  وإنِْ قام عليها الدَّ

يَّة على أَهل البيت أَنَّ ما جادت به يد ساحة القدس الِإله  : مضافا  

رها طاقة وقابليَّة مُلوق قَطُّ حمَّ تت يا لاطاع مه عليهاللَّـصلوات  ولا  ، ل تصوُّ

د لدى  بالٍ قَ يمكن خطورها على   طُّ فمن الطبيعي أَيضا  حصول توقُّف وتردُّ

ليل القطعي.  من يطَّلع عليها من ضعيفيِّ الِإيمان أَو يُخبر بها وإنِْ قام عليها الدَّ

إلِحاد وشرك وكفر : ددُّ لتَّ واكّ لشَّ التوقُّف وا أَنَّ لازم ذلك: لتفاتبعد الِا 

رت منه بيانات الوحيعليه  باللَّـه )العزيز الجبَّار(. وهذا ما نبَّهت  ،وحذَّ

 منها:

د ... ... »: ـ إطِلاق بيان الحديث القدس1 مَّ  ، تي وجلاليوعزَّ يا مُـحَّ
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 نْ  مِ صفوتييبغضون و أَ  ، طرفة عين فيكَ  ونَ لو لقيني جميع خلقي يشكُ 

 .(1)«...باليأُ هم ناري ولا تلخدلأَ  تكَ يَّ رِ ذُ 

 ، د صعب مستصعبحمَّ ـث آل مُ ديح نَّ إِ »: ’ـ بيان سيِّد الأنَبياء 2

ه قلبه ـو عبد امتحن اللَّ أَ  ، مرسل ي  بِ و نَ أَ  ، ب  رَّ قَ مُ  كلَ  مَ لاَّ لا يؤمن به إِ 

ما كان  ، هـلَّ وال: تمله فيقولمنه لا يح ءٍ ث بشيدَّ يُح  نْ أَ : الهالك مَّنَّ وإِ  ...يمَّنللِ 

 .(2)«الكفر نكار هووالِ  ، هذا شيئا  

واردة في حقِّ أَمير المؤمنين لابن عبَّاس الفي وصيَّته ’ ـ بيانه 3

كَّ  ؛ يا بن عبَّاس إحِذر أَنْ يدخلكَ شَك  فيه... »: صلوات اللَّـه عليه فإنَِّ الشَّ

 . (3)« ـه تعالى  في عَلٍِّ كفر بالل  

 ، جابر يا... »: قال ، عن جابر بن يزيد ، ×قر باال ن الِإمامبياـ 4

 لاَّ ه إِ ـلا يحتمله واللَّ  ، جردوعر أَ  ، ذكوان ، مردأَ  ، حديثنا صعب مستصعب

 ء  فإذا ورد عليك يا جابر شي ، تحنو مؤمن مُ أَ  ، ب  رَّ قَ مُ  ك  لَ و مَ أَ  ، لسَ رْ مُ  ي  بِ نَ 

ولا  ، هل البيتلينا أَ ه إِ ردَّ فته ركنأَ  نْ وإِ  ، هـفاحمد اللَّ  مرنا فلان له قلبكَ من أَ 

ه ـللَّ ه الشرك باـهذا واللَّ  إنَّ ف هو؟وكيف  كان؟وكيف  هذا؟تقل: كيف جاء 

                                                           

 .91ـ  89×:  مير المؤمنينة أَ مر. اليقين في أُ 100ح/397: 18 ، الأنَوار ربحا( 1)

 .21ح/189: 2 ، بحار الأنَوار( 2)

ي ابن . مُالس320/74: 16 ، نفسهالمصدر ( 3) . فضائل شاذان بن 65ـ  64: خالشَّ

 .615: الروضة .7ـ5ئيل: برج
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 .(1)«العظيم

 ودلالتها واضحة.

م صلوات اللَّـه عليهلعظم هول ما أُعطي لأهَل البيت : وبالجملة

 يٍّ طعيل قدلن ببها وإنِْ كامن يطَّلع عليها أَو يُخبر  وعظم خطره يحصل لدى  

فا  أَو شَكّ يقي دا  أَو إلِحادا  أَو شركا  نيٍّ توقُّ خر والآ ،  أَو كفرا  بعضه جليّ ا  أَو تردُّ

وَماَ ي ؤْمنِ  أكَثْرَ ه مْ ]: مشمولة ببيان قوله تعالى   ، خفيّ على دركات لا متناهية
ل ق دى  يرجع إلِى م ، (2)[باِللَّهِ إلَِّا وهَ مْ م شرْكِوُنَ تعدادات اسو اتليَّ ابِ تحمُّ

 المخلوق.

 التَّنبيه السَّابع عشر:
  بث البصيرةالِإصلاح الَأكبر يكمن في

 ^ركزيَّة المعصوم من أَهل البيت إِعداد الكُلّ لم
ة الِإسلاميَّة  إنَِّ الِإصلاح الأكَبر يقوم على بث البصيرة في الأمَُّ

ة ، والِإيمانيَّة  .بل في كافَّة البشريَّ

ة المعصوم : حلاصح وإِ لاق صوأَكبر طري  ، ×إعِداد الكُلّ لمركزيَّ

ر الطرف.لا بآليَّ : لكن ، )صلوات الل ـه عليهم(وبث منهاج أَهل البيت   ة تُنفِّ

                                                           

 .102ح/208: 2 ، بحار الأنَوار( 1)

 .106: يوسف (2)
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م في  ، وهذا الطريق يحتاج إلِى توازن وهو صعب ومستصعب. والُمحكَّ

 )لا يسقط الميسور بالمعسور(.: المقام قاعدة

 .ةدرفيَّة مُعقَّ وهذه بحوث مع

 ه الثَّامن عشر:بينالتَّ
 البدنيَّةالِإعاقة الفكريَّة والرُّوحيَّة أَخطر من الِإعاقة 

وحيَّة أَخطر من دون قياس من الِإعاقة نَّ الِإعاقة الفكريَّ إِ  ة والرُّ

بخلاف الِإعاقة  ، لأنََّ الِإعاقة البدنيَّة لا تُعيق المخلوق عن التَّكامل ؛البدنيَّة

ة والرُّ الف ا تُعيقه عن التَّكاملإِ ف ؛ ةيَّ وحكريَّ بل قد يحصل من صاحبها  ، نََّّ

 دمارا  للبشريَّة.

 التَّنبيه التَّاسع عشر:
 التَّعَرُّف على ماهيَّة الِإمامة الِإلهيَّة والِإمام فائدة وثمرة

فون ومَنْ يستأنس باللغة الأكَاديميَّة ئدة عن النفع والفا: رُبَما يتساءل الُمثقَّ

ين والعقائد  والتصوّرات يفاتعرلتاء اورن والثمرة م الماورائيَّة لمعرفة الدِّ

وماهيَّات  ، يَّةالِإمامة الِإله   لاسيما معرفة ماهيَّة وحقيقة ، يَّةوالمعارف الِإله  

ولماذا هذا التحليق والعروج  ، (مصلوات الل ـه عليه)وحقائق أَهل البيت 

وبين قائق والماهيات الحه هذة رفمع ال وارتباط بينوأَيّ اتِِّص والتَّطلُّع؟

ة المعاصرة  ،حياتنا  يَّة؟والمستقبلبل وحياة البشريَّ
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ت ناشئة من حصر حياة البشر بهذه أَنَّ حقيقة هذه التساؤلا: والجواب

أَنَّ الِإنسان مرَّ وسيمرّ في قوس النزول : والحال ، النشأة والكوكب الأرَضي

ة عو ولا  من هذا العَالَم وهذه النشأَة هم عظأَ و وهي أَخطر ، الموالصعود بعِِدَّ

اعد()البرزخ ال: عَالمَ : كـ ، الأرَضيَّة نيا ـ( ، صَّ  ، و)الرجعة ـ آخرة الدُّ

يَّة وعوالم ما بعدها. والعقائد والمعارف الِإله   ، و)الآخرة الأبَدية( ، قيامة(و)ال

ة  بلتقسعن خارطة طريق لمومعرفة ماهيّاتها وحقائقها عبارة  ؛ الحقَّ

 وقات عبر هذه العوالم.خللما

وح. أَنَّ كلمة البشر قائمة على عدم: لتفاتبعد الِا   فناء الرُّ

وكيِّسا  وذكيّا  وحكيما  فعليه  ،  ومؤمنا  فإذِا كان الِإنسان عاقلا  : وعليه

بل  ، وإلِاَّ كان حاله كحال الطفل ، فهم خارطة مُستقبله عبر العوالم التَّالية

 البهيمة.

 : منها ، إلِيه بيانات الوحي شيرا تما وهذ

ادق 1  المِ عَ : اس إثنانالنَّ »: يهصلوات الل ـه علـ بيان الِإمام الصَّ

 .(1)«اروالهمج في النَّ  ، س همجاوسائر النَّ  ،متعلِ ومُ 

ذباب صغير كالبعوض : وهي ، همجة: والهمج ـ بالتحريك ـ جمع

 .(2)هريوالج كرهذ ا وأَعينها. كذيسقط على وجوه الغنم والحمير

                                                           

 .3ح/187: 1 ، الأنَوار ربحا (1)

 .هالمصدر نفس (2)
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: ن بحملهيمَّن المؤمففضل إِ ... »: صلوات الل ـه عليهـ بيان أَبي جعفر 2

نسان على يمَّن بها كفضل الِ له في الِ ثْ ليس مِ  نْ وبتفسيّها على مَ  (1)[إنَِّا أنَزْلَنْاَه ]

 .(2)«... البهائم

 ودلالتهما واضحة.

ـه على الل   لىَّ  وص ، قيالتَّوفالعون ونستمد  ومن الله سبحانه وتعالى  

 اء المكُرمين.جَبَ النُّ  ، سيِّد الأنَبياء وسائر أَهل البيت الغرّ الميامين

 ×من جوار مرقد أَمير المؤمنين      

يخ كامل بدر الحلفي            الشَّ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1: القدر (1)

 .398ـ  395: ئدالفوا كنز .63ح/74: 25 ، ربحار الأنَوا (2)



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الَأوَّلدُ صَالَمقْ
 قواعد أُصول الفقه فِي عِلْمِ الْكلام

 منهج المعرفة

 ةعرفلما ةيَّرظن

(1) منطق المعرفة
 

 تسعة أَبواب  :وفيه

                                                           

ة التكثُّر حد. ونكتواين الأرَبعة متَّادفة على معنى هذه العناو أَنَّ  ينبغي الِالتفات: (1)

د ( في كثير من اللَّـه تعالى   ر )إنِْ شاءوهذا ما سيتكرَّ  ، لأجَل الِإيضاح ؛ والتَّعَدُّ

 لمطالب التالية. فالتفت.ل واسائعناوين الم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الَأوَّل ابُـبَالْ
المنهج  وعأعظم ضرورة في العلم ضرورة اختيار ن

  (1)ضرورة تمهيد المنهج في البحث العقائديِّ والمعرفيِّ
 تسع مسائل وفيه:

 و       
 ائدةفسبع وسبعون 

                                                           

 يضاح. كمالإِ لأجَل ا ؛ ونكتة التكثُّرن على معنى واحد. تَّادفاذان العنوانان مه   (1)

م.  تقدَّ
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 ( 1 ): ةلأسالم
 [الْـمَعَارِف أَبوابِالْبَحث الْمَنْهَجي وَخُطُوْرَته في ]
المنهجيَّــة والمــنهج إنَِّ 

ــم في معرفــة عــوالم الإِ (1)  اننســ: نظــام تَحَكُّ

ــة ـوتضــ ، (2)ومســاره ومصــيره  يء وتكشــف مســافات ومســاحات عوالميَّ

                                                           

لاف وتشتُّت مدارس ومذاهب البشر ؤدِّي لإختبب المو السالبحث المنهجي ه (1)

 رفيَّة.الفكريَّة والمع

 :اليةالتلى القضايا در صرف النظر في المقام إِ يج( 2)

:ة القضيَّ   الأوُْلَى 

 قة ذات المخلوقحقي

سواء  ـت المخلوق حقيقة ذا عن ةة والمعرفيَّ ة العلميَّ روقمطروق في الأَ  تساؤل هناك

 ،نفسّ: يقول ث عن ذاتهه حينما يتحدَّ نَّ فإِ  ؛ أَم عقليّا  ـ روحيّا  م أَ ا  يّ ق نفسكان المخلوأَ 

ته حقيق نَّ فهل أَ  ؛ ا  جرّ  مَّ وهل ، يوغضب ، وشهوتي ، وقلبي ، وعقلي ، وروحي

؟ القو هتكمن في مُموع هذ ا؟ طبقات له وى  لقفهذه ا ؛ على طبقات قتهحقي نَّ و أَ أَ ى 

؟لقووراء هذه اأَو أَنَّ حقيقته شيء آخر   ى 
 
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  خلاف.فيه 

 .لجوهر واحد زواياوات ثيَّ عن حيا عبارة نََّّ أَ وَ  ؛ لوَّ لى الأَ ذهب بعض إِ 

 .لى الثانيوذهب آخر إِ 

 .الثلى الثَّ ثالث إِ  وذهب

 خلوق لذاتهالمما ينسبه  مَّ ومن ثَ  ، الثالوحي هو الثَّ يانات ستفاد من بوما يُ  والحقُ 

 يمان وعقل وقلب وسّ إِ ووروح وغضب  وشهوة نفس نسانللِ : فمثلا   ، مرافق لها

فله  ، رواحمن هذه القوى  والغرائز وغيرها أَ  لٍّ ولكُ  ، ا  جرّ  لمَّ ه وى  خفأَ و وخفيّ 

وروح  ، يمانهلإِ  وروح ، عقلهوروح ل ، وروح لغضبه ، وروح لشهوته ، لنفسه روح

ن نسايقة الإِ . وحقا  جرّ  وهلمَّ  ، خفاهلأَ  وروح ، هيِّ وروح لخف ، هوروح لسرِّ  ، لقلبه

تقوم  طونا  وخفاء  بكثر أَ  رواحخرى  وراء هذه الأَ خير روح أُ الأَ  ره وفصلهوجوه

 .بتسخيرها

كمل شيء وهو أَ  ، خيرمن بفصله الأَ صه تكته وتشخُّ خلوق وهويَّ ة المقيقح: نْ ذَ إِ 

ل تبدَّ بطبقاتها تة البدن والمادَّ  نَّ لأَ  ، نسهورته ولا بجته ولا بص بمادَّ دنه ولابلا ب ،فيه

 ، قية على حالهاالمخلوق بقة احقي نَّ مع أَ  ، خرى  كماء النهر الجاريأُ فتَّة وَ بين 

 آخر  ، عدةاو الصَّ ازلة أَ بقواه النَّ ولا نه دبب ليست زيدة فزيديَّ 
ٍ
 .لكوراء ذبل بشيء

 بل جملة ، جميع النباتاتالحيوانات وة وكافَّ  الملك والجنّ ال وعلى هذا قس ح

 .وقاتالمخل

 نية:الثَّاة يَّ القض

 لِنسان على طبقاتاحقيقة 

فا  لطُّ د تذو عوالم وطبقات تتصاع بناء وجودي: ساننلإِ ايقة وحق طبيعة خلقة نَّ إِ 

ة أَ شْ وفي هذه النَّ  المَ وهو في هذا العَ إنَّه ف ؛ كوين التَّ المَ ف عوالم عَ بتصاعد وتلطُّ 

نيوي اا ة له طبقة من وجودهرضيَّ الأَ ة نيويَّ دُّ ال لى طبقة افة إِ ضإِ ـ   المرئيغير  لحسِّّ لدُّ
 
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  ن ثة مثالوله طبقة  ،  البرزخالمَ من وجوده في عَ  خرى  ة أُ طبق وله ، ـبدنه الغليظ

 ، ء الثانيةآم السَّ لمَ اة من وجوده في عَ ة رابعوله طبق ، ولى  الأُ  ماء السَّ المَ وجوده في عَ 

 المَ قة من وجوده في عَ بل له طب:  ، ل وبعدهاب ، ابعةء السَّ آمى السَّ حتَّ  جرّا   هلمَّ و

ائق الحقن وبداوبعد هذه الأَ  ، ةبديَّ الآخرة الأَ  المَ في عَ وده وله طبقة من وج ، القيامة

مرتبة وطبقة  مَّ ثُ  ، حورتبة الرُّ معدها وب ، فسمرتبة النَّ  تأتي والطبقات من وجوده

ّ بقة المرتبة وط مَّ ثُ  ، وطبقة القلب مرتبة مَّ ثُ  ، العقل ثُمَّ  ، يرتبة وطبقة الخفم مَّ ثُ  ، سرِّ

 ، ةافيَّ جغر ياتها ليست نَّالكنَّ  ، ة المادَّ المَ ات عَ يندها نَّاوع ، تبة وطبقة الأخَفى  مر

 .ةى تنعدم المادَّ ف حتَّ د فيتلطَّ شتوجود يفال ، يَّةحدود وجودما نَّايات ونَّ وإِ 

ة فالمادَّ  ، ة وانعدامهاوجود المادَّ اء حدود هَ تِ نْ اِ : نتهاء في المقامن الإِ المقصود م: نْ ذَ إِ 

 ةموقعيَّ وهنا  ، ى تضيع حدودها وتنعدمحتَّ  فهاتلطُّ  دُّ تشف ويوتتلطَّ  فتتلطَّ 

()سد ة ا  عن المادَّ دا  تامّ دة تجرُّ ة مُُرَّ نوريَّ  بعدها وجودات وحقائقتأتي  مَّ ثُ  ، رة المنتهى 

 .ةسميَّ عن الج ضلا  ف

 منها: ، يبيانات الوحح كثير من ضم تتَّ  تقدَّ ماَّ ـومِ 

ه ـمير المؤمنين صلوات الل  أَ  ا  اطبج مُُ عرايث المدفي ح ’اء نبيد الأَ بيان سيِّ ـ 1

مَّء لىسي بي إِ ليلة أُ  ، لِ  عَ  يا. ..»عليه:  تي من ساءن رأيتُ  السَّ  شديدٍ  عذابٍ  في أُمَّ

سانّا قة بللَّ عَ امرأة مُ  تُ يورأَ  ، شعرها يغل دماغ رأسهاقة بلَّ عَ مُ امرأة  رأَيتُ  ...

امرأة تأكل لحم  يتُ ورأَ  ، ثديّابقة لَّ عَ ة مُ امرأة  يتُ ورأَ  ، في حلقها ميم يُصبُ والح

 طد سُلَّ يديّا وق لىها إِ رجلا دَّ قد شُ امرأة ورأَيتُ  ، تحتهار توقد من انَّ والجسدها 

. عيون 75ح/310ـ  309: 8 ، ر الأنَواربحا«. ... بات والعقارعليها الحيَّ 

 .185ـ  184: ×بار الرضا أَخ

ة مة ولماتقم القيلم  عدماه بنَّ فإِ  ؛ تضحتقد اِ ودلالته  ر جحيم الآخرة الأبَديَّ  يُسعَّ

 مهنَّ وبأَبدانَّنَّ ولحوبهنَّ  يُفعلبن وذَّ عته يُ مَّ من أُ النُّسوة تلك ’ ى  ف رأَ كي

ا  ملاَّ لك إِ وما ذ ي؟!الإلهنتقام ذلك العذاب والإِ  رجلهنَّ أَ و يديهنَّ أَ و شعورهنَّ و
 
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 المَ عَ بعدد عوالم  ا  نبداأَ  ـة رضيَّ الأَ  ةأَ شْ نَّ ه الهذ وهو في  ـنسانٍ إِ  لِّ لكُ  نَّ من أَ  ؛ ذكرناه 

نسان له الإِ ن بما يفعوتتلوَّ  سخوتمُ  ب عليهابدان يتَّتَّ وتلك الأَ  ، ةادَّ والم جسامالأَ 

طبقات ومراتب و اندبتلك الأَ ريق طعن  ثُّ بَ تُ و ، ةرضيَّ لأَ ة اأَ شْ لنَّ وهو في هذه ا

فعاله وصور شاهد أَ وتُ  ، ا   حيّ ا  ثّ والم بالع ةفعاله وصور حقيقته لجملعماله وأَ أَ : ذاته

ة ا مُلوقات لِ بَ من قِ قته حقيوواقع   لعوالم.كافَّ

 ارلى النَّ ع عرضة تُ لقدريَّ رواح اأَ  نَّ إِ »: ه عليهـؤمنين صلوات الل  ير الممأَ ـ بيان 2

ا  و نواع بأَ ار هل النَّ مع أَ  عُذِبوا اعةالسَّ  ذا قامتفإِ  ، عةاالسَّ تقوم ى ا  حتَّ ي  شِ عَ غدو 

بتنا : فيقولون ، لعذابا نا عَذَّ تصر البصائر: مُ«. ... ةبنا عامَّ ذِ عوتُ  ةصَّ اخَ يا ربَّ

 .11 ـ 386ح /353

 عليه:ه ـصلوات الل   بيان شعرهـ 3

 الُمبــين الَّــذينــتَ الكتــاب وأَ 

 

 المضـــــمر بأَحرفـــــه يظهـــــر 

ـــ  ـــزعم أَنَّ ـــرْم  صـــغيّوت  ك جُ

 

ــوَ     ــكَ انْطَ ــالَمُ ا وَفيِْ ــلأَ العَ  بر.ك

 
 .75 :راءال قافية×/ يوان المنسوب لأمَير المؤمنين دال

مع  حججتُ » ال:ق ، بصير بيعن أَ  ،ليه( )صلوات الل ـه عدق مام الصابيان الإِ ـ 4 

يغفر  ، رسول الله فداك يا بن تُ لْ عِ جُ : لهقلتُ واف  كُنَّا في الطَّ فَلَماَّ  × بي عبداللهأَ 

 .يرخنازة وتر   قرد نْ كثر مَ أَ  نَّ إِ  ، بصيّ . ل(خ/باأَ  )يا ابأَ ا ي :الخلق؟ فقالالله لهذا 

يتهم قردة  بصري فرأَ على هيد رَّ مَ أَ  مَّ ثُ  تٍ م بكلمافتكلَّ : قال هم.يرنأَ : له قلتُ : قال

 .ولى  ة الأُ نوا في المرَّ كما كام يته بصري فرأيده على رَّ مَ أَ  مَّ ثُ  ، ني ذلكفهال ، ازيروخن

 :2 ، اتبصائر الدرج«. ...تُحبرون  ةفي الجنَّ  متنأَ  ، دمَّ با مُ يا أَ قال:  مَّ ثُ 

 .226ح/328ـ  282ي: للطبر ، . دلائل الِإمامة4ـ969ح/18

بدان ى  بعض أَ ير قد رأَ صبا بأَ  نَّ فإِ  ؛ يضا  ضحت أَ تَّ قد اِ  ـ ة سابقيهكدلالودلالته ـ 

: ليهع هـالل  صلوات وهكذا بيان قوله  ، ةهم في العوالم غير المرئيَّ لفين وحقائقالمخا
 
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 « َن بداأَ وفصاح عن حقائق والإِ  ، ياقبقرينة السِّ  ـ دالُّ ه نَّ إِ ف ، «برونة تح  نتم في الجنَّ أ

نَّ على أَ  تُحبرون( ـالمضارع ) علصيغة الف لوبقرينة استعما ، ةلمرئيَّ المخالفين غير ا

بدانَّم أَ ن خلال ة ميَّ الأرَضة أَ شْ  النَّ المَ ة وهم في عَ بديَّ الأَ ة بالجنَّ ن الآن ين يتمتَّعوالمؤمن

  ة.يَّ بدة الأَ  الجنَّ المَ بقة عَ في طدة اعوحقائقهم الصَّ 

 قيقتهتقال لطبقات حقيقته لا لح لآخر انالمَ من عَ نسان ال الِ قَ تِ انْ 

اعدة ـ اق بالعوالمحَ لتِ ازلة للاِ الم النَّ سان من العونالإِ  القَ تِ انْ  نَّ أَ : ضحم يتَّ ا تقدَّ مَِِّ و  الصَّ

ه واحرجسامه وأَ طبقات أَ  وترقِّي القَ تِ انْ  ـ ةبديَّ الآخرة الأَ وعَالَم  ، امةيالق المَ عَ ك

 هوجودمن ة ديَّ بلآخرة الأَ طبقة اف لاَّ إِ و ، اعدةصَّ بقات التلك الطَّ لتحق بلت ؛ ازلةالنَّ 

الفة من بداية في العوالم السَّ  لقخُ  نْ أَ  منذُ  ةبديَّ الأَ  في الآخرة وحقيقته موجودة

 .الخلقة

 ، خرلآ الَمٍ عض تنتقل بتمامها من عَ الب هنَّ ليس كما ظ ـنسان حقيقة الإِ  نَّ أَ : ضحفاتَّ 

ازلة من بقات النَّ فالطَّ  ، عدةابطبقاتها الصَّ  ة لتلتحقازلطبقاتها النَّ  تنتقل ـما نَّ وإِ 

لتلتحق بطبقات وجوده وحقيقته  ؛ لآخر الَمٍ ن عَ تي تنتقل مقته هي الَّ وجوده وحقي

نطلاق اِ وبداية  ؛ اعدةالصَّ  قتهحقيأس هرم لى رَ المسير إِ  تصل في نَّايةلو ، دةاعلصَّ ا

 :هامن ، يها في بيانات الوحيلشار إِ المُ  ، زلةاالنَّ  حقيقته به وطبقاتاتمر

نقطة البدء  نَّ أَ »: وهي ، ت الوحيمن بيانا دةستفاة المُ كوينيَّ ة التَّ قاعدة المعرفيَّ بيان ال

 «.يةاهطة النهي نق مخلوقٍ  لِ لكُ 

 :نهام ، عدةالقاذه شيرة لهنات الوحي المُ بيا: فانظر

: «. ...ه نعود ليإِ نا ونه بدأم... »: ’ نبياءالأَ د بيان سيِّ ـ 1  ـ 448الهداية الكبرى 

 .10ح/121ـ  208: 1 ، برارصحيفة الأَ  .56ح/451

: قلتُ .. ».ال: ق ، الليثي سحاقإِ بي عن سؤال أَ × مام الباقر لإِ جواب ابيان ـ 2

ما ذا غابتيس إِ أَل... : الق ؟بالطينتين صنع مَا ف ، يابن رسول الله س اتَّصل ذلك لشَّ
 
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 شيء إلِى  ك يعود كُل  كذل: قال ، نعم قلت: ليه؟إِ ى يعود حتَّ  قرصاع بالالشُع

. علل الشرائع: 6ح/233ـ  228: 5 ، الأنَواربحار ...«  سنخه وجوهره وأَصله

 . 203ـ  201

 طينةٍ  وخلق قلوبنا من ، يني  علِ خلقنا من طينة  إنَِّ الله»: × ادقلصَّ امام يان الإِ بـ 3

 يني  ينة علِ وخلق قلوبهم من ط ، ن ذلكسفل مأَ  من طينةٍ  شيعتناوخلق  ، يني  وق علِ ف

 نَّ وإِ  ، ينسفل من سجِ أَ  طينةٍ قلوبهم من  وخلق ، يننا من طينة سجِ ... وخلق عدو  

ار بح. «ينجِ لى سم إِ هورادَّ  ، ينيِ لى علِ هم إِ فرادَّ  ؛ دنّاعلى مإِ  طينةٍ  ل  كُ  راد   الله

 .40ح /249: 5 ،الأنوار

وطينة  من النَّار  ، لجنَّةطينة  من ا أَخذ الله تبارك وتعالى   أَنَّ ... »: يضا  أَ ×  نهبياـ 4

ر بحا. «هذه من هذه ... وهم يعودون إلِى ما خُلقوا منه  ثُمَّ نزعلطها جميعا  فخ

 .137 ـ136. المحاسن: 45ح /251: 5 ، اروالأنَ

 حة.ضالجميع والة ودلا

 ؛ [156ة: ]البقر [ونَإنَِّا إلِيَهِْ راَجعِ  هِ وَ ـإنَِّا للَِّ ]: لى  ويلات بيان قوله تعاحد تأوهذا أَ 

من( : )اخلة على لفظ الجلالة )الله( بمعنى  يف الدَّ شرَّ البيان ال اللام في هذا نَّ فإِ 

ة بدأنا سيرنا اعدبة الصَّ لمرتوا ةليَّ زا من الله ومن تلك الحقيقة الأَ إنَِّ : اهن معنفيكو

 بعد طي ، وناعدة راجعك المرتبة الصَّ ة وتلزليَّ قة الأَ الحقي لى تلكوإِ  ، لعوالميا

اعدة لتلتحق بتلك المرتبة الصَّ  ؛ ازلةلخلقة النَّ لة عوالم اازمراتب وطبقات حقائقنا النَّ 

 .خرى  ة أُ مرَّ  العلوي المَ وبذلك العَ 

ة )جنَّ : نسان بـمن وجود الإِ اعدة رتبة الصَّ لحقيقة والمذه ان هع هل المعرفة أَ عبرِّ ويُ 

 .ات(الذَّ 

د طبدة تعدِّ مُ على طبقات  نسانطبيعة حقيقة الإِ  :نْ ذَ إِ  وهذا  .التَّكوين عوالم قاتبتعدُّ

 ات.خلوقلمسائر ا ه مننسان لنفسه ولغيروخطير في معرفة الإِ  شريف وعظيم أَصل
 
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  َبحار «. رف رب هعرفَ نفسه فقد ع مَنْ »: ’ء نبيالأَ ا معاني بيان سيِّد حدوهذا أ

إلِى معرفة ف الطَّريق كي»... : عن سؤال ’ جوابه وبيان ، 293: 66 ، نوارالأَ 

 .23ح /72: 70 ، نواربحار الأَ « ...النَّفس  معرفةالحقّ؟ فقال: 

س لي مايفين وما شاكلهالشرَّ هذين البيانين  أخوذ فيس( الممن عنوان )النَّف والمراد

ان ـ بل بمعناها سنالإِ  طبقات ومراتب حقيقة إحِدى  وهي  ـ خصّ لأَ عناها ابم

ة  امل لكافَّ ف من عر: همافيكون معنا ، نسانحقيقة الإِ ب طبقات ومراتالأعَم الشَّ

 .هقته بتمام مراتبها فقد عرف ربَّ ذاته وحقي

 ببدنه ونفسه لا بنوره’  ءنبيالأَ د احقيقة عروج سيِ 

يف وره الشرَّ ليس ن في معارجه’  نبياءد الأَ كان يعرج به سيِّ ذي لَّ ا نَّ إِ : ضحومنه يتَّ 

وتلك  ورلك النُّ عرج ذى يَ  حتَّ نيع ولم يتجاف   مقامه المور موجود فيذلك النُّ  نَّ لأَ  ـ

ازلة مع ة النَّ فسانيَّ النَّ ’  هحقيقتما طبقات ومراتب نَّ وإِ ـ  و ينزلاعدة أَ قة الصَّ الحقي

 .وتنزل جرعتي تَ الَّ  هي يفبدنه الشرَّ 

 :منها ، الوحي بيانات تُشير هذا لىإِ و

ادقال الِإمام بيان ول لى بلى رسسل إِ من الرُ  قمن سبل وَّ أَ »: هعلي هـالل   صلوات صَّ

م يا تقدَّ : ـ ءمَّالسَّ لى إِ سي به  أُ مََّّ ـلَ  ـ ئيلله جبر ذي قاللمكان الَّ وكان با ، ’هـالل  

روحه  نَّ أَ  ولولا. لرسَ مُ  بي   نَ لَا ب وَ رَّ قَ ك مُ لَ مَ  طأهي لما  فقد وطأت موطئ ، دمَّ مُ 

: كمَّ قال الله فكان من الله  ، هيبلغ نْ أَ  ر قدمََّّ ـمن ذلك المكان لَ ونفسه كانت 

: 5 ، وارنار الأَ بح«. ... دنى  بل أَ : يأَ  ، [9النجم: ][ أوَْ أدَنْىَ قوَسْيَنِْ  قَابَ ]

 .023 ـ 229. تفسير القمي: 12ح /236

 
 



 لمنهجنوع ا يارفي العلم ضرورة اختضرورة  أعظم  ......................................  54

 

 

                                                                                                                                        

 الثَّالثة:ة لقضيَّ ا 

 ةرضيَّ ة الأَ أَ شْ لنَّ نسان في هذه االِ بوجود اعدة صَّ العوالم ال ارتباط

نسب وشبكات  ـ والميثاق رِّ الذَّ  المَ عَ ك ـ نسانبها الإِ  رَّ تي مَ الفة الَّ السَّ للعوالم  نَّ إِ 

وقائمة ة لاعَّ فَ زالت  لا ، ة هذهرضيَّ الأَ  نشأَتنامع  لصاتِّ اِ رق طُ مواج وذبذبات وَ أَ وَ 

تهم ظ في يقرواح البشرتشحن أَ  ؛ اعةها على مدار السَّ ثُّ وب ، على قدم وساق

م وصحائف هاتهوتوجُّ  صحابهاة أَ قابليَّ  على حسب اتعبئها بملفَّ وتُ  ،ومنامهم

 نسبة المَ عَ  بل ، لوقالمخ اختياروهذا ليس معناه سلب  ، خلاقهمأَ عمالهم وأَ 

 .رواحالأَ 

 .رين(مأَ  يْنَ مر بَ )أَ : مرهوأَ  ، بتَّ عن تلك العوالملم يُ  نسانلإِ ا نَّ أَ : ومعناه

 ، يضوِ فْ جبر ولا تَ لا »: ةيانيَّ حة الودة المعرفيَّ د مصاديق بيان القاعحَ أَ  وهذا المبحث

 .31ح/108: 52ب /1 ، صول الكافيأُ «. مرينأَ  يْنَ بَ  ر  مْ ولكن أَ 

يَّ إِ  ةقدر بيد وح الرُّ المَ أثيرات على عَ التَّ أَنَّ  :النتيجةو  .وحرُّ والبدن يد ال ، ةله 

 :ابعةالقضيَّة الرَّ 

 وخلقته ، يَّة بهلِله  ق المشيئة اوتعلُ  ، ل حقيقة المخلوقالتراتب بين أَص

 ، ر حقيقة وذات المخلوقتقرُّ  صلأَ دي بين مرتبه م رتبي ووجوارق وتقدُّ هناك ف

 ؛ هلمخلوق وخلقتن امرتبة تكوُّ و ، به ةيَّ له  ق المشيئة الإِ المخلوق وتعلُّ  ةيَّ ئيشبة ومرت

ة يَّ ئمرتبة شي على ووجودا   تقدمة رتبة  يقة ذات المخلوق مُ ر حقصل تقرُّ فمرتبة أَ 

يَّ الإِ ق المشيئة شياء وتعلُّ الأَ  بها ة يَّ الِإله  ق المشيئة علُّ شياء وتَ الأَ شيئيَّة تبة ومر ، ة بهاله 

ليه شارت إِ أَ وهذا ما  ، خلقتهااء وشيين الأَ مة رتبة ووجودا  على مرتبة تكودِّ تقمُ 

 منها: ، بيانات الوحي
 
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 1 منَِ الدَّهرِْ لمَْ يكَنُْ  ساَنِ حيٌِ هلَْ أتَىَ علَىَ الإْنِْ ]: قوله تعالى  ـ
 .[1لِإنسان: ]ا [كوُراًيئْاً مذَْ شَ 

بل وقبل  ، نسان قبل خلقتهر حقيقة الإِ صل تقرُّ لى أَ إِ  ه ناظرٌ نَّ فإِ  ؛ ةواضح لتهلادو 

يَّ المشيئة الإِ ق تعلُّ   .بهة له 

 يالَّذـه الل  مْتَحَنكَِ يا مُتَْحَنةَُ اِ »: يهاه علـصلوات الل   لزهراءفاطمة ازيارة  بيان ـ2

ـ  9: 6 ، حكامب الأَ تهذي«. ... امْتَحَنكَِ صابرَِة  مََّ ـلِ  جَدَكِ فَوَ لُقَكِ نْ يَْ أَ  خَلَقَكِ قَبلَْ 

 .12ـ  19ح /10

ق و تعلُّ ها أَ لى خلقصل ذاتها لا إِ لى أَ ند إِ سأُ  ÷ هراءدة الزَّ يِّ للس يله  حان الإِ متفالإِ 

يَّ شيئة الإِ الم قدم أَ ة وسبق رتبأَ  ق ذات المخلوقصل تحقُّ  أَ المَ وعَ  ، ÷اتها ة بخلقة ذله 

يَّ ق المشيئة الإِ  تعلُّ المَ ودا  من عَ وج قدم أَ سبق رتبة و أَ لَى  وْ بالأَ و ، خلوقة المة لخلقله 

 ÷.هاخلقتمن وجودا  

 القضيَّة الخامسة:

 شكل هندسيب ةفي ذاته وموزونبوكة نسان مات حقيقة الِ طبق

ة يَّ قسة خللى وفق هندوموزونة ع نسان مُبوكةلقة الإِ تب وطبقات خجميع مرا نَّ إِ 

يَّ احة الإِ يد السَّ  ة قامت بهاتكوينيَّ   .ةله 

 منها: ، ليه بيانات الوحيا تشير إِ ذا موه

فطَرََ النَّاسَ   اللَّهِ الَّتيِطرْتََ لدِّينِ حنَيِفاً فِ لِ  فأَقَمِْ وجَْهكََ ]: اسمه لَّ جَ  قوله ـ بيان1
م: الرو][ ولَكَِنَّ أكَثْرََ النَّاسِ لَا يعَلْمَ ونَ القْيَِّم  الدِّين   ديِلَ لخِلَقِْ اللَّهِ ذلَكَِ ا لاَ تبَْ علَيَهَْ 

30.] 

اتر إلِيهم وو ، هُ لَ سُ فيهم رُ فبعث .. .»: ليهعه ـات الل   صلونينمير المؤمبيان أَ ـ 2

وا عليهم تجُ ويح ، نعِمتهويُذكِروهم منسيَّ  ، تهتأدوهم ميثاق فطِرليس ، أَنبياءه
 
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  َّنَّج البلاغة«. ... ةرَ ويروهم آيات المقدِ  ، قولم دفائن العوا لهثيُّ ويُ  ، بليغبالت ، 

 .64ـ  45: 1خ

 .ضحتتَّ ودلالتهما قد اِ 

 :ضحيتَّ م ومَِِّا تقدَّ 

 بنفسه نسانالجهالات جهل الِ  هلجأَ 

مام الجهل للِ نود العقل وستفادة من بيان حديث جلمُ ة اهمَّ سس المُ لأُ من ا نَّ إِ ـ 1

وذاته ذو ن نساحقيقة الإِ  نَّ : أَ (14ح/18ـ  17: 1 ، ل الكافي)أُصو× ادقالصَّ 

ه الحقائق ن هذلك ، ء اللهآلى ما شة إِ دعدِّ تَ ات مُ خصيَّ شوطبقات واتب حقائق ومر

 ه ذونَّ ذا عرف أَ  إِ لاَّ نسان ولا يفهمها إِ الإِ  اليهيلتفت إِ  ات لاوالمراتب والشخصيَّ 

 .تلفةات مُُ وطبق حقائق

 .تي بين جنبيهالَّ  نسان الجهل بنفسهطم بها الإِ تي يرتالَّ جهل الجهالات أَ و 

فة معر جوبعلى و ةثَّ الوحي الحا صرار بياناتار إِ سبعض أَ  :حوهذا ما يوضِّ 

 .نسان لنفسهالإِ 

 اتقَ بَ  طَ لَى رواحه عَ أَ ل ونسان بروح الِ 

ن نساخص الإِ رواح لشو الأَ وح الواحدة أَ رُّ لل نَّ أَ : يستفاد من بيانات الوحالمُ  نَّ ـ إِ 2

وطبقة من  ا كينونةفله ، نتشرة في عوالم الخلقةنونات و طبقات وعوالم مُ الواحد كي

لى ا  إِ جرّ  انية وهلمَّ ء الثَّ آم السَّ المَ خرى  في عَ أُ وَ  ، ولى  لأ  ء اآمسَّ  الالمَ ا في عَ حقيقته

خرة  الآالمَ عَ خرى  في وأُ  ،  القيامةالمَ عَ  نة وطبقة فيولها كينو ، بل وفوقها ، ابعةالسَّ 

 آسم لِّ ن في كُ نسالِ لف ، ا  جرّ  لمَّ وه ، ةبديَّ  الآخرة الأَ المَ وثالثة فوق عَ  ، ةبديَّ الأَ 
ٍ
 ء

 مالهعفعاله وأَ قه وأَ خلاته ومعارفه وأَ قدامعت ومن ثَمَّ تُبثُّ  ، يقةوحق ونةكين الَمٍ وعَ 

وهو في  ـف على المكشود اهَ شَ  ويُ صَر بْ ويُ  ، العوالما  في تلك ا  حيّ ثّ ما يقوم به ب لّ كُ و
 
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  َةات المراقبة الملكوتيَّ منصَّ لِ قِبَ ن م ـة ضيَّ رلأَ ة اأَ شْ  وهذه النَّ المَ ه ونشأته كهذا العَ المَ ع 

 .تهل الملكوأَ تلك العوالم وَ كان وس

 بوابٍ لأَ  ا  خطيرو  غائرا  فهما  منه  ينفتح ، ويل الذيلطبحثه و واسعٌ  وهذا بابٌ 

ولم  ـة الخطيرة ب والبحوث المعرفيَّ بوامن الأَ  كغيره ـوك ه متَّلكنَّ  ، عديدةٍ  ةٍ معرفيَّ 

  والعرفاءمينتكلِّ كالفلاسفة والمُ ـ ة ة البشريَّ فيَّ لمعراالمدارس حاب صيخض فيه أَ 

 ة.ة عامَّ لاَّ إجِمالا  وكخطووالصوفيَّة ـ إِ 

 قَطُّ شمّ رائحتها. ن لبشرمك أَ مَا ـلَ المباحث  يانات الوحي هذهولو لم تذكر ب

راتها لِإنسان لا روح ا: نْ إذَِ  اك نبل ه ، بفحس نيا الدُّ المَ في كيان عَ تعيش بتمام مُقدَّ

م تتعايش وتتنعَّ تعيش و ـ ةرضيَّ ة الأَ أَ شْ النَّ ذه ه في نسانالإِ ـ ومراتب وطبقات منها 

 المَ وفي عَ  ، البرزخفي عَالَم  معَّ فتعيش وتتعايش وتتن ، اعدةلقة الصَّ الخوالم عفي 

 المَ عَ  وفي ، دهاوبع ابعةى السَّ حتَّ  ا  جرّ  انية وهلمَّ ء الثَّ آملسَّ  االمَ وعَ  ، ولَى  الأُ ء آمالسَّ 

 ، ةبديَّ خرة الأَ  الآالمَ  ما بعد عَ وفي عوالم ، ـتان بديَّ الأَ  ارالنَّ ة والجنَّ  ـة بديَّ الآخرة الأَ 

بل  ، ت الملكوالمَ صال مع عَ تِّ ل ولها قنوات اِ ب ، ةعنويَّ مـ  و نيرانجنان أَ  ـالم وهي عو

 .ةبوبيَّ احة الرُّ لى السَّ  ملكوت الملكوت إِ المَ وعَ 

 تبقافاوت في الطَّ وح حقيقة واحدة والتَّ الرُ فس ولنَّ ا

ها على مراتب كنَّ ل ، قيقة واحدةح حوالرُّ فس وحقيقة النَّ  نَّ أَ : لتفاتيجدر الِا إنَِّه  مَّ ثُ 

ازلة اتب النَّ لوحظت المر نْ فإِ  ، اتطلاقولها إِ  ، لى ما شاء اللهدة إِ تعدِّ مُ وطبقات 

اعدة صَّ لوحظت المراتب ال نْ وإِ  ، (س)نف: هايق علطلغلظ أُ ق بالبدن الأَ لُّ عَ والتَّ 

 طلاقاتإِ راتب ووهي على م ، )روح(: طلق عليهالطف أُ بالبدن الأَ قها لُّ وتع

 ة ودونديَّ بة الأَ طبقات بعضها فوق الجنَّ نساني ذا فروح الفرد الإِ  ؛ يضا  ة أَ دتعدِّ مُ 

ومعارفه  هفاتتصرُّ و اننسفعال الإِ أَ  مَّ ثَ  نْ مِ و ، عضها الآخر دون ذلكوب ، العرش

نكشف والحلال مُ ففعل الحرام  ، تلك العوالمقات لومُ لِ بَ شاهد من قِ ومعتقداته تُ 

 .ا  يّ حَ  ا  ثّ ب روَ الصُّ  تُّ بُ ة تَ براج المراقبوأَ  ، الديه
 
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  َّادسة:القضي  ة السَّ

 ةالأصَليَّ  كينونة الِنسان

 ، ةصليَّ نسان الأَ لإِ اكينونة : منه ويُراد ة(ظلَّ  الأَ المَ )عَ : بيانات الوحي عنوانطلق في يُ 

م في كُّ حَ تَّ برج الو ، وهي دون العرش ، وحة للرُّ صليَّ كينونة الأَ وال ةأَ شْ والطينة والنَّ 

 ، هحوارأَ بل  ، ف فيه وفي طبقات روحهوتتصرَّ  ، لوقما دونَّا من نَشَآت المخ لةجم

 .خص الواحدرواح الشَّ ونَّا من أَ سك بما دتمُ و

 ضح:ومنه يتَّ 

 تق أَهل البيت ^ في جميع شراشر المخلوقائطبقات حقاول دخ

هل امعة لأَ  بيان الزيارة الجوارد فيالـ « رواحم في الأَ رواحكأَ »: حد تفاسيرأَ : لا  وَّ أَ 

لام عليكم يا أَهل ب»: مهه عليـالل  البيت صلوات  ة ... يت النبُُ السَّ ي مِ أُ نتم وَ بي أَ بأَ وَّ

 مكُ دُ ساجأَ وَ  ، ءآسمم في الأَ كُ آؤسمأَ وَ  ، رينكافي الذَّ م كُ ذكرُ  ، هل وماليأَ ونفسي وَ 

م في كُ وآثارُ  ، وسفُ م نفسكم في النُ كُ سُ نفُ وأَ  ، رواحم في الأَ كُ رواحُ أَ وَ  ، جسادفي الأَ 

لطف وح الأَ الرُّ  نَّ : أَ /132: 99 ، لأنَواربحار ا/« ... وربُ م في القُ كُ ورُ وقبُ  ، ارالآث

 ، الأغَلظ الجسم في الألَطف ف الجسمتصرُّ  كحال ؛ ظغلوح الأَ الرُّ  ف فيتتصرَّ 

فيها دخول داخلة رواح كانت لطف الأَ أَ ^ لَـمَا كانت  البيت أَهل واحأَرو

المباينة لكن لا ب ، وخارجة عنها ، اولةمازجة والمزلكن لا بالم ، غلظفي الأَ اللطيف 

 .غلظالأَ  طف فيلف الأَ ف فيها تصرُّ وتتصرَّ  ، الُمزايلةو

 .يفةشرَّ ال كل هذه الفقرة من فقرات هذه الزيارةاا قس ما شهذ وعلى

  مُستمرالِنسان في سيٍّ ملكوتيٍّ 

وفي حالة  ، ققدم وسا على ملكوتي ته ومنامه في سيرحال يقظ نسان فيالإِ  نَّ أَ : ثانيا  

 امَّ إِ ... ـ  ولفرجه أَ  وو لبطنه أَ ه أَ كان لربِّ أَ سواء  تمر ـة وسير مُسدائم وحرك هتوجُّ 

 .نسانوحي للِ لرُّ هد المشعبارة عن ا خلاله أَو يتسافل. وهذا من جيعر نْ أَ 
 
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 مآوات عظم منح الِنسان ونوره أَ حقيقة رو  السَّ

حيث ه من لكنَّ  ، نسانعظم من الإِ يث الجسم أَ كانت من ح نْ وات وإِ ماالسَّ  نَّ أَ : ثالثا  

 .بل من دون قياس ، بكثير عظم منهاور أَ النُّ الروح و

 منها: ، ليه بيانات الوحيشير إِ ا تُ ا موهذ

 ـ:م تقدِّ المُ  ـ)صلوات الل ـه عليه( منين المؤير مشعر أَ  بيان

 ذيكتــاب الُمبــين الَّــنــتَ الوأَ 

 

 ضـــــمرُ بأَحرفـــــه يظهـــــر الم 

ـــزعُ   ـــغِيّوَتْ ـــرْم  صَ ـــكَ جُ  مُ أَنَّ

 

ــكَ انْ وَ   ــوَ   فيِْ ــ طَ ــبَرُ العَ  الَمُ الأكَْ

 
ميِّزه عن ليُ  فيه معدنٍ نفيسٍ أُدع يُّ ه أَ نَّ أَ وَ  ؛ سهفنسان نف الإِ يكتش نْ أَ مَّ المهارة ومن ثَ 

 سائر المخلوقات.

 يَّةله  عظيم للمعارف الِ ن باب معرفة حقيقة الِنسا

يَّ العقائد الإِ و المعارف بوابفس باب عظيم من أَ فة النَّ معر نَّ أَ ـ م تقدـ  : رابعا    .ةله 

 ها:من ، يه بيانات الوحيلوهذا ما تشير إِ 

م ـ’ د الأنَبياء سيِّ  يانب  «.هفقد عرف ربَّ فسه ف نعر نْ مَ »: ـ المتقدِّ

يَّ لإِ بواب المعارف والعقائد اأَ  وجملة ، ومعاده مامهإِ ه و عرف نبيَّ لَى  وْ ومن باب أَ  ة له 

 .ينصول الدِّ أُ وَ 

 ، ةيَّ له  من آيات الخلقة الإِ ا آية نََّّ ذلك من حيث إِ   تقتصر علىفس لاالنَّ  معرفة: لكنَّ 

قال  ، خلاقيوالأَ لقي تكامل الخُ ظام المُ لنِّ اء البنة رضيَّ أَ ة وَ ابَ وَّ ة كونَّا بَ ل حيثيَّ مبل تش

 [لحْقَُّ أنََّه  ا مْ حتََّى يتَبَيََّنَ لَه مْ أنَْفسُهِِ ي تنِاَ فيِ الآْفاَقِ وفَِ سنَ ريِهِمْ آياَ]: الى  تع
بل وعماَّ هو  ، بسخارج فح هو ش الِإنسان عماَّ فتِّ فلا يُ  مَّ ومن ثَ  ، [53صلت: ]ف

 .داخل ذاته
 
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  منها ، ليه بيانات الوحيإِ  شيرتُ وهذا ما : 

 : ـ يضا  م أَ دِّ قَ تَ المُ  ـه( صلوات الل ـه علي)منين مير المؤشعر أَ  بيان

ــــكَ اؤك دو ــــعر في ــــا تش ــــوداؤك مِ    وم ــــوَ  كَ نْ ــــبْ ا تُ مَ   رـُصِ

  ضـــــمرالمُ حرفـــــه يظهـــــر أَ بِ    ذي الَّــاب المبــينتَــكِ الْ  تَ نْــأَ وَ 

ـــ ـــرْم  صـــغيّزوت ـــكَ جُ  عم أَنَّ

 

ــو  ــكَ انطَ ــ    وفيِ ــبَرُ العَ  الَمُ الأكَْ

 
 .ضحتتَّ قد اِ  ودلالته

باب  ـ نسانقة الإِ وحقيوح لرُّ امل لجميع طبقات اا الشَّ بمعناهـ فة النفس معر: نْ ذَ إِ 

ضة ياولجملة برامج الرِّ  ، ملكاوالتَّ  ة والِإيمانيَّ د الِإله  والعقائ رفللمعا :عظيم

بركة معرفة ما  وخُلقا  وعملا  يتمُّ بعِلْ : ن. وتكامل الِإنساقيلُ هذيب الخُ والتَّ ة وحيَّ الرُّ 

وح.نَّفس خريطة ال  والرُّ

قسام أَ وبيوت ومنازل و فٍ رَ جهاز ذو غُ دي فس الوجوجهاز النَّ  نَّ على أَ  لُّ وهذا يد

هل البيت أَ وَ  يها  بارلاَّ يط بتمامها إِ رفها ولا يُح ا  لا يعدّ ة كثيرة جِ غوار مُفيَّ أَ و

ومن  ، لى  لى ما شاء الله تعانسان إِ كيان الإِ في م حكُّ التَّ  رفوغُ  ، ه عليهمـصلوات الل  

وإحِياء  ، × عزرائيلكرواح من قبض الأَ ن ويتمكَّ  ، يتكامل نْ أَ  يعرفها يستطيع

 .امات ومنازلير ذلك. وهذه مقوغ ، ×افيل سكإِ  وتى  الم

س باب فنَّ ال باب معرفة نَّ أَ : ةنات الوحي المعرفيَّ اجز بيمن معا المستفاد: وبالجملة

ة يجدر بديَّ كنوز الأَ ثمن الفس أَ النَّ  ولوحة ، ةبديَّ الكنوز الأَ ثمن أَ و ، عجيب وغريب

بد نسان أَ تبقى  مع الإِ تي هي الَّ و ، استخراج دررها ولألؤهايب وخلوق التنقبالم

عظم هبة أَ وهي كنز وَ  ، المتناهية غير هل عوالمهور وفي جملة منازالآباد ودهر الدُّ 

يَّ الإِ  احةها به يد السَّ متعتا ووهبته  .سةقدَّ ة المُ له 
 
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  َّد حقيقة معنويَّةجرِيالت 

 ، وابُ اسَ تُحَ  نْ أَ م قبل كُ سَ نفُ وا أَ بُ اسِ حَ »: ’ياء نبالأَ د بيان سيِّ ما ورد في  نَّ أَ : خامسا  

: 67 ، الأنَوار بحار/« كبرلأَ ا عرضلل اهزووتج ، وانُ زَ وْ تُ  نْ أَ  لَ بْ وها قَ نُ زِ وَ 

نسان لإِ قيقة اح نَّ أَ : وهي ، منهامفروغ  خذ لحقيقةٍ آ نيٌّ حياو نٌ رهاب /26ح/73

 .وروحه وذاته وراء نفسه

شيئا   نَّ أَ وَ  ـة علم البلاغ ة فيلفظيَّ ات نَ سِّ حَ مُ كبحث تُ كانت  نْ إِ جريد وَ لتَّ ة اونظريَّ 

ف عاربواب المبحثها في أَ  لكنَّ  ـالواحدة ة قالحقي دعدَّ تتف ، د عن نفسهرَّ واحدا  يُجَ 

 .ةيقة معنويَّ وعن حق تكوينيٍّ  مرٍ ث عن أَ بح

 لرُوحة التَّجريد في انظريَّ  معنى  

 ـ بمعنى  ذاته  نسان عنالإِ تجريد : يأَ  ( ـوحيد في الرُّ جرالتَّ )ة معنى  نظريَّ ه ليس نَّ إِ  مَّ ثُ 

ما ولج في بَ نسان لهذه الحقيقة لرُ ل الإِ ولو وص ، بل شيء وراء ذاته ، التَّلطُّف

 .بل حقيقة ، فكارهلا من خلال أَ  ، نا  عيا كوتالمل

 تعالية شيئا  منالمُ الحكمة  مدرسةنعم ذكرت  ، لفلاسفةليها اإِ  لم يهتدِ ة ضيَّ وهذه الق

نسان صل الإِ ت بين أَ كوفكَّ  ؛ بحاثهاأَ بِ حة بها وَ فطاالوحي  اناتبي نَّ ع أَ م ؛ بحاثهاأَ 

 .اتهوذ

 طورة النَّفس الِنسانيَّةخ

 يَّةعظيم للمعرفة الِله  باب فس معرفة النَّ 

يلج وخطير جِدّا   غريبو عجيبومهول  عظيمس باب فالنَّ معرفة  نَّ أَ : ادسا  س

 اد.والمع ةمامة والإِ بوَّ النُّ وحيد وعرفة التَّ مو ، باري لى معرفة المنه إِ  المخلوق
 
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  َّراجوق التنقيب فيها واستخخلة فيجدر بالميَّ بدلأَ لكنوز اثمن اأَ فس ولوحة الن 

 جملة هور فيد ودهر الدُّ الآبا بدقى  مع المخلوق أَ تي تبوهي الَّ  ، ها ولألؤهاردر

يَّ احة الإِ سَّ ها يد العظم هبة وهبتوهي أَ  ،  المتناهيةمنازله وعوالمه غير  .تعته بهاوم ةله 

ابعة:  القضيَّة السَّ

 لحة والطَّالحةاالصَّ نسان تجسُم أَعمَّل الِ 

 هو مسخو ، عمالم الأَ سُّ تج ة علىن بيانات الوحي دالَّ ير مكث نَّ أَ  لتفات:ينبغي الِا 

هذه  البرزخي ـ وهو في نسان وبدنهشكل الإِ  خمسفيُ  ، نسانملكوتي لحقيقة الإِ 

 نه فيبدات أَ شكاله وطبقاأَ سخ قد تمُ  بل ، عماله الطالحةفق أَ و على ـة رضيَّ ة الأَ أَ شْ نَّ ال

عمال لاف الأَ ة. وهذا بخبديَّ الآخرة الأَ  لمَ اعَ  القيامة والمَ عَ ك ؛ ةالعوالم الفوقيَّ 

 .لأاعدة تتلأالعوالم الصَّ بدانه في و أَ البرزخي أَ  بدنها تجعل نََّّ إِ ف ؛لحةاالصَّ 

 جِدّا .ة يَّة عظيمفيَّة وعلممعر وهذه ملحمة

بدان الطرف بعض أَ ـ قد يرون  وغيرهموالين أَنَّ كثير من العرفاء ـ م: ومنه يتَّضح

 ـ لوَّ وي الأَ مالسَّ دنه ابو لالبرزخي أَ شاهدات لبدنه و حصلت لهم مُ ما لك ـاعدة الصَّ 

ه كنَّ ل ، ةمانيَّ تانة والظلالنو في جانب أَ  ، النورانيةَّ ب التلألؤ وا في جانمَّ ن بها إِ غروُّ فين

ورد في  مَّ ومن ثَ  ، الطرز والمنوال لى هذا هي عخرى  اعدة الأُ بدانه الصَّ أَ  نَّ قال أَ  نْ مَ 

ل ـه )صلوات اللمؤمنين مير ابدان من لا يوالي أَ الأَ أَنَّه قد تكون »: واياتالر ناتبيا

 ثالثة وهلمَّ ال وانية أَ و الثَّ أَ  ولى  ء الأُ آمسَّ و بدن الزخي أَ كالبدن البر ـ ازلةالنَّ عليه( 

 قد بل. «ةفاعي نتنة وظلمانيَّ أَ دة عقارب وعاصَّ بدانه الأَ  لكنَّ  ، ا  ونورا  ؤتلأل ـ ا  جرّ 

 لائكة.عين وطبقات من المور البل وعلى الح ، لبصائرهل ابدان على أَ ى  تلك الأَ تخف

 لُّبذلك لتقو ؛ قلبال :بـ في بيانات الوحي ح(و)الرُّ نكتة تسمية : حوضِّ وهذا ما يُ 

  شأن الِإنسان في أَحوال أَرواحه الُمختلفة.
 
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 منة:الثَّ قضيَّة اال 

 بال عليهلِقوا الِدبَار عَنْ العَالَم المادِي

ة التَّعَ الدَّ  ي المادِّ المَ العَ  لىع قبالالإِ إنَِّ  يحرمه من نسان ويمنع الإِ لُّق به اني وشدَّ

عت بها يد تَّ دخيلة ذاته مَ  ة فيات كامنابليَّ ت وقستفادة من طاقات وقوى  وقدراالإِ 

يَّ احة الإِ السَّ   اعدة.ه الصَّ تحقيقطبقات  ةله 

ات قَ لُّ عَ تَّ ك هذه العلائق والكِّ فَإنَِّه يُفَ  ، المَ العَ  هذا عن وهذا بخلاف العزوف والزهد

 .ةة العلويَّ لى حظيرتها القدسيَّ فس إِ ويُرجع النَّ 

زينب سؤال ه على بفي جوا’ بياء نالأَ د سيِّ بيان ك ـي الوارد في بيانات الوح (1)

 المء وعناوين لعوآسمأَ : ـ /1ح/270 ـ 269: قلصدوتوحيد ا العطارة الحولاء/

ملة لا يمكن لج ، ا  دّ ولة جِ عظيمة وخطيرة ومه ، ة غير متناهيةة غيبيَّ نيَّ يتكو

تهم لكونَّا خارجة عن مكن ؛ حصاءهاإِ  ^ ـالبيت هلعدا أَ  ـالمخلوقات 

ـ  ةيَّ ة البشرالمعرفيَّ  صحاب المدارسمنهم أَ  ، عنها جملة البشر لكن غفل ، متهوقدر

ين ـاء وعرفوال ، والُمتكلِّمين ، الفلاسفة: كـ وفيَّة والُمفسرِّ  على ونم يمرُّ نََّّ فإِ  ؛ الصُّ

ة ا مشيرنََّّ أَ وَ  ؛ عها وحقائقهالى واقون إِ  بيانات الوحي ولا يلتفتفيناوينها الواردة ع

دها دة لعولا نَّايلا حصر  ، ا  دّ ة عظيمة وخطيرة ومهولة جِ ة غيبيَّ كوينيَّ تلم لى عواإِ 

ة خطورها على بال تَّ مكن الب أَ مَا ـوحي لها لَ ت الاناشارات بيولولا إِ  ، زلا  بدا  وأَ أَ 

عليها ^ يت هل البات أَ بل رغم تنبيهات بيان ، هارائحت تصورها وشمّ لوق ومُ

ه ـلبياناتهم صلوات الل   ع والاستقصاءبُّ تتن الم ه حظّ ن ليس لغفل عنها الكثير مَِِّ 

 م.عليه

قوفه دوام و: كامل معرفة المخلوقة لتمَّ هبواب المُ مور والأَ من الأُ  نَّ أَ : فاتتللِا بعد ا

 وحي.من بيانات ال فادةستة مُ على عوالم جديد
 
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 م تُش  منها: ، لوحي المعرفيَّةير بيانات اوإلِى ما تقدَّ

وخلقتَ بها  ، بها العجائب تي صنعتالَّ  كمتكَ وبح... »: تدعاء السما بيان

م وخلقت بها...  ورخلقت بها النُ و ...لْمَة الظُ  خلقت بها القمر ... و.. س .الشَّ

سمَّئكَ إحِصاء  صيتها وأَحا الكواكب ... وخلقت به
: 87 ، ]بحار الأنَوار«. ... بأَ

مكن ه لا يُ نَّ أَ دالٌّ على  وحيانيٌّ انٌ نَّه برهفإِ  ؛ [295ـ  292اح الُمتهجد: . مصب97

لابُدَّ بل  ، روالمؤثِّ  ةلَّ العلى ثر إِ ومن المعلول والأَ  ؛ ( ا  نَّ إِ  ة )الماديَّ  لقة الخالمَ حصاء عَ إِ 

ـا   من مَّ المعروف في ومن ثَ  ، ثرؤثِّر إلِى المعلول والأَ ومن العلَّة والمُ  ؛  (إَحصائه  ) لُـم 

 ده بعنَّ لأَ  ؛ ةوالعلوم الحسيَّ  بالحسِّ   الحسِّ المَ صاء عَ حإِ مكن لا يُ ه نَّ أَ : ةالعلوم الطبيعيَّ 

كيما  ؛ الحسِّ  بعَالمَ  حاطةة الإِ يَّ الحسوم والعل تساوي مرتبتيهما لا يمكن للحسِّ 

ء آسم وعلم الأَ المَ كعَ أَرفع ـ من وجود عَالَم وعلم دَّ لابُ بل  ، لوقاتهصي مُصيه وتُح تُح 

يَّ الإِ  اعدة ـ البيت حقائق أَهل ت طبقا ؛ ةله  ساته ومُسو  الحسِّ المَ يُحيط بعَ ^ الصَّ

 راقبها.عليها ويُ  يمنويُه 

مير أَ هل البيت لا سيما أَ  قِّ ات الوحي الواردة في حَ بيانمن كثير  حوهذا ما يوضِ 

 منها: ، ه عليهمـل  المؤمنين صلوات ال

مشارق «. ...كثروا وإنِْ  لائقالخحصي لمُ نا اأَ ... »: × المؤمنين أَميربيان : لا  وَّ أَ 

 .269أَنوار اليقين: 

اث بحوالأَ  المسائل في (تعالى  لله ء اشا نْ ه سيأتي )إِ نَّ فإِ  ؛ ما تقدَّ مَِِّ ضحت تَّ قد اِ  لتهودلا

حقال هل ق أَ حقائطبقات  حد هي أَ ى  الحسنيَّة له  ء الإِ آسمفات والأَ الصِّ  أَنَّ : ةلاَّ

 .اعدةالصَّ ^  البيت

 ها:من ، الوحي اتبيان: ظرفان

«. ... دعى  بهايُ  نْ مر أَ تي أَ لَّ ا نى  ء الحسآمسا الأَ نَ أَ ... »: ×مير المؤمنين ان أَ بيـ 1

 .269ر اليقين: نواق أَ مشار
 



65... ..................................................ل ........الباب الَأوَّ المقصد الَأوَّل/

 

 

 

                                                                                                                                        

 2 تي الحسنى  الَّ نحن الأسَمآء  ، المكنونلمخزون سم انحن الِ ... »: يضا  أَ × بيانه ـ

لمحتضِ: . ا5ح/40ـ  33: 27 ، ارنوحار الأَ ب«. ...أَجاب  بها الله  لَ ئِ ذا سُ إِ 

 .72ـ 71

ـ 46 :53 ، ربحار الأنَوا«. ... ء الله الحسنى  آسمأَ نا أَ وَ ... »: يضا  أَ  × بيانهـ 3

 .20ح/49

ء آسمنحن الأَ  ، جهلنا من جهلناو ، انَ فَ رَ عَ  نْ رفنا مَ ع... »: ×ام الباقر مبيان الإِ ـ 4

ـ 4: 25 ، ر الأنَواربحا«. ...فتنا إلِاَّ بمعرعملا   دباتي لا يقبل الله من العى  الَّ الحسن

 . 129: . المحتض7ِح/5

ادق بـ 5  لاَّ إِ  دٍ حَ أَ ذي لا يقبل من الحسنى  الَّ ء آمسنحن والله الأَ »: ×يان الِإمام الصَّ

. 7ح/6: 91 ، واربحار الأنَ «.[180: الأعَراف] [بهَِافاَدعْ وه  ]: قال ، تنابمعرف

 .42: 2 ، تفسير العياشي

ة ا نزلت بكم ذإِ »: ×مام الرضا يان الإـ ب6  وهو قول  ، للهنا على افاستعينوا بشدَّ

: 91 ، نوارر الأَ بحا«. [180لأعَراف: ]ا [سنْىَ فاَدعْ وه  بهَِالحْ   اولَلَِّهِ الْأسَمْاَء  ]: الله

 .42: 2 ، . تفسير العياشي7ح/6ـ 5

سماء دة هم الأَ اعم الصَّ هقبحقائ^ يت ل البهأَ  نَّ ميع واضحة على أَ ودلالة الج

 ، طيفوالل ، والعليم ، المهيمن): ة اسميَّ له  الإِ سماء لأَ ومن تلك ا ، ة الحسنى  يَّ له  الإِ 

صِي لجملة مَّ الُمحومن ثَ  ، (حصيوالمُ  ، هيدوالشَّ  ، والحسيبقيب والرَّ  ، الخبيرو

 ^.بيت هل الهم أَ  م غيرهاأَ  ة كانتوماديَّ ة قاتها جسمانيَّ ة مُلوكافَّ عوالم الخلقة و

 نِي إِ  ، تفقدوني نْ سلوني قبل أَ  ، اسالنَّ  ايُّ  يا أَ لَا أَ ... »: ×ؤمنين مير المبيان أَ : ثانيا  

ـ  77 :53 ، ار الأنَواربح«. ...رض  بطرق الأَ المِ علم من العَ ء أَ آمطرق السَّ ب

 .86ح/87

 .ضحتتَّ اِ  قد لتهودلا
 
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 من الحسِ  من انطلاقهمة ناشئة اب العلوم البشريَّ إخِفاقات أَصح 

م يتَّضح من الِإحاطة  العلوم الطبيعية صحابخفاق أَ إِ بب س: أَيضاَ  مِـمََّّ تقدَّ

وقد  ،  الحسِّ لىإِ  نَّم ينطلقون من الحسِّ لكو ؛ حوالهأَ وشؤونه وَ  سّ  الحالمَ بشراشر عَ 

 فيُرقِّعون ، ت والمعضلاتشكلادائم بالمُ  حالة ارتطامهم في  فلذا ؛ ينَّ فسادهتب

 ؛ متما تقدَّ  :ةوالعلَّ  ، لّا  حلها  لف جانب لم يجدواو ينفتح عليهم أَ ق أَ جانب وينفت

 فضلا  عماَّ ـ  حسوساتحاطة بالمكنها الهيمنة والإِ ميُ  لا ةالعلوم الحسيَّ  نَّ من أَ 

 ، ةعوالم فوقيَّ لى علوم وإِ  سبابهاأَ ا وحاطة بها وبعللهئها والإِ حصاإِ  فيحتاج ؛ـهافوق

 نَّ فإِ  ؛ ةاعدصَّ ال^ يت هل البطبقات حقائق أَ  ؛ ةيَّ له  الإِ  سمآءوالأَ  فات الصِّ المَ عَ ك

 اطتها لُميَّة صاعدة.وإحِ ةيَّ نِّ دُ ة لَ علومها براهين وحيانيَّ 

ة العوالم وخازِدي  ازدياد تلطُفهاطرها باد قوَّ

ة   ازدادت مَا كلَّ  فا  وتلطُّ  العوالم رفعة   تزداد مَا ه كلَّ نَّ أَ : لتفاتعد الِا ب ومن  ، حا  لُّ سَ وتَ  قوَّ

ها حتسلُّ وة من قوى  العين الوهميَّ  نفاذا  وهيمنة   دُّ أَشَ ا  وحتسلُّ  قوىة أَ ليَّ قالعين الع مَّ ثَ 

وهيمنة  ا  نفاذ دُّ أَشَ وَ حا  قوى  تسلُّ أَ  ةهميَّ والعين الو ، حاطتهاإِ ونفاذها وهيمنتها و

والعين  ، حاطتهاإِ وهيمنتها و ها ونفاذهاحة وتسلُّ الخياليَّ قوى  العين حاطة من وإِ 

حها وتسلُّ ة حاطة من قوى  العين الحسيَّ  وهيمنة وإِ ا  نفاذ دُّ شَ أَ ا  وحقوى  تسلُّ ة أَ الخياليَّ 

وهيمنة  ا  نفاذ شدُّ أَ حا  وقوى  تسلُّ أَ ة سيَّ والعين الح ، حاطتهاها وهيمنتها وإِ ذفانو

 .ها وإحاطتهااذها وهيمنتحها ونفلُّ ة الغليظة وتسلماديَّ  العين اة من قوى  طحاوإِ 

 .مع وسائر الحواسس السَّ ق: وعليه

لُها. ساوذه الحجميع هو  تحتاج إلِى مَنْ يُفَعِّ

بدانه وحواس أَ  ت عقلهطبقا ة تفعيلرضيَّ أة الأَ شْ ان وهو في هذه النَّ نسللِ  ويمكن

ة رضيَّ ة الأَ أَ شْ ه النَّ وهو في هذ ـنسان الإِ  ـل عِّ فَ يُ  فقد ، ةداععالية في العوالم الصَّ ال

ة وأَ  ةزخيَّ ه البراسّ حو وسمعه وسائر اويو الجنَّ أَ  عقله البرزخي  مع أَنَّ  ، الجنَّاويَّ
 
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  َهم البر ولهمون عقلُ عِّ فَ لبرزخ قد لا يُ  االمَ صحاب عَ أ  ليعرجوا بها إلِى زخيَّةوحواسَّ

لا  قد القيامة المَ حاب عَ صوكذا أَ  ، وما بعده ةبديَّ لأَ ا ةالآخر عَالَم القيامة أَو عَالمَ 

وهكذا  ، ة وما بعدهابديَّ خرة الأَ لآ االمَ لى عَ هم ليعرجوا بها إِ ون عقولهم وحواسَّ لُ عِّ فَ يُ 

 ةبديَّ الأَ  ةاويَّ هم الجنَّ سّ م وحواون عقولهلُ عِّ فَ  يُ ة قد لابديَّ  الآخرة الأَ لمَ اعَ  حابصأَ 

اعدة لصَّ والعوالم ا  العقلالمَ صحاب عَ ل. وعلى هذا قس أَ قالع المَ لى عَ إِ ليعرجوا بها 

 .بلحاظ ما فوقها

 هذه في يجب عليه اغتنامها وهوة كوينيَّ ن التَّ انسالإِ قيقة حوهذه مراتب وطبقات في 

 واستثمارها. ظيفهاة وتورضيَّ ة الأَ أَ شْ النَّ 

 .اعدةقواه الصَّ  جملة ةرضيَّ الأَ ة أَ شْ ن وهو في هذه النَّ نسال الإِ طِّ د يُعق ، عمن

 والملعحرم لا مُالة في اة فسيُ رضيَّ ة الأَ أَ شْ ذه النَّ فة وهو في هكتسب المعرومن لم ي

 ا .دّ ة جِ طيرومهولة وخ ةعظيم معارف ومشاهدات حقة مناللاَّ 

 ا:منه ، يانات الوحيبَ إلِيه شير وهذا ما تُ 

وَ فيِ الآْخرِةَِ ه   أعَمْىَ فَ ومَنَْ كاَنَ فيِ هذَهِِ ] :قوله قوله جلَّ  نبيا
 .[72: الِإساء] [سبَيِلاًوأَضَلَُّ أعَمْىَ 

ما لى ة عبديَّ ة الأَ صحاب الجنَّ حقة منهم أَ لاالم اللعو افي لُّ  الكُ سيتحسرَّ  مَّ ثَ  نْ مِ وَ 

 .ةرضيَّ الأَ ة أَ شْ في هذه النَّ  ةلهيَّ اتهم من تحصيل المعارف الإِ ف

 : منها ، خرى  وحي الأُ ليه بيانات الشير إِ ما تُ وهذا 

  اليومَ  نَّ إِ وَ لَا أَ ... » :ه عليهـل   صلوات المير المؤمنينبيان أَ 
 .«...اقبَ لسِ وغدا  ا رَ مََّ ضْ المِ

 .84: 28خ ، نَّج البلاغة
 
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ر العلم والتَّ  فإنَِّ  ؛ سيَّة المنهجحبو في يكمن ةحقيقات العلميَّ وعدم تطوُّ

 ء آخر.والفكر الموضوعي والعلمي شي ؛ جانب العاطفة شيء

من لابُدَّ أَنَّه : صلهاحا ، لتفات إلِيهامن الِا لابُدَّ هناك ضِورة : إذَِنْ 

ق والمداقَّة في المنهج.  التَّعَمُّ

ة من عوالم ينيَّة أَشعَّ ة تيَّ كولوم ملعو ،  أَبديَّةوالبحوث في العلوم الدِّ

 المقدار. ةيرفات خطكعَيْن مُسَلَّحَة يُبصر بها مسا

                                                                                                                                        

  َّوم والعل لمعارفا ة على طلبغفير من بيانات الوحي الحاثَّ م الالج: ضحومنه يت

 انظر: منها:ف ، ةلهيَّ الإِ 

 ، ذر بايا أَ : ’ رسول الله قال»: قال ،  بي ذرعن أَ  ، ’ نبياءد الأَ يان سيِّ ـ ب1

 ليلةٍ   في كلِّ صلىَّ  لف ليلة يُ م أَ اقي من  اللهلىإِ  بّ حَ عند مذاكرة العلم أَ  الجلوس ساعة  

ءة لف غزوة وقرامن أَ الله  لىإِ  بّ حَ ة العلم أَ عند مذاكر والجلوس ساعة   ، ركعةلف أَ 

فقال  ه؟!كُلّ لقرآن مذاكرة العلم خير من قراءة ا ، للهرسول ا يا: قال. هلّ القرآن كُ 

لى الله من قراءة إِ  بُّ حَ م أَ ة العلعند مذاكر الجلوس ساعة   ، با ذريا أَ : ’ول الله رس

ة!لف أَ  عشر ثناه إِ لّ القرآن كُ  رفون الحلال علم تعبال نَّ فإِ  ، العلم عليكم بمذاكرة مرَّ

دة سنة من عبا د مذاكرة العلم خير لكَ عن ساعة  وس الجل ، با ذرّ رام. يا أَ من الح

بحار «. ةبقلف رأَ ق تن ع خير لك مالمِ العَ  لى وجهظر إِ والنَّ  ليلها!يام م نَّارها وقصيا

 ..21ح/204ـ 203: 1 ، الأنَوار

 «.يه العلمحظر علالله عبدا  رذل أَ ا ذَ إِ »: ه عليهـل  المؤمنين صلوات الان أَمير ـ بي2

 .18ح/196: 1 ، نواربحار الأَ  .ه لتحصيلهقوفِّ لم يُ : يأَ 



69... ..................................................ل ........الباب الَأوَّ المقصد الَأوَّل/

 

 

 

 ، (1)رّا  إلِاَّ بالبحث المنهجيالبحث المعرفّي طُ  ةسيرام منتظاِ  يمكن ولا

لالة والُحجج ، ب البحوثأَصعمن  وهو  ، وصعوبته تكمن في نظام الدِّ

ة  و ةغير الحُ وضِورة التمييز بين الُحجَّ  .جَّ

وإلِاَّ فلا فائدة من  ، ججَ مة الحُ ومراتب ومنظوم ظان معرفة نملابُدَّ بل 

يَّ   .(2)ةمعرفة أَصل الُحجِّ

                                                           

حونالبعض من الَّ  نَّ أَ : لتفاتالِا در يج( 1) ة الخاصَّ لة من بالفضل والفضي ذين يتوشَّ

ها الغفلة وقناعات منشاء ، في الرؤية دبُّ لت ما يحصل لديهمبَ ة رُ ضلا  عن العامَّ ف

 جي.المنه باتسُّ وال

 :اليةتَّ ا الثلاث اللى القضايض إِ تعرَّ نقام لتوضيح الم (2)

:  القضيَّة الأوُْلَى 

 اتهااعَ رَ مُ  نْ مِ لابُدَّ نون على طبقات ظُ وال ججَ لُح واليقين وا مكَ حْ المُ 

 ، عليها بيانات الوحي دتكَّ أَ ا ة لطالمة وعقائديَّ ة ومعرفيَّ فكريَّ  حمةلهناك م

 لىنون عوالظُّ بل  ، جَجواليقين والحُ  تماكَ حْ حكام والمُ والإِ  محكالمُ  نَّ أَ : اصلهاح

 حكماتوالمُ لِإحكام واحكم المُ  صلعرفة بأَ والوعي والم ، مراتب ودرجات

 في  سلسلة مراتبها يلزم منه الوقوعلىات إِ فلتالِا ن دون نون مظُّ قين واليجج والوالحُ 

 ثبُّ شَ لتَّ ا نَّ لأَ  ؛ لنتائجصيل ا مقام الاستدلال وتحوالانحراف في لالضَّ وال غيزَّ ال

ةٍ بتعميم مُ يَّة حُ جِّ حُ ك بمسُّ تَّ وال ة يَّ جِّ الحُ  ودرجتها في رفة رتبتهاطلق من دون معجَّ

لي ، شابهوالُمت نِّ ظَّ ك بالمسُّ يكون من باب التَّ  رث يو وقد كما  مُُ ل وإنِْ كان بنفسه فالدَّ

 ناّ  ومُتشابها .يكون ظو أَحكم منه وأَيقن لكنَّه في قِبال ما هليقين ا
 
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  ْعلى طبقات  والظُّنون واليقين ججَ ت والحُ حكمام والمُ حكاحكم والإِ المُ : إذَِن

 لى الطبقةعف عضلة والأَ ازبقة والمرتبة النَّ من عرض الطَّ  دَّ لابُ  ينئذٍ وح ، ومراتب

 لال والانحراف. فارتطام بالزيغ والضَّ لاَّ وإِ  ، قوى  اعدة والأَ والمرتبة الصَّ 

وق في سائر العوالم نجاة المخل شفع فية لا تينيَّ الدِّ  ججَ صل الحُ معرفة أَ : ملةبالجو

 اليهإِ  مُّ ضَ بل ويُ  ، ليها معرفة سلسلة مراتبهاإِ  مَّ ضَ يُ  نْ أَ لابُدَّ ل ب ، اعدةلاسيما الصَّ 

 :ربعة أَ ات معرفيَّ يثيَّ وح فهناك مُاور ، ها ومنظومتهامعرفة نظام

واليقين ة ينيَّ دِّ ال جَجت والحُ حكماحكام والمُ الإِ حكم وصل المُ معرفة أَ : لى  وْ لأُ ا

 .تهاصل حلقامعرفة أَ : يأَ  ، نونظُّ وال

 واليقين حجَ ت والحُ حكماحكام والمُ والإِ  مراتب وتراتب الُمحكم معرفة: انيةلثَّ ا

 .نونظُّ وال

 .ج واليقين والظُّنونلِإحكام والُمحكمات والحجَُ م واحكمعرفة نظام المُ : لثَّالثةا

 .نونج واليقين والظُّ جَ والحُ  حكماتحكام والمُ لإِ حكم وامة المُ معرفة منظو: ابعةلرَّ ا

 ةة والمعرفيَّ مات الفكريَّ زَ ثيّ من الأَ ضاح سبب كتِ اِ 

ة  الأزَمات وافينظره  دقِّقثُمَّ إنَِّ مَنْ يُ  ة والعقائديَّ ة رفيَّ والمعلتشرذمات الفكريَّ

هور الدُّ  على مرِّ ة ن مسار الوسطيَّ روج عبل والخ ، واختلافها قرَ ونشوء الفِ 

 ، بعضها وات أَ يثيَّ حاور والحناشئة من عدم المعرفة بهذه الم مان فسيجدهازوالأَ 

ا لنَْ قتََ وقَوَلْهِمِْ إنَِّا ] :نهأش قوله جلَّ   بيانائيل فيسعاتب الباري تعالى  بني إِ  مَّ ومن ثَ 
ه مْ وإَنَِّ ش بِّهَ لَ وه  ولَكَنِْ ومَاَ صلَبَ  ومَاَ قتَلَوُه   للَّهِ مرَيْمََ رسَ ولَ ا المْسَيِحَ عيِسىَ ابنَْ 

 [لوُه  يقَيِناًنِّ ومَاَ قتََ عَ الظَّ تِّباَ منِهْ  ماَ لهَ مْ بهِِ منِْ علِمٍْ إلَِّا ا لفَيِ شكٍَّ فوُا فيِهِ الَّذيِنَ اختْلََ 
 ، الحسِّ والمشاهدة على إعِتمادا  × بي عيسى  ادعوا قتل النَّ  منََّّ فإِ  ؛ [157: ءالنسا]

باعهم لهمـا ، ومتشابها  سماهما ظناّ   لكنَّه  هدة لحسّ والمشافإنَِّ ا ؛ وطعن عليهم باتِّ
 
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 ع منهما ـارضا بنوع يقين أَرفعلم يُ  م ـ ماوإنِْ كانا في نفسيهما يُفيدان درجة من العل ، 

 يصحّ  لا ومتشابها   ا  نّ ظ اصبحة أَ يَّ جِّ رقى  حُ أَ رفع منهما وأَ  عورضا بيقينٍ دما بع لكنَّه

 بيّ من النَّ  معاجز صدرتسائيل شاهدوا ي إِ نِ بَ فَ  ، ئدصول العقاأُ عتماد عليه في الإِ 

عن  يقين العقلي فضلا  لفوق ا وهو ، تهبنبوَّ  ا  يّ نوحيا ورثت لهم يقينا  أَ  × عيسى  

ة ابن جَّ الحُ م ظهور الِإما لىا  إِ ه سيبقى  حيّ نَّ أَ : ×خبرهم د أَ وق ، سِّّ ليقين الحا

ول لتَّكهم ق ؛ هاعوبهم لم يتَّ نَّ لك ، معجزة وهذه ، تعالى فرجهل الله الحسن عج

واليقين  العلم يورثانكانا  نْ ما وإِ نََّّ فإِ  ؛ والمشاهدة بعوا الحسّ تَّ وا ، عجزةصاحب الم

 اليقينة من المعاجز وجَّ حُ قوى  لى مُالفة ما هو أَ إِ  قياسبالهما لكنَّ يضا  يَّة أَ جِّ والحُ 

 .تشابها  وم ا  ظنّ  الوحياني صارا

التفسير  ـة يملآية الكرهذه ا بيان في تفسير يرَّ ازي وتحيه الرَّ ل فبما تبل حلنومنه ي

 يةالآ هذه أَنَّ : مرارا   إنَِّه ذكرف ؛ ـ 026ص:  ، (157)آية  ، سورة النساء ، الكبير

نَّه أَ مع ا  وشبهة جعله ظنّ و لحسّ ا بطل الباري يف أَ ه كنَّ فإِ  ؛  العقوليرِّ مة تُحَ كريال

منشأه  نَّ فإِ  ؛ انديئع والأَ اذلك بطلان التواتر في الشرَّ  ويلزم من ، اتمن اليقينيَّ 

 .شكل المشكلاتوهذا من أَ  الحسّ؟!

ه لكنَّ  ، يفيدان اليقين يهمانفس فإنَِّ الحسّ والمشاهدة وإنِْ كانا في ؛ ضحقد اتَِّ وجوابه 

ةأَعظم  لى ما هوذا قيسا إِ إِ   هنَّ أَ  × بي عيسى  نَّ حد معاجز الأَ وَ  ـزة لمعجكا ، منهما حُجَّ

عجل الله تعالى   مام المهدي خلف الإِ ليِّ صَ ويُ  ا  يبقى حيّ قتل ولم يُ ه نَّ خبر قومه بأَ أَ 

ة يَّ جِّ حُ طلق بطال مُ دد إِ ص فية ليس فبيان الآية الكريم ؛ وشبهة ا  نّ صارا ظ ـرجه ف

منه  لى  عهو أَ  ل ماابَ قِ  في يَّتهجِّ حُ بطال اِ بل في صدد  ـزي الرا هكيما يرد ما ذكر  ـالحسّ 

ة  ويشمله  ، على منه رتبةالأَ إلِى شابه بالقياس ومت ظنّ  ينٍ ويق قطعٍ  لّ فكُ  ، ويقينا  حُجَّ

 غنْيِ منَِ الحْقَِّ نًّا إنَِّ الظَّنَّ لاَ ي  ا ظَ لَّ ومَاَ يتََّبعِ  أكَثْرَ ه مْ إِ ]: قوله ه عزَّ ان قولبي
يَاتٌ  منِهْ  آي أنَزْلََ علَيَكَْ الكْتِاَبَه وَ الَّذِ ]: بيان قوله جلَّ قولهو ، [36: يونس] [ئًاشيَْ 

 
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  َْبعِ ونَ ماَ تَّ فيََ ا الَّذيِنَ فيِ قلُوُبهِمِْ زيَْغٌ مَّ  فأََ بهِاَتٌماَتٌ ه نَّ أُمُّ الكْتِاَبِ وأَُخرَ  م تشَاَم حك
 .[7: آل عمران] [يلهِِ وِ واَبتْغِاَءَ تأَْ  تنْةَِ ه  ابتْغِاَءَ الفِْ تشَاَبهََ منِْ 

وتطبيقاتها على مواردها تب الحجَُج  نظام مراأَنَّ الاطِّلاع على: ذا يتَّضحومن كلِ ه

 ة.لثَّمرأَمر بالغ الأهَميَّة وا

ت ايبل ومعرفة مراتب طبقات غا ، عربات الأَ معرفة هذه المحاور والحيثيَّ : نْ ذَ إِ 

ـ  يجعل نْ مَ  مَّ ثَ ومن  ، يعةين والشرَّ لثمار في الدِّ اة والخطورة وهميَّ غ الأَ بال مرٌ ين أَ الدِّ 

 ـ حيانا  كما يحدث أَ  ـصلا  والفرع أَ  ، صل فرعا  الأَ  ـلفضيلة ل العلم واهلا سيما أَ 

 نَّ أَ : قانروى  الفري ثَمَّ ومن  ، ينالدِّ ة ة وفي بصيرة ومعرفيَّ كارثة علميَّ  ـعا  قوا ـا فهذ

 ماَّ ـولَ  ، بصلاتهان مشتغلا  لكونه ك ؛ صحابة فلم يجبهالحد نادى  أَ  ’ء نبياد الأَ سيِّ 

وهي  ـلاة ة الصَّ هميَّ م أَ ه قدَّ نَّ أَ : بذلك. ومعناهابته اعتذر جبب عدم إِ عن س’ لهسأَ 

 صولوهو من أُ  ، ’نبياء الأَ د سيِّ  ستجابة لنداءة الإِ هميَّ على أَ ـ  الدين ن فروعم

 .اط معرفة هذا الصحابينحط مدى  نكوس وال علىدلِّ وهذا يُ  .ينالدِّ 

 : نظرفا

فدعاني رسول  في المسجد كُنتُ أُصليِّ »: قال ، الُمعلىَّ   بي سعيد بنورد عن أَ  ماـ 1

ا يَ ]: ـهالل   قُلأَلَم ي»: فقال ، صليكنت أُ إنِّي  الله ا رسولي: لتُ فق ، بهجفلم أُ ’ الله
«. [24: الفن]الأَ  [مْ ا ي حيْيِكُ ولِ إذِاَ دعَاَكمُْ لمَِ لرَّس  للَِّهِ ولَِ يب وا ينَ آمنَ وا استْجَِ أيَُّهاَ الَّذِ 

 .4204ح/1623: 4 ، البخاري

فقال رسول  ، كعب  بنلى أُبيِّ خرج ع’ أَنَّ رسول الله »ما ورد عن أَبي هريرة: ـ 2

 مَّ ثُ  ، ففَّ خف بيّ  أُ وصلىَّ   ، بهولم يج بيّ فت أُ فالت ، صليِّ ي هوو ، «يا أُبي  »’: الل ـه

فقال رسول  ، يا رسول الله يكَ لام علالسَّ : فقال ، ’لى رسول الله انصرف إِ 

 يا: الفق ، «؟! ذ دعوتكَ تجيبني إِ  نْ أَ  بي  ما منعك يا أُ  ، ملاليك السَّ وع»: ’الله

هِ ا للَِّ استْجَيِب و] : لَيَّ حي إِ وم تجد فيمَّ أُ لَ فَ أَ »: لقا ، لاةفي الصَّ   كنتُ نيِّ إِ  ، رسول الله
 
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  ِاريالبخ...«.  شاء الله نْ عود إِ ولا أَ  ، بلى: قال «. ؟[حيْيِكمُْ إذَِا دعَاَكمُْ لمَِا ي   ولَلِرَّس ول ، 

 .4426ح/1738: 4

وحينما  ، وأَتاه فقطع صلاته ، رخحابي آر مع صمنفس ذلك الأَ ’ بينما فعل 

إنَِّه ف ؛ لندائكَ يا رسول الله بةقطعه لصلاته أَجاب: استجاسبب عن ’ سأله

 خطر.هو الأهَمُّ والأعَظم والأَ و ، الأصَل

مس لأمَيّ المؤمنين  نكتة  ـه عليه( )صلوات الل  رد  الشَّ

حادثة : وهي ، × لمؤمنينمير افضائل ومناقب أَ ى حدإِ نكتة وفلسفة : ضحومنه تتَّ 

حصلت في الكون يمة ة عظعجزوهذه م ،ـه عليه( الل   وات)صلليه مس إِ الشَّ  ردّ 

شكر الله تعالى   ؛ تناهيةغير الميه( )صلوات الل ـه علبصيرته  وّ ذه المعرفة وعليجة هتن

ا به تِ ألم يه ترك صلاته ونَّ فإِ  ؛ ’نبياء د الأَ عرفته بسيِّ وعلى عظيم ما قام به له مِ

 مفقدَّ  ، ’ نبياءد الأَ  على راحة سيِّ فاظا  وح وقاية ؛ كبل لم يتحرَّ  ، ى عن قعودٍ تَّ ح

 ه ـب لل  تقرُّ ال نَّ أَ : هومعناعبد العابدين. أَ  × مع أَنَّه لاةلصَّ ا على ’راحته 

ليه ب إِ ب والتحبُّ رُّ قَ التَّ  س منوتقدَّ  ليه جلَّ إِ  بُّ حَ أَ قرب وأَ  ’ نبياءلأَ د ابراحة سيِّ 

 وأَهميَّةمن عظمة ـه عليه( لل  ت ا)صلوالصلاته  مع ما× مير المؤمنين ة أَ صلاب

 وخطورة.

 .مة رواها الفريقانمسلَّ  حادثة وهذه

 منها: ، ادثةقلة لهذه الحالبيانات النَّا: لاحظف

وضع رأسه في  ذْ قاعدين ... إِ  ’ سول اللهنا ورأَ  نتُ ك»: ×منين يان أَمير المؤب

رأسه عن  كَ رِ حَ أُ  نْ أَ  فكرهتُ  ، وحضرت صلاة العصر ، طَّ غ ىخفق حتَّ  مَّ حجري ثُ 

لاة[ فانتبه ]الصَّ ت توفا ذهب الوقت تىح’  رسول الله قد آذيتُ  فأَكون ؛ فخذي

َ  :فقال ، لا: ؟ فقلتُ يتَ صلَّ  ، لِ  يا عَ  :فقال ’ للهرسول ا  تُ كره: قلتُ   ذاك؟ولِم

هُمَّ ردَّ الشَّ : ديه كلتيهمَّ وقالي لقبلة ومدَّ فقام واستقبل ا: قال. يكَ ذوأُ  نْ أَ  لى س إِ ماللَّ
 
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  لاة حتَّ إلى  سمفرجعت الشَّ  ، لِ  عَ  لِ صَ ى يُ حتَّ وقتها يتُ العصر ثُمَّ وقت الصَّ ى صلَّ

. فروع 19ح/183ـ182: 41 ، بحار الأنَوار«. ض الكوكبت انقضاقضَّ ان

 .562ـ 561: 4 ، لكافيا

 :ضحم يتَّ ومن جملة ما تقدَّ 

التواتر كـ  يد معها اليقين الحسِّّ  يففلا العقائد بعدما كانت يقينا  عقليا  نَّ أَ : لا  وَّ أَ 

ة العلوم في ةهدَّ بَ قضيَّة مُ ه وهذ ، ـ سِّّ الح ومن ثَمَّ جعل  ، يَّةيَّة والعقلالمنطق: كافَّ

فر وك ، ة في المعرفةعلميَّ بة اليقين العقلي جهالة عرض وفي مرتلحسِّّ في اليقين ا

نصاري في نَّاية يخ الأَ الشَّ  ذكرفلذا  ، والمعرفة ججَ في مراتب الحُ  ميّ للحاد عإِ و

لماء أَنَّ جملة ع: في العقائدصدور الروايات  رويهات د تنبنسداد فيحث الإِ مب

يَّته لأَنَّ دور الصدور وحُ : ل ذكرواالأصُو صليَّة في مقام الِإستنباط يس بُنيَة أَ جِّ

تن الم ةيَّ جِّ ة وحُ صحَّ : والعمدة هو ، اد ومُعِددوإنَِّما إعِ ، واستخلاص النتائج

 .والمضمون

: الحقُّ و ، مسامُة واشتباه خطير وقع فيسام فقد قأَ ة ستَّ اليقين  يجعل نْ ه مَ نَّ أَ : انيا  ث

 .ص  ودرجات لا تُح  ه على مراتبنَّ أَ 

 زل مراتب اليقينالحسِي أَنليقين ا

 عوالمزل نالغليظ أَ   الحسِّ المَ لكون عَ  ؛ سِّّ لحهو اليقين ا نزل مراتب اليقينثُمَّ إنَِّ أَ 

دراك ليست لإِ قواه في ا وطبيعة ، والمه من العلى ما فوقإِ ومُدود بالقياس  ، الخلقة

اليقين بل و ، وهميواليقين البل  ، بخلاف اليقين العقلي ، فومداها ضعي ، حةلَّ سَ مُ 

 )الحسِّ الباطن(.: برَّ عنه بـعيُ  مابَ ذي رُ وال ؛  المثالالمَ الخيالي المستفاد من عَ 

ما لأنََّه بعد ؛ لظاهرقين الحسِّ اير من يبكث الباطنة أَقوى   القوى   يقين: ةوبالجمل

بل  ، هراالظَّ  سّ وسع مدى  من نظام الحة وأَ قوَّ  دُّ شَ أَ كون انت باطنة كانت خفيَّة فتك
 



75... ..................................................ل ........الباب الَأوَّ المقصد الَأوَّل/

 

 

 

                                                                                                                                        

  ِط  بتوسُّ لاَّ إِ  تكون المخلوقات لا ائرسنسان واهر لدى  الإِ دراك الظَّ راك قوى  الإِ دإ

 .في ذوات أَنفسها وأَرواحها يَّةلخفا القوى  الباطنة

 ، والطب ، حياءالأَ و ، والكيمياء ، الفيزياء: معلك ـالعلوم  كُلَّ  نَّ أَ : حضيتَّ ومنه 

م تتحكَّ  تيوالَّ  ؛ ى  العلوملمعادلات في شتَّ القواعد وا لَّ وكُ  ـة والهندس ، ياضاتوالرِّ 

 درك بالحسِّ بل تُ  ، اهرلظَّ ا ك بالحسِّ درَ لا تُ  مورٌ ون ومُلوقاتها أُ كملة عوالم البج

 .ثارهاك آدرَ اهر تُ الظَّ  لحسِّ نعم با ، فين والخاطالب

ولا  كدرَ ولا تُ  ، ةمرئيَّ  غير ةومُلوقات غيبيَّ  مورٌ ف أُ لوم والمعارالع نَّ أَ : معناهو

 اهر.الظَّ  تشاهد بالحسِّ 

ه مدياته ذه تنكا ذاإِ  سِّّ واليقين الح  الحسّ المَ عَ  نَّ أَ : ضحم يتَّ ما تقدَّ  لِّ ومن كُ 

كان  بعدما ، وحقائق بياناته ، الوحي ثبات حقائقإِ  به مكنيُ  ومستوياته كيف

 .اعدةصَّ عوالم الالوحي من ال

 القضيَّة الثَّانية:

 نهرواننحرافات المعرفيَّة في معركة الجمل وصفِين والللا× ؤمنين ن أَميّ المبيا

ة متقدَّ  ية لا الهدا نَّ أَ : ةينيَّ دِّ ال ةالاعتقاد بالموقعيَّ في  زمةبل اللا ، أَنَّه من الأمُور المهمَّ

يّ صطفاء الإِ لِا ة وايَّ جِّ الحُ  صلأَ قاد بد الاعتتتم بمجرَّ   المحاور ةبقيَّ ليها ضم إِ مالم يُ  له 

وهذا ما  ، رافحوالان غيلزَّ لال وا ارتطم المخلوق بالضَّ لاَّ وإِ  ، ربعت الأَ اوالحيثيَّ 

 ينوصفِّ الجمل  ـركه الثلاث معافي الل ـه عليه(  صلوات)ين ؤمنمير المه أَ طَّ نه وخبيَّ 

 ا تشتَّك نََّّ إِ ف ؛ ـ والنهروان
ٍ
ة مَّ بل الأُ  ، المعسكر المقابل ارتطام: وهو ، في شيء

شأنه  اد الباري جلَّ رأَ و ، ةة والعقائديَّ ة والمعرفيَّ افات الفكريَّ لات والانحرلابالضَّ 

ج تجاحالم يقبل  × هنَّ فإِ  ؛الل ـه عليه(  لوات)ص مير المؤمنينمعالجتها على يد أَ 

)صلوات الل ـه ه لكنَّ  ، فيين بالمصحف الشرَّ ة صفِّ ام في معركل الشَّ هكر أَ عسم

 نْ راد أَ أَ  ×هنَّ أَ : والنكتةمل. ة في معركة الجهل البصرر أَ معسك ه علىاحتجَّ بعليه( 
 
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  ُد زواج سيِّ أَ ق احتَّام وحرمة م فوكرية القرآن اليَّ جِّ حُ  نَّ أَ : الجملعركة م في بينِّ ي

يَّة أَنَّ :  في معركة صفِّينأَراد أَنْ يُبينِّ و ، بهصحاوأَ  ’نبياءالأَ  هل مام من أَ الإِ  حُجِّ

يف ة يَّ جِّ حُ مهيمنة على  ـ اطقنَّ ه القرآن النَّ تبار أَ باع^ ـ  البيت ـ المصحف الشرَّ

 من خلال ـ لوات الله عليهاد صفارا في معركة النهروان مَّ أَ  ـ.امت الصَّ  وهو القرآن

اطل بكمَن طلب ال ليس ، (وارجوهم الخ)ه أَ خطأَ ف الحقّ  طلب نْ مَ »: يان قولهب

خرى  مراتب أُ : ينِّ بَ يُ  نْ أَ ـ « (وجماعتهماوعمر بن العاص  اويةمع: وهم) هصابأَ ف

 على وكيفيَّة تطبيقاتها ، يَّات الوحيوضِور ت وبديهيَّاتمُُكما: وهي ، ةيَّ جِّ للحُ 

يَّ فلا تقلأمُور النَّظريَّة ت من اوالتطبيقا ، تَّفاصيلال م على حُجِّ ة أَهل البيت دَّ

بديهيَّات ت وكمام من مُُ كَ مُُ « ـهانَّ الحكم لل  »يضا . فقولهم: م أَ ليهـه عصلوات الل  

لال والزَّ ارتطموا باهم لكنَّ  ، بيانات الوحي الانحراف نتيجة تطبيقهم يغ ولضَّ

 ضل.لمُ الخاطئ وا

ـا فإنَِّه ؛  ورطتهفي (عنةبليس )عليه اللقع إِ وذي أَ وهذا المحذور هو الَّ  و لم يحفظ أَ  لَـمَّ

 ته.حُجَّ الله و خليفة على يَّة تطاولاتب الحجَُج الِإله  مر لىافظ عيُح 

تبة كفر عظيم. الكفر: نْ ذَ إِ   بالرُّ

ح وهذا ما  وهو تعبير ـ مينتكلِّ والمُ فة هل المعرائعة عند أَ عابير الشَّ التَّ  دحأَ : يُوضِّ

 يمان(.من الإِ  ظ المراتب)حف: ووه ـا  دّ ودقيق جِ  همّ مُ 

 كُفرٌ خفيٌّ  فإنَِّه ؛ بينها طوالخلط والخب ، نكارهاتب وإِ المرا ه دفعقس على ضدِّ و

 مراتب الإيمان. يترقِّ حاجب عن 

ة دفعتكم مَّ  أُ الله نَ عَ لَ وَ »... : ان زيارة عاشوراءئق بياار معاني وحقسحد أَ هذا أَ و

 ، ـ بحار الأنَوار...« ا بكم الله فيهتَّ ر تيالَّ م عن مراتبك زالتكموأَ  ، معن مقامك

يف نفس بيان الشرَّ مون هذا الومض ، ـ542ـ  538صباح الطوس: م. 291: 98

: البقرة] [بعَضْهَ مْ علَىَ بعَضٍْ ناَ لْ س لُ فضََّ تلِكَْ الرُّ ]: مضمون بيان قوله تبارك اسمه

الوارد التفرقة  تب. وعدمالمرا وجوب حفظدالٌّ على  حيانيٌّ وبرهان فإنَِّه  ؛ ـ [531
 
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  َّناظر  [.852: البقرة] [ر س لهِِ  نفُرَِّقُ بيَنَْ أحَدٍَ منِْ  لاَ]: قدسه في بيان قوله جل

: ومعناهما ، ضِوريٌّ  مرٌ أَ ـ  قهبكسا ـوهذا  ، المنظومة والمسيرة والهدف: صللى أَ إِ 

 يٌّ ضِور مرٌ أَ لحجَُج ا راتبد مكذلك تعدُّ  وريٌّ ضِ مرٌ ة أَ وحدة المنظوم نَّ  أَ كما هنَّ أَ 

 .يضا  أَ 

 الثة:لقضيَّة الثَّ ا

 رفة فضلهم^ من دون معهل البيت اية الِعتقاد بحُجِيَّة أَ كف عدم

 اء والُمرسلين ^نبيلأَ ^ على سائر اتقدُم حُجِيَّة ومقامات أَهل البيت 

ة يَّ جِّ أَنَّ حُ  ـ علىهد وحيانيَّة كثيرة دلائل وشواماميَّة ـ لالإِ  لماءن عكثير مأَصَرَّ ال

 سيِّد ةيَّ جِّ حُ م فضلا  عن ل ـه عليهال صلوات صوما  هل البيت الثلاثة عشر معأَ 

العزم ولي أُ نبياء ائر أَ س منهم ، رسليننبياء والمُ سائر الأَ  حُجَجفوق  ’الأنَبياء 

 ا.عليهنة ومهيممة ومتقدِّ  ^ربعة الأَ 

ولا يكون  ؛ مـه عليهصلوات الل  البيت ل هأَ  ةيَّ جِّ الاعتقاد بحُ  يه لا يكفنَّ أَ : معناهو

لى خريطة المعارف را  عومؤثِّ  ؛ ة كثيرةومؤثرا  في مباحث معرفيَّ صما  الاعتقاد عاذلك 

 ليهإِ  ضمّ مور ما لم يُ مستقبل الأُ على و ؛ يع ورؤيتهاشروالعقائد وفقه الفروع والتَّ 

هل ة من بيانات أَ في جملورد  مَّ ثَ  نْ مِ وَ  ، ه عليهمـفضلهم صلوات الل  رفة مع

يثاَقَ  اللَّه  مِ إذِْ أَخذََ وَ ]: من قائل له عزَّ  بيان قوردة في تفسيرالوا ، ستفيضةالمُ  ^البيت
هِ منِ نَّ بِ معَكَُمْ لتَؤُْ  ماَ لِ ثمَُّ جاَءكَمُْ رسَ ولٌ م صدَِّقٌ مةٍَ تاَبٍ وحَكِْ النَّبيِِّيَ لمَاَ آتيَتْكُُمْ منِْ كِ 

كُمْ وأَنَاَ معََ اشهْدَ وا أقَرْرَنْاَ قاَلَ فَ قاَلوُا  مْ إصِرْيِوأََخذَتُْمْ علَىَ ذلَكُِ  أأَقَرْرَتْمُْ  قاَلَ ولَتَنَصْ ر نَّه  
آل ] [ئكَِ ه م  الْفاَسقِوُنَأوُلَ فَ عدَْ ذلَكَِ فمَنَْ توَلََّى بَ *   منَِ الشَّاهدِيِنَ 

سل ^ في اءلأنَبيا رالميثاق على سائ خذأَ  لله نَّ اأَ :  [82ـ  81: رانعم  والرُّ

ابقة ـ كعا العوالم مير أَ  لِيّ وعَ د رسولي مَّ كم ومُُ ربّ  نيِّ إِ : ةلَّ ظِ والأَ اق يثوالم رّ الذَّ : لمالسَّ

 .خلوقاتالم خذها على جملةأَ  بل ، المؤمنين
 
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 منها ، ك البياناتتل: ظحلاف: 

يا »: (لى آلهماما وعهصلوات الل ـه علي) مير المؤمنينياء مُاطبا  أَ نبالأَ  سيِّد بيانـ 1

 بصائر«. ها  ا  أَو كارلى ولايتكَ طائع وقد دعاه إِ نبي ا  إلِاَّ ـه ما بَعَثَ الل   ،لِ  عَ 

 .343. الاختصاص: 2ـ295ح/160: 1 ،الدرجات

ة لنبيٍّ في الأَ ما ت» :أَيضا  ’ ه نبياـ 2 عليه ولايتي  تَّى عُرِضَتة حظلَّ كاملت النبُوَُّ

 :1، الدرجاتبصائر «. طاعتهم وولايتهموا له فأَقرُوا بمُثِلو ، ولاية أَهل بيتيو

 .7ـ300ح/161

هل عرض ولايتي على أَ  الله  نَّ إِ »: عليهه ـات الل  ؤمنين صلومير المبيان أَ  ـ3

نس نكرها يوأَ  ، نكرأَ  نْ ها مَ نكرأَ وَ  ، ر  قَ أَ  نْ بها مَ  رَّ قَ أَ  ؛ رضل الأَ هوات وعلى أَ مَّالسَّ 

 .1ـ 312ح/165: 1 ، بصائر الدرجات«. ابه رَّ قَ ى أَ ت حتَّ ن الحوفحبسه الله في بط

ين بيِ خذ ميثاق النَّ الله تبارك وتعالى  أَ  نَّ إِ »: عليهه ـت الل  الباقر صلوامام يان الإِ ـ ب4

رجات بصائر «.× لِ  ين بولاية عَ بيِ خذ عهد النَّ أَ وَ  ، لِ   ولاية عَ على : 1 ، الدَّ

 .4ـ 297ح /160

ولي ذ الميثاق على أُ خوتعالى  أَ نَّ الله تبارك إِ »: يضا  أَ الل ـه عليه(  )صلواتبيانه ـ 5

بعده ولاة ياؤه من صووأَ  × ميّ المؤمنينأَ  لِ  وعَ  ، رسوليد مَّ ومُ  ، كم رب  نِي عزم أَ ال

ـ  232: 1 ، بصائر الدرجات. «ينيه لد بالمهدي أنتصر نَّ أَ وَ  ، ان علميزَّ ري وخمأَ 

 .1ح/8: 2 ، الكافي .14ـ  416ح/224

رسل رسول أُ ولا من  ، ئبِ نُ  يٍّ بِ نَ  نْ ما مِ »: عليهه ـات الل  ادق صلومام الصَّ يان الإِ بـ 6

 .5ـ307ح /163: 1 ، ر الدرجاتبصائ«. سوانا نْ  بولايتنا وتفضيلنا على مَ لاَّ إِ 

ـبيانه ـ 7 انَةَ عَلَى الْأَمَإِنَّا عَرَضْنَا ] :الله يقول نَّ إِ »: يضا  أَ  ليه(ه ع)صلوات الل 
بَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَاالْجِبَالِ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالسَّ لَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومً نَ مِنْهَاأَشْفَقْوَ فَأَ ا وَحَمَ

بصائر «. ×بي طالب أَ  بن لِ  هي ولاية عَ : قال ، ـ [72: زابالأحَ]ـ  [جَهُولًا
 
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ل لبحث المنهجة ونظام المعرفة والُحجج ومراتبه   علم»: ماوالـمُتكفِّ

ينيَّة ؛ «الفقهأُصول  ين ؛ لأنَّه منطق المعرفة الدِّ وَمَنْ  ، فهو أُصول فقه وفهم الدِّ

 لا مُالة.اه خط وتقصر وبكبصيرته فيه سيتقلُّ 

د رسم وشيِّ  فيكون ما ، حيث إنَّ العلم لا نَّاية له فكذا المعلومة: لكن

 .(1)فيه ليس بالإنجاز النهائي

 

 

                                                                                                                                        

 2 ، تأويل الآيات .2ح /412: 1 ، افي. الك2ـ  313ح/165: 1 ، اتالدرج :

 .40ح/270

مكتوبة في جميع  لِ  ة عَ ولايو»: قال ،ه عليه( )صلوات الل ـمام الكاظم الإِ  بيانـ 8

صلوات الله  لِ  عَ ه د وولاية وصي  ة ممَّ نبوَّ  بلاَّ  إِ ا  عث الله نبي  ولن يب ، نبياءصحف الأَ 

 .6ح /374: 1 ، . الكافي1 ـ 294ح /159: 1 ، الدرجات بصائر «. عليهمَّ

لة عليهم شامه ـوات الل  هل البيت صلمامة أَ إِ  نَّ أَ : اومعناه. ضحةدلالة الجميع واو

ائر الأنبياء فضلا  عن س ربعةعزم الأَ ولي النبياء أُ أَ : منهم ، نسلجملة الجن والإِ 

الخلقة  بداية من ؛ غيرا المتناهية لجملة العوالم ومُلوقاتها املةش لب ، ^والمرسلين

 .لى ما لا نَّاية لهوالوجود إِ 

مين بكانت الحجُج مُصورة لدى الُمتَ مِنْ ثَمَّ  (1) لكنَّها ومنذُ زمن  ، لأرَبعةلَّة االأدَقَدِّ

 يَّة إلِى مُطلق اليقين.هذه الرباع رفعت اليد عنالوحيد البهبهاني+ 

ل نوعيَّة في تغيير م نقطةه ذوه   نهج الحجُج.تحوُّ
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 ( 2 ): سألةالم
 [الفهرسة ودرج المعلومة]

ث بحيـ البحث  ه بجملة فهرستوفكر الباحث إحِاطة ذهنيَّةإنَّ 

طلق المعلومات في بابها وفصلها المناسب وما مُ ج در كنة علىلما صل لديهتح

ـ دليلٌ على التضلُّع والبصيرة  «المعلومات نظم علم»: صطلح عليه بـيُ 

 العلميَّة الحاذقة.

د معانيه وأَشكاله وأُطره الِا كذا و ، بل لتفات إلى وحدة البحث وتعدُّ

لباحث اة يرفوذ بصن لىدليل ع اردةة في المآل إلى معنى وحقيقة فالراجع

 العلميَّة.
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 ( 3 ): سألةالم
 [العلم( )تأريخخطورة ]

اهن أَحَد البُحوث  (1)العلم( )تأريخ تبا  ، ةطقيَّ المنفي العصر الرَّ

ة المعرفة ة ، وبحوث نظريَّ بحث : وهو ، وبحوث علم الكلام الحديث الهامَّ

 ؛ ة أُفق ثاقبة جِدّا  عَ سِ وَ  بصيرة   هويُعطيباحث لل وْلِي يُ  ؛ ا  اسٌ جِدّ مُهِمٌّ وحَسَّ 

فه مِنْ أَيْن تُؤْكَ وبلوغا  ونضوجا  فكريّا  يُ   ؛ فهو القَلْب النَّابض ، لُ الكتفعَرِّ

ة على جملة أُمورٍ  احثالب لأنََّه يوقف  منها : ، مهمَّ

 ـ مصادر الْعِلم.1

 ـ وزن المدارس العلميَّة.2

 سائل العلميَّة.ء والمرالآوايَّات ظَرِ يم النَّ تقيـ 3

 قوال.ـ كيفيَّة بدأ النَّظريَّات والمدارس والمصادر والأَ 4

                                                           

ولا علم  ، مُض س هو تأْريخفلي ، التَّأْريخ والعلم لم أَمر مِزوج بينيخ العتأر (1)

 أَمرين.أَمر بين  وإنَِّما ، مُض
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 ـ كيفيَّة بناء معادلات وقواعد ومسائل العلم.5

 لعلم.ات امسارـ كيفيَّة إخِتلاف 6

ر العلم من مرحلة لأخُرى  7 وما هي الحالات والظَّواهر  ، ـ كيفيَّة تَطَوُّ

 لمسير.ا لكذ م إلِىالعلت لَّتي قادا

ي العصر ـ فرفيّا  ـا  منطقيّا  ومعـزانـيـم ـ تأريخ العلم ـ ومِنْ ثَمَّ يُعتبر

اهـال المسائل  )و ، ( الآراء و) ، ( النَّظريَّات و) ، ( العلوم )لتقييم:  ؛ نـرَّ

 (. العلميَّة

ن نْ كاه وإِ فإنَِّ  ؛ ةتاريخ العلم( أَهميَّ : فإذِا لم يُولِ الباحث )بحث وعليه:

ٍ فح لة غفلة  واغتَّارا  بجم: لكنَّ ذلك سَيُسَبِّب له ، لا  في مُالٍ وعلمٍ مُعَينَّ

 .أُمورٍ غير سديدةٍ 

قين ـ ستشرالمُ والغربيين : نكتة تركيز المغُرضين ـ منهم: وهذا ما يوضِح

اهن على ) ن شباب ير كثير مغروذلك لت ؛ ( تاريخ العلم كثيرا  في العصر الرَّ

ة   ومُابهة   ، ا  عقائديّ  ا  مبحث: ( تاريخ العلم فصار ) ، هميفِ قَّ ومُثَ  ينلمسالم  عقائديَّ

ديق. ا  فتَّاك ا  وسلاح ،  بيد الْعَدو والصَّ

و)تأريخ القرآن  ، ()تأريخ مُعتقد مُعَينَّ : أَنَّ مبحث: لتفاتبعد الِا 

 ا( كلّ اتهيداجعيَّة وبو)تأريخ المر ، و)نزوله( ، )تأْويله(: وتأريخ ، الكريم(

جَل في هذا العلم  ؛ )تأريخ العلم(: مبحثغيره راجع إلِى و لكذ فيكون الدَّ

 سعا  جدّا .شاسعا  ووا
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 ، أَنْ لا يصغي إلِى كلِّ ناعقٍ : فيجب على الباحث في هذا العلم: وعليه

ته دعكُتبَِ بأَيدي مَنْ هَ (1)ريخ الِإسلام والمسلمين تأْ أَنَّ فكما  بتَّعَ رة الازَّ  ، صُّ

                                                           

 :عة التَّاليةالأمُور الأرَب لىفي المقام إِ  لتفاتينبغي الِا  (1)

ستعرضتها بيانات تي اة الَّ لهيَّ الإِ  لمعارفات الغ منريخ لغة من ضأالتَّ  نَّ أَ  :لوَّ الأَ 

 .دت عليهاكَّ أَ حي وَ الو

 :هامن ، ة لذلكيرشبيانات الوحي المُ : ظرفان

مْ عبِرْةٌَ لأِوُليِ الأْلَبْاَبِ ماَ كاَنَ ي قصَصَهِِ دْ كاَنَ فِ لَقَ ]بيان قوله تعالى: ـ 1
 وهَ دىً هِ وتَفَصْيِلَ كلُِّ شيَءٍْ دَيْ يَ  نَ نْ تصَدْيِقَ الَّذيِ بيَْ رىَ ولَكَِ ديِثاً ي فتَْ حَ

 [.111: يوسف] [ومٍْ ي ؤمْنِ ونَ  لقَِ ورََحمْةًَ 

فمَثَلَهُ   أخَلْدََ إلِىَ الْأرَضِْ واَتَّبعََ هوَاَه  ه  ولَكَنَِّ  اه  بهِاَولَوَْ شئِنْاَ لرَفَعَنَْ ]: مهله تبارك اسبيان قوـ 2
صِ ب وا بآِياَتنِاَ فاَقصْ  مِ الَّذيِنَ كذََّ لقْوَْ ثْ ذلَكَِ مثَلَُ اهثَْ أوَْ تتَرْ كهْ  يلَهَْ يلَْ هِ يْ كلَبِْ إنِْ تحَمْلِْ علََ مثَلَِ الْ كَ 

 [.176: فالأعَرا] [صَ لعَلََّه مْ يتَفَكََّر ونَ القْصََ 

 .ى  قداسة للماضيعطلا تُ  نْ ه ينبغي أَ نَّ لى أَ ون إِ لسنيُّ ون والأَ ذهب الحداثويُّ : انيثَّ لا

اضِ مر للحستثتكويني يُ  طبيعي نجازات ومُزونإِ : اضي يعنيالم نَّ أَ : والجواب

ة ستقبل من دون هويَّ للحاضِ والمُ يذهب  نْ مَ  مَّ ومن ثَ  ، ات حديثةليَّ آستقبل بوالمُ 

 .ستقبلن من استثمار الحاضِ ولا المُ يتمكَّ  ة فلنماضويَّ 

اهنة للَأحداث  ةالعصريَّ  ةالقراء نَّ أَ : الثالثَّ  وفرض وقوعها في  ، ةيخيَّ أرالتَّ الرَّ

 .ةيَّ حداث التأريخة الأَ لقراء ةهمَّ اهن ضابطة مُ العصر الرَّ 

 ارخة فيالصَّ الحقائق  نب التأريخ كم غفير متُ ة في كُ عن البشريَّ  بتيِّ غُ : ابعالرَّ 

مام أَ معاصرة وَ  حداثمن أَ  يلاحظ ما يجرليُ ف ةل هذه القضيَّ راد تعقُّ أَ  نْ مَ وَ  .زمانَّا

  مِّ ا بأُ ة نراهوخطير ةهمَّ ساسة ومُ حداث عظيمة وحفهناك أَ  ، ذانا هيوما في عيننأَ 
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 ، سقيفيَّة وأُمَويَّة وعبَّاسيَّة خبيثة وأَيادٍ  ، وبأَِقلام مأْجورة ، لعناداي داعثه وبع

راتهميهات سلطة مسيطرة على أَوضاع الِإسلام والمسلمين توجوب  ، ومُقَدَّ

ولا  ، لم تَثبْتُ في الحقِّ قدمهم ؛ ضعيفو اليقين ، ينالدِّ  ها أُنَاس مضطربو َـوكَتبَ

ويفارقون  ، عرض عليهم ينقادون معهاة تُ هَ بْ شُ  هنُ وفأَ  ، متهيرست عليه استمرَّ 

وأَضعف دافع  ، معارض يزلفه فأَدنى   ؛ ةكالقائم على طرف مهوا ، دينهم لها

ا أَقرب إلِى طنطنة القصَّ  ، فلا تعجبكَ طنطنتهم ، يطرحه كذلك  ، اصينفإنََِّّ

                                                                                                                                        

  َارخة الصَّ ات عكس الحقائق والواقعيَّ فتُ  ؛ ةٍ و صلاف ةٍ ءجر لِّ ف بكُ زيَّ كيف تُ عيننا أ

نباء ة من خلال تركيز عدسات وكالات الأَ ها الحقيقيَّ جهتقلب عن ووتُ 

حداث وهمة ضمن مسلسل أَ ومُ ورة مبتها نَّ لك ، ةٍ واقعيَّ  لقطةٍ  ات علىئيَّ اوالفض

أخوذة ي هذه اللقطة المحيث تؤدِّ ب ، ة اللقطاتقيَّ ملون بويه ، لواقعة والحدثا

 .بتورةقعة المحقيقة الوا بعيدا  عن خذ الوهم والخياللى أَ بتورة إِ والم

اث حدالأَ  عن أَذهاننايُعشعش في  ما أَكثر مَّ ثَ  ومن ، التأريخ كتابة قس: هوعلي

 ةتجميع كافَّ  نَّ لأَ  ؛ بالحقيقة يلمّ  نْ مَ المعاصرة زيف وباطل. ونادر ة ويَّ ريخأالت

زييف ثرها بالتَّ كلابتلاء أَ  ؛ ا  دّ مر صعب جِ أَ ة والواقعة ية عن الحقيقكللقطات الحاا

 .صل لهمشهور لا أَ  اب رُبَّ ومن ب

 ن ذلك.بيا (الى  لله تعشاء ا نْ )إِ وسيأتي  ، ةسلاميَّ الفتوحات الإِ حد ومعركة أُ : مثاله

 نَّ أَ : حوث الاستَّاتيجيةثابت في مراكز البال نَّ فإِ  ؛ ة(فسيَّ النَّ  )الحرب: حضومنه تتَّ 

والحرب  ، ةالعسكريَّ  والحرب ، ةعلاميَّ الحرب الإِ : منها ، عا  نواللحرب أَ 

 وبمن الحروب حر (%08 )فإنَّ  ؛ همُّ وهي الأَ  ، ةفسيَّ والحرب النَّ  ، ةتصاديَّ الاق

ثارات إِ وَ  علاميضليل إِ حايل وتلخداع والتَّ يف واة على الزَّ تها مبنيَّ حقيقو ، ةنفسيَّ 

 .مشاعر وفتن
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 .تأريخ العلم

ة يعكفون على قَّ حِ مُ قة الـالفرع من أَتبا هناك الكثير من الباحثين: لكنْ 

لتها أَيدي الأهَواء من المخالفينخيَّ ـنصوصٍ تأري رَ  ، ة سجَّ م تها أَقلاوحَرَّ

يَر والتَّأْريخ ؛ فجاءت خرقاء شوهاء ، العناد ه بها مَنْ له إلِمام بالسِّ ولا  ، لا يتفوَّ

قّ ة الحملمعها معا (1)يتعاملون ، له ذوق بالعربيَّة والحديث مَنْ بها ينطق 

لسبيل ، والماء القراح ، احصرال لكن عن قليل سينجلي لهم  ، والعين السَّ

ويحصدون غرس أَيديهم ذعافا   ، ا  علقما  فعلهم مُرّ  ويجنون ثمر ، القسطل

را  ـم رق الف ن عنفذاك سعيد بن عبدالله الأشَعري والنُّوبختي يكتبا ، مقَّ

يعِيَّة يعيَّة من افِ الْ ة عن يخيَّ أرنصوصا  ت لكنَّهما يأخذان ، الشِّ لطَّرَف رَقِ الشِّ

فإنَِّ تفسيره وإنِْ كان  ؛ يّ المخُالف كالطَّبريّ. بل وكذا علّي بن إبِراهيم القُمِّ 

د +وكان صاحبه ؛ عظيما   لكنَّه يأْخذُ من  ، (2)يعيش في قمِّ عشِّ آل مُُمَّ

 ، الحروربل ظِّ لم اوُهِّ تُ و ، لنَّابلخُلطَِ فيها الحابل با وأُمورا   دَ موارالمخالفين 

ا حُ  ، ويعاملها من دون أَسانيد معاملة المسَُلَّمَات وكلام  ، ج واهيةجَ مع أَنََّّ

بل مزاعم تُفَنِّدُها  ، ومزاعم على غير أَصلٍ فَنِّيٍّ أَو قاعدةٍ صِناَعِيَّةٍ  ، فارغ

                                                           

حِ  من الباحثين من أَتْباع الفر)الكثير: ميرمرجع الض (1) ة(.قة الـم   قَّ

يتَ( 2) اقم ( بأَ )  سُمِّ د: نََّّ  ، مصون خلفي رلكونَّا معسك وذلك ، عش آل مُُمَّ

ا  ؛ فةبخلاف الكو م وفي الواكر أَ معسفإنََِّّ تي والَّ  ، جهة والمواجهةمامي ومُتَقَدِّ

 ة على قدم وساق.انت ولا زالت قائمك

صلت سموم كلّ هذا و ومع ، صغير بالقياس إلى الكوفةقم عش خلفي : إذَِنْ 

مانخالفين إلِى ذلك الوسط الم  .العلميّ في ذلك الزَّ
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 يها.تي لَمْ تَصَل يده إلِف الَّ ييّ الشرَّ بيانات الوحي الِإله  

هات المعارف الِإله  دَ أَبْ يعوا  مخالفين لمـأَنَّ ال: تفَالْتِ الِا بعد  يَّة ه مُبدَّ

من شطط كلامهم وشطح   أَقلامهم ترى  م وما خَطَّتْهُ فراجع أَحواله ، العالية

 مقالاتهم العجب العجاب.

يَّة مريم  حُ هم فيكشف نقاب بعض ما هاجت به أَقلامنفَهَلُمَّ معي ل جِّ

ته كشف ستارها قد فمع أَنَّ  ، وحيت النايافي بتها عيَّ وموق ، انابنت عمر

ة قرآنيَّةٍ  بيانات سورٍ  لكنَّهم في حيصٍ  ، وايات كثيرةرو ، عديدةٍ  وآياتٍ  ، عِدَّ

فلذا ذهب بعضهم  ، ولَيست لديهم أَيَّة وعاية وَفَهم ومعرفة بها ، وبيصٍ منها

 تها.كالقرطبيّ إلِى نبوَّ 

وإَذِْ قاَلتَِ المْلَاَئكِةَُ ياَ مرَيْمَ  ]: عالى  ت لهن قوير بيافسفي تته ـ عبار صَّ نَ : فلاحظ
فقد قيل: إنَِّ »: ـ (1)[كِ واَصطْفَاَكِ علَىَ نسِاَءِ العْاَلمَيَِإنَِّ اللَّهَ اصطْفَاَكِ وطَهََّرَ 

كمل ـولم ي... »: ’ما رواه عن رسول الله : الكمال المذكور في الحديث ـ أَي

ة ): ـ يعني به « ن وآسية أَمرأَة فرعونامرت عـم بنـيرـيّ مـاء غن النسـم  ( النُّبوَُّ

حيح ، وقد قيل بذلك ، ينيَّتَ نَبِ  وآسية÷ فيلزم عليه أَنْ تكون مريم  ؛  أَنَّ : والصَّ

يِّين نَّبِ ر الإلِى سائ إلِيها بواسطة الملََك كما أَوحى   أَوحى   لأنََّ الله تعالى   ؛ مريم نبيَّة

ا  ... تها دلالة واضحة  دْ رِ يَ  ة فلميسآوأَمَّ  .(2)«...ما يدلُّ على نُبوَُّ

                                                           

 .42: ناآل عمر (1)

 . 82 :4 ، كام القرآنالجامع لأحَ (2)
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اقع وهذا كما ترى   سَعَ على الرَّ بح لذِي عينين  ، خرق أَتَّ فبانَ الصُّ

ة ، بمخالفته لبيانات الوحي الباهرة الوافرة حَة لموقعيَّتها  المفُسرِّ والموُضِّ

يَّتها  .« انسَّ ح ياتكَ مطيَّ  تلَّ ضَ  ينَ أَ  »: ينثِّلتَمَ ونقول له مُ  ، وحُجِّ

الْفِرَق  ومعنى   ، ومسار التَّشَيُّع ، يَّةفكيف تُؤخذ المعارف الِإله  : وعليه

يْعِيَّ ا وا على أُمورٍ مُالفةٍ لـِمَا أَنجبته بيانات الوحي الِإله  لشِّ يّ ة من قومٍ أَصَرُّ

يف وطاهر كلماته ريق الطَّ  اتبنيَّ  بواورك ، ضحالوافَضَلُّوا عن النَّهج  ، الشرَّ

وسفهت  ، وتاهت أَفكارهم ، فعميت بصائرهم ، وانعدام معرفة لا  ضلا

را   امر مبل ث ، أَحلامهم رصدا  راصدا   وسماَّ   ، يؤخذ منهم مُرّا  ذعافا  مُـمَقَّ

بانيَّة ـولم يعوا ال ، بعدما لم تكن لديهم ثقافة وحيانيَّة ، قاتلا   معارف الرَّ

ه أَلَـما  وحسرة  وندما  بهذا ا طَ رَ وَّ نْ تَ ـمَّ غي لِ نبفي ، الوحيانيَّة  ، لأخَذ أَنْ يأكل كفِّ

 ويفرُّ منه كفراره من الأسَد.

وهامها  ، وسنامها الأطَول ، هَت عليه بيانات نابها الأكَبرا نبَّ وهذا م

ف ومعدنه ^بيانات أَهل البيت الأطَهار  ، الأعَظم اص الشرَّ  منها: ، مصَّ

ا جاء به مَّ  ءعلى شي مْ هُ   ماللهوالا  »: ×ق ادالصَّ  مامـ بيان الإِ 1

 .(1)« استقبال الكعبة فقط لاَّ إِ  ’ رسول الله

ل ، أَيضا  × ـ  بيانه 2 الخلق حيار    ، لضَّ فَ مُ  يا...  »: مُاطبا  المفُضَّ

 ، وبشياطينهم وطواغيتهم يقتدون ، وندُ سكار   في طغيانّم يتردَّ  ، عمون

                                                           

 .1560: . المحاسن26ح/91: 65 ، بحار الأنَوار (1)
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 ، م لا يسمعونسمعاء صُ  ، عقلوني لا مء بكقانط ، نيبصروي لا مِ بصراء عُ 

ورتعوا  ، اسكيحادوا عن مدرجة الأَ  ، م مهتدوننَّّ أَ  وحسبوا ، رضوا بالدون

وعن  ، ة الموت آمنونأمفاج م مننَّّ كأَ  ، نجاسرجاس الأَ في مرعى  الأَ 

 ءهمبلا دُ وأشَ  ، ناءهمعطول شقاهم وأَ يا ويلهم ما أَ  ، المجازات مزحزحون

قال الله.  مَ حِ رَ  نْ  مَ لاَّ نصرون إِ ولا هم يُ  لى شيئا  مو نعلى يغني مو يوم لا

 ونجوتَ  ، قبلتَ  ذْ إِ  صتَ تخلَّ  لا تبكِ  فقال: ، منه  سمعتُ ماَّ ـفبكيت لَ  المفضل:

 ، اصطفانا بعلمه ، ذي اصطفانا ولم يصطف عليناه الَّ ـحمد للَّ ـال... عرفتَ  ذْ إِ 

 ة مثواهجنَّ ـفال دوحتنا أ بظلِ يَّ فَ ن تَ مْ وَ  ، أواهم ارا فالنَّ نَّ عَ  ذَّ شَ  نْ مَ  ، دنا بحلمهيَّ أَ وَ 

... »(1). 

ل اهر وسابقه الطَّاهربعد هذا البيان الب فهل يبقى    ، ميدان للتَّجَوُّ

ن لا يعمل بأَثر نبي ولا يقتدي بعمل وصٍّ  (2)والأخَذ ويعمل  ، مِـمَّ

هوات بهات ويسير في الشَّ  ، ةغباول العام هفع دمَنْ  لاَّ إِ  ، وحاشاكلاَّ  ، بالشُّ

 ر عليه سوء الفهم.وأَثَّ 

ف من بعثته لتلك  اإلِى’ وهذا الأمَر هو الَّذي دعا سَيِّد الأنَبياء  لتَّخَوُّ

لكنَّه  ، كذا بيئةمع أَنَّه أَعظم نبيّ له   ، ولم يُبعث إلى اليهود والنَّصارى   ، البيئة

اتبُ والنُّ ر الوحي ومبأُ  فة وعلمقاالبيئة ث أَصحاب تلك لَـماَّ لم يكن لدى    وَّ

                                                           

ل بن عمر(.توحيد الُمفَ ): الخبر الُمشتهر بـ/90 :3 ، حار الأنَوارب (1)  ضَّ

ل()ل:  كلمةهذا عطف على (2)  وميدان للَأخذ...(.): فتكون العبارة كالتَّالي ، تَّجوُّ
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 .نصارى  لأَنَّه لو بُعِثَ لغيرهم كاليهود وا’ تَمنََّى  

عي إتِِّباعه لمدرسة أَهل البيت المق فَمِن: وعليه ^ رف استناد مَنْ يدَّ

: ا بحثـلا سيم ، ئك في مباحث المعارف والعقائد وغيرهالفكر أُول  

 .( الِإمامة )و ، ( ةالنُّبُوَّ  و) ، )التَّوحيد(

ه ينبغي للباحث التَّـثَـبُّت من الـمصادر الَّتي ـأَنَّ  :وعصارة القول

أَو  ، م(ـلـأَو )عِ  ، خ(ـأريـ)ت: مـنها رسـراد مـيُ والَّتي  ، يتعامل معها

( ، أَو )مقولة( ،)نظريَّة( اوي أَو صاحب  ؛ أَو )رأي مُعَينَّ فوثاقة لسان الرَّ

دِهمُ  تكون بِ المصدر لا تكفي ولا غا  سَ ا مُ جرَّ أَنْ يُضاف لابُدَّ  بل ، للِِستنادوِّ

: سمه عن هويَّة وحقيقةكونه صاحب باعٍ علميٍّ يؤهله لضبط ما ير: إلِيها

ة أَو مقولة أَو رأي مُعَينَّ  فلو كان النَّاقل لقضيَّةٍ في  ، تأريخ أَو علم أَو نظريَّ

جَال  فلا  (1)لم الكلامع في عٌ س له باليلكنَّه  ، صادق اللَّهجةـ مثلا  ـ علم الرِّ

ل. فالتفت تربت يداك.صادقكون ي  ا  في الفهم والتَّعَقُّ

ل على الكشي والنَّجاشيسَ تُ وهذه المُؤاخذة  ما وإنِْ كان لهما باعٌ  ؛ جَّ  فإنََِّّ

جَال والأنَساب وتأريخ العربـفي علم ال رٌ ـهمـلكن ليس ل ، رِّ في  ا تَبَحُّ

 ، قه(الف و)أُصول ، و)التَّفسير( ، (يثلحدو)ا ، (مو)الكلا ، م: )الفقه(ـعل

                                                           

جال وغيرهوالتَّ له من بحوث الفقه وأُصو كثير أَنَّ : لتفاتيجدر الِا  (1) ا فسير وعلم الرِّ

عيَّ الدِّ  من العلوم والبحوث من ثَمَّ مَنْ و ، لاميَّةة مبتنية على البحوث الكينيَّة والشرَّ

على تلك أَنْ ينعكس ذلك الضعف بُدَّ لالاميَّة فالبحوث الكيحصل له ضعف في 

 ف فيها.ا  ضعله تلقائيِّ  لويحص ؛ بحاثالعلوم والأَ 
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لا إلِيها في علم وحينئذٍ لا تكون كثير من النَّتائج الَّ  ، و)الملل والنحل( تي توصَّ

جَال   سديدة.الرِّ

يخ الطُّوسّ وأُستاذه المفيد ل ـ هذه المؤاخذة ـ على الشَّ ما  ، ولا تُسَجَّ فإنََِّّ

ين بعـانـك  ، و)الحديث( ، و)الكلام( ، ه(ـقـلف)ا: امنه ، ةـمَّ ـلوم جَ ا مُلمِِّ

بل كانا صاحبي  ، و)الملل والنحل( وغيرها ، و)أُصول الفقه( ، فسير(لتَّ و)ا

إلِى عدم متابعة أَراء مشايخهما في الجرح وهذا ما دعاهما  ، فُتْيا واجتهاد

 شي.النَّجاو للكشي فا  خلا ، وفي غيرهما (1)وأَعملا اجتهادهما فيهما ، والتَّعديل

امع وعلمه : يثالحدمِنْ ثَمَّ بات واضحا  في علم الدراية ووَ  أَنَّ فهم السَّ

فكُلَّما ازداد علم الِإنسان كلَّما ازداد وقوي ضبطه  ، عهمُؤثِّرٌ في ضبط سم

معي.  السَّ

مع والفهم معا  مَا تِ عْ اِ : ومعناه دق في النَّقل على السَّ مع  ، د الصِّ دون السَّ

 ، يضا   أَ لا  يلها بشكل تامٍّ فيما إذِا كان العقل مُفَعَّ فعوت ، لةمع آسَّ فال ، حسبف

حميَّتين مُفَ ينه وأُذفإنَِّ ع ؛ وإلِاَّ شابه نقل الطفل لكنَّ عقله لَـماَّ لم  ، انتَ لَ عَّ نه الشَّ

لا  كان نقله من غير تركيزٍ  دق غالبا  وإنِْ لفيكون عرضة  ، يكن مُفَعَّ عدم الصِّ

 دق.صِّ ن غرضه الكا

 طالع يُ حينماـ مثلا  ـ فالخبير العسكري  ؛ ف صاحب الخبرةلابخ ذاوه

 ، وينتبه إلِيها ، ويفهم أُمورا   ، يُدقِّق فيهايلتفت إلِى زوايا و ، منطقة عسكريَّة

                                                           

 لجرح والتَّعديل(.)ا: و)غيرهما( ، )فيهما(: ير فيممرجع الضَّ  (1)
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ولا يُنبَِّه عليها  ، ولا ينتبه إلِيها ، ولا يفهمها ، يُدّقِّق فيها لا ؛ عليهاويُنبَِّه 

اوي الفقيه أَضبط وأَصدق : ديثالحم  علبات في ومِنْ ثَمَّ  ،غيره أَنَّ الرَّ

سا  وإنِْ كان  (1)غيره فإنَِّ  ؛ هغير رويهوأَعدل فيما ي  لكنَّه فاسق ، (2)ظاهرا  مُقَدَّ

مع أَنَّه  ؛ لأنََّه لا يعكس الحقيقة والواقعيَّة ؛ وكاذب واقعا  من حيث لا يَشْعُر

عِي كشفه لتمام  .(3)هايَدَّ

 منها: ، الوحيت نابيا تُشير ذاوإلِى ه

 .(4)« لا  ...م جهالعلومن ...  »: ’ـ إطِلاق بيان سَيِّد الأنَبياء 1

لَ إلِى نتيجةٍ يقطع  ؛ ةودلالته واضح فإنَِّه بإطِلاقه يشمل كلَّ مَنْ تَوَصَّ

 كننَّه لم يأَو كان عالما  لك ، لكنَّه إذِا لم يكن عالما   ، للواقع بعلميَّتها ومطابقتها

أَو كان من أَهل الخبرة لكنَّه اعتمد على عقله ولم يعضده  ، ةبرلخهل امن أَ 

يَ  ؛ اقعالجهل ومُالفة الو فجميع ذلك في عرضة ؛ (5)يالوحنات ببيا وإنِْ سُمِّ
                                                           

اوي إنِْ لم يكن فقيها  ال: ع ضمير )غيره(مرج (1)  .رَّ

تياطا  بعض الأمُور خوفا  من سين يتَّك احن الُمقدَّ أَنَّ كثيرا  م: لتفاتأس بالِا لا ب (2)

 . مُاذير أَشَدُّ خطورةياط فيهذا الِإحت ه قد يوقعهلكنَّ  ، عض المحاذيرب

ة الوالطَّ   صلوات  صِراط أَهل البيت ؛ رين()أَمر بين أَم وسطى  ريق السوي هو الجادَّ

 ـه عليهم.الل  

 .)الحقيقة( و)الواقعيَّة(: ميرمرجع الضَّ  (3)

 .39ح/218: 1 ، الأنَوار بحار (4)

 الية:تَّ ال القضايا لىفي المقام إِ  لتفاتنبغي الِا ي( 5)
 
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  ُعن  ـ رفاءمين والعتكلِّ والمُ  كالفلاسفة ـمن علماء البشر فسه بن أَى  نْ  يَ نْ مَ  نَّ أَ : ولى  الأ

م الفلاسفة كَ حَ  مَّ ومن ثَ  ، ر اشتباهخطالوحي فقد ارتطم في أَ  تعاليم بيانات

وحي على بعض نتيجة ابتعادهم عن تعاليم بيانات ال ؛ والعرفاءمون تكلِّ والمُ 

يَّ المخلوقات الإِ   نَّ لحال أَ وا ، كالملائكة والعقل ، م(اتَّ ال درُّ جَ )التَّ : ـة بنيَّ لجسماة اله 

وكذا  ، كة  جنحة وحرأَ وجساما  للملائكة أَ  نَّ أَ : يح بيانات الوحيفي صر ابتالثَّ 

ا  دا  تامّ ده تجرُّ على تجرُّ  مين والعرفاءتكلِّ لمُ الفلاسفة وا كلمة جلّ  طبقتأَ  فقد ، العقل

مام كبيان الإِ  ، الوحينات بياابت في الثَّ  نَّ والحال أَ  ، ة والجسمعن الجسميَّ 

 نَّ إِ  ...»: ×بيانه : فلاحظ ، حه رونَّ أَ : والجهل العقلفي حديث جنود  ×ادقالصَّ 

لُ خَ  ه ـالل    ، يَن عن يمين العرش من نُورِهِ يِ انِ حَ الرُولْقٍ مِن خلق العقل وهو أَوَّ

 ، ـ14ح/17: 1 ، أُصول الكافي ـ« ...لَ بَ قْ أَ ل فَ بِ قْ أَ : لهقال  مَّ ثُ  ، رَ بَ فَأَدْ  برِْ أَدْ  :فقال له

جسم من  انََّّ أَ : ا  يضأَ  ×كبيانه  ، ات الوحييضا  في بيانبت أَ االثَّ وح كما هو والرُّ 

جوبته على مسائل أَ  فيلل ـه عليه( )صلوات انه بيا: فانظر ، طيفةجسام اللَّ الأَ 

: 6 ، لأنَوارار ابح «.... لبس قالبا  كثيفا  د أُ ق ، رقيقم سوح جوالرُ  ...»: الزنديق

 .96: 2 ، تجاج. الاح8ح /216

 ا  نسبيّ  ا  ددة تجرُّ رَّ ها مُُ لكنَّ  ، ةنيَّ وما شاكلها مُلوقات جسما هذه المخلوقات نَّ أَ : والحقُ 

 ما لىإِ  اسف بالقيلطأَ ها لكنَّ  ، جسامٌ فهي أَ  ، جسامتحتها من الأَ ة ما ومادَّ عن غلظة 

 كثر غلظة.والأَ  تحتها

 لها. تها لا حصرة ونسبيَّ مراتب الجسميَّ  نَّ أَ  :اتلتفبعد الِا 

 ؛ ا  بمعرفة عوالم الخلقةفيّ معراغل بل لو كان شغله الشَّ  ، حثراد الباه لو أَ نَّ إِ  مَّ ثُ 

تي لا  ناسقة الواردةظومتها المتة خارطة منوجمل تعلم بها في لسان بيانات الوحي والَّ

ة ـ أَهل الجنَّة واب الآخرة حأَص تان ـ لعثر على ع ارالنَّ الأبَديَّ والم رهيبة أَخطر الأبَديَّ

ةلَم الآخرة زخ وعَالَم القيامة وعَاياس من عَالَم البردون ق من ولعثر على  ، الأبَديَّ

 ا  لا يمكن حصرها وإحِصاؤها.وخطيرة جِدّ مَهِيْبَة معارف 
 
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 أَهل البيت^ صاء إقِعلى البشريَّة لا يَكمُن في ظلم جرى   معظأَ إنَِّ : القضيَّة الثَّانية

يّ بينتهم للوإقِام ؛ هم السياسعن الحكُم ودور بني البشر ـ سوآء أَكان  عدل الِإله 

غيرها ـ بل في إبِعادهم عن أَنْ معيّا  أَو ا  أَو مُتديّا  أَو تجاريّا  أَو أَمنيّ عدلا  اقتصا

ة جمعين ومزكِّ بِّ مر وهداة ويكونوا مُعلِّمين يِّين للبشريَّ  اء.ين إلِه 

نور  ضلّ سبيلا  من دونبل أَ  ، يصبح حيوان وبهيمةأَنَّ المخلوق : لتفاتالِا  بعد

 نوره.خلوق تنمية روحه وعقله وقلبه وفي كمال المفأَعظم شيء  ، العلم

 منها: ، لوحيبيانات ا: رانظف

ادق ب  ، جوسائر النَّاس هَمَ  ، عَلِّمومُتَ  ، لمِ عَا: نإثِنا النَّاس»: ×يان الِإمام الصَّ

 .3ح/187: 1 ، نواربحار الأَ «. مَج في النَّاروالهَ 

 كما في اللِّسان. ، اللُّغةفاق أَهل باتِّ  ، باقي النَّاس: اس(من )سائر النَّ : ادالمرو

عُّوض بذباب صغير كال: وهي ، بالتَّحريك ـ جمع هَمجَة )الهمََج( ـمن : لمراداو

 هري.لجونم والحمير وأَعينها. ذكره الغ وجوه الىيسقط ع

في كونَّم  وات الل ـه عليهمبيت صلأَهل ال وسائرنبياء مقام سيِّد الأَ : بالجملةو

يِّين أَعظم منة ومربِّين مُعلِّمين وهدا ين إلِه  ومقام  ، ةية السياسيَّ مقام الولا ومُزكِّ

 ية.كروالعس والقدرات الماليَّة القيادة

اف )استضع: ي ليس معناهالِإله  حي االونَّ )المظلوميَّة( في منهاج أَ : لتفاتويجدر الِا 

 ، نحرفةصرانيَّة المُ ذله( ـ كما عليه منهج الناءه وانكساره وتخاوانكف ، الِإنسان لنفسه

ج إلِيه ا لضعضعة  ؛ عنوان: )التَّسامح والتَّساهل(ربيَّة تحت لثقافة الغوما تُروِّ

وأَنْ لا  ، وغفورا  ا  عفوّ يعاز للمظلوم أَنْ يكون الإِ : بل معناه ب المحرومة ـعوالشُّ 

ن ممن الظالم ـ إنِْ تميستوفي   ه.نه ـ أَكثر من حقِّ كَّ
 
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 هل البيت ـ ء وسائر أَ ل أَهل البيت ـ سيِّد الأنَبياا  في تعامظهر جليّ  هذا المعنى  و

نـه عليهم مع مَنْ ظلمهم بعد التمصلوات الل   ة ص الوحيانيَّ ووالنص ، منه كُّ

 ضحا  وجليّا .يرة فاطرقها تسمع الجواب واالس تلكوالتَّأريخيَّة مشحونة ب

ة في ة الوارديَّ توفية والتَّ فيقيَّ وة والتَّ ديَّ بُّ عَ اد من قاعدة التَّ ليس المر: ثَّالثةة الالقضيَّ 

 ءبل والعرفا ، سفةه الفلاظنَّ  كما ـفكار للعقول والأَ  سير وحبت الوحي تحجبيانا

متناهية في   غيرى  طَ سير وفكر البشر لخُ يد لترشراد ما المُ نَّ وإِ  ، ـ اليةجمكنظرة إِ 

ر وطلب فكُّ تَّ ل والعقُّ تَّ ت على النات الوحي وحثَّ مدحت بيا مَّ من ثَ و ، ملاتَّكال

كر لكونَّا توقف حركة الف ؛ ددُّ يبة والتََّّ والرِّ  كّ الجهل والشَّ وذمَّت  ، العلم

 .وسيره

ة الوصول لعقول البشريَّ  تي لا يمكنالَّ  ةمن القواعد العقليَّ  كثير نَّ أَ : ابعةرَّ لة االقضيَّ 

 .انات الوحيحتها موجودة في بيرائ مّ شَ ليها وإِ 

ة وحيديَّ تَّ ة العرفيَّ القواعد المقاعدة من  نَّ ظن أَ لا يُ  نْ أَ  ينبغي: امسةة الخالقضيَّ 

 .دةعدِّ مت لامات ومنازقم بل تجري في ، فارد ة بمقامتصَّ ة مُُ الوحيانيَّ 

لى فوائد إِ واعد وستخرج منها قيُ  ×وم كلمة يقولها المعص لّ كُ  نَّ أَ : دسةاة السَّ القضيَّ 

 .الله ما شاء

 حي بالكنايةبيانات الوسار المعارف تذكر في ير من أَ كث نَّ أَ : ةابعة السَّ القضيَّ 

 .صريحبلغ من التَّ أَ  عريض وهووالتَّ 

لى حقائق تفتت البشرية إِ ال ماكلَّ ة والعلوم لميَّ لمسيرة العمت اتقدَّ  ماكلّ : لثامنةة القضيَّ ا

ي الشرَّ لإِ في بيانات الوحي اذكورة مور خطيرة ومهولة موأُ  لبشر كان ا ؛ يفله 

  العقلالمَ تناهي بتناهي عَ المحدود والمه القاصر واها ويتعامل معها ويطعنها بعقليتلقَّ 

ه كلام نَّ وأَ  ، هال صدور يتعقَّ وما لا ، ناكيرالم: مي بـروال ، خريةزاء والسُّ ستهالإِ : بـ

عن فاضل وما  صاغر الطلبة فضلا  أَ من  وما لا يمكن صدورها ، فةرِّ عجوز مُُ 
 
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 عِلْما  ظاهرا .

 ؛ على غيّ فقه كحمَّر الطاحونة المتُعبِد»: ×ـ بيان أَمير المؤمنين 2

 نَّ لأَ  ؛ جاهلٍ  من سبعين ركعة من يّخ الِمٍ عَ  منوركعتان  ، يدور ولا يبرح

 وقليل ، أتي الجاهل فتنسفه نسفا  تو ، ه تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمالمِ العَ 

 كِ العمل مع كثيّ العلم خيّ من كثيّ العمل مع قليل العلم والشَّ 

 .(1)«ةهَ بْ والشُ 

نتيجةٍ و ةٍ ضيَّ د بقعبَّ ـمَنْ يتفإنَِّه شامل بإطِلاقه لِ  ؛ ودلالته واضحة أَيضا  

لما  لكنَّه ن عاو كاأَ  ، لكنَّه إذِا لم يكن عالما   ، ا للواقعويقطع بعلميَّتها ومطابقته

أَو كان من أَهل الخبرة لكنَّه لم يعضدها ببيانات الوحي  ، أَهل الخبرة ليس من

ع اقالو يرى   فإنَِّه معصوب العينين لا ؛ كحمار الطَّاحونة ، فهو في عرضة الخطأ

امَة الجهل والْعَمى   ويبقى   ، له حونْ ومَ رجي الخا  والظَّلام. يدور في دوَّ

خرجه ال أَ جَ بالرِ  ينفي هذا الدِ  لَ خَ دَ  نْ مَ  »: ×ادق لصَّ ـ بيان الِإمام ا3

                                                                                                                                        

 يَّتهاارةٍ علميَّ  ومهةٍ قوَّ و وتي من صنعةٍ ما أُ  لِّ ول بكُ ايُح  مَّ ثَ  ومن ، شاكله  ةٍ إسِقاط حُجِّ

لا ا  وتبرعسندها مُ  من ذلك كما لو كانن  يتمكَّ لمذا إِ : يأَ  ـ لاَّ وإِ  ، هاواعتبار سند

بارد من دون احتياط ها بدم يَّتجِّ وحُ بارها سقط اعتأُ دلالتها و لىه إِ توجَّ  ـغبار عليه 

ة انيها المجازيَّ مل على معلحأويل واتَّ هلها وذلك من خلال اللى أَ ا إِ حالتهة وإِ وتقيَّ 

 .وما شاكلها

 .01ح/208: 1 ، بحار الأنَوار (1)
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قبل  ة زالت الجبالنَّ دخل فيه بالكتاب والسُ  نْ مَ وَ  ، دخلوه فيهال كمَّ أَ جَ منه الرِ 

 .(1)« يزول نْ أَ 

يعقلوه  وا ما لمعُ مِ سَ  قومٍ  نْ هذا القول كان مِ  نَّ أَ  ... »: ا  أَيض× ه ـ بيان4

فوضعوا حدود  ، هما سمعو د  ولم يعرفوا حَ  ، ذلكولم يعطوا فهم  ، هلهعن أَ 

ولم يضعوها على حدود ما  ، شياء مقايسة برأيّم ومنتهى  عقولهمالأَ  تلك

 بهذا لهم ى  فكف ، لمعاصيا وجرأة على ، على الله ورسوله وافتراء   مروا كذبا  أُ 

ت لهم وقبلوها لم يكن به دَّ تي حُ حدودها الَّ  م وضعوها علىنَّّ ولو أَ  ، جهلا  

 .(2)«...أسب

 عليها.ولا غبار  ، ـ كدلالة سابقه ـ قد اتَّضَحَتلته ودلا

خٍ : وعليه قُّ لـِمُؤرِّ
ه دعوة  عقائديَّة على فرقةٍ ما وليس ؤإدِِّعا: فكيف يحِ

وهي لا  ، بل علميَّة ، حِسِيَّةنَّ القضيَّة ليست أَ  مع ، مالكلا لمفي ع باعٌ له 

دق في  »: فلذا ورد. لعلمدق اوإنَِّما مدار ص ، تدور مدار صدق اللَّهجة الصِّ

 .« العلم والكذب في العلم

بل فقهيٌّ وسياسٌّ قديم  ، وهذا ليس بحثا  عقائديّا  معرفيّا  فحسب

 ومعاصر.

 ، م يوجب ضبط الحسِّ بدرجاتٍ لعلا أَنَّ : اذهمن كلِ  والنَّتيجة
                                                           

 .67ح/105: 2 ، الأنَوار بحار (1)

رجات. ب1ح/298ـ 288: 24 ، نفسه صدرالم (2)  .157ـ  154: صائر الدَّ
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اه تجِّ اِ  مُعينَّ أَنْ يُقام بها موقف لابُدَّ  ، : آليَّة كفوءة واسعة ومتنوعة(1)وهو

 مُموعة مُعَيَّنة.

 [مجموع العلوم موازين لدراسة بيانات الوحي]
م يتَّضح نْ ومِ  ينيَّة والم: كلِ ما تقدَّ ة العقليَّ و عرفيَّةأَنَّ مُموع العلوم الدِّ

د بتلك  ، بل ميزان لدراسة وقراءة بيانات الوحي ، ينازمو ولا يحقُّ التَّفرُّ

 تها على وفق علم فارد.اءرقها والبيانات الوحيانيَّة ودراست

كبيانات الروايات  ؛ فلا يحقُّ لمخلوقٍ قَطُّ تمحيص بيانات الوحي: وعليه

د بها بعلم الرجال مثلا  ـ فض  ، ةٍ من مدارسهرسمدعلى قتصار الإِ لا  عن والتَّفرُّ

 صفحا  عن سائر العلوم. أَو مشربٍ أَو اجتهاد من اجتهادات علمائه ـ والضِب

 

 

 

 

 

                                                           

م (1)  )العلم(.: يرمرجع الضَّ
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 ( 4 ): سألةالم
 [المنهج المختار في قراءة بيانات الوحي]

 علىتَنٍ مُبْ  وقراءتهاالمنهج المختار في التَّعاطي مع بيانات الوحي  إنَِّ 

 اللَّـه:وهما منهج مَنْ بلغ مقام التَّعَلُّم من أَولياء  ، أَساسيَّتين ينءتراوقلغتين 

 [ةيَّعقلى: اللغة والقراءة اللَوْالُأ]
 ـ يّ ل والتَّعاطي مع بيانات الوحي الِإله  المختار في التَّعامُ  إنَِّ المنهج

في  يّ نِّ الظَّ عَبُّد التَّ ر مدالا يدور  ـالوارد في أَبواب المعارف والبحث العقائديّ 

لالة دور أَو الدِّ ند أَو الصُّ فإنَِّه وإنِْ كان مفيدا  للنقل والِإيصال الحسّّ ـ  ؛ السَّ

و)الِإستفاضة( فضلا  عماَّ دونه  ، )التَّواتر(: العلم النَّقلي كـدور  ايةوهو غ

نِّي( ـ لكنَّه ليس  ، من: )الظَّنِّ العقلي(  ): يةغال هِ ردِ  بمفمرٍ بمثأَو )النَّقل الظَّ

ة ـايـل غـب ، ( اليقين الوحياني ن )ـه مـا فوقـ( فضلا  عمَّ  يـاليقين العقل

ة ـدرك أَشعَّ ـل (1)( لـالعق ( و) الفهم ): وردـداد لـإعِ: يـالعلم النَّقل
                                                           

لعقل ( في و) ا ، هم () الف: يقة( توضيح بعض معالم حق تعالى  إنِْ شاء اللهسيأتي ) (1)

 فانتظر. ، تنبيهات: تحت عنوان ، ذيل هذه المسألة
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ليل والبيان والبرهان العقلي من رَ خْ تِ سْ اِ مدار  يدور (1)اـوإنَِّم ، يـالوح اج الدَّ

(  اللغة والقراءة العقليَّة من خلال: ) ؛ يفشرَّ ال يّ له  حي الإِ لوت ابيانا

مات عقليَّة أَيضا  تفوح من تلك البيانات  ة.يانيَّ الوح المستندة إلِى مُقَدِّ

 اميَّةـمنهج جملة من أُسود علماء معارف الِإمـد ذهب إلِى هذا الـوق

ست أَسارهم وأَعلى   وفقهائها يخ ا: مهنم ، الله مقاماتهم( )تقدَّ  ، وسّ لطُّ الشَّ

ين الطُّوسّ  س الأرَدبيلي ، والخواجة نصير الدِّ يخ المجلسّّ  ، والُمقَدَّ  ، والشَّ

يخ البهائي  يّ.مِّ القُ  يرزاالمو ، والشَّ

 ؛ لغة عقليَّة وحيانيَّة: أَنَّ لغة بيانات الوحي المعرفيَّة: لتفاتبعد الِا 

ـ ولم  قليَّةغة عل نت كالكنَّها وإنِْ  ، يّ لأنََّ العقل من نتاجات الوحي الِإله  

أَو  ، علم حديث أَو لغة ، أَو لغة روائيَّة ، أَو لغة أَخلاقيَّة ، تكن لغة قانونيَّة

ا أَعظم من نتاج العقل البشري الأرَضي بما  خرى  ة أُ ينيَّ علوم د لغة ـ إلِاَّ أَنََّّ

 .لا يُتناهى  

: باب: ـ كـيَّة الِإله  ف عاررِّ أَبواب الموهذه القضيَّة تأتي في طُ 

ة( ، )التَّوحيد( ا تُرى   ، و)الِإمامة( ، و)النُّبُوَّ بعين العقل  و)المعاد( ـ فإنََِّّ

فلا  ، عين الحسِّ ولا بعين الخياللا ب والعقل البشريِّ عين لا ب ، الوحيانيِّ 

 أَو ، أَو لغة علم الفلسفة ، أَو لغة علم الكلام ، تستطيع لغة علم فقه الفروع

                                                           

 يدور مدار . لا.إنَِّ المنهج المختار .»: يوه ، ابقةعبارة عدل للعبارة السَّ هذه ال (1)

 .«...ما يدور لظَّنِّيّ... وإنَِّ بُّد االتَّعَ 
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 .قراءتها ... جَالم الرِّ غة علل

نعم للُِغة الحسِّ والنَّقل ولغات هذه العلوم دور تمهيديّ وإعِداديّ للُِّغة 

 وإلِاَّ فخدعة وإمِاتة للعلم. ، ا  ائيّ ا  نَّوليس دورا  غائيّ  ، ةالعقليَّة الوحيانيَّ 

 : منها ، وإلِى هذه اللغة تشير بيانات الوحي الوافرة الباهرة

يه لَ إِ  امَ قَ ... »: قال ، الأصبغ بن نباتة نع ، × مير المؤمنينأَ ان ـ بي1

 ل:قاف ربك؟مير المؤمنين هل رأيت فقال: يا أَ  ، (ذعلب): له ل يقالجُ رَ 

 ا.نَ لَ  هُ فْ صِ  رأيته؟فكيف : قال أَره.لم  ا  ب  أعبد رَ  ذيبالَّ لم أكن  ، ويلك يا ذعلب

ائق حقب قلوبولكن رأته ال ، اربصالأَ  ره العيون بمشاهدةـلم ت ، ويلك قال:

 .(1)«... انـيمالِ 

ادق 2 نْدِيق× ـ بيان جواب الِإمام الصَّ كيف ... »: عن سؤال الزِّ

العقول  هُ تْ تَ بَ ثْ أَ وَ  ، يمَّنلِ ور ارأته القلوب بن: × قال يروه؟ يعبد الله الخلق ولم

 .(2)«... ثبات العيانبيقظتها إِ 

: لقا ، مم بن الحكهشا نع ، ‘بن جعفر  ـ بيان الِإمام موسى  3

 صَرَ نَ وَ  ، ولقُ عُ بالْ  جَ جَ اس الحُ للنَّ  لَ مَ كْ أَ  ( تبارك وتعالى   ) هَ ـاللَّ  نَّ إِ : يا هشام... »

 يَّ وبِ بُ م على رُ هُ ـلَّ دَ وَ  ، ين بالبيانيِ بِ النَّ 
وإَلِهَ كمُْ إلِهٌَ واَحدٌِ لاَ إلِهََ إلَِّا ه وَ ]: فقال ، ةدلَّ الأَ بِ  هِ تِ

ي خلَقِْ السَّماَواَتِ واَلأْرَضِْ واَختْلِاَفِ اللَّيلِْ واَلنَّهاَرِ فِ نَّإِ *  يم  رَّحِالن  الرَّحمَْ
                                                           

 . 2ح/27: 4 ، الأنَوار بحار (1)

 .164: 10 ، المصدر نفسه (2)
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زلََ اللَّه  منَِ السَّماَءِ أنَْ ماَ لْبحَرِْ بمِاَ ينَفْعَ  النَّاسَ وَ واَلفْلُكِْ الَّتيِ تجَرِْي فيِ ا
ابَّةٍ وتَصَرْيِفِ الرِّياَحِ واَلسَّحاَبِ دَ  كلُِّ ا منِْ فِيهَ  ثَّ منِْ ماَءٍ فأَحَيْاَ بهِِ الأْرَضَْ بعَدَْ مَوتْهِاَ وبََ
 هُ ـاللَّ  لَ عَ جَ  دْ قَ : يا هشام. (1)[يعَقْلِوُنَ لقِوَمٍْ  المْ سخََّرِ بَينَْ السَّماَءِ واَلأْرَضِْ لآَياَتٍ 

لِ  مسَْ شَّ ال وَ نَّهاَرَواَل لَ يْوَسخََّرَ لكَمُ  اللَّ ]: فقال ، را  بِ دَ م مُ هُ ـلَ  نَّ على معرفته بأَ  دليلا   كَ ذ 
: وقال ، (2)[م سخََّراَتٌ بأِمَرْهِِ إنَِّ فيِ ذلَكَِ لآَياَتٍ لقِوَمٍْ يعَقْلِوُنَ واَلقْمَرََ واَلنُّج وم 

ابٍ ثمَُّ مِنْ نطُفْةٍَ ثمَُّ منِْ علَقَةٍَ ثمَُّ ي خرْجِ كمُْ طفِلْاً ثمَُّ ترَُ نْ ه وَ الَّذِي خلَقَكَمُْ مِ]
لتِكَوُنوُا ش ي وخاً ومَنِكْمُْ منَْ ي توَفََّى منِْ قبَلُْ ولَتِبَلْغُوُا أجَلَاً  مَّ  ثُ دَّكمُْ ا أشَ  ولغُُلتِبَْ

يلِْ واَلنَّهاَرِ ومَاَ أنَزْلََ اللَّه  للَّ فِ اوَاختْلِاَ]: وقال ، (3)[مْ تعَقْلِوُنَولَعَلََّكُ م سمًَّى 
هاَ وتَصَرْيِفِ الرِّياَحِ آياَتٌ لقَِومٍْ تِ وْ مَ بعَدَْ أرَْضَلْ  امنَِ السَّماَءِ منِْ رزِقٍْ فأَحَيْاَ بهِِ

 كمُْلَّ قدَْ بَيَّنَّا لكَمُ  الآْياَتِ لَعَي حْييِ الأْرَضَْ بعَدَْ موَتْهِاَ ]وقال:  ، (4)[يعَقْلِوُنَ
انٍ وَ نْوجََنَّاتٌ منِْ أعَنْاَبٍ وزَرَعٌْ ونَخَيِلٌ صنِوْاَنٌ وغَيَرْ  صِ ] ، (5)[قلِوُنَتعَْ 
واَحدٍِ ونَفُضَِّلُ بعَضْهَاَ علَىَ بعَضٍْ فيِ الأْكُلُِ إنَِّ فيِ ذلَِكَ  اءٍ بمَِ سقْىَ ي 

خوَفْاً وطَمَعَاً ويَ نزَِّلُ  رْقَلبَْ وَمنِْ آياَتهِِ ي ريِكمُ  ا]: وقال ، (6)[لآَياَتٍ لقَِومٍْ يعَقْلِوُنَ
                                                           

 .164ـ  163 :البقرة (1)

 .12: النحل (2)

 .67: غافر (3)

 .5: لجاثيةا (4)

 .17: الحديد (5)

 .4: الرعد (6)
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ذلَكَِ لآَياَتٍ لقِوَمٍْ  يفِ نَّتهِاَ إِ موَْ  دَعْ منَِ السَّماَءِ ماَءً فَي حيْيِ بهِِ الأْرَْضَ بَ
مْ ألََّا تشُرْكِوُا بهِِ شيَئْاً قُلْ تعَاَلوَاْ أتَلُْ ماَ حرََّمَ ربَُّكمُْ علَيَكُْ ]: وقال ، (1)[يعَقْلِوُنَ

ربَ وا قْ تَ  لاَاه مْ وَ إيَِّ وَ مْ نِ إحِسْاَناً ولَاَ تقَتْلُوُا أوَلْاَدكَمُْ منِْ إِملْاَقٍ نحَنْ  نرَزْقُكُُ ديَْواَلِ وبَاِلْ
إلَِّا باِلحْقَِّ ذلَكِمُْ  حرََّمَ اللَّه   الفْوَاَحشَِ ماَ ظهَرََ منِهْاَ ومََا بطَنََ ولََا تقَتْلُوُا النَّفسَْ الَّتيِ

 هَلْ لكَمُْ منِْ ماَ ملَكََتْ أيَمْاَنكُمُْ منِْ]: وقال ، (2)[كمُْ تعَقْلِوُنَعلََّ لَ وصََّاكمُْ بهِِ
 تكِمُْ أنَفْسُكَمُْ كذَلَكَِ نفُصَِّلُ الآْياَتِ ناَكمُْ فأَنَتْمُْ فيِهِ سوَاَءٌ تخَاَفوُنهَ مْ كخَيِفَقْ زَ ا رَ  فيِ مَ كاَءَ رَ ش  

 .(4)« ...(3)[لقِوَمٍْ يعَقْلُِونَ

 واضحة.ة سابقيه ـ دلالـ ك ودلالته

غير  ى  خربل هذه القواعد الوحيانيَّة العقليَّة لا يمكن قراءتها بلغة أُ 

 حيانيَّة.الو ةيَّ لعقلاللغة ا

فإنَِّه لا يُمكن قراءتها بلغة  ، معاني اللغة العربيَّة الِإعتباريَّة: نظيّه

ة أُ  ة ، خرى  إعِتباريَّ  نفس اللغة العربيَّة.ا براءتهمن قلابُدَّ بل  ، كاللغة الِإنكليزيَّ

كن يملا العقلي المسُتفاد مِنْ بيانات الوحيّ  المغزى  : وبالجملة

طح ة من ظاهر وسطح اللَّفظ إلِاَّ بقطع المتُدََبِّ اشرببالم ستخراجهإِ  ر مسافة السَّ

                                                           

 .42: رومال (1)

 .151: الأنعام (2)

 .28: الروم (3)

 .12ح/13: 1 ، افيأُصول الك (4)
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ة. كما لا يمكن استخراجه  والغور في العمق  ، الخيال وأَ  ، الحسِّ : وقراءته بقوَّ

ة العقل الوحيانيّ  ، العقل البشري وأَ  ، مالوَهْ  وأَ  ة الوحيدة  ، بل بقوَّ فهي القوَّ

ثَمَّ حصرت سلسلة من بيانات  نْ ومِ  ، لاملكا ع منهذا النُّو ةاءقر المتاح لها

تهبل التَّكو ، الوحي فهم جملة من الأفَعال والأحَكام التَّكوينيَّة ـ كلغة  ين برمَّ

 والفطنة. ياسةوالكلها تأْويل ـ بأُوْلي العقل واللُّب 

ن منها أُساء ة الغليظة والحسّ : وهذه اللغة لا يتمكَّ يال لخوا المادَّ

العلوم ـ  يّ في شتَّى  ومِنْ ثَمَّ لا يَقرأ الطَّابع الِإله   ، البشريل عقوال الوَهْمو

ل لديهم حالة خشوع وتَذَلُّل صَ م مَنْ تَحْ هف ، كعلم الفيزياء ـ إلِاَّ نوابغها

يَّة من من خلال رؤية الجمال والعظمة الِإله   ، يَّةلِإله  مة اوقشعريرة للعظ

ة وحكمةعظن ها مما وراءة ونيَّ كويالأفَعال التَّ   (1)ومناجاة ، مة ومصدر قوَّ

 خالق )جلَّ قدسه( لجملة المخلوقات .ـال

ا  لديه من خلوق من جواب يجده حاضِأَنَّ كلَّ ما يرومه الم: ومعناه

ففيه صفحات وفصول عن  ؛ ق عَالَم التَّكوينعمافي أَ يَّة ساحة القدس الِإله  

 وواردةٍ.كلِّ شاردةٍ 

يعة( ، (2)ين(لدِّ : )ايمكن قـراءة :نْ ذَ إِ   ، و)العـقائد( ، و)الشرَّ
                                                           

ديهم ... فهم مَنْ تحصل ل»ة كالتَّالي: تكون العبار)عظمة( ف: ا عطف على كلمةهذ (1)

. وما .ها من عظمة .عال التَّكوينيَّة وما وراءالجمال ... من الأفَ ن خلال رؤيةم

 ..«..( دسهق اءها من مناجاة الخالق )جلَّ ور

 التَّالية:يهات بنلى التَّ المقام إِ  في لتفاتبغي الِا ين( 2)
 
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وغيرها من صفحات عَالَم  (1)و)الأخَلاق( ، و)الآداب( ، و)المعارف(

                                                                                                                                        

  َى  المُ  ـالخالق ابطة بين الرَّ  نَّ أَ  ل:وَّ الأ على قدم  خلوق قائمةوالمـ ذكره  ستقدَّ  ـ سمَّ

ولا  ، ولا نَّاية له لا حدَّ  ـ لتلك الرابطةل مثِّ المُ  ـين الدِّ  نَّ لأَ  ، اق ولا نَّاية لهاوس

 المَ و عَ يامة أَ  القالمَ و عَ زخ أَ  البرالمَ كان في عَ ء أَ آسو ـة قالخل من عوالم الَمٍ عَ  يِّ أَ  يرتفع في

ة أَ الآخرة ا  فيها. لا دين لى بقعةٍ إِ  ونشأةٍ  لَمٍ اعَ  يِّ أَ  فلا يصل المخلوق في و بعدها ـلأبَديَّ

 .طق استَّاحةتوجد هناك منا ، معَ نَ 

لى الموازين ستند إِ ذا لم يبواب المعارف إِ  أَ صل فيالحفسير اأويل والتَّ التَّ  نَّ أَ  :انيلثَّ ا

ات الوحي والعقل كان ورة في بيانة المذكة والصناعيَّ لميَّ واهد العبط والشَّ والضوا

 .هلوسة مزاجو ، القول زخرفا  من

ة ماميَّ الإِ  جماع علماءـ بإِ حي وءة بيانات اللقرا ـين عظم ضابطة في الدِّ أَ  نَّ أَ : الثالثَّ 

(الله مهعزَّ )أَ  ه ـل  هل البيت صلوات النات أَ نتها بيالكريم وبيَّ ذكرها القرآن ا ،  تعالى 

 مافيُؤخذ ب ، يفةالشرَّ ة نَّ على الكتاب الكريم والسُّ  عرض الحديث): يفةعليهم الشرَّ 

 ويُتَّك ما خالفهما(. ، ماتهكمامُُ  وافق

و أَ  ، قصيروالتَّ  وّ لُ جانبي الغُ  دحَ أَ في به المخلوق لم يقع  كَ تمسَّ  نْ ذي إِ لَّ االميزان : بعاالرَّ 

  لَّ يضع كُ  نْ أَ : فريطوالتَّ  فراطو الإِ أَ  ، فويضالتَّ و الجبر وأَ  ، طيلعالتَّ شبيه والتَّ 
ٍ
 شيء

 .هفي رتبت

 التَّالية: لى القضاياقام إِ فات في الملتس بالِا أب لا( 1)

 :الأوُلى   القضيَّة

 ةعرفيَّ الموتمييز العناوين الأخَلاقيَّة وبة فرز عص

بعضها عن الآخر قي ومعرفي عقائدي أَخلا الَّتي لها طابعوين فرز وتمييز العناإنَِّ 

ق خلاء الأَ ت علماحيرَّ  بل ، مورشكل الأُ من أَ ن حيث الآليَّات ـ تطبيقا  ـ متنظيرا  و
 
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 واسعةٍ  ودربةٍ  ، عريضةٍ  ةٍ بلى تجرتاج إِ وتح ؛ غةبل وعلماء اللُّ  ، والمعارف ،  
ٍ
 واستقراء

 وثاقبٍ. ذٍ وناف دقيقٍ  وتنظيرٍ  ، شاسعٍ  حصٍ وف

اماها بتلقَّ نسان ويائل يتعاطاها الإِ ذن الفضائل والرَّ عناوي وكثير من ت وعيون لفَّ

 س آدابا  لكلِّ قدَّ ارع المُ جعل الشَّ  مَّ ومن ثَ  ؛ بهيم ومُملبهام إِ ه بوذهن فكره عومسام

 
ٍ
ه قد كانت سليمة لكنَّ  نْ ته وإِ فنيَّ  ، نالعبد ولا تختلط عليه العناوي لا يتيه كيما ؛ شيء

 .ذيلة من حيث لا يشعره للرَّ تجرَّ  اتليَّ آا  يستخدم اشتباه

 :بينهافرز وال

أتي ي مَّ ثُ  ، ةخلاقيَّ ة والأَ ة والمعرفيَّ غويَّ للُّ ا: بالبحوث لمامل الإِ من خلا فيتمُّ : ا تنظيّا  مَّ أَ 

عناوين  هيمنة في بابالم ابطة الضوليستقرئ بدقَّ  ، الوحي تة بيانالى منصَّ إِ 

 ل والرذائل.الفضائ

كانوا  نْ وإِ  ـالبشر  غالبلأنََّ  ؛ ل مراجعة بيانات الوحيمن خلا فيتمُّ : ا  تطبيق امَّ وأَ 

وآداب  تافالعرفاء يجهلون غالبا  آليَّ  ، المفاهيمتطبيق ات ليَّ آون يجهل ـابر كمن الأَ 

رباب وأَ  ، سياسيةات وآداب الليَّ آ ا  يضام يجهلون أَ كَّ ون والحُ سياسيُّ وال ، رماالمك

لون الفردي يجه صحاب السلوكأَ وَ  ، سةلأُ وآداب ا اتليَّ آ يضا  أَ  س يجهلونالأُ 

 .ا  جرّ  لمَّ وه ، اته وآدابهآليَّ  كذلك

 ، سالةوالرِّ  ، ةبوَّ والنُّ  ، والوحي ، وحيدالتَّ : على ضِورة دالٌّ  وبرهانٌ  وهذا بيانٌ 

 .والمعاد ، مامةوالإِ 

ذائل مفيدة جِ  ائلالباحث لعناوين باب الفضبعة متا ا  والرَّ  د 

ذائل ة وباب الرَّ خلاقيَّ كارم الأَ ن في باب المة الباحث لمفردات العناويمتابع نَّ إِ ثُمَّ 

ة المعرفيَّ وة عتقاديَّ الإِ ـ  ةظريَّ لا مُالة بحوثه النَّ  لغويّا  ستخدم ما  وا  ومفهتنظير

 مَّ ة وهلبل والبدنيَّ  ، ةخلاقيَّ ة والأَ فسانيَّ غة النَّ اللُّ  نَّ لأَ  ؛ ا  كثير ـة خلاقيَّ ة والأَ بويَّ والتََّّ 

 .بهابواة أَ ارف بكافَّ كتب بها المعتُ  نْ مكن أَ دات يُ عتقاف والإِ من لغات المعار ا  جرّ 
 
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 تَّكوين .ال

لَ : ومنه تَتَّضِح يقته  حقة بيننكتة إصِرار القرآن الكريم على الصِّ

                                                                                                                                        

  َّة هليَّ تي لها الأَ وحيدة والَّ غة اللُّ لا نَّ من أَ : اءله فلاسفة المشَّ بطلان ما تخيَّ : ضحومنه يت

 نات الوحي صريح بيانَّ فإِ  ؛ لاَّ ظري ليس إِ لعقل النَّ الغة : كتب بها علم الفلسفةيُ  نْ أَ 

 دى  ة وفهما  لميَّ عمو عظمن أَ ما تكوبَ رُ ة فسيَّ غة النَّ بل اللُّ  ، غاتد اللُّ حَ أَ ا نََّّ قاضي بأَ 

 لغة انََّّ اشتباها  أَ  ـسيما الفلاسفة لا  ـعض بال تي يظنَّ والَّ  ، طبقات عموم البشر منها

 ؛ اغيرها فلا يفهمونَّا نُخب أَمَّ  ، لفلسفيَّةيَّة ا النُّخَب العقلبين نعم عالميَّتها ، عالميَّة

دة.بعدما ك  انت جافَّة ومغلقة ومُعقَّ

 نية:لثَّاالقضيَّة ا

 لفرق بين الآداب والأخَلاقا

 ةيَّ بدنات الآداب عبارة عن آليَّ  نَّ أَ : حاصله ، خلاقوالأَ  هناك فارق بين الآداب

ا هيئات نََّّ إِ ف ؛ خلاقخلاف الأَ ة. بخلاقيَّ هيئات أَ اوين وة ملتصقة ومرتبطة بعنذكيَّ 

 .ةنفسانيَّ 

 لثَّالثة:القضيَّة ا

خصخيلة افي د ف وما يجيشقراءة أَبواب المعار  لشَّ

ياضوبلغة البدن  يمكن قراءة جملة أَبواب المعارف وترجمتها والآداب يَّة البدنيَّة الرِّ

 ، كل والشربلأَ في ا ـخص دني للشَّ لوك الببل يمكن من خلال الس. ةئيَّ المرة الحسيَّ 

 ـحيطة به ومع جملة البيئات الم ، الغير وتعامله مع ، ه وترحالهوحلّ  ، وملنَّ وا

يالعدل الإِ : يمانه بـوإِ  سلامهإِ و دهتوحي: شخيصت  ، مامةلإِ وا ، ةبوَّ والنُّ  ، له 

 .ا  جرّ  وهلمَّ  ، م لاأَ  يضّ وفتم ومعتقده جبري أَ  ، معادـوال
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ته وحقيقة عَالَم التَّكوين برمَّ
(1). 

                                                           

 :اليةالتَّ مور لى الأُ قام إِ في المر ظيجدر صرف النَّ ( 1)

ي يُ ع الإِ شريالتَّ  نَّ أَ : لوَّ الأَ  بل  ، كويني واحدبعد تبن لا لك ، كوين التَّ المَ طابق عَ له 

 .بعادهبمجموع أَ 

 .واعدوالقين وعلى المواز ، العدل قائم علىلله نظام ا نظام خلقة أَنَّ : انيالثَّ 

 ، نيواجتَّار ما بُ  لاكهتسا لا ، ني ما بقينب نْ ر والفخار يكمن في أَ الفخ نَّ أَ : الثالثَّ 

 .ر وفضيلةفليس فيه فخ

ار حب ـ« ذا ماتوا انتبهوااس نيام فإِ النَّ »: ’نبياء الأَ  دن سيِّ د في بياورما  نَّ أَ : ابعالرَّ 

نسان وضعف دراكات الإِ إِ  ضعفلى ع لٌّ دا نيٌّ وحيا رهانٌ ـ ب 341: 50 ، راالأنَو

 كوعي النَّائم. ةأَ شْ نَّ ه للحقائق في هذه الوعي

كثير من ق لمفادات بوهذا مطا ، حاطتهإِ دراكه وَ إِ زداد وعيه واذا مات انتبه وإِ  ، نعم

 منها: ، نات الوحيبيا

لهَيَِ إنَِّ الدَّارَ الآْخرِةََ  وَ عبٌِ لدُّنيْاَ إلَِّا لهَوٌْ ولََ حيَاَة  اا هذَهِِ الْ ومََ ]: قوله بيان قوله جلَّ ـ 1
 [.64]العنكبوت:  [نَ انوُا يعَلْمَ وكَ لوَْ  الحْيَوَاَن  

 م حياة عذاب.أَ حياة رغد  تكانء أَ آسو ، لحيوان( صيغة مبالغة للحياةا)عنوان  نَّ فإِ 

 فيِ غفَلْةٍَ نتَْ  كُ لَقدَْ  * ا ساَئقٌِ وشَهَيِدٌ سٍ معَهََ فْ تْ كلُُّ نَ وجَاَءَ ]: قوله بيان قوله عزَّ  ـ2
 .[22ـ21: ق] [يوَمَْ حدَيِدٌ فبَصَرَ كَ الْ كَ غطِاَءَ فكَشََفنْاَ عنَكَْ منِْ هذَاَ 

ة بعد دَّ حة وذات حِ لَّ سَ مُ  نسانالإِ  دراكاتإِ رة على صيرو يضا  دالٌّ أَ  نيٌّ وحيا ه برهانٌ نَّ فإِ 

 .موته
 
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 ها:نم ، هرةالبا رةوافبياناته ال: فانظر

وَماَ تسَقْطُُ منِْ ورَقَةٍَ إلَِّا يعَلْمَ هاَ ولَاَ حبََّةٍ فيِ ]: ان قوله عزَّ ذكرهيب
 .(1)[ ولَاَ رَطبٍْ ولَاَ ياَبسٍِ إلَِّا فيِ كتِاَبٍ م بيٍِ ظلُمُاَتِ الأْرَضِْ

 يانكما أُشير إلِيه في ب ، القرآن الكريم: ( الكتاب المبين ): د منلمراوا

إنَِّا جَعلَنْاَه  قرُآْناً عرَبَيًِّا لعَلََّكمُْ *   واَلكْتِاَبِ المْ بِيِ*  مح]: مهبارك اسوله تق

                                                                                                                                        

 لفيَّة والوهابيَّة كال ةالماديَّ و زعةصحاب النَّ ه أَ لما يتوهمَّ  ضعلى طرف نقي وهذا سَّ

 هي الصنم نيااة الدُّ الحي نَّ أَ وَ  ، بعد موته نسانندثار الإِ ن ايزعمو منََّّ فإِ  ؛ ةلمانيَّ العو

 .لاَّ س إِ حى  ليالرَّ  وقطب

 .الملحد والكافره صفة وسمة وهذ

 منها: ، بيانات الوحي فانظر:

ئسِ وا دْ يَ همِْ قَ ضبَِ اللَّه  علَيَْ ا تتَوَلََّوْا قوَمْاً غَ وا لَ ن  ياَ أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَ ]: قائل نْ مَ  ان قوله عزَّ بي
 .[13 :الممتحنة] [رِ منِْ أصَحْاَبِ القْبُ والكْفَُّار   الآْخرِةَِ كمَاَ يئَسَِ  منَِ 

امر د ضئيل وضاروضة واعِدم نيا لديهالدُّ  نَّ فإِ  ؛ قامت صفة المؤمنين هنقيضوعلى 

 .د ذلك بعتأتي عظم من دون قياسأَ لحياة 

 منها : ، رى  الوحي الأخُ بيانات ليهشير إِ وهذا ما تُ 

ذيِنَ الَّ *  يَ قِ يبَْ فيِهِ ه دىً للِمْ تَّ تاَب  لاَ رَ ذلَكَِ الكِْ ]: قدسه جلَّ بيان قوله 
 .[ 3ـ2: البقرة] [نفْقِوُنَ اه مْ ي  نَ مَّا رزَقَْ ن ونَ باِلغْيَبِْ ويَ قيِم ونَ الصَّلاَةَ ومَِ ي ؤمِْ 

 .بالغيب يمانَّمإِ : لمؤمنين الخطيرةحد صفات اأَ  نَّ فإِ  ، واضحة لتهدلاو

 .59: عامالأن (1)
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 اه  إنَِّا أنَزْلَنَْ *واَلكْتِاَبِ المْ بِيِ  *حم ]: جلَّ شأنهقوله  وبيان ، (1)[تعَقْلِوُنَ
 (3).(2)[كيِمٍحَ  رٍ أمَْ رقَُ كلُُّ فْ ا ي  فيِهَ *لَيلْةٍَ م باَركَةٍَ إنَِّا كنَُّا م نذْرِيِنَ  فيِ

 [^إحداث العلم والمعلومة الحقَّة لَأهل البيت ]
 ^طَّاهرة والعتَّة ال’ ء سيِّد الأنَبيا: ^ثُمَّ إنَِّ دور أَهل البيت 

د  لدى  وحي حداث العلم باليِّين في إِ كمُعلِّمين إلِه   الطَّرف ـ الوارد والمؤكَّ

 منها : ، ةرفافي بيانات الوحي الو (4)عليه

ه وَ الَّذِي بعََثَ فِي الأْمُِّيِّيَ رسَ ولاً منِهْ مْ يتَلْوُ ]: له تعالى  وق نبياـ 1
 .(5)[يهمِْ ويَ علَِّم ه م  الكْتِاَبَ واَلحْكِمْةََعلَيَهْمِْ آياَتهِِ ويَ زكَِّ

وا وتُأُ  بَلْ ه وَ آياَتٌ بيَِّناَتٌ فيِ ص د ورِ الَّذيِنَ]: سه قدجلَّ  ـ بيان قوله2
 .(6)[العْلِْمَ

                                                           

 .3ـ 1: الزخرف (1)

 .4ـ  1: انالدخ (2)

عجزة عبارة عن مُ  ردت في بيانات القرآن الكريمو كلمةٍ  لّ كُ  نَّ أَ : تلتفاالِا ينبغي  (3)

يَّ إِ   . ةله 

 ي(.له  )دور الـمُعَلِّم الإِ : لضميرالمرجع ا (4)

 .2: الجمعة (5)

 .49: تالعنكبو (6)
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شياء من نوري ونور خلق الأَ  مَّ ثُ  ...»: ’ـ بيان سيِّد الأنَبياء 3

نا لْ لَّ هَ فَ  ، ت الملائكةحَ بَّ سَ نا فَ حْ بَّ سَ عن يمين العرش فَ  جعلنا مَّ ثُ  ، ×لِ  عَ 

ْ كَ وَ  ، والُ لَّ هَ فَ  ُ كَ نا فَ برَّ َ كَ الله وَ  حَ بَّ سَ  نْ مَ  ل  فكُ  ، وابرَّ تعليم  من ذلك نَّ فإِ  هُ برَّ

«×لِ  عَ 
(1). 

يف نفس مضمون بيانه  أَنَا مدينة »: أَيضا  ’ ومضمون هذا البيان الشرَّ

ين بيان دين . فإنَِّه(2)...«العِْلم وَعَلِ  بابها  يٌّ معرفيٌّ عقائديٌّ شامل ـ كالدِّ

 تناهية.غير المرِّ العوالم وجملة المخلوقات لطُ ة ـ يَّ رف والعقائد الِإله  اوالمع

نحن ... مصابيح العلم ... وموضع ... » :×ر الِإمام الباق نايـ ب4

. جعلنا .. ووديعة الله جلَّ اسمه في عباده ... نحن الأسَمَّء الُحسنى   ، س  الله

 ، ليه عيدلُ  وبابه الَّذي ، منه لسانه النَّاطق في خلقه ... ووجهه الَّذي يؤتى  

ان علمه  .(3) «... للها رِفَ ولولانا ما عُ  ...وتراجمة وحيه وأَعلام دينه  ، وخُزَّ

ادق 5  ...عباده  ه فيـة الل  جَّ نحن حُ ...  »: ×ـ بيان الِإمام الصَّ

ولسانه ...  ذي يؤتى  منهووجهه الَّ  ، انه على علمهوخزَّ  ، مناؤه على وحيهأُ و

 ، هلى سبيلإِ  اعونوالدَّ  ، ون بأمرهنحن العالم ، هليع ذي يدلُ ه الَّ ـوباب ، اطقالنَّ 

                                                           

 .42ح/24: 25 ، نواربحار الأَ  (1)

 .120: 10 ، المصدر نفسه (2)

 .291: حتضِ. الم7ح/5ـ4: 25 ، نفسهالمصدر  (3)
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 (1)«هـالل   دَ بِ ولولانا ما عُ  ، هـالل   على   ءُ لاَّ دِ نحن الأَ  ، الله دَ بِ وبنا عُ  ، هـلل  ا فَ رِ بنا عُ 

 يِّين.ولياء إلِه  ة عن كونَّم أَ لا يقلّ أَهميَّ  (2) ـ

 ت الله عليهمصلوابيت رِّ العوالم تلتجئ إلِى أهَل الوجملة المخلوقات في طُ 

مظاهر توليِّ  بل إنَِّ أَجْلَى   ، (3)ولياءأَ  مونَّر عن ك النَّظَ ضِّ غَ بِ في باب العلم والتَّعَلُّم 

                                                           

 .141: . توحيد الصدوق38ح/260: 26 ، ار الأنَواربح (1)

العبارة كون فت ، )الواردة(: جعولة قبل كلمةابقتها المسارطة عدل لهذه الشَّ  (2)

في إحِداث العلم بالوحي ين يِّ مين إلِه  . كمعلِّ .. ^دور أَهل البيت إنَِّ »: كالتَّالي

 .«يِّينولياء إلِه  عن كونَّم أَ لا يقلُّ أَهميَّة  الطَّرف دى  ل

 الية:يجدر صرف النَّظر في المقام إلِى الأمُور التَّ  (3)

 :لوَّ ر الأَ مالأَ 

ة للدفاع عن المنهج الحمُهِ  لعةعلم الكلام لم يكن حربة وق  ق  مَّ

بيت ال هلة لأَ لهيَّ الإِ وصايا والِإمامة ت اللمباحث ومقاماكلامي ال حرالطَّ  نَّ إِ 

 ؛ ن الطَّرح الفلسفي والعرفانيدنى مستوى مالكلام أَ  يهم في علماللّـه عل صلوات

 ، نعم ، يونعاد شٌر م بنََّّ لى أَ إِ لهيَّة وينتهي متهم الإِ اصايتهم^ وإمِفإنَِّه يتناول و

م نََُّ وْ دُ سدِّ عهم ملائكة يُ مو ، تبارك وتعالى  ه ـللّ دون من اسدَّ ومُ  ، ةاعطَّ ال مفتَّضو

د ا  ورثوها عن سيِّ فصحوراقا  وأَ  ه عليهمـتحون صلوات الل  ويف ، مونََُّ هُ جِّ وَ ويُ 

ل البحث الكلامي عن ا. وقد غفهمون منيتعلَّ ويقرؤنَّا و ، ’ نبياءالأَ 

وانشغلوا بهذا  ، ةيَّ له  ة الإِ والملكوتيَّ ة وريَّ ة والن  وحيَّ الرُّ  رفهممعاو^ علومهم

 طورته.وا لواقع البحث وخولم يلتفت ، القشري لبحثوى  والطرح الهابط والمستا

ن مرقى  كان أَ  نْ إِ وَ ^ هل البيت تباع مدرسة أَ في والعرفاني لأَ البحث الفلسبل 

يَّ مامة الإِ ع بحث الوصايا والإِ لواق قِ ه لم يرتلكنَّ  ، رح الكلاميهذا الطَّ   ة الوارد فيله 
 



 115.......... ....................باب الَأوَّل .............................قصد الَأوَّل/ الالم

 

 

                                                                                                                                        

 لك ا ورد في ترة وهندسة مبحاثهم عن بلوأَ ت وتاه ، ةت الوحي القطعيَّ بيانا

يَّ مامة الإِ الوصايا والإِ  نَّ إِ : م قالوانََّّ فإِ  ؛ ةيَّ نالبيانات الوحيا ة ونور يَّ ة عصمة روحله 

 .سمه بيانات الوحيرتي ذه لا زال دون واقع البحث الَّ لكنَّ  ، وتيكمل

ام الوصايا اعات عن مقدة لانطبولِّ اث مُ بحالأَ بل هذه  ، ة واضحةوهذه قضيَّ 

 .ة عنهماانطباعات جمهور العامَّ ة كيَّ له  مامة الإِ والإِ 

 ؛ واقعما بيان نَّ وإِ  ، لكلامما  لعلم اذولا  ، ولئكا  من مقام أُ طّ حَ وَ  ا  بّ وهذا ليس س

ة بة وقلعةن حريك علم الكلام لم نَّ أَ وَ  هج قلاع الدفاع عن المنمن حراب و مُهمَّ

 ومتناميا   ا  بقى  حيّ ي نْ أَ  لابُدَّ بل  ، عليهمه ـيت صلوات الل  هل البنَّج أَ  ؛ قّ الح

لم عليه ل إِ وصَّ وما ت ، ليهل إِ بس واقع المعارف بما توصَّ لا يُح ومع هذا  ، را  تطوِّ مُ و

 مُدود بمحدودية قوى   ج بشريّ ونتاءة لكون الجميع قرا ؛ ة والعرفانالفلسف

للعقول تحجير  النتاجراءات وذلك لوقوف على تلك القوا ، ات البشرمكانيَّ وإِ 

ل ولا يختلف تل ولا يتبدَّ ه نظام لا يخنَّ فإِ  ؛ ينتاج الوح بخلاف ، لحقائقاتة لموإِ 

ق ومعلومات ومعارف ومعاني وحقائلب وعلوم احاوي على قو ، بدا  ف أَ ولا يتخلَّ 

 ، تفين تؤكل الكمن أَ  اه عرفتأَ  نْ مَ وَ  ، هوردُّ بد الآباد ودهر التناهية أَ ير مغ

 نْ مَ وَ  ، راطفبحر الإِ  مه غرق فيبل من تقدَّ  ، ءآرفالصيد في جوف لا لَّ كُ  نَّ ووجد أَ 

 ، ت والغواشيلماالظُّ  نك به ميتمسَّ وينتشل من  ، التفريط ر عنه زهق في برِّ خَّ تأَ 

 ، بورلسرور والحهاء واور والب النُّ المَ عَ به في  رَّ ويُقِ  ، ةلمانيَّ ظال بجُ رجه من الحُ ويُخ 

 ا :منه ، الوحيهذا ما تشير إليه بيانات و

لَ بْ البْحَرْ  قَ لبْحَرْ  مدِاَدًا لكِلَمِاَتِ ربَِّي لنَفَدَِ وْ كاَنَ اقلُْ لَ ]: لقائ زَّ منْ بيان قوله عـ 1
 [.109]الكهف:  [ئنْاَ بمِثِلْهِِ مدَدًَا جِ لوَْ تنَفْدََ كلَمِاَت  ربَِّي وَ أنَْ 

نْ م دُّه  مِ رةٍَ أقَلْاَمٌ وَالبْحَرْ  يَ  شجََ ضِ مِنْوْ أنََّمَا فيِ الأْرَْولََ ]: قوله ه جلَّ ان قولبيـ 2
 .[27 :لقمان] [هِ  سبَعْةَُ أبَحْ رٍ ماَ نفَدِتَْ كلَمِاَت  اللَّ بعَدْهِِ 

 . [96: النحل] [لَّهِ باَقٍ  ينَْفدَ  ومَاَ عنِدَْ الكمُْ ندَْ ماَ عِ ]: قوله بيان قوله عزَّ ـ 3
 
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 واضحة. ودلالتها 

 ، المتناهية العلوم والمعارف والحقائق غير لجملةشاملة بل بيانات الوحي حاوية و

 .بدا  عنها شيئا  أَ  ولا يشذُّ 

 :فانظر

 [.89: النحل] [يْءٍ شَ كلُِّ كَ الكْتِاَبَ تبِيْاَناً لِ ناَ علَيَْ ونَزََّلْ ]: هشأن بيان قوله جلَّ 

 .امعة مانعةج ، ةة عامَّ ابطة وحيانيَّ وهذه ض

ا بيانات الوحي وعلومه قوف معارفبو مهَّ يتو لا نْ فينبغي للمخلوق أَ : وعليه

ٍ عَ مُ  ند حدٍّ وحقائقها ع ومعانيها  وفق على ، لغلوالى إِ  رِّ لجاقصير ا ارتطم بالتَّ لاَّ وإِ  ، ينَّ

ما وجهان فإِ  ؛ رفتدبَّ  ، «تقصيرا   وفي كُلِّ غلوٍّ  ، ا  غلوّ  تقصيرٍ  لِّ في كُ  نَّ أَ »: القاعدة نََّّ

في سلوك جاة والنَّ  ،  خطورة الآخرعين حدهماورة أَ وخط ، واحدةٍ  وحقيقةٍ  لةٍ لعم

تي لَّ ا ، عليهم هـلوات الل  هل البيت صة أَ جادَّ  ، مرين(مر بين الأَ ى  )الأَ نزلة الوسطالم

ة حادَّ  ، دقيقة الوزننعم هي  ، ل عن منهج الحقِّ زيتُ لا و ، عوج لىخرج إِ ُـلا ت

َ  ، اناللس  .بيبللَّ ق اذا على الحلاَّ إِ ي قِّ صعبة التََّّ

 منها: ، يليه بيانات الوحإِ  شيرذا ما تُ وه

 ، مارق معنك اغبالرَّ ف ...»: ه عليهم الجامعةـهل البيت صلوات الل  أَ بيان زيارة 

فيكم ومنكم معكم و والحقُ  ، كم زاهق حقِ  فيصِر قَ والمُ  ، للازم لكم لاحقوا

 .129 :99 ، نواربحار الأَ «. ... هله ومعدنهتم أَ نأَ و ، ليكمإِ و

 ة.ته واضحودلال

وابط بالضَّ  وموزونٍ  نٍ هبرمُ  لى سيرٍ إِ ^ هل البيت على نَّج أَ ائر اج السَّ لكن يحت

 .ةة والعقليَّ لوحيانيَّ ة اعرفيَّ لمة واالعلميَّ والقواعد 

 منها: ، بيانات الوحي شيرتُ  ذا هوإلِى
 
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  ِّلِ  عَ  يا... »: يهه علـات الل  لمؤمنين صلومير اته لأَ وصيَّ  في’ ء نبياد الأَ بيان سي ،  
 نَّ إِ

. 8ح/214ـ  213: 68 ، بحار الأنَوار«. ... فيه برفق وغلأَ تين فين مالدِ  هذا

 .87: 2 ، الكافي

ر  الغوص والغور في بطون بحوإلِى يقةابِصار الحق يبغي يحتاج مَنْ : رة القولاوعص

ة وحيانيَّ ة العرفيَّ ة والمالعلميَّ ن ق الموازيعلى وف ؛ لمتناهيةغير ا علوم ومعارف الوحي

 .نحرافلال والإِ ضَّ لوا غوالوقوع في الزي ، طوالخل الخبط لارتطم بلاَّ وإِ  ، ةوالعقليَّ 

العرفان فة وفلسجات البشر في علم الكلام والعلى استنتا وقوف والجمودوال

والة الوحي حكاء على بيانات ن الاتِّ قيقة من دولى الحإِ  لوصوللوغيرها فحسب 

بل  ، تاماوالسَّ سباب أَ لى ج إِ ق بنسيج العنكبوت للعرولَّ ن يتعوكمَ  ، سفلِّ على مُ 

ت الوحي وابت بياناثفي استخراج  يكمن والحقُّ  .لكةب له الوقوع في الهتُسبِّ 

 .والسير على وفقها

 لثَّاني:مر الأَ ا

ابط في إدِا  رة الأرَض والملكوتالترَّ

 البيت ^ أَهل خليفة بالوكالة عن× آدم 

 منها: ، ت الوحيرد في بياناما و نَّ إِ 

وا أتَجَعْلَُ فةًَ قاَلُ يأرَضِْ خلَِ ربَُّكَ للِمْلَاَئكِةَِ إنِِّي جاَعلٌِ فيِ الْ  إِذْ قاَلَ وَ ]: تعالى  ه بيان قولـ 1
لاَ علْمَ  ماَ لَكَ قاَلَ إنِِّي أَ س  حمَدْكَِ ونَقُدَِّ ح  بِ اءَ ونَحَنْ  نسُبَِّ فيِهاَ ويَسَْفكِ  الدِّمَ  سدِ  فْفيِهاَ منَْ ي  
سمْاَءِ ونيِ بأَِ ئُ قاَلَ أنَبِْ هاَ ثمَُّ عرَضَهَ مْ علَىَ المْلَاَئكِةَِ فَ سمْاَءَ كلَُّ دمََ الْأَآ وعَلََّمَ *  تعَلْمَ ونَ 

 كيِم  ليِم  الحَْ إنَِّكَ أنَْتَ العَْ ناَ ا ماَ علََّمتَْ ا إلَِّ نكََ لَا علِمَْ لنََ قاَلوُا س بحْاَ*  ادقِيَِ  صَ تمُْ هؤَ لاَءِ إنِْ كنُْ 
 واَتِ ماَنِّي أعَلْمَ  غيَبَْ السَّ  لكَُمْ إِ لْ ألََمْ أقَُ  مْ فلَمََّا أنَبْأَهَ مْ بأِسَمْاَئهِمِْ قاَلَ أسَمْاَئهِِ ئْه مْ بِ بِ قاَلَ ياَ آدَم  أنَْ * 

ا د وا لِآدمََ فسَجَدَ وا إلَِّ كةَِ اسجْ   قلُنْاَ للِمْلَاَئِ إذِْ وَ * مْ تكَتْمُ ونَ كنُتُْ ا تبُدْ ونَ ومََا وَالأْرَضِْ وأَعَلْمَ  مَ 
 .[34ـ  30: البقرة] [ستْكَبْرََ وكَاَنَ منَِ الكْاَفرِيِنَ  أبَىَ واَإبِلْيِسَ 

 
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 2 لِ  يا عَ ... »: ه عليهـمنين صلوات الل  المؤير ماطبا  أَ مُُ ’ نبياء د الأَ بيان سيِّ ـ ،  
 نَّ إِ

جميع لني على وفضَّ  ، بينقرَّ ه المُ على ملائكت نبياءه المرسلينأَ  لَ ضَّ  تبارك وتعالى  فَ الله

 وللَ  لِ  والفضل بعدي لك يا عَ  ، رسلينين والميِ بِ النَّ 
ئكة الملا نَّ إِ و ، من بعدكَ ة مَّ ئِ

 مَّ ه ثُ وتحميدنطقنا بتوحيده فأَ  ، رواحناخلق أَ : خلق الله  ل ماوَّ أَ  نَّ امنا ... لأَ لخدَّ 

 لتعلم ؛ ناحسبَّ فمرنا واحدا  استعظموا أَ احنا نورا  روئكة فَلَمََّّ شاهدوا أَ خلق الملا

سبيحنا لملائكة بتاحت فسبَّ  ، اه عن صفاتنزَّ نَ ه مُ نَّ أَ وَ  ، ا خلق مخلوقوننَّ الملائكة أَ 

ده وتحمي لله وتسبيحه وتهليلهلى معرفة توحيد ااهتدوا إِ  نابف.. هته عن صفاتنا .ونزَّ 

له لسجود مر الملائكة باه وأَ بصل أودعنا خلق آدم فالله تبارك وتعالى   نَّ إِ  مَّ وتمجيده. ثُ 

ننا وطاعة  لكو إكِراما   دمولآ ، يَّةعبود ه ـوكان سجودهم لل   ، كراما  وإِ عظيمَّ  لنا ت

ـ 345: 18 ، نواربحار الأَ ...«. هم أَجمعون كُلَّ  دمفي صلبه ... وقد سجدوا لآ

ض14ـ 13ع: . علل الشرائ56ح/473  .614ـ 144×: ا. عيون أَخبار الرِّ

يُدير  نْ ه لا يصلح مَ نَّ على أَ  ـوما شاكله د الملائكة وقرينة سجب ـة ة دالَّ براهين وحيانيَّ 

 ت.المدير للملكويكون هو  نْ  أَ لاَّ رض إِ الأَ 

ه خليفة نَّ فإِ  ؛ ×رض ليس آدم في الأَ  العادل خليفة الله  نَّ أَ  على ضا  يأَ  الَّةود

يُّ إِ بل قادة  ، الةالوكب  ، يَّةله  إِ سؤوليَّات أَحوالا  وشؤونا  وم رخطات وأَ رفع مقامأَ  ونله 

 ، ت الوحيد من بيانايليهم في عدإِ شار المُ  ، ه عليهمـهل البيت صلوات الل  وهم أَ 

 .ـ 7: شرالح ـ ءوآية الفي ـ 23: ورى  الش ـة آية المودَّ : منها

يَّ لإِ حكام اتة ربط الأَ نك: ضحومنه تتَّ  بمنظومة ملائكة  ةرضيَّ الأَ  ةأَ شْ ة في النَّ له 

 ة وما بعدها من عوالم غير متناهية.بديَّ الأَ  خرةين والآرضماوات والأَ ومُلوقات السَّ 

وسائر  لاية فاطمة الزهراء وومنينمير المؤظم في ولاية أَ اك نُ هن نَّ  أَ ى  معن هذا هوو

 ت يد ساحةجعل مَّ ومن ثَ  ، ةق الخللة عوالمليهم في جمه عـصلوات الل   هل البيتأَ 
 
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 يَّ لقدس الإِ ا . وهذا منطقٌ ه عليهمـبياء صلوات الل  نالأَ  دسيِّ يديهم بعد دارتها بأَ ة إِ له 

.  وحيانيٌّ

 الث:الأمَر الثَّ 

لاة وسائر العباداتالدِ   جُل  رَ  ين والصَّ

 نَّ ة على أَ يهم دالَّ ه علـل  وات الهل البيت صلة عن أَ ة كثيروحيانيَّ  بياناتوردت 

: من رواها لوَّ أَ وَ  ، دات رَجُلٌ العبا والجهاد وسائر جّ ام والحلاة والصيين والصَّ الدِّ 

ام استقأاب بي الخطَّ د بن المقراص ابن أَ مَّ بو زينب مُُ أَ  وكذا  ـه فهمها لكنَّ  ، امتهيَّ

هل البيت عرف أَ من ي نَّ أَ : وهو ، كل خاطئبش ـة والعرفاء عض الصوفيَّ ها بفهم

 ؛ علة بالفديَّ عمال العباتيان بالأَ ة عن الإِ تلك المعرف تهأجزاه عليهم ـوات الل  صل

ة وسائر لاقيام بالصَّ تجزي عن ال^  هل البيتبياء وسائر أَ ند الأَ سيِّ  فةفمعر

 منها: ، من بيانات الوحي كثيرير تفس لَ حُمِ  عبادات. وعلى هذاال

 .[99: الحجر] [يأَتْيِكََ اليْقَِي  بَّكَ حتََّىدْ رَ اعبْ  وَ ]: يان قوله تعالى  ب

هل البيت وردت في بيانات أَ  ، ةدَّ ة تفاسير عِ ت الوحيانيلهذه البيانا نَّ أَ : والحقُ 

 :امنه ، عليهم هـصلوات الل  

هل البيت سائر أَ  نبياء وذواتد الأَ ذات سيِّ  بقاتب طحد مراتأَ  نَّ أَ : لوَّ  الأَ فسيّالتَّ 

وهو  ، ـ لاةل الصَّ صأَ ك ، اداتصول العببما فيه أُ  ـين الدِّ : ه عليهمـل  وات الصل

يي الإِ طبقات الوح يّ لوحي الإِ وا ، اعدةالصَّ  له  ت حد طبقااعدة أَ بطبقاته الصَّ  له 

ارة ا بحور وحي زخَّ نََّّ إِ ف ؛ ـه حلِّ ـكما ثبت في م ـاعدة صَّ ال^ البيت  هلحقائق أَ 

ولا  ، دهاغاية لعد لا ، مواجهاب أَ خعبابها وتصط بُّ عي ، ا  بدتلاطمة لا تنزف أَ م

  يعتَّيها فناء ولا زيف ولالا ، هوردُّ باد ودهر البد الآا أَ مدهولا نفاد لأَ  ، اية لمددهانَّ

 مين. ورها شين ولا يشوبهاولا يعت ، ركلل ولا فتو تغيير ولا
 
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 طبقات  حدأَ  ـة لاالصَّ صل أَ ك ، ل العباداتصوبما فيه أُ  ـين كون الدِّ في: ليهوع

 :ه الطبقاتبلحاظ هذ ـين الدِّ ـ يكون  مَّ ومن ثَ  ، دةاعالصَّ ^ هل البيتقائق أَ ح

ت قة من طبقابه طنَّ فإِ  ؛ ^هل البيت وسائر أَ  اءنبيد الأَ سيِّ  منهوالمراد  ، رَجُلا  

 .ةاعدصَّ ال^ ومراتب ذواتهم 

: وكذا سائر العبادات ، عظمة الأَ قليَّ ة العلالاة الكبرى  والصَّ الصَّ  نَّ أَ : انيفسيّ الثَّ لتَّ ا

ط فريلا يعني التَّ  وهذا ، ليهمه عـالل   هل البيت صلواتنبياء وسائر أَ د الأَ ة سيِّ معرف

يمكن  ه لانَّ لأَ  ، تيان بهابل يجب الإِ  ، العبادات رة وسائسانيَّ فة والنَّ لاة البدنيَّ بالصَّ 

 ه.ظاهرسلوك  خلال من لاَّ إِ ين لى باطن الدِّ الوصول إِ 

 ، ةنيَّ لاة البدالصَّ : منها ، وطبقات مراتب ـدات وكذا سائر العبا ـلاة صَّ لل: نْ ذَ إِ 

لاة صَّ قصود من الوالم ، ةلبيَّ لاة القوالصَّ  ، ةلعقليَّ لاة اوالصَّ  ، ةفسيَّ لاة النَّ لصَّ وا

هل أَ  ؛ هوليائلى غير أَ إِ و الله  لى غيرالقلبي إِ والميل ه وجُّ التَّ عدم جواز : ةالقلبيَّ 

 .ه عليهمـوات الل  البيت صل

ين وفروعه ركان مة أَ قي نَّ أَ : همعناو  بعد الله جلَّ ^ هل البيت أَ في معرفة  تكمنالدِّ

 .قدسه

 ، امللى الفرد الكوصول المخلوق إِ ين وفروعه غاية من الدِّ ال نَّ أَ : خر   بارة أُ وبع

لأنََّ  ، ^معرفة أَهل البيت خلال  منق يتحقَّ  وهو ، لةلى المدينة الفاضالمدينة إِ و

اعدةفضائل والكماجملة حقائق ال ة في لات لاسيما طبقاتها الصَّ  حقائقهم مطويَّ

اعدةلا سيما ط ـه عليهملوات الل  ص وق ما يمكن لمخل ومن ثَمَّ لا ، بقاتها الصَّ

 لهم وكمالاتهموفضائ إلِاَّ بعد معرفة حقائقهم ^ما  لٍ الوصول إلِى مرتبةِ كما

 م وأَحوالهم.وشؤونَّ

ه ـل  ت صلوات الهل البيلى معرفة أَ إِ  عه تجرُّ ين وفرولدِّ حقيقة ا نَّ أَ : ارة القولوعص

 نَّ لأَ  ؛ تضائل والكمالاطلق الفلى مُ ن إِ ويجرُّ ^ وهم  ، ليهموالوصول إِ  عليهم
 
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  َّي شائبة أَ دون  ومن ، اعدةالصَّ ^  ب ذواتهممراتحد اعدة أَ طبقات حقائقها الص

 .بهذا المعنى   لٌّ جُ رَ  ـ لاةكالصَّ  ـين وفروعه الدِّ ف ؛ عابيرهذه التَّ ز في تجوُّ 

 .ديع كسابقهوهذا معنى  ب

ل مَّ كُ  ة في معرفةهناك جدليَّ  نَّ أَ : حاصله ، ـ عمقوهو الأَ  ـ لثالثالتفسيّ ا

ه كيف نَّ أَ : وهي ، ه عليهمـات الل  صلو بيتهل الأَ : رأس هرمها ، خلوقاتالم

 ، نقص فيهمل لا مَّ كُ  ة وهمعمال العباديَّ والأَ ين خلوقات بالدِّ ل الممَّ يتكامل كُ 

 . الوجود والإمكانالمَ عَ ت على جملة ل والكمالافاض الفضائومنهم تُ 

ل المخلوحقائق كُ  نَّ أَ : والجواب ة ازلالنَّ ^ وطبقات حقائقهم  ، تبات على مراقمَّ

 ، ةيَّ لهساحة القدس الإِ  لىس إِ اعدة بالقيام الصَّ هنوارأَ طبقات حقائقهم وَ ست كلي

مة خلوقات عصكانت بلحاظ ما دونَّا من الم نْ ا وإِ نََّّ فإِ  ؛ ^ همتكحال عصم

فاض عليها مة تتكامل ويُ عص  ـ ى  مَّ سَ المُ  ـها بلحاظ عصمة الباري لكنَّ  ، لةماك

يّ اتي الإِ ل الذَّ الكمااظ بلح ×فالمعصوم  ، بلا انقطاع زلي دائما  يتكامل الأَ  له 

 تتحلجميع واقع وا ، كماله ويتكامل ، حوالهشؤونه وأَ عصمته ومقاماته و تتكاملو

 ، [141 :طه] [وقَلُْ ربَِّ زدِنْيِ علِمْاً]: المعرفييني العقلي كوي التَّ له  القانون الإِ 

 . [76: سفيو] [كلُِّ ذيِ علِمٍْ علَيِمٌ  وفَوَقَْ ] :وقانون

 اعدةبطبقاتها الصَّ  ـ لاةكالصَّ  ـوعه ين وفرافي بين حقيقة الدِّ التنوعلى هذا قس عدم 

ة النول المخلوقات مَّ ت حقائق كُ حد طبقاي أَ وه ، امل طبقات وتك ، اعدةالصَّ ريَّ

بنور  ةلاة النفسيَّ و الصَّ ة أَ بدنيَّ للاة االصَّ ك ، ين وفروعهازلة بالدِّ النَّ ^ حقائقهم

اعدةـ كالصَّ  ين وفروعهيقة الدِّ ت حقبقاط × نفس المعصوم فتكامل ، لاة ـ الصَّ

 نور حقيقة لنُّور الُمفاض عليه وعليها منوقات بذلك اازلة وسائر حقائق المخلالنَّ 

ين وف اعدةالدِّ ين  أَنَّ »: يالوحما ورد في بيانات  فيكون معنى   ، روعه الصَّ الدِّ

لاة رَجُلٌ و : نهام ، ازلةالنَّ لوقات تكامل المخأَنَّ : أَي ، ى  لمعنا ابهذ« فروعه كالصَّ
 
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 ة وريَّ ين وفروعه النُّ قائق الدِّ بطبقات ح ازلة يتمُّ المخلوقات النَّ  لمَّ بقات حقائق كُ ط

اعدةهل البيتائق أَ طبقات حق ؛ العالية ين و ، ^ الصَّ  فروعه.وهي أَصل الدِّ

 ، ئر العباداتلاة وسال بالصَّ تكامت تكان نْ وإِ ^ هل البيت نفوس أَ بدان وأَ : نْ ذَ إِ 

 نَّ لأَ  ؛ ااعدة بهبقات حقائقهم الصَّ وط^ نوارهم امل أَ لا  تكه يستحيل عقلكنَّ 

نوار ر من هذه الأَ وكمالها صادخلوقات المسائر وفيض كمالها وفيض  فيضها

 .مل بهااتكسة فكيف تقدَّ اعدة المُ صَّ بقات الوالطَّ 

اعدة  قات حقائقهمه عليهم وطبـل  ت اللواهل البيت صنوار أَ أَ : الجملةوب  نْ وإِ الصَّ

انية يفة الدَّ قات الشرَّ ا من المخلوفاض عليهلكن كمالها لا يُ  ، يَّةإلِه  وقات نت مُلكا

 يَّة.الِإله   القدس ساحة من عليها يُفاض بل ، العبادات لاة وسائركالصَّ 

د سيِّ  من وأَحكامه كانوعه فر ين وتشريعصل الدِّ أَ  نَّ أَ : حاصله ، بعافسيّ الرَّ التَّ 

ين فبهم وعلى لسانَّم شُرِّ  ، عليهم هـوات الل  بيت صلهل النبياء وسائر أَ الأَ  ع الدِّ

 لاَّ ين وفروعه حياة إِ ليس للدِّ  ثَمَّ ومن  ، ةيَّ له  مه الإِ حكابلغت بياناته وأَ وفروعه وأُ 

ا وتتبعه ـ اعدةصَّ ال^ طبقات حقائقهم  نَّ فإِ  ، ه عليهمـيت صلوات الل  هل البأَ ب

ائط ووس ، ووجه الله ، طلاق الوجود على الإِ لمَ اام عَ نظـ  ازلةطة والنَّ طبقاتها المتوسِّ 

ي الفاردةلإِ الفيض ا يَّ والوسيلة الإِ  ، له  بب والباب بيل والسَّ والسَّ  ، ةالحصريَّ ة له 

يّ والحجاب الإِ  وجملة العوالم سة قدَّ المُ  ةزليَّ ة الأَ يَّ له  ات الإِ الذَّ رد بين ا والفى  دنلأَ ا له 

د إلِى ما الخلقة والوجو من بداية ، ها وقضيضهاضِّ قَ ب ناهيةالمخلوقات غير المت ةوكافَّ 

  نَّاية له.لا

 ن جملة العوالم والمخلوقات غيرديَّ تت نَّ أَ : لٌ جُ ن وفروعه رَ يالدِّ  نَّ أَ : معنى  : نْ ذَ إِ 

فير السَّ  نَّ بأَ  ^ ـبين قرَّ ة المُ ئكنبياء والمرسلين والملار الأَ ائس: منهم ـالمتناهية 

 ، ه عليهمـصلوات الل   هل البيت أَ لاَّ ليس هو إِ مُلوقاته   وجميعتعالى   الوحيد بين الله

 يضا  في سائر العوالمبل تأتي أَ  ، لَى  وْ نيا الأُ الدُّ الَم بعَ مُدودة  ليست وهذه السفارة

نبياء د الأَ  عن سيِّ لاَّ لعوالم إِ اة كافَّ في  ذين لا تؤخفجملة الدِّ  ، حقةاللاَّ و ابقةالسَّ 
 
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  َشيء في عظم ة أَ يَّ سليم بهذه القضوالتَّ  .همه عليـصلوات الل  البيت هل وسائر أ

 .بهذا المعنى   لٌ جُ رَ  ـة لاكالصَّ  ـ ين وفروعهفالدِّ  ؛ ين وفروعهالدِّ 

دات عبالاة وسائر الالصَّ  نَّ أَ » :^هل البيت أَ د في بيانات ما ور نَّ أَ : وبالجملة

نبياء د الأَ وهو سيِّ  ، لجُ ار رَ ن اعتبخذت عذه العبادات أُ صل هأَ  نَّ أَ : يعني« جُل  رَ 

 ^ البيتأَهل  حقائق نَّ أَ : ومعناه ، (عليهمـه ات الل  صلو)البيت  هلوسائر أَ 

 .فوق هذه العبادات

 :لقا ، نؤذِّ عن حفص المُ  ، ×دق اصَّ مام الالإِ  شير بيانيُ  سيرافهذه التَّ  لِّ لى كُ وإِ 

لزِنا وأَنَّ ا ، الخمر رَجُل   نَّكَ تزعم أَنَّ لغني أَ ب: اببي الخطَّ لى أَ إِ  ×بو عبدالله أَ  بَ تَ كَ »

لاة رَجُل   ، ل  رَجُ  وم رَجُل  وأَنَّ ال ، وأَنَّ الصَّ  ، نحن أَصل الخيّ ، وليس كمَّ تقول ، صَّ

نا أَصل دوع ، عة اللهوفروعه طا  ، بحار الأنَوار«. ... للهعه معصية اوفرو ، الشرَّ  و 

 .157بصائر الدرجات:  .8ح/37: 24

ابع:الأَ   مر الرَّ

لةإمِا حقة في العوالم مة أَهل البيت ^ مُفعَّ ابقة واللاَّ  السَّ

ذلك  لَّ قبل ولادتهم د دت لهمسنه عليهم بعدما أُ ـت الل  البيت صلوا هلمامة أَ إِ  نَّ إِ 

بل وسيبقى   ، والميثاق رِّ  الذَّ المَ عَ ك ابقةسَّ  ال العوالمقبل الولادة وفي فعيل دورهاتعلى 

جعة والقيامة والآخرة والرَّ  ، زخ البرالمَ عَ ك ، حقةاللاَّ لا  في العوالم عَّ فَ مُ  دورها

 .ة وبعدهابديَّ الأَ 

 :منها ، ليه بيانات الوحيشير إِ وهذا ما تُ 

 ، تهفي وحدانيَّ  دفرَّ ت ، حد واحده تبارك وتعالى  أَ ـالل   نَّ إِ »: × لمؤمنينمير ابيان أَ ـ 1

تي يَّ ني وذرِ وخلق ’ ا  دمَّ مُ  روالنُ خلق من ذلك  مَّ ثُ  ، را  م بكلمة فصارت نولَّ تك مَّ ثُ 

نبياء خذ ميثاق الأَ وأَ  ، الخلق يلق نْ ل أَ .. وذلك قبعلى خلقه . جَّ ... فبنا احت

مْ بيِِّيَ لمَاَ آتيَْتكُُ النَّ  اقَ يثَ اللَّه  مِ وإَذِْ أَخذََ ]: قوله  كوذل ، ة لنايمَّن والنصربالِ 
 
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  ِل آ] [نَّه  تؤُمْنِ نَّ بهِِ ولَتَنَصْ ر  معَكَُمْ لَ  رسَ ولٌ م صدَِّقٌ لمِاَ  ثمَُّ جاَءكَمُْ كمْةٍَ منِْ كتِاَبٍ وَح
دٍ : يعني ، [81: عمران ه جميعا  نوسينصرو ، هولتنصرنَّ وصيَّ  ، ’لتؤمننَّ بمُحمَّ

وسوف  ، لله إلِيهوذلك لما قبضهم ا ،  ورسلهالله ياءني أَحد  من أَنب.. ولم ينصر.

 لىمن آدم إِ  حياء   أَ الله نَّ ثليبعو ،  مشرقها إلِى مغربهاويكون لي ما بين ، صروننيين

يف هام الأمَوات والأحَ يضربون بين ، نبيٍّ مرسل كُلُ ’ دٍ مُمَّ  ياء يدي بالسَّ

جعاتا صاحب نأَ وَ  جميعا  ... والثقلين  ولات العجيبات ..... والدَّ . اترَّ والك الرَّ

 ناوأَ  ، آياته الكبر   و ، العليا مثالهأَ وَ  ، الله الحسنى  ء آسمنا أَ ... وأَ الله  لىاشر إِ نا الحأَ وَ 

 تزويج ليَّ وإِ  ، لنَّارالنَّار ا هلأَ سكن وأُ  ، ةة الجنَّ هل الجنَّ ن أَ سكاُ  ، ارة والنَّ نَّ الجصاحب 

  وإليَّ  ، رلنَّاهل اأَ  عذاب وإلِيَّ  ، أَهل الجنَّة
ذي لَّ اب اينا الاوأَ  ، ق جميعا  ياب الخلإِ

 ، لهباتوأَنا صاحب ا ، ب الخلق جميعا  إلَِيَّ حساو ،  شيءٍ بعد القضاءكلُ ليه يؤوب إِ 

ات مَّولسَّ ل اهة على أَ جَّ مس ... والُح نا بارز الشَّ أَ وَ  ، ن على الأعَرافنا الُمؤذِ وأَ 

 ، قكمداء خلابت عليكم في لله بهاحتجَّ ا ذينا الَّ أَ وَ  ، ينهمَّا بوما فيهمَّ وم ، رضينوالأَ 

 .20ح/49ـ  46: 53 ، ار الأنَواربح...«.  يناهد يوم الدِ نا الشَّ وأَ 

ادقال الِإمام ـ بيان 2 دخلت على أَبي »: قال ، الجمال صفوان عن ، × صَّ

 مذنبون ... قوامأَ  وفيهم ، ةشيعتنا في الجنَّ : تقول معتكَ س. فقلتُ: .. ×عبدالله

 لله ا: قال المظالم؟ يردُّ  نْ مَ فَ  ، يمِّ بي وأُ أَ  داك... قلتُ: ف الجنَّةهم في : ×فقال 

مََّّ ـعلى شيعتنا حاسبناهم مِ ما كان  لُ فك ؛ ‘ لِ  عَ د وَ مَّ لى مُ حساب الخلق إِ يجعل 

 نزل به ولم ، نهبينه وبين خالقه استوهبناه مما  وكلُ  ، مموالهفي أَ  كان لنا من الحقِ 

دٍ وعَ وشفاع ،  من اللهة برحمةٍ لجنَّ ى ندخله احتَّ   ، واربحار الأنَ...«.  ‘لٍِّ ة من مُمَّ

 .33ح/115ـ 141: 68

وحسابهم عليكم  ، وإيِاب الخلق إلِيكم... »: ـه عليهمصلوات الل  ـ بيان زيارتهم 3

 .434: 97 ، رار الأنَوبحا «....
 



 125.......... ....................باب الَأوَّل .............................قصد الَأوَّل/ الالم

 

 

                                                                                                                                        

 :الأمَر الخامس 

دا  لابُدَّ مام لِ الحاكم وا  بالعلم اللدنِي  أَنْ يكون مزوَّ

يكون  نْ ام أَ ماكم والإِ ه عليهم في الحـلوات الل  هل البيت صدرسة أَ تَّطت ماش

يّ إِ  طفائيّ صاِ هو مقام و ، لدنيِّ  دا  بعلمٍ زوَّ مُ   ، سالةرِّ ة ومقام البوَّ غاير مقام النُّ يُ  له 

 بيّ النَّ  برمن قائل الحاكي لخ وله عزَّ ان قبي :منها ، ليه بيانات الوحيإِ  شيرا ما تُ ذوه

ا داَ عبَدًْ فوَجََ *  آثاَرهِمِاَ قصَصَاً دَّا علَىَماَ كنَُّا نبَغِْ فاَرتَْ قاَلَ ذلَكَِ ]: ‘الخضِ موسى  و
ـ  64: الكهف] [ا علِمْاًنْ لدَ نَّ لَّمنْاَه  مِ ادِناَ آتيَنْاَه  رحَمْةًَ منِْ عنِدْنَِا وعََ منِْ عبَِ 

65]. 

 ، ةبوَّ نُّ بمقام ال × الخضيرمقام  فقدسه لم يُعرِّ  لَّ الباري ج نَّ فإِ  ؛ واضحة تهللادو

من جهاز يقوم ة ضحكوميَّ  دوارا  ه أَ لدي نَّ وأَ  ، بالعلم اللدنيِّ  بل ، سالةولا بمقام الرِّ 

 شري.البالنظام  لة لمسارفصَّ نشطة مُ بأَ 

ادس:االأمَر   لسَّ

دُنِي في نزود  ةيَّة التَّفصيليَّ كام الِله  لأحَل اور العلم اللَّ

يَّ ة الإِ احزودته يد السَّ  ×مام ه لكون الإِ نَّ إِ  صبح أويل أَ تَّ دني وعلم الة بالعلم اللله 

يَّ الإِ حكام الأَ  لا  لهبوطؤهَّ مُ   ةمهبطا  ومُطَّ  كان مَّ ثَ  نْ مِ وَ  ، ة ونزولها عليهفصيليَّ التَّ  ةله 

 لتنفيذيَّة عليه.ة وايَّ يَّة التفصيللأحَكام الِإله  لهبوط ا

 ابع:الأمر السَّ 

 يٍّ  تُقرن بمُطبِقٍ إلِه  أَنْ لابُدَّ يَّةٍ إلِه   كُلُ شريعةٍ 

 ي  ار إلِه  يَّة اخِتييق الأَحكام الِله  جهاز تطب

 مَا ـة لِ يكالحا ، [82ـ60: فالكه]ات سورة نبيا: منها ـمن بيانات الوحي ستفاد المُ 

يَّ شريعة إِ  لَّ كُ  نَّ أَ : ـ ‘ بي موسى  والخضِرى  بين النَّ ج  يقٍ ن بتطبتقتَّ نْ أَ لابُدَّ ة له 
 
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  ِيٍّ إ يَّ الإِ  حكام. وجهاز تطبيق الأَ ا  يضأَ  له  ة ة وجهاز تنفيذها وجهاز الحاكميَّ له 

يَّ مة الإِ والحكو  .صطفائهعالى  وايكون باختيار الباري ت نْ أَ لابُدَّ ة له 

 الثَّامن: رالأم

 وحي لدُنِي  × عقليَّة المعصوم 

 العلوم علم الوحياني أَرقى  ال

 يَّة الثاقبةوالبصيّة الِله   الحكمةالبيت ^ أَهل  أَهل

 علم الوحيانيُّ أَرقى  وال ، دنيِّ وإنَِّما ل ، ا  بويّ نه ليس لكنَّ  ، وحي ×ة المعصوم عقليَّ  نَّ إِ 

 نعبير من حسطأ الفاحش التَّ من الخ مَّ ثَ ومن  .هرمها العلم ورأس افنصكمل أَ وأَ 

 ، ايلهل تحليس أَ  ـالله ب ذعياوال ـكونه ل ؛ شاكله)الدهاء( وما  :المعصوم بـ فتصرُّ 

 ة ثاقبة.يَّ ة إلِه  وبصير هل حكمةبل أَ 

 الأمَر التَّاسع:

 يَّةت معارف إلِه  لبيت ^ دوراصاف أَهل اأَو

ـه عليهم ليست مديح الل   لبيت صلواتاوسائر أَهل  د الأنَبياءسيِّ  صافإنَِّ أَو

يَّ إِ دورات معارف وعقائد  بل ، ريشع  .ةله 

 العاشر:الأمر 

 هر وبواطن وأَسارأَهل البيت ^ ظوا لحقائق

وباب  ، ة(وَّ بُ )النُّ :  بابة فيهمَّ مُ  ة فعليه ذكر نكتةدورة عقائديَّ د تدوين رامَنْ أَ 

 يّ له  ات بيانات الوحي الإِ جديَّ بفحة في أَ اا طنََّّ مع أَ  ، ذكر من قبلمامة( لم تُ )الإِ 

 ، اطنه عليهم ظاهر وبـت الل  صلوا هل البيتلأَ  نَّ أَ  :حاصلها ، افرة الباهرةالو

 .سرومست سارسارهم أَ لِأَ و ، سارولبواطنهم بواطن وأَ 
 
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  ا  دّ جِ  ليلة وخطيرة ومهولةة جائدة معرفيَّ فو ، ا  دّ ة جِ همَّ ة مُ يَّ كتة عقائدنوهذه ، 

ه ـلوات الل  صم وزياراتهم عيتهدأَ لاسيما بيانات  ، انات الوحيتشفت من بيرأُ 

 .عليهم المتواترة

 :ةلى القضايا التاليقام إِ في الم لتفاتي الِا ينبغ( 1)

 :لى  وْ الأُ  ةالقضيَّ 

 ة الولايةجديد لشرطيَّ  تفسيّ

كره ذغير ما  ـ تة في العياداة الولايعنى  شرطيَّ لم  ـوخطيرٌ  مٌّ هِ مُ  ـجديد  هناك تفسير

ـ  هلة العمل وقبوط لصحَّ ا شرنََّّ أَ  نْ مِ  ؛ ةماميَّ الإِ  لامعظماء علماء فقه وعلم ك

ة وكافَّ  ، والجهاد والحجّ  مس والزكاةلاة والصوم والخالصَّ ك ـدةاعبال نَّ أَ : اصلهح

 ة الولايةيلرفع را تْ فَ ظِّ ذا وُ  إِ لاَّ دة إِ لا تكون عبا ـة ل الخيريَّ عماجملة الأَ ات وقَ دَ الصَّ 

ن بطريق وَّ لَ تُ  ولم تُوَظَّف العبادة لمد ونَّ نامج المدني ولم يُج البر نسبذا لم يُ إِ : يأَ  ـ لاَّ وإِ  ،

 بتَ كْ يُ لن ـه عليهم ـ فلرسول صلوات الل  ا ى  ه ولقربه ولرسولـيل الولاية لل  وسب

ات والقوميَّ  تتُون العصاباوتزيد في أُ  ، نكبةلها ب سبِّ بل تُ  ، ةالبشريَّ  لجملة سلمٌ 

 ، لأ  لأتكان مُ  نْ وقشرها وإِ  فصورة العبادة ، اتانيَّ نَ الأَ وَ ت والعشائريَّات والقبليَّا

ة زيادة في د للبشريَّ يولِّ و ، ونجاسة تن ورجاسةنجوهرها بِّها وباطنها ول لكن

ريق هي الطَّ الولاية  نَّ فإِ  ؛ كتة واضحةوالن ، نب والمجالاتة الجواافَّ ناتها في كمعا

ة ي في كافَّ من البشرم والأَ لْ م والسِّ لاسَّ ال لىستقيم للوصول إِ اط المُ لحصري والصرِّ ا

ة الدينيَّ  بلغت مكانتهخص مهما يجب على الشَّ  مَّ ثَ  نْ مِ وَ  ، الاتوالمج الجوانب

ه قرس نفسه وصنعته وعسيِّ يُ ف وَ ظِّ وَ يُ  نْ ة أَ لفنيَّ ة واعرفيَّ ة والملميَّ ة والعوالإجتماعيَّ 

فاته وشؤونه وجملة تصرُّ  هِ الِ حَ رْ تِ وَ  هِ لِّ حِ في  ة حركاته وسكناتهوكافَّ  تهوقوميَّ  هتوعصبيَّ 
 
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  َالمَ عَ ولِ  ور الثقلين ونى  القرب ولذي ’ ولرسوله ، جلاله ه جلَّ ـا لل  دهنِّ ه ويُج حوالوأ 

مة ثماره عظيما  لنجاة وسلايكون إِ وحينها  ، ه عليهمـلوات الل  هل البيت صولاية أَ 

ة يق ورشيق وجديد لشرطيَّ  دقعنی  م وهذا ، بل وجملة المخلوقات ، ةبشريَّ لمن اأَ وَ 

 .ولاية في العباداتال

 تضح:يومنه 

  لّ فكُ  ، زيارة عاشوراء سِّ : لا  وَّ أَ 
ٍ
 ، عظيمٌ  وهذا سٌِّ  ، ف للولايةيُوظَّ  نْ يجب أَ  شيء

 .ه عليهمـهل البيت صلوات الل  أَ سّ في مشروع ومُور رئي

 ، جاة لجملة المخلوقاتنة نسفيفيها  نَّ لأَ  ؛ يارة عاشوراءالبعض من ز ستحسُّ : نيا  ثا

 هية.المتناالعوالم غير  ةكافَّ وفي 

 .عليهمـه الل   لبيت صلواتهل الاية أَ  بطلان العبادة من دون وعنى  م: ثالثا  

ن مصيرها وويك ، ا  انيّ دا  شيطد تمرُّ ولِّ ية من الولاية تُ  عبادة خالأَنَّ كُلَّ : معنى  : عا  راب

 .ةة على البشريَّ نقم ادةبل تكون تلك العب ، ظى  للى إِ 

م أَشارتوإلِى كُلِّ   منها: ، ت الوحيبيانا  ما تقدَّ

هل مثل أَ  مَّنَّ إِ .. .»: الفريقينعند  بل المتواتر ، المستفيض ’الأنَبياء  سيِّد ـ بيان1

 بحار. «قرِ عنها غَ  فَ لَّ خَ ـتَ  نْ مَ وَ  ، جان هادخل في نْ مَ  ، كسفينة نوح يتي فيكمب

 .143ـ137: الاحتجاج. 1ح/68ـ  70: 44 ، الأنَوار

ن ذيبيتي الَّ هل أَ  مَّ حب  ثُ ... »: يهه علـرضوان الل   بي ذرته لأَ في وصيَّ ’ انه بيـ 2

هل أَ جعل   الله نَّ أَ  ، باذرأَ لم يا عوأَ  ا .هيّتطم هُ رَ جس وطهَّ ذهب الله عنهم الرِ أَ 

بحار  «. ...ق غر رغب عنها نْ مَ وَ  ، اكبها نجر نْ مَ  نوح ةي كسفينتمَّ بيتي في أَ 

 .138: 2 ، ماليالأَ . 91ـ  47: 74 ، الأنَوار
 
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 ماوما شاكله والنجاح النَّجاة أَنَّ : معناه فإنَِّ  ، واضحة ـ ة سابقهودلالته ـ كدلال 

لاة وسائر  كانت الصَّ لاَّ وإِ  ، مه عليهـالبيت صلوات الل   له أَ توليِّ  تكمن في

عمال خير وصلاح وجميع من أَ لوق لمخعاملات وجملة ما يقوم به العبادات والما

كالجانب  ؛ ة الجوانبة في كافَّ يَّ غرقة لنفسه وللبشرلومه ممعتقداته ومعارفه وع

 ، انب التجاريلجوا ، صاديانب الاقتوالج ، والجانب العسكري ، منيالأَ 

 ، خلاقيلجانب الأَ وا ، لتنموياوالجانب  ، يوالجانب الصناع ، الزراعي بوالجان

 ، جتماعيب الإِ والجان ، سينب الأُ والجا ، والجانب الحضاري ، بويالتَّوالجانب 

لى ة العوالم غير المتناهية إِ افَّ وقات وفي كلبل مطلق المخ ، ةالبشريَّ ولن تصل 

 .ةبديَّ لأَ وسعادتها ا اطموحه

 الثانية:ة القضيَّ 

 ب وطبقاتتي على مرابَرِ  والتَّ التولِي 

و أَ  ، ه ـ لل  ليِّ وَ ذلك التَّ كان سواء أَ  ، مراتب ودرجاتعلى ي تَّبَرِّ  والليِّ وَ التَّ  نَّ إِ 

 ي منبَرِّ و كان التَّ أَ  ، ه عليهمـالل   ت صلواتالبيهل و لسائر أَ أَ  ، ’نبياءد الأَ سيِّ ل

ل سائر أَهاء دعو من أَ أَ  ، ’نبياء د الأَ عداء سيِّ و من أَ أَ  ، شأنه  جلَّ عداء اللهأَ 

 البيت^.

لعقل قائمة ة ايَّ وحيووحياة العلم  ، نوع من أَنواع النقد يبَرِّ لتَّ ة احقيق نَّ إِ  مَّ ثُ 

 .والنقد بالبحث

 لثة:القضيَّة الثَّا

 رهالمخلوق وتطوُ زدياد كمَّل لى اي إِ تؤدِ ^  هل البيتق بأَ لُ عَ التَّ ة شدَّ 

 همـه لوودِ  رـلاء الزائوازدياد ^  يتهل البأَ ارة ـات زيـايـد غـحأَ 

 ةعيَّ ولحاظ طبيعتها النَّ ف بكلَّ على المُ  اجبة عينا  و^  بيتهل الزيارة أَ 
 
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  ه ـهل البيت صلوات الل  ه لأَ دِّ وو المخلوق ما ازداد شوقلَّ ه كُ نَّ أَ : لتفاتينبغي الِا

 مَا لَّ كُ  ؛ ^ة لهم يَّ ة والقلبة والعمليَّ ته ورغبته وميوله الروحيَّ وازدادت مُبَّ  ؛ معليه

سائر ل نفسّ وروحي وعقلي وقلبي ووكمار في حالة تطوُّ  المخلوق ن ذلككا

 يقته.طبقات حق

هل البيت أَ  ةرطيرة لزيافات والغايات العظيمة والخحد الفلسأَ : ضحتَّ ومنه ت

وتجديد  ، والودِّ لهمة د والولاء والمحبَّ تجديد العه :وهي ، يهمه علـصلوات الل  

ه وتشتدُّ مُبَّته مخلـال ولاء يشتدُّ  حينئذٍ و ، بهم قلُّ عَ التَّ ورتباط والإِ  الصلة وق وودِّ

 .لوق وتعلُّقه به ارتباط المخ تدُّ شصلة ويال وتشتدُّ  ، ـهلل  

 علاقته وقلَّ  تلهم وجفَّ  نههجرا ركثو ؛ البيت ^هل المخلوق لأَ اهد تع ما قلَّ لَّ وكُ 

ا  وضعف ، يمانه واقتدائه بهم في إِ ذلك ضعفا   دَ لَّ ما وَ لَّ كُ  وكثر الابتعاد عنهم ؛ قه بهمتعلُّ 

 تعالى   يمانه باللهضعف إِ ي مَّ ثَ  نْ ومِ  ، مه عليهـعه لهم صلوات الل  ته واتبافي ولائه ومُبَّ 

وامره ائه بأَ واقتد باعهتِّ يه والِّ ويضعف تو ، ته لهمُبَّ ه وتضعف ويضعف ولائ

 حكامه.أَ وفرائضه وسننه و

ة ستحبَّ ها مُ لكنَّ  ، ةحبَّ تسكانت مُ  نْ ه عليهم وإِ ـيت صلوات الل  بهل اليارة أَ فز :وعليه

ده خلوق وتعاهيمان المصل إِ أَ  وفي ةعيَّ ا في الطبيعة النومَّ أَ  ، ةة الفرديَّ صوصيَّ في الخ

ما واجب نَّ وإِ  ، و تخييريٌّ أَ  كفائيٌّ  ا  بل ولا واجب ، ستحبّا  م أَمرا  فليست هي  يمانهلإِ 

 ، تضعضع والزوالوال ضعفيمانه من خلالها عن الي إِ ليوق ؛ فٍ لَّ كمُ  لِّ على كُ  عينيّ 

غاية و ؛ خلوقات غير المتناهيةجملة العوالم والمة دين غاي حصر الباري  مَّ ثَ  نْ مِ وَ 

 ’.نبياءد الأَ ة قربى  سيِّ قيامة في مودَّ  الالمَ  عَ لىة إِ متدَّ لمُ العظيمة واة ديَّ مَّ حَ المُ  البعثة

 :فانظر

رى: ]الشو [ي القْرُبْىَراً إلَِّا المْوَدََّةَ فِ أجَْ هِ  لاَ أسَْألَكُُمْ علَيَْ قلُْ ]:  قولهزّ بيان قوله ع

23.] 
 
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 سالةة الرِّ وغاي رفأج ، ض غايةجر والعولأَ ا نَّ أَ : لتفاتبعد الِا  ، واضحة لتهلادو 

اية غين ولة الدِّ وغاية جم ، يَّةوسائر العبادات والمعاملات الشرعيام والصِّ  لاةوالصَّ 

 هم.ئذوي القربى  وولا ةدَّ مو رك وتعالى  وغاية رسوله هيالله تبا

يف زَّ لال واللا تقبل الضَّ  ، ا  دّ ة خطيرة جِ فيَّ دة معرضابطة وقاع: ضحتتَّ  ومنه

أَنَّه : هيو ، قاطعٍ  عليها بضِسٍ  العضّ  لوقالمخ علىيلزم  ، لتباسى  والإِ والعم

 تهمبَّ ومُ ه عليهمـالبيت صلوات الل  هل ة لأَ ودَّ ة المفي شدَّ  عمل المخلوق ما صبَّ لَّ كُ »

واشتداد  ، تهومُبَّ  ه ـلل   ةة المودَّ في شدَّ ذلك صبَّ ما كلَّ ـ  وبالموازين العلميَّة ـ

ما ضعفت ه عليهم كلَّ ـصلوات الل  ة لهم حبَّ والم ةودَّ ما ضعفت الملَّ وكُ  ، لارتباط بها

 أنه.اط به جلَّ شبرتوضعف الإِ  هـة لل  ة والمحبَّ المودَّ 

ابعة:  القضيَّة الرَّ

 أَهل البيت ^عدالة  عن الاطِلاع على الِسلاميَّة تحجب المسلمين ذاهبالم

 لاميَّةذاهب الِسة أَهل البيت ^ تضُر بالمعدال

امة ومؤرقة لليت ^ شاقَّ ل البلة أَهتعاليم عدا  حُكَّ

كيما لا يطَّلعوا على  ؛ ور المسلمينهي استغفال جمإنَِّ كثير من المذاهب الِإسلاميَّة تبغ

 فوا علىولا يتعرَّ  ، ليهمـه عبيت صلوات الل  دالة الَّتي سنَّها أَهل الالع يقةحق

م صعبة ليوهي تعا المفروضة على الحاكمو ؛ تهم ^ناحقوقهم المضِوبة في بيا

ه ـوات الل  ل المؤمنين صميرلى عدل أَ يصل إِ ول يتحمَّ  نْ مَ فَ  ، امكَّ للحُ  قَّة ومؤرقةوشا

 .عليه

 القضيَّة الخامسة:

 ^ تركة بينهمالبيت والجور عليهم جهة مش هلأَ لم ظ
 
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 ه عليهم ـالل   البيت صلواتل أَهشتَّكة في حياة ات مُ هناك جه نَّ أَ : اتلتفلِا يجدر ا

 .ممنه واحدٍ  كُلِّ لدى   ةتصَّ ات مُُ وجه

ة والَّ  أَنَّ مسار : هاالنَّظر إلِي تي ينبغي صرفوأَحد تلك الجهات الُمشتَّكة والُمهمَّ

ت م صلواوجوده لونلا يتحمَّ  م وأَهل الِإستبداد والباطلالظلر والغي والجو

بين  مي والمدنيعلن والسلالمُ ^ ئهم بقا نَّ لأَ  ؛ سالملسلمي والمدني المُ ه عليهم اـالل  

م نََّّ لأَ  ؛ شر حولهمبل عموم الب ، لتفاف عموم المسلميناِ ب تلقائيا  ء البشر يوجبناأَ 

لا عاء ومن من دون ادِّ لم والسعادة والعدالة والأَ والعة لام والمحبَّ لى السَّ عاة إِ الدُّ 

ة بذلك شعرت البشر ، ذلكلى إِ تنساق وفطرة البشر  ، متجسِّ مُ  ما واقعنَّ وإِ  ، رشعا يَّ

 لا. أَم

 .صلوات الل ـه عليهمودلالات ومعاجز شخوصهم  أَحد براهينوهذه 

تهم أَن نَّ وأَ  ؛ لمعادلة الوحيانيَّةاتهم ^ هذه اند بينَّت بياوق موذجيَّتهم وقدويَّ

تي تطمح وت ؛ فيهم م المبادئ العُلياوتجسُّ  ة والَّ تي تجتطلَّع إلِيها البشريَّ ذب هي الَّ

 ا حولهم.لى الِتفافهإِ وتؤدِّي  ؛ لبشريَّةوتشدّ إلِيهم ا

يشا  لو لم تتكالب على هم: أَنَّ قرسلاميين وغيرومن ثَمَّ ذكر كثير من الُمحلِّلين الإِ 

 على الهجرة’ لجئ و لم يُ ول ؛ يّا  وعسكريّا  ومُاولة تصفيته جسد’ نبياء الأَ د سيِّ 

مة لان ة الُمكرَّ ة من دون يَّ ة السلمة الطبيعيَّ حومتها وقبضها بالقدرتقلت إلِيه من مكَّ

دون استعمال  ومن ، يَّةوهبات إلِه   من قدرات وقوى  ’ استعمال ما يتمتع به 

ة العسكريَّ   عيَّة.لطبية االسلاح والقوَّ

ادسة:  القضيَّة السَّ

 لْك أَهـل البيت ^ فيهام كُلَّمـا عظم مُ لعوالـكُلَّمـا تصاعـدت ا

 والمخلوقاتة العوالم ملة لكافَّ لبيت ^ وإمِامتهم شاكومة أَهل اح

ات عَ  ات الأنَبياء ^ ورسالاتهم من مُـختصَّ  ا الأوُلى  يالَـم الدُننبوَّ
 
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 منها: ، بيانات الوحي: فانظر

يا كميل  »: كُمَيْل بن زيادته لِ يَّ في وَصِ × ـ إطِلاق بيان أَمير المؤمنين 1

 ، انَّ مِ  نْ كُ ا تَ  عنَّ لاَّ لا تأخذ إِ  ، يا كميل ... نا أفتحه وأَ لاَّ إِ  مٍ لْ عِ  نْ ا مِ مَ  ...بن زياد ا

مَّ المؤمن نَّ إِ  ، يا كميل...  لى معرفةمتاج فيها إِ  تَ نْ أَ وَ  لاَّ حركة إِ  نْ ا مِ مَ  ، ياكميل

لم  نْ مَ وَ  ، ابن قحلم يل اقصر عنَّ  نْ مَ وَ  ، اا قصر عنَّ نَّ عَ  فَ لَّ تَخَ  نْ مَ فَ  ، قال بقولنا نْ مَ 

 .(1)« ...ارسفل من النَّ رك الأَ ففي الدَّ  نامعن يك

د ...  »: أَيضا  × ـ إطِلاق بيانه 2 فهم وأَخَذ مَنْ عر’ ... آل مُـحَمَّ

                                                                                                                                        

  ِعظم ة أَ بديَّ  الآخرة الأَ المَ لك عَ مُ  نَّ : أَ ^هل البيت ات أَ وايبيانات رفي ابت الثَّ  نَّ إ

 لمَ الك عَ ومُ  ، جعةالرَّ  المَ لك عَ عظم من مُ القيامة أَ  المَ لك عَ ومُ  ،  القيامةالمَ لك عَ من مُ 

ولي العزم ياء أُ نبة أَ ونبوَّ  ، ولى  ا الأُ ني الدُّ المَ لك عَ عظم من مُ أَ  (نياة )آخرة الدُّ جعالرَّ 

ة مُُ مين تقدِّ المُ ^  نبياء والمرسلينن سائر الأَ  عفضلا  ربعة الأَ   ، ولى  الأُ نيا  الدُّ المَ بعَ تصَّ

ه ـوات الل  ت صلهل البيأَ  مامة سائره وإِ مامتوإِ  ’ نبياءد الأَ سيِّ  ةبوَّ بخلاف نُ 

بل المصطفون  ، يةناهتغير الم تة المخلوقاا شاملة لجملة العوالم وكافَّ نََّّ فإِ  ؛ عليهم

هولة معوالم  ون علىمقبل ؛ ة الثانيةيَّ فائصطائرة الِا صحاب الدَّ أَ من  اشممن بني ه

 دّا .يَّة خطيرة جِ إلِه  ات وليَّ فيها مسؤ لهم ، جِدّا   مةوعظي

 صلواتاسع والمهول بين ما يتمتَّع به أَهل البيت شَّ الفرق ال مدى  : ضحومنه يتَّ 

ياء نبالأَ  به عتَّ وما يتم ؛ ةيَّ له  إِ ات ؤون ومسؤوليَّ شج وجَ وحُ م من مقامات هالل ـه علي

 حضويتَّ  .ةيَّ له  ات إِ وشؤون ومسؤوليَّ  ججَ ين من مقامات وحُ متقدِّ المُ ^ والمرسلين

اسع بينوا ارق الخطيريضا : الفأَ  ه عليهم ـد صلوات الل  مَّ د وآل مُُ مَّ دولة مُُ  لشَّ

 .ةيَّ له  مين الإِ تقدِّ المُ لين ^ والمرسنبياء ودول الأَ  ، ةيَّ له  الإِ 

 .1ح/217ـ  621: 24 ، بحار الأنَوار (1)
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 (1)[فَمنَْ تبَعِنَيِ فإَنَِّه  منِِّي]: وإلِيه الِشارة بقوله ، منهم فهو منهم

.... » (2). 

اكَّ نَّ إِ  .»..: أَيضا  × ـ إطِلاق بيانه 3 وَعُلُوْمِنا ا رنموأُ  في  الشَّ

 .(3)...«كالمسُْتَهْزِئ في معرفتنا وحقوقنا 

 [(تَّعَبُّدِيلاطريق المعرفة بالظَّنِّ  حصر): ضحالة منهج]
معرفة بالظَّنِّ ـغرابة حصر منهج وطريق ال: هذا يتَّضح كُلِّ ومن 

التَّعَبُّديّ النَّقلي الظَّنَّ  نَّ فإِ  ؛ التَّعَبُّديّ 
 النَّقلي  لا يزيد عن ينقليوااتُر بل التَّوَ  ، (4)

فضلا  عن  (5)ولا يرتقي إلى العلم واليقين العقلي ، إيِجاد العلم واليقين الحسِّّ 

                                                           

 .36: اهيمإبر (1)

 .38ح/173: 25 ، نواربحار الأَ  (2)

 .47ح/222 ـ 221: 26 ، المصدر نفسه (3)

اد قلمورث للِعتا ، ع الخلاف في الأخَذ بالخبر المعُتبر شرعا  وقأَنَّه : اتلتفغي الِا ينب (4)

نِّي يَّة الخبرني والسيِّد الخوئي في تنبيكمباال فذهب ؛ في أَبواب العقائد الظَّ  هات حُجِّ

 دون أَركانَّايل العقائد لى الِإلتزام به في تفاصاحث علم الأصُول إِ من مب

صاحب الكفاية : كـ ، ن الأصُوليِّينثير مذا القول كبل التزم به ، وأَساسيَّاتها

يخ الأنَصاري إلِى العدوذهب آخر كال ،  والعراقيالخرساني  م.شَّ

 :اليةلى التَّنبيهات التَّ يجدر صرف النظر في المقام إِ  (5)

ل  ويقيٌن  ، ويقيٌن عقليٌّ  ، انيٌّ قيٌن وحيي: منها ، ت اليقين على مراتب ودرجاأَنَّ : الأوََّ

. وكُلُّ واحدٍ منها ، قيٌن خياليٌّ وي ، وهميٌّ   رجات أَيضا .دعلى مراتب و ويقيٌن حسٌّّ
 
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 العلم واليقين الوحياني. ما فوقه من

م ـ بل لا مُال لإِ  لا غنى   ، نعم  ؛رتهضِو نكارعن العلم النَّقلي ـ كما تقدَّ

                                                                                                                                        

 اخم  مُتويقينٌ  ، قيٌن بديهيٌّ ي: منها ، على مراتب ودرجاته إنَِّ ف ، اليقين العقلي: مثاله

 في النَّظريَّة. ل مُتوغِّ ويقينٌ  ، ويقيٌن نظريٌّ  ، يلليقين البديه

 ، بهمةلعقل مناطق بديهيَّة ومناطق مُ والوهم والفكر وا سِّ والخيالنَّ في الحأَ : الثَّاني

فيغوص في  ، ولات على درجاتلمجهوا ات والنظريَّات والمبهماتمن البديهيَّ  وكُلُّ 

نطقة ك م ـ هناوينتهي. ففي الحسِّ ـ مثلا  العلم  ى يتلاشى  ثر حتَّ الِإبهام أَكثر فأَك

الحسّ عن  فعندما يبتعد ؛ هولةة ومُملة ومُيَّة ومبهمبديهيَّة وهناك منطقة نظر

.وتا  وشمّا  صحسّا  و: ما  المحسوس يصبح مبه  وفهما 

 أَنَّ اليقين: ةلمعرفيَّ لمدارس العقليَّة واباتِّفاق أَصحاب العلوم وا ابتلثَّ أَنَّ ا: الثَّالث

ة أَو ال قين راتب من الييقينا  بم وليس اليقين النَّظري ـ أَعلى  ـ قريب منه العقلي الُمبدَّ

عاف المراتب ا تفوق بأَضتهقليَّة وقدرالكون العين الع ؛ ر الحسِّّ الحاصل من التوات

ر ومكنة بمقدو العقل إلِى آفاق ليسومن ثَمَّ تنفذ رؤية  ، تهاقدراة والعين الحسيَّ 

  الوصول إلِيها.رؤية الحسِّ 

تي هي عين عرشيَّة والَّ  ؛ يَّةية الوحيان الرؤية العقليَّة فكيف بالرؤلىلنِّسبة إِ هذا با

 .يتناهى   العين الُمسلَّحة بما لافوق 

التواتر اليقين العقلي فوق اليقين وو ، قلي الوحياني فوق اليقين العاليقين: لجملةاوب

 الحسّ.

 .لبعض طبقات اليقين خارطة وهذه
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مة ل من لابُدَّ ومِنْ ثَمَّ  ، (1)ق الوحيفأُ  عةاسع بسين العقلي الوقيللأنَّه مُقَدِّ

وهو  نَّقلي ـالعلم ال: لكن ، لتحصيل اليقين الوحياني ؛ الابتداء بالعلم النَّقلي

من العروج في بحور معاني بيانات لابُدَّ  بل ، منهج المبتدئين ـ لا يُقتصر عليه

 ا.ونَّمتو نُّقولفي مضامين ال ليقوالتَّدَبُّر الع ، هيةانتالم غيرالوحي 

 [الُحجَج والُمحْكَمَات على مراتب طوليَّة]
يَّة الخبر مراتب طوليَّة من: وبعبارة أُخرى   ة جهات أَنَّ لِحُجِّ ها  ، عدَّ أَهمُّ

 ثلاثة:

يَّة المتن.: الأوُْلَى    حُجِّ

يَّة الكتاب.: الثَّانية ة وحُجِّ  صحَّ

يَّة الطَّريق و :لثةالثَّا  ند.سَّ الحُجِّ

وهي على مراتب  ، (2))الُمحْكَمَات(: مراتب الُحجَج هي ظم أَعثُمَّ إنَِّ 

                                                           

 لكنَّه ليس ، ة بالفعلالبشري وإنِْ كان مُدود القدر قلأَنَّ الع: لتفاتينبغي الِا  (1)

ة والتَّد  ريج.بمحدودٍ بالقوَّ

هة.وانين الدستوقال: حْكمات( المراد من المُ 2) ة الُمبَدَّ  ريَّ

يفة تكَمات الكتاب الكريم وال مُُْ إنَِّ ثُمَّ  نَّة الشرَّ  قين وحياني.ي: عنيسُّ

ي وكإذِا دخلت في وعاء الُمت :لكنْ   ، مُكما   غير معصومٍ فلا تكون وحيا  ولاان لقِّ

يَّته  فإنَِّ هذا ؛ بتلك الدلالةل له القطع واليقين وإنِْ حص ، ا ظنيَّة الدلالةوحُجِّ
 
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هات الُمحْ : أَعلاها ورأس هرمها ، طوليَّة أَيضا   المركز : ومعناها ، كَمَاتأُمُّ

 والُمحور والُمهيمن.

 منها: ، وهذا ما تشير إلِيه بيانات الوحي

اتٌ م حكَْمَاتٌ آيَ ه  بَ منِْ لَيكَْ الْكِتاَعَ  ذيِ أنَزْلََ الَّ  ه وَ]: بيان قوله تعالى  
يغٌْ فَيتََّبِع ونَ ماَ نَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأُخرَ  م تَشاَبِهَاتٌ فأَمََّا الَّذِينَ فيِ قلُُوبهِمِْ زَ ه 

 .(1)[تأَويِلِْهِ تَشاَبَهَ منِهْ  ابتِْغَاءَ الفْتِنْةَِ وَابتْغِاَءَ

ه يُ د ق نْ كانية الكريمة وإِ لآا ذ في بيان هذهأخوم الموالِإحْكَا فسرِّ

أَنَّ عظمة إِحْكَام الُمحْكَم وعمدته لا : لكنَّ الحقّ  ، ام الدلالةالبعض بإِحْكَ 

وإنَِّما ـ تكمن ـ في جهة المتن والمضمون الحاوي على  ، ةتكمن في الدلال

 ا.معلومات ومعادلات علميَّة مُُيطة ومُهيمنة على ما تحته

ة ـ كعلمبشرالعلوم ال: يّهظن  ، والفيزياء ، والهندسة ، تااضيَّ ريال: يَّ

فإنَِّ فيها معلومات وقواعد ومعادلات علميَّة  ؛ والأحَْيَاء ـ ، والكيمياء

ة بها سائرمُُيطة ومُهيمنة على  ، ةفوقيَّ   ، مسائل ومباحث علومها المختصَّ

ع منها تلك المسائل والمباحث وأَبواب العلم  .وتتفرَّ

 ها:نم ، لوحيانات اإلِيه بي شيرما تُ  ذاوه

                                                                                                                                        

 وَمِنْ  ، والِإشتباه وهو في عِرضة الخطأ ، لحسِّ يم احر القطع واليقين لا يخرج عن 

 وتأَمَّل جيِّدا . ، لتفتفا ، القطع واليقين إلِى ظنٍّ  تؤول حقيقة هذا ثَمَّ 

 .7: نآل عمرا (1)
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وَأنَزْلَْنَا إِلَيْكَ الكِْتَابَ بِالحَْقِّ م صدَِّقاً لمَِا بَيْنَ يَديَهِْ ]: بيان قوله عزَّ ذكره
 .(1)[مِنَ الكْتِاَبِ وَم هيَمْنًِا علَيَْهِ

 يَّةفإنَِّه برهانٌ وحيانيٌّ دالٌّ على أَنَّ نفس المعلومات والمعادلات العلم

الموُدعة في بيانات القرآن الكريم لها هيمنة  ةيَّ له  لإِ اعرفيَّة ة والميَّ عقلوال

ماويَّ الكُتُب ا سائرما موجود في  وإشَِراف وإِحاطة وسَعَة تتخطَّى   ة لسَّ

 .(2)والِإنجيل ـ  ، التوراة: ـ كـ الأخُرى  

لالة والدِّ  غةلاالب المَ ثُمَّ إنَِّ الِإحْكَام في عَالَم المعاني غير الِإحْكَام في عَ 

حْكَام في عَالَم المعاني ـ إِلى علمٍ وافرٍ. وكُلَّما زاد العلم ج ـ الإِ تايحو لفاظ.والأَ 

 م.فيه صعد الفهم في تشخيص الُمحْكَ 

القرآن الكريم وإنِْ كان جميعه ـ صدورا  وأَلفاظا  ودلالات ـ : إذَِنْ 

ة قطعا   ساواة بين من الم  يرالبار لكنَّه مع كلِّ ذلك يُحذِّ  ، نورا  وحُجَّ

اكَ أَنْ تأخذ بها بمفردها ، راتبهمو تهطبقا بل بعضها فتْنوَِي وزيغي  ، وإيَِّ

بَعَ  ا إذِا أَخذ به وبالُمحْكَمات  ، هُ المخلوق بمفرده وبعقلهوهو الُمتشابه إنِْ اتَِّ أَمَّ

 فسيهتدي. ـ لا بعقلهـ تحت رعاية الراسخين في العلم 

سٌ  ريم عظيمٌ ونورٌ كقرآن الالجميع  نَّ مع أَ : إذَِنْ  ولا يأتيه  ، ومُقَدَّ

                                                           

 .48: المائدة (1)

يعة.: للغة العبريَّة)التوراة( في ا: كلمة ( معنى  2)  الشرَّ

 .البشارة الملكوتيَّة: يضا  ة أَ يَّ )الِإنجيل( في اللغة العبر :كلمة ومعنى  
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لكن نفس القرآن الكريم يُشير إلِى أَنَّ  ، الباطل من بين يديه ولا من خلفه

وجودة فيه ليس على طبقةٍ ام المعلومات ونظام المعادلات العلميَّة المنظ

 بل على طبقات. ، واحدةٍ في الأهَميَّة والعظمة

يالة نَّ السُّ  وعلى هذا قس ما ير ؛ فةشرَّ ومن  ، واحد ن من ثديعاتضفإنََِّّ

أَنَّ في أَخبارهم مُُكَْمَا  : )صلوات الل ـه عليهم(ثَمَّ ورد عن أَهل البيت 

 والُمتشابه لا يجوز الأخَذ به إلِاَّ تحت رعاية الُمحْكَمات. ، تشابها  ومُ 

 فلاحظ:

ضا  لى إِ  يَ دِ مه هُ كَ مُْ  لىإِ  نآتشابه القرمُ  دَّ رَ  نْ مَ »: ×بيان الإمام الرَّ

 ، ا كمتشابه القرآنتشابه  خبارنا مُ أَ  في نَّ إِ : × قال مَّ ثُ  ،  ٍمستقيم طٍ اصر

وا متشابهها عُ بِ تَّ ولا تَ  ، مهاكَ لى مُْ وا متشابهها إِ فردُ  ، القرآن مْ كَ حْ كمُ  مَّ  كَ ومُْ 

 .(1)«وامها فتضلُ كَ دون مُْ 

 [حجِّيَّة الخبر]

يَّ ركان حُ ن أَ ركو دناثُمَّ إنَِّ العمدة عن لَّم الَّذي يُرتقى   ؛ برة الخجِّ  والسُّ

ويُعرج به في عَالَم المعاني ـ سوآء أَكان ذلك في علم الفروع أَم في علوم 

يَّةلمعارف الِإله  ا
يَّة  (2) عيَّة ـ لا يكمن في حُجِّ ينيَّة والشرَّ وجملة العلوم الدِّ

                                                           

 .9ح /851: 2 ، بحار الأنَوار( 1)

عوالم ن أَكوان ويَّة حقائق تكوينيَّة مالِإله  والعقائد ف أَنَّ المعار: لتفاتالِا  يجدر( 2)

 ة صاعدة.غيبيَّ 
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يَّ  حُ لا فيو ؛ (2) وإنِْ كان متواترا   (1)صدور الخبر وسنده ت كان نْ إِ دلالته وة جِّ

ن إِلاَّ لقلقة الألَفاظ ا المعاني  ، صريحة وقطعيَّة ـ فإنَِّ هذه الُحجَج لا تؤمِّ أَمَّ

 نَّما يكمن في المتن.وإِ ـ  (3)فلا

يَّة الدلالة يَّة المتن ليس حُجِّ نفس نظام : وإنَِّما المراد ، والمراد من حُجِّ

ك المتن ث ذلاحلبيه أَو االفقدرس يف ، برالختن المعلومات المودعة في م

ليل ودلالته وصدوره وسنده وجهته  ؛ والمضمون ـ بغض النَّظر عن الدَّ

على مُُكَْمات الكتاب المتن والمضمون ـ ويعرضه  والكتاب الَّذي وَرَدَ فيه

نَّة القطعيَّة ، الكريم  تماكَ ومُُْ  ، ومُُكَْمات وبديهيَّات العقل ، ومُُكَْمات السُّ

                                                           

 تن والمضمون.برهان من المله في تحصيل اره لا دخالة ل( ضعف الطَّريق واعتبا1)

ب والمطلو ، الحسِّّ ليقين لأنََّه يُورث ا ، دي لا ينفع في أَبحاث العقائلسندر ا( التَّوات2)

اية ق بين الروـ لا يُفرَّ وفيه ـ اليقين العقلي  ، عَقليل اليقين الفي أَبحاث العقائد تحصي

من المتون والمضامين  الُمستفاد ليالبرهان العقالبيان و لأنََّ  ، المتواترة والضعيفة سندا  

  هذه الأبَحاث.وب فيطلهو الم

 ، لى الظَّنِّ إِ  نه ظنِّيّ الدلالة فعادسندا  قد يكون مت تواترأَنَّ الخبر المُ : يهويُضاف إلِ

 فالتفت. ل العقائد.وهو لا ينفع في أُسس وأُصو

 ، هذا البابترك أَبحاث  دبحاث العقائقلي في أَ مَّ إنَِّه يجب على الَّذي ليس له باع عثُ 

ى  يتصولا يلجه ولا   ذلك.ن له الأهَليَّة في وليتَّك المجال لم ، إلِيه دَّ

 عن الحقائق ـ غير لقلقة عاني ـ فضلا  غة المأَنَّ لقلقة ودغد: تلتفاينبغي الِا ( 3)

ما  ن. وكذا حفظدغة الألَسودغ ظ غير حفالمعاني فضلا  عن حفظ الحقائق فإنََِّّ

 الأصَوات.
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ويوزنه مع منظومة  ، تلف عليها وجدان بشرلا يخي توجدان الَّ ال تيَّاوبديه

يعة ين والشرَّ القطع : عرضفإذِا أَورث له ذلك ال ، معادلات وقواعد الدِّ

يَّة ذلك  واليقين بمطابقة هذا المتن والمضمون لتلك الُمحْكَمات كانت حُجِّ

 وحيالت  بيانات فيرَ رِّ ة قُ وضابطن يزاالمتن وحيانيَّة ذاتيَّة. وهذا هو أَعظم م

يَّة الخبر.  لُحجِّ

يَّة المتن والمضمون ليست من شأن الرواة بما هم  ة وحُجِّ ثُمَّ إنَِّ صحَّ

 ، وفي علم الكلام ، ما هي من شأن الفقهاء المتُضلِّعين في فقه الفروعنَّ وإِ  ، رواة

يَّةوعلم العقائد والمعارف   والنظام (1)بداالآوعلم الأخَلاق و ، الِإله 

                                                           

أَنَّ الخلُق : مرغاية الأَ  ، ان لحقيقة واحدةوجه لقأَنَّ الأدَب والخُ : لتفاتينبغي الِا ( 1)

الح هيئة بدنيَّة فالأَ  ؛ ترابطوبينهما  ، هيئة بدنيَّة والأدَب ، سانيَّةيئة نفه دَب الصَّ

اابعة من الخُ ن ن الخلُق منَّها نابعة لك ، والأدَب الطَّالح هيئة بدنيَّة أَيضا   ، لحلق الصَّ

 الح.الطَّ 

فات والهي: هي أَنَّ الأخَلاق: والأخَلاق دابالآ الفارق بين: إذَِنْ  ئات الصِّ

وهي  ، السلوك العملي الجارحيلبارزة على الهيئات ا: ا الآداب فهيأَمَّ  ،نَّفسانيَّةال

ف نعكاسات عنا فهي هيئات عارضة على  ؛ ات والهيئات النفسانيَّةتلك الصِّ

فات والهيئات اارحيَّة منبوعمال الجالأَ   نيَّة.فسالنَّ عثة عن الصِّ

دةلعين ابا مور مُسوسة تُرى  الآداب أُ : وبالجملة م وما لمائدة والحماَّ  كآداب ؛ لُمجرَّ

ا لا تُرى   ؛ ف الأخَلاقبخلا ، كلهاشا  س باليد.ولا تُلم فإنََِّّ

عن نقصٍ في  ء يكشفق السّوالخل ، إنِْ كان سيئا  يكشف عن خُلقٍ سءلأدَب وا

 المعرفة على أَقلِّ تقدير.
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ينيلأَ وا وحيالرُّ  يَر  ، وعلم التَّفسير ، خلاقي والآدابي الدِّ  ، وعلم السِّ

يَّته ندَ وحُجِّ ة السَّ ة إِ ف ؛ وغيرها. بخلاف صحَّ نَّه يمكن معرفتها من قِبَلِ عامَّ

ا  ، كما أَشارت إلِى ذلك بيانات الوحي ، وتدور مدار الحافظة ، النَّاس أَمَّ

يَّة ا ابقة ـ المتن والمضمون ـ مطل حصو تاج إلِىمون فتحوالمضن لمتحُجِّ

ين اص إلِاَّ الفقيه صَ تِ خْ اِ وهذه ليست من  ، لأصُول وقواعد الشرع والدِّ

ينيَّة ع في شَتَّى  المتُضلِّ  ة المتن والمضمون لا تدور  ؛ العلوم الشرعيَّة والدِّ فصحَّ

عيَّ وم العلال بل وتضلُّعه في كافَّة ، مدار فقاهة الفقيه فحسب ينشرَّ  .ةيَّ ة والدِّ

ة المتن والمضمون تتطلّب فقاهة وتضلُّع الفقيه بذلك العلم : إذَِنْ  صحَّ

فلو لم يكن للفقيه باعٌ بالعلم الَّذي  ، نالَّذي يختصُّ به ذلك المتن والمضمو

يَّة ذلك المتن  ة وحُجِّ يختصُّ به المتن والمضمون فَمِنْ أَين يعرف صحَّ

 .هاعدموالمضمون و

ري وتصوهذا بحث ت يَّةوقَّف على  يتلا قيديصوِّ صدور الخبر  حُجِّ

 وسنده.

يَّةالتعامل مع : وهذه القضيَّة ـ أَي كَمَات المتن وعرضه على مُُْ  حُجِّ

ع والدِّ  ة بمدرسة الِإماميَّةالشرَّ بل شاملة لكافَّة مدارس  ، ين ـ ليست خاصَّ

 ومذاهب المسلمين.

 هورومش ، بقات الفقهاءشهور طلمي لملعج اهذا هو المذهب والمنه

ة ، علماء مدرسة الِإماميَّة يخ  ، بل ومدارس العامَّ كما نقل ذلك الشَّ
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يخ المفيد: اء والعلماءئكَ الفقهومن أُول ، الأنَصاري في رسائله والسيِّد  ، الشَّ

اج ، المرتض    ، ـوابن الغضائري ـ الابن  ، والكشي ، والحلبيُّون ، وابن البرَّ

يخ  ، الحليِّ ق حقِّ والمُ  ، زهرة نباو ، إدريس بنوا ، لنجاشياو بل والشَّ

 الطُّوس وإنِْ اختلف مبناه قليلا .

ة الُمحْكَمَات(.): ويُعبرَّ عن هذا المنهج بـ  دراسة المتن ومُوريَّ

 لكنَّه منهج مهجور ومُغَيَّب في العصر الراهن.

ق الح يخ المفيد والُمحقِّ ة والقشريَّ ن الحشوعنوا ليِّ وقد أَطلق الشَّ على ة يَّ

كين في  لسندعل ايج مَنْ  كن الرَّ يَّةوالطَّريق الرُّ لكن هذا لا يعني  ، الخبر حُجِّ

يَّةوالطَّريق في  أَنَّه لا دور للسند كن  ، الخبر حُجِّ بل له دور لكنَّه ليس هو الرُّ

كين ن إلِاَّ لقلقة الألَفاظ ، الرَّ ا الم ، ولا يؤمِّ  ننها ويُؤمِّ ي يُؤمِّ ذفالَّ  عانيأَمَّ

ط أَلفاظ الوحي.هو  لعمق اإلِى لِإنطلاقا  المتن بتوسُّ

وطمع  ، ئِينإنَِّ الِإقتصار على النقل منهج المبتد: ولك أَنْ تقول

والعلم العقلي  ، الباحث عن الحقيقة لا يكون إلِاَّ في الفهم العقلي بالنَّقل

فاد من ر الُمستونُّ ن والعلم والهاالبر خلال من ولا يتمُّ إِلاَّ  ، المنُظَّم للنَّقل

مات العلميَّة اليقينيَّة الموجودة في متون بيانات ات اشارالإِ  ة للمُقدِّ لِإرشاديَّ

 يّ الطَّاهرة الباهرة.له  الوحي الإِ 
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غير اقها مَضرورة التَّمسُّك بقوالب بيانات الوحي والغور في أَعْ]
 [تناهيَّةالم

 [ةيَّلهالمعارف الِإ شاملة لكافَّةة قاعدة التَّوقيفيَّّ]
 [التَّمسُّك بأَلفاظ الوحي والغور في بحور معانيها: ةيفيَّوقمعنى قاعدة التَّ]

: حاصلها ، المعرفيَّة ^ت أَهل البيت وهناك توصية وردت في بيانا

لال والزيغ  أَنَّ الباحث والُمستنبط إذِا أَراد الاستعصام والتَّخَلُّص من الضَّ

بأَلفاظ ة ن قوَّ ما أُوتي م ك بكُلِّ سُّ فاره والتَّمَ راف فعليه نشب أَظحنوالإِ 

وين إذِا استبدل أَلفاظ وعنا: وإلِاَّ ـ أَي ، وعناوين وقوالب بيانات الوحي

بألفاظ وعناوين ومصطلحات وقوالب البشر ـ كان  وقوالب بيانات الوحي

يغ والِإنحراف. لال والزَّ  في معرض الِإرتطام في الضَّ

 مامعن الإِ  ؛ الل ـه عليهم( توا)صلورد عنهم أَحد معاني ما  ذاهو

 ،اذا صمتنوتصمتوا إِ  ، نالْ ذا قُ تقولوا إِ  نْ كم أَ ه لنحب  ـفوالل  ... »: ×ادق الصَّ 

 .(1)«هـونحن فيمَّ بينكم وبين الل  

فإنَِّه شامل بإطِلاقه ـ إِضافة إلِى معاني بيانات الوحي شامل أَيضا  ـ 

 ا.لألَفاظه

يَّة : إذَِنْ  ساس. الأَ هي  قة من أَلفاظ بيانات الوحيلِ طنالمتن المُ حُجِّ

                                                           

 .37ح/95: 2 ، ر الأنَواربحا (1)
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فات أَنَّ قاعدة التوقيفيَّة والتَّوقيتيَّة لا تختصُّ بباب الأسَما: ومعناه ء والصِّ

ة المعارف  ، يَّةالِإله   يَّة.بل تشمل كافَّ هذه القاعدة  ليس معنى  : لكن الِإله 

ة وقشريَّ فإنَِّ ذلك حش ؛ حيوالالجمود على أَلفاظ بيانات  مَّ  ، ة أَيضا  ويَّ وإنَِّ

بحور معانيها المتُلاطمة  والغور فيك بالقوالب الوحيانيَّة مسُّ لتَّ ا: معناها

وتظهر حذاقة الفقيه  ، وهنا تكمن الصعوبة ، لمتناهيةالطمطامة غير ا

ة فقاهته. ، المتُضَلِّع  وقوَّ

 [خلاصة ما تقدَّم]
 في مقام بة طولا  تِّ تَّالعلماء مُ  الخبر عند جلِّ  ةيَّ جِّ حُ أَنَّ : والخلاصة

لا  : التَّالي كلبالشَّ الِإستنباط و يَّة: أَوَّ ة و ، المتن والمضمون حُجِّ يَّ ثُمَّ صحَّ  ةحُجِّ

يَّةثُمَّ  ، (1)الكتاب   الطَّريق والسند. حُجِّ

 القطع واليقين: فإِذا حصل للفقيه المتُضلِّع ، وهذه حُجَجٌ طوليَّة

يعة أُخذ به وإنِْ  تمَا حْكَ مونه لمُ ضابقة متن الخبر ومبمط ين والشرَّ ن  كاالدِّ

وذلك للقطع بمطابقة متنه  ؛ ك ـ المتن ـ واردا  بخبر ضعيف السندذل

يعة حْكَمَاتنه لمُ ومضمو ين والشرَّ يَّ وتكون  ، الدِّ  ، ته حينئذٍ ذاتية وحيانيَّةحُجِّ

الفقيه  ى  واليقين لد لم يحصل القطع إذِام عن ، مة على كافَّة الُحجَجوهي مُقدَّ 

                                                           

ض هذه القضيَّة( في ختام تعالى   ـهلل  ( سيأتي )إنِْ شاء ا1) يَّة والجهة إلِى هذه ا التَّعَرُّ لحجُِّ

يَّة الكتابوه ، يَّةجهات الحجُِّ الثانية من  ة وحُجِّ  فانتظر هُنيئة. ؛ ي صِحَّ

 .صل تشتيت وتشويش في المطلبكيما لا يح: أخيركتة التَّ ون
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يعة انتقل إِلى  حْكَمَات لمُ الخبرالمتُضَلِّع بمطابقة متن ومضمون  ين والشرَّ الدِّ

يَّةاتب المرتبة الثّانية من مر ة و: وهي ، الخبر حُجِّ يَّةصحَّ الكتاب الوارد  حُجِّ

ة ـ كـصح بٍ فإنِْ كان ـ ذلك الخبر ـ واردا  في كتا ، فيه ذلك الخبر : يح وحُجَّ

يكن الكتاب لم  إذِا: وإلِاَّ ـ أَي ، على وفقه ى  فتخذ به وأَ أَ ـ اب الكافي تك

ة ـ انتقل ـ الفقيه ـ إِلى المرتبة  يَّةالثالثة من مراتب صحيحا  و حُجَّ  ، الخبر حُجِّ

يَّةوهي  ه على وفقه في فق ى  فتخذ به وأَ فإنِْ كان مُعتبرا  سندا  أَ  ، سنده حُجِّ

 إنِْ لم يكن مُعتبرا  : وإلِاَّ ـ أَي ، عقائدالل عارف وتفاصيروع وفي أَبواب المالف

يَّةيضا  ـ سقط عن الحُ ا  أَ سند إنِْ لم تكن  عرض عنه ـ هذاوأَ  ، والِإعتبار جِّ

يَّة): يتبنَّاها الفقيه كـ أُخرى   طوليَّةٌ  هناك حُجَجٌ   ، عمل الطائفة( ـ نعم حُجِّ

  آخر.في دليلٍ  انٍ ه على برهو المؤيِّد والمنُبِّ نح لىيُمكن الأخَذ به ع

وا المجموع في عرضٍ جعلبل  ، عكس المعاصرين هذه الُحجَج: لكن

يَّةبل حصروها في  ، واحدٍ  وغرابة حصر منهج  ، والسندريق الطَّ  حُجِّ

فإنَِّ  ؛ وطريق المعرفة والِإستنباط بالظَّنِّ التَّعَبُّدي والتواتر الحسِّّ واضحة

تواتر واليقين النقلي لا يزيد عن دائرة إيِجاد لوابل  ، لنقليدي انَّ التَّعَبُّ ظَّ ال

 عماَّ فوقه ولا يرتقي إلِى العلم واليقين العقلي فضلا   ، الحسِّّ قين واليالعلم 

 من العلم واليقين الوحياني.

لأَّنَّه  ، بل لا مُال لِإنكار ضِورته ، عن العلم النقلي لا غنى   ، نعم

ومن ثَمَّ  ، فق الوحيبسَِعَة أُ  الواسع نييالليقين الوح ومة لليقين العقليدِّ قمُ 

: لكن ، لتحصيل اليقين العقلي والوحياني ؛ علم النقليبال تداءلابُدَّ من الِإب
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من الغور في لابُدَّ وإنَِّما  ، العِلم النَّقلي ـ وهو منهج المبتدئين ـ لا يُقتصَر عليه

من خلال التَّدبُّر  ، تناهيةالم غيرق بيانات الوحي قائوحأَعماق بحور معاني 

ل العقلي في متون النقول ومضامي  نها.والتَّأَمُّ

 [إِشكال وجواب]
يخ الأنَصارحَلّ إشِكال البعض ع: ومنه يتَّضح ي وغيره مَِّن لى الشَّ

يصحُّ الأخَذ به في مقام  أَنَّ الخبر حتَّى  : يقول في بحث أُصول الفقه بـ

ل إِلى  ، ا  عتبرا  شرعبُدَّ أَنْ يكون مُ باط لاتنالاس لكنَّه في بحث الفقه والتَّوصُّ

رها في بحث أُصول الفن هذفل عالنتائج يغفل أَو يتغا تي حرَّ  ،قهه القضيّة الَّ

فَمَا عدا مَِِّا  ، ويأخذ بالخبر ويُرتِّب عليه الآثار الفقهيَّة وإنِْ كان ضعيفا  سندا  

 بدا.

يَّةار تباع كان يقول بي وإنِْ يخ الأنَصارالشَّ  أَنَّ : والجواب سند  حُجِّ

مشهور  ه هو ـ مبنى  وغير واهراستاذه صاحب الج لكنَّ مبناه ـ كمبنى   ، الخبر

مين القائ ر الفقيه في بحث  ، ةلين بهذه الُحجَج الطوليَّ المتُقدِّ فإنَِّه وإنِْ قرَّ

 لكنَّه في ، ان مُعتبرا  سندا  ذا كإِ  أَنَّ الخبر لا يصحُّ الأخَذ به إلِاَّ : الأصُول

مين الفق حثب ل ما يُلاحظ الفقيه من المتُقدِّ ن المته ومقام الاستنباط أَوَّ

يفةب الكرالكتا مُُكَْمَاتويعرضه على  ، لمضمونوا نَّة الشرَّ فإذِا  ، يم والسُّ

أَورث له ذلك العرض القطع واليقين بمطابقة ذلك المتن والمضمون 

يَّة كانت قلينلثا حْكَمَاتلمُ  ووجب الأخَذ  ، و وحيانيَّةقليَّة أَ ع اذاتيَّة إمَِّ  حُجِّ

عيَّة وا ة عليه وإنِ كان ضعيففيَّ لمعربه وترتيب الآثار الشرَّ ا  وغير ة والعقائديَّ
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يَّةلأنََّ  ؛ مُعتبٍر سندا   رة طوليَّة  حُجِّ واعتبار سند الخبر تأتي في مرتبة مُتأخِّ

 يحصل له لما إذِ ، رض. نعمالفقيه بحسب الف حاجة هالم تصل إلِي ؛ثالثة

لى أ إِ التجالثقلين  حْكَمَاتالقطع واليقين بمطابقة متن ومضمون الخبر لمُ 

ة و ، يَّةجِّ الجهة التالية من جهات الحُ  يَّةوهي صحَّ فإنِْ كان واردا   ، الكتاب حُجِّ

صار وإلِاَّ  ، هخذ بـ أَ  فيكتاب الكا: في كتابٍ صحيحٍ ومعتبٍر عند الِإماميَّة ـ كـ

يَّةلى الجهة الثالثة من جهات الحُ إِ  يهالفق أَمر يَّةوهي  ، جِّ فإنِْ كان  ، السند حُجِّ

وإلِاَّ فلا. هذا إنِْ لم يَقُل بغير هذه  ، به بحسب مبانيه الرجاليَّة أَخذا  عتبرمُ 

يَّةك ؛ الُحجَج الثلاث ح الخبر صو ؛ ايهوإلِاَّ التجأ إلِ ، : )عمل الطائفة(حُجِّ حَّ

 ن.مكوفقها إنِْ أَ على 

 [المراد من الجهة الثانية من جهات الُحجِّيَّة]
 [تابالك مراد الفقهاء من صحَّة وحُجِّيَّة]

ة ال ه الِإخباريون كتاب واعتباره ليس ما توهمَّ إنَِّ أَحد معاني صحَّ

يّ  وبنى   ه ليع وبنى   لب ، عليه السيِّد الخوئي في كامل الزيارات وتفسير القُمِّ

وأَنَّ  ؛  كتاب الكافي تبعا  لأسُتاذه الميرزا النوريحقِّ  زا النائيني فيأستاذه المير

فإنَِّ هذه  ،  المعُتبرو ظَنِّي الصدور بالظَّنِّ ر أَ لصدوكُلَّ ما موجود فيه قطعي ا

ثين ة مُُدِّ ة فقهاء ، صحَّ ة الفقهاء ؛ وليست صحَّ ما : وإنَِّما المراد من صحَّ

ي رهذك ل الفقيها وم ، ل الكافيالكليني في أَوَّ خ الشَّ وما  ، ذكره الصدوق في أَوَّ

د بن الحسن الأشَعري في كفاية الأثَر يخ الطوس الشَّ  ذكرهوما  ، ذكره مُمَّ

د بجميع ما وضعه في : وهو ، ل التَّهذيبفي أَوَّ  أَنَّ مُصَنِّف الكتاب يتعهَّ
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 متونَّا ا ـ أَنَّ رها وسندهدوكتابه من روايات ـ بقطع النظر عن ص

ين والكتاب  اقض ولانتُ  مضامينها لاو تُخالفِ ضِورة من ضِوريَّات الدِّ

نَّة ة أَعظم فقهذه و ، امُُكَْمَاتهولا تُخالفِ  ، والسُّ ة اهة من مسلك صحَّ الصحَّ

ة الطريق من دون  ؛ فإنَِّه مسلك حشوي ؛ الطريق إذِْ الِإقتصار على صحَّ

يخ المفيـ كما يقول  وايةالر مضمونو متن النظر إلِى ق الحليِّ ـ لمُ واد الشَّ حقِّ

ة ليست للفقهاء مسلكا   ة وقشريَّ  نالمتو فإنَِّ مسلكهم يعتمد على فهم ، حشويَّ

ين  مُُكَْمَاتات وة لضِوريَّ قضة ومُالففهل هي منا: ضامينلماو الدِّ

يعة ا مطابقة ولم تخالف القوانين الدس ، والشرِّ ة العتوأَو أَنََّّ ة والمعرفريَّ يَّة قائديَّ

ة الثابتة في الفقه. ؛ ينفي الدِّ   أَو القوانين الدستوريَّ

 نُكتة تقدُّم الجهة الُأولى والثانية على الثالثة:
يَّةت وصار يَّةمة على قدِّ تن مُ والمضموالمتن  حُجِّ وذلك  ؛ السند حُجِّ

يَّةلأنََّ   ون علىالمضمو تنلما المتن والمضمون تتمُّ من خلال عرض حُجِّ

نَّ و يمالكتاب الكر تمُُكَْمَا  يفةالسُّ فإذِا أَورث ذلك العرض للفقيه  ، ة الشرَّ

ة هالج: هة ـ أَيه الجت هذكان حْكَمَاتالقطع واليقين بمطابقته لتلك المُ 

يَّةوالثانية ـ من جهات الحُ  الأوُلى   يَّةمة على الجهة الثالثة وهي قدِّ تمُ  جِّ  حُجِّ

ولَّد للفقيه أَو ض إنِْ عراللأنََّ هذا  ؛ متواترا  سندا   كان الخبر السند وإنِْ 

 قلينالث حْكَمَاتلُمصنِّف الكتاب ـ كالكليني ـ القطع واليقين بمطابقة الخبر لمُ 

يَّةت كان  ، الفقيه أَو الُمصنِّف ـ ذاتيَّة عقليَّة أَو وحيانيَّة ى  لداليقين ـ  لكذ حُجِّ

 دي فضلا  سنالد من التواتر  المستفاالحسِّّ  اليقين ةيَّ حُجِّ مة على قدِّ توهي مُ 
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يَّةعن  لأنََّ التواتر السندي فضلا  عن الظَّنِّ السندي  ؛ الظن الُمعتبر حُجِّ

وإلِاَّ  ، الثقلين حْكَمَاتالخبر لمُ  ة متن ومضمونليقين بمطابقن اؤمِّ المعُتبر لا يُ 

يَّةكانت  أَو  ولى  ة ـ ومن الجهة الأُ م عقليَّ أَ  الخبر ذاتيَّة ـ وحيانيَّة كانت حُجِّ

 ة.نيثاال

رت الجهة الثانية من جهات الحُ  يَّةوتأَخَّ وذلك  ؛ عن الجهة الأوُلى   جِّ

نفس الفقيه  ولى  في الجهة الأُ ن والمضمون المتعرض لأنََّ الَّذي يقوم بعمليَّة 

ي لعمليَّة الِإستنباط وتحصيل النتائج نية من ابخلاف الجهة الثَّ  ، المتُصدِّ

يَّةات الحُ جه ى  يتي فإنَِّ الَّذ ؛ جِّ  ،لهذا العرض مُصنِّف الكتاب كالكليني صدَّ

هة الج هذه فاعتمدت ، وهو بحسب الفرض من ثقِات وكُبَّار علماء الِإماميَّة

 .بر الثقةعلى خ

مت الجهة الثانية على الثالثة مع أَنَّ الُمعتَمَد عليه في كليهما خبر  وتقدَّ

أَنَّ مُصنِّف : وذلك ؛ سِّّ لى التواتر الحد عة قد يُعتَمَ الثالثفي  لب ؛ الثقة

م ـ عقلا  وأَنَّه مقطوع  ؛ الكتاب ناظر إلِى متن ومضمون الخبر ـ كما تقدَّ

فإنَِّ النظر يكون إِلى  ؛ بخلافه في الجهة الثالثة ، الثقلين مَاتحْكَ بمطابقته لمُ 

 وعدمها. تمُحْكَمَا لل السند بقطع النظر عن مطابقة مضمون الخبر

دراسة علميَّة : اديث ومضامينها أَعظملأحَا وندراسة مت: ملةوبالج

هذا بل بها تُقام دراسة الأسَانيد والطرق لا العكس. و ، صناعيَّة اجتهاديَّة

ن من  ،  مهمٌّ أَمرٌ  ومن ثَمَّ من يكون لديه باع في علوم المعارف يتمكَّ

وذلك من  ، رواة من غيرهمن الحرف نالمـ عن بصيرةٍ واجتهادٍ ـ تشخيص 



 151 ........................................................... ولباب الَأال الَأول/المقصد 

 

 

الثقلين وعدمها. ومن ثَمَّ كان  مُُكَْمَاتا ينقله مع ة مضامين مبقطاخلال م

د مبنى   ة ا: النجاشي والغضائري المتُشدِّ المضمون طة برتبب الملكتاأَنَّ صحَّ

ة الطَّريق وهذا يتَّضح من خلال مراجعة جرحهما  ، أَعظم من صحَّ

 وتعديلهما.

ليه التتبُّع والتنقيب عف ، يجدها بنفسه دَّ للباحث أَنْ مور لابُ لأُ وهذه ا

فَمَنْ كان يُريد مراجعة كتاب النجاشي ـ  ، والِإجتهاد عن دراية وبصيرة

ادرة من مُصنِّفه من جرح وتعديل ئاالنتحظ مثلا  ـ فعليه أَنْ لا يُلا ج الصَّ

النظام والصرح  ليه قراءةع وإنَِّما ، لأنََّ الأخَذ بها تقليد له ؛ وما شاكلها

وحينئذٍ تكون ـ تلك المراجعة ـ مراجعة  ، يساره العلمومه العلمي في مبنا

يخ الطوس  ، علميَّة نافعة. وعلى هذا قس العمل مع كتاب الفهرست للشَّ

لمعرفة  ؛ و )ابن الغضائري( ، و )العقيقي( ، )البرقي(: لجار كتابو

 يَّة.ائوفتاويهم النهائهم ت آريسول ، مبانيهم ومساراتهم العلميَّة

 وليس علم نقول. ، الرجال علم مضامينم عل: إذَِنْ 

ليس مراد الكليني في الكافي ولا ابن قولويه في كامل : وبالجملة

ولا الصدوق في الفقيه ولا الطوس  ، رلأثَا يةالزيارات ولا الأشَعري في كفا

ة الصدور ـ فإِ  ة الكتاب صحَّ ياتهم في تلك  بعض روانَّ في التهذيب من صحَّ

ة: وإنَِّما مرادهم ، ات ـعات ومرفوعطومقكُتُب مراسيل وال يَّة  صحَّ وحُجِّ

الف وأَنَّه ليس في روايات تلك الكُتُب ما يُناقض أَو يُخ  ، المضمونو المتن

يعة. فحينما يروي ـ مثلا  ـ الكليني  مُُكَْمَاتات وريَّ وضِ ين والشرَّ الدِّ

بي يوم نور أَ  نَّ إِ ... »: ليهصلوات الل ـه عالمؤمنين  عن أَمير ، والصدوق



  العلم ضرورة اختيار نوع المنهجفي عظم ضرورة........ أ........................... 152

  

 

ونور  (1)ونوري ’ دمَّ نور مُ : نوار خمسة أَ لاَّ نوار الخلائق إِ طفئ أَ القيامة يُ 

ذي نورنا الَّ  نوره من فإنَّ  ؛ ينونور تسعة من ولد الحس ، الحسن والحسين

ن أَنَّ مضمو: همامُراد نَّ إِ ف ، (2)«يلق آدم بألفي عام نْ ه تعالى  قبل أَ ـخلقه الل  

ة صدوره ـ لا يتصادم  غضب يث ـهذا الحد النظر عن اعتبار سنده وصحَّ

نَّة ويوافق خطوطها  مُُكَْمَاتولا يخالف  يعة والكتاب والسُّ ين والشرَّ الدِّ

 ة.العامَّ 

منهج ومسلك الفقهاء في المقام يختلف عن منهج ومسلك : نْ إذَِ 

ثين ة الصذي يرفع لَّ ومن ثَمَّ ا ، الُمحدِّ تم يه دور من دون أَنْ علامة صحَّ

وإنَِّما  ، ومسلكه ليس منهج ومسلك فقهاء الِإماميَّةن فمنهجه بالمضمو

ثين.  منهج ومسلك الُمحدِّ

كالكليني ـ  ^ت البيهل درسة أَ أَنَّ زعماء اتباع م: ومنه يتَّضح

روايات  همكُتُب في حينما يودعون ـ والطوس والصدوق والمفيد والمرتض  

م  ^ثانية لأهَل البيت لا ةفائيَّ صطِ ة الِا ن أَفراد الدائرع فهذا يُدلِّل على أَنََّّ

 فاء.صطِ وعلاوة في الِا  ، عظيما   ا  أَنَّ لأصَحاب هذه الدائرة شأن: يفهمون

                                                           

يخ بعد قوله( في1) ا مبنيّ  هذا فالخمسة إمَِّ وعلى. «ونور فاطمة» «ونوري»:  رواية الشَّ

اد نوعلى د اتحِّ اد نورَ أَو ا ،( )صلوات الل ـه عليهماوعَلِيّ  رَي مُُمَّ  ؛ ‘ي الحسنين تحِّ

ط النور في البين معطوفا   «ونور تسعة» : يكون قولهنْ ويُحتمل أَ  ، بقرينة عدم توسُّ

 . )بحار الأنَوار(.مسةالخ على

يخأَ  .3ح/69: 35 ، ر الأنَواربحا( 2)  .122: . الِإحتجاج219: مالي الشَّ
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 [ثلاثج الجَراتب الُحأَدلَّة ت]
يَّةوتشير إلِى ترتُّب وتراتب هذه المراحل وجهات الحُ  الثلاث  جِّ

 منها: ، وافرةات الوحي الانبي

ه وَ الَّذيِ بَعَثَ فيِ الْأُمِّيِّيَ رسَ ولاً ]: ذكره سدَّ ـ بيان قوله تق1
 .(2()1)[كمَْةَلحِْ واَ كتِاَبَ مِنهْ مْ يَتلْوُ علََيهْمِْ آيَاتهِِ ويَ زكَِّيهمِْ ويَ علَِّم ه م  الْ 

س ذك: فـ : ـ مْ علَيَهِْ  يتَلْوُ : ره)التلاوة( ـ المشُار إلِيها في بيان قوله تقدَّ
مة. ، لي الحسِّّ م النَّقعلالإشِارة إلِى   وهو مُقدِّ

                                                           

 .2: لجمعةا (1)

ة  ^اح بيانات أَهل البيت يُريد استيضعلى مَنْ  يجب لتفات: أَنَّهيجدر الِا ( 2) الُمفسرِّ

 ، ينتفسيرو عه الفحص بمراجعة تفسير أَ أَنْ لا يخدم يالقرآن الكر لآية من آيات

ظ و اظها  يُقارب أَلفاظها أَو بماد هذه الآية بأَلفرد وجوالتَّفطُّن إلِى موابل عليه التَّيقُّ

يُراجع مصدرا  واحدا  من  ضا  أَنْ لاوعليه أَي ، ها في بيانات الوحي الأخُرى  ومعاني

ة مصادربل  ، مصادر التَّفسير  .عِدَّ

 لا ومن ثَمَّ  ، اسع وشاسع جِدّا  اب وي بب الفحص والتَّنقيب العلمبا: ملةوبالج

 ، مُّلكير والتَّأبدرجةٍ من التَّف ولا ، بمن الفحص والتنقي بدرجةٍ ينخدع الباحث 

رأس الهرم فليعلم أَنَّه أَرتطم بغفلة شنيعة هو الذروة ول إلِيه وإذِا ظَنَّ أَن ما توصَّ 

ن أَنْ يكولابُدَّ العقليَّة ة ونيَّ ل إلِيه بالضِورة الوحياتوصَّ إنَِّ ما ف ؛ الة كبيرةوجه

دا  مُدودة أَب ي غير متناهية وغير الوح اني وحقائق بياناتومع ، متناهيا  ومُدودا  

وجد نسِبة رياضيَّة بين المحدود وغير ولا ت ، ضا  قليَّة أَيبالضِورة الوحيانيَّة والع

ء وصفرا  على جهة لا شيان حدود إلِى غير المحدود كالم إذِا قيس فإنَِّه دائما   ؛ المحدود

مال ة ب الماهيَّ وبطلان انقلا ، تناهيةنت مة غير المحدود وكاماهيَّ وإلِاَّ لانقلبت  ، الشِّ

 فرض.بل هو خُلف ال ، من الواضحات
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س ذكره قوله مُشار إلِيها في بيانـوضِورة )التَّعَلُّم( ـ ال : تقدَّ

لتحصيل العلم  ؛ لعقلي لموارد الوحيهم االف لىشارة إِ ـ: إ ِ (1)[ويَ علَِّم ه م ]

و الَّذي ه ، ى  والغاية الأسَْمَ مة الُمقدِّ و وهو ذ ، واليقين والبرهان الوحياني

 مفاد المعُجزة. وى  فح

 فانظر :

وَأَنْ ألَقِْ عصَاَكَ فلَمََّا رآَهَا تَهْتزَُّ كأَنََّهاَ جَانٌّ ]: بيان قوله عزَّ قوله
 لُكْسْا*  بْ يَا م وسىَ أَقْبلِْ ولََا تَخَفْ إنَِّكَ منَِ الآْمِنِيَقِّي عَ  رًا ولَمَْ وَلَّى م دبِْ 

س وءٍ واَضمْ مْ إِلَيْكَ جَناَحَكَ مِنَ الرَّهْبِ  مِنْ غَيرِْ  اءَ خرْ جْ بَيضَْ تَفِي جَيبِْكَ  يَدكََ 
ومْاً ا قَانوُنَّه مْ كَ فذَاَنِكَ ب رهْاَناَنِ منِْ رَبِّكَ إلَِى فرِعَْوْنَ وَملَئَِهِ إِ 

 .(3()2)[فاَسقِِيَ

وهي  ، يمالقرآن الكرة ودلالته واضحة على أَنَّ المعاجز ـ كمعجز

العلم واليقين : يَّة تُورِث لـِمَنْ تأَثَّر بهاله  الإِ  اتامبل والكر ، م ـالأعَظ

 والبرهان الوحياني.

ا عبارة عن بزو: أَحد تعاريف المعُجزة: وبالجملة   غ وبروز لمعانأَنََّّ

                                                           

ارية عليها بيانات الوحي في إيِصاللطريقة التعا (1) : رف هيطالمعلومة لل ليميَّة السَّ

 ل.راحج في التَّعليم وعلى مرُّ التَّد

 .32ـ  31: القصص (2)

ـه في ذكر الل   آن الكريم إلِاَّ وتصبّ قر توجد لقطة في النَّه لاأَ : لتفاتبأس بالِا  لا ( 3)

س ذكره وخشيته وخشوع  ه.تقدَّ



 155 ........................................................... ولباب الَأال الَأول/المقصد 

 

 

ةأَش ا في القُ  ؛ أَنوار غيبيَّة مهولة عَّ تنتشل  ، بيٍّ رهيبٍ غيأَو في آيةِ كمالٍ  ، درةإمَِّ

ومن ثَمَّ تحصل له  ، عان أَنوارِ غيبٍ عظيمةٍ لم الهمن خلا نْ يرى  بسرعة مَ 

ة قواه ، حالة إِخبات دفعيّ قهريّ  فيسجد  ؛ تتضعضع له أَعماق ذاته وكافَّ

 ي إسِائيل.ة بنلسحركما حصل ذلك  ، لا  لباعثها تذلُّ 

 فانظر:

أجَرًْا لَ  انَ أَئنَِّ لَنَ لوُا لفِرِعَْوْ حرَةَ  قاَسَّفَلَمَّا جاَءَ ال]: بيان قوله تعالى  
قاَلَ لهَ مْ  *قَالَ نعَمَْ وإَنَِّكمُْ إذِاً لمَنَِ المْ قرََّبيَِ  *الغْاَلِبِيَ  نْ كُنَّا نَحنْ  إِ 

إنَِّا فرِعَْوْنَ  فأَلَقْوَْا حِباَلهَ مْ وعَصِيَِّه مْ وقَاَلُوا بِعزَِّةِ  * ونَمَا أنَتُْمْ م لقُْ م وسَى ألَقْوُا 
فأَلَقَْى م وسىَ عصَاَه  فإَِذاَ هِيَ تلَقَْف  مَا  * الْغاَلبِ ونَ  لَنَحنْ  

ربَِّ  *الَمِيَ قاَلوُا آمَنَّا برِبَِّ العَْ  *فأَلُقْيَِ السَّحرَةَ  سَاجدِيِنَ  *يَأفْكُِونَ 
ذِي بيِر كمُ  الَّ إنَِّه  لَكَ قاَلَ آمنَْتمُْ لهَ  قبَْلَ أنَْ آذنََ لكَمُْ  *هَار ونَ ى وَ وسَ م 

مْ وأَرَْج لكَُمْ مِنْ خلِاَفٍ لَسوَْفَ تَعلْمَ ونَ لأَُقَطِّعَنَّ أيَدْيِكَُ سِّحرَْ فَال علََّمكَُم 
إنَِّا نَطمْعَ  أنَْ  *بِّناَ م نقْلَِب ونَ ى رَ إِلَ رَ إنَِّالاَ ضيَْ  قاَلوُا *ولَأَُصلَِّبَنَّكمُْ أجَْمَعيَِ 

 .(1)[يَالمْ ؤْمِنِ لَ نْ كُنَّا أَوَّخَطَاياَنَا أَ  ا ربَُّناَنَ يَغفْرَِ لَ 

فإنَِّه يُخرج الطرف من ساحة الفكر إِلى  ؛ وهذه نفس فائدة البرهان

 فإذِا شاهد العظمة خبت. ، تجلِّيات في الفطرة

ومن دون واسطة من  ؛ خطاب إلِهيّ مباشرة يَّ المعجزة الِإله  : نْ ذَ إِ 

                                                           

 .51ـ  41: عراء( الش1)
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 مع خلقه. ـهالل  

يَنفْرِ وا كاَفَّةً فلََولْاَ نفَرََ ن ونَ لِ مِ ؤْا كاَنَ المْ  مَوَ]: جلَّ قوله ـ بيان قوله2
يهْمِْ إِلَ ع واومْهَ مْ إِذاَ رَجَمِنْ كلُِّ فرِقْةٍَ منِْه مْ طاَئفِةٌَ ليَِتفَقََّه وا فِي الدِّينِ وَلِي نذْرِ وا قَ

 .(2()1)[لَعلََّه مْ يحَذْرَ ونَ

وشارة إلِى إِ  :)النفر(: فـ ّ  ؛ ايةمرحلة الرُّ مة. ؛ والنقل الحسِّّ  وهو مُقدِّ

ه( ـ المشُار إلِيه في بيان قوله جلَّ قوله ـ وهو:  ليِتَفَقََّه وا: و )التَّفقُّ

المرحلة  ي فيالوحضامين متون بيانات : إشِارة إلِى الفهم العقلي لم(3)الفهم

مة ، الثانية : م الغايةشار إلِيها بلاالمُ  ؛ سْمَى  والغاية الأَ  ؛ وهو: ذو الُمقدِّ

                                                           

 .122: ( التوبة1)

ته ريَّ ستولكنَّ د ، ـه الخالدلل  ادستور : يم هور القرآن الكأَنَّ : لتفاتينبغي الِا ( 2)

اه وفائدت هذه  عارفه لا تختصُّ فيئده ومه وخطره وعلومه وعقاوخلوده ومُؤدَّ

 ملة العوالمبل شاملة لج ، اطب به الجنّ والِإنس فحسبولا يُخ  ، ةالنَّشأَة الأرَضيَّ 

ة المخلوقات ين ؛ وكافَّ ه الواردة خطابات ومِنْ ثَمَّ  ، شامل للجميع وهو ، لأنََّه من الدِّ

ة المؤمنين شاملةٌ  «ا الَّذين آمنواأَيهُّ  يا»: بلسان فلذا  ، ^جملة الملائكة :منهم ، لكافَّ

بين ـ ، لملائكةأَنَّ ا»: يورد في بيانات الوح  ل وإسِافيلجبرئي: كـ منهم الُمقَرَّ

ون يتعلَّم’ ياء بسيِّد الأنَ ـ حينما ينزل وحي القرآن الكريم على ^وميكائيل 

 .«لزَّ ك القرآن الُمنَ ذل’ منه

م  ، بيَّة صاعدةالم غيصادر من عو ، بيٌّ أَمرٌ غي:  )الفهم(أَنَّ : لتفاتينبغي الِا ( 3) تتحكَّ

اعدة ^ائق أَهل البيت ها طبقات حقفي  ، لآخرة الأبَديَّةوق عَالَم اومرتبتها ف ، الصَّ

ماوات ا بع بعوالموهي فوق عَالَم السَّ  لأجَسام.كلُّ من عوالم اوال ، ومراتب لسَّ
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 ِتفَقََّه وايَ ل
(1). 

إِنْ جاَءكَمُْ فاَسقٌِ بِنبََإٍ فتَبََيَّن وا: ـ بيان قوله جلَّ جلاله3
(2). 

ند ونسبة الصُّ فإنَِّه مع عدم تماميَّ  ؛ وتقريب الدلالة واضح ـ  دورة السَّ

ة عدم ومع  ، سق ـفاذ بحسب ما فرضه بيان الآية الكريمة أَنَّه خبر إِ  صحَّ

به بيان الآية الكريمة  ك مسلك ثالث أَوص  ماية هنابعه أَو الأخَذ ب ، طرحه

 والتَّبينُّ منه(. ، )فحص المتن والمضمون: وهو ، وأَوجبه

كن وال مدةة على أَنَّ الأسَاس والعُ وهذه التَّوصية الوحيانيَّة دالَّ  رُّ

يَّة الخبر والأخَذ  كين في حُجِّ  والمضمون(.)تبينُّ المتن  :لعمل به هوواالرَّ

                                                           

 ية:لتَّالالأمُور الأرَبعة ا لتفات في المقام إلِىر الِا يجد (1)

لالأَ   س أَيضا  والسعي إلِيها ناموس مُقَ  ، سناموس مُقدَّ يَّة نَّ المعرفة الِإله  أَ : وَّ  دَّ

 ع فطَِر المخلوقات.يقضُّ مضج

نعِمْةََ اللَّهِ لاَ وا دُّ إنِْ تعَ  وَ : قوله تعالى  اردة في بيان وـه ال الل  أَنَّ أَعظم نعَِمِ : الثَّاني
ةيَّة والمعنالمعرفالنعم  [18]النحل:  وهاَتحُصْ    وليست البدنيَّة. ، ويَّ

ةالفكر والرؤقلعة : عدوأَنَّ أخطر قلعة يغير عليها ال: الثَّالث فإنَِّ أَمكنه  ؛ ية العقائديَّ

س باطنه وظاهرهعقيدة فسوف يتلن الورع في ازحزحة المخلوق ع  جاسةٍ  نبكُلِّ  نجَّ

 ل.عَقُّ هر الطهارات في التَّ ورجاسةٍ. ثُمَّ إنَِّ أَط

ل وهو شام ، بل يزداد ويشتدُّ  ، قة لا ينقطعالتكليف في العوالم اللاحأَنَّ : ابعالر

 المخلوقات.لكافَّة 

 .6: ( الحجرات2)
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يَّة الخبر ، نعم ند الُمعتبر معاضد لُحجِّ كين والعُمدة  ، السَّ كن الرَّ لكنَّ الرُّ

يَّة المتن والمضمون(.: فيها هو  )حُجِّ

مِع ونَ القْوَلَْ سْتَ نَ يَ الَّذِي*  بَشِّرْ عبِاَدِ فَ : ـ بيان قوله جلَّ وعلا4
مْ أوُلُو الأْلَبْاَبِولَئِكَ ه  أُ وَ  اه م  اللَّه   الَّذيِنَ هدََ ه  أوُلَئكَِ نَ فيََتَّبِع ونَ أَحْسَ

(1). 

فإنَِّ مضمونه نفس مضمون بيان أَمير المؤمنين  ؛ ودلالته واضحة

َّ مَ كْ الحِ  ذِ خُ »: ـه عليهصلوات الل   ولا تنظر  ، قالما  لىوانظر إِ  ، تاك بهان أَ ة مِ

 ضمون.المو ظر إِلى المتنأَنْ يكون النَّ  غيساس ينبالأَ فإنَِّ  ؛ (2)«قال نْ لى مَ إِ 

ه وَ الَّذيِ أنَزْلََ علَيَكَْ الكْتِاَبَ منِهْ  آياَتٌ م حكْمَاَتٌ : ـ بيان قوله علا ذكره5
بهِمِْ زيَغٌْ فيَتََّبعِ ونَ ماَ لوُي قُ بهِاَتٌ فأَمََّا الَّذيِنَ فِ ه نَّ أمُُّ الكْتِاَبِ وأَخُرَ  م تشَاَ

 . (3)يلهِِاءَ تأَوِْ غَ تِفتِنْةَِ واَبْ ابتْغِاَءَ الْ  بهََ منِهْ  اتَشَ

فإنَِّه برهانٌ وحيانيٌّ دالٌّ أَيضا  على أَنَّ المركز وقطب مرجعيَّة الفقيه 

نْ يكون نظره إلِى المتن والباحث والُمستنبطِ وطالب الحقيقة ينبغي أَ 

سندها  هةفإنَِّ الُمحكمات صارت كذلك ليس من ج ؛ نمضموـلوا

 مونَّا.مضو ن جهة متنهاوإنَِّما م ، رهاوصدو

                                                           

 .18ـ  17: ( الزمر1)

 .22184/ ل. كنزل العماَّ 485: 6 ، ميزان الحكمة .394: 1 ، كم( غرر الح2)

 .7: ( آل عمران3)
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وهذا البيان الوحيانيُّ من البيانات والبراهين القرآنيَّة العظيمة الُمبيِّنة 

 لهذا المنهج المعرفّي الخطير والدالَّة عليه.

سمع مقالتي  ا  عبد هـ الل  نضر  »: ’د الأنَبياء ـ بيان خطبة سيِّ 6

ن مم وك ، غيّ فقيهفكم من حامل فقه  ، يسمعها لم نْ غها مَ لَّ وبَ  ؛ فوعاها

 .(1)«... منه فقهلى من هو أَ حامل فقه إِ 

ة السفهاء الرواية»: ×ـ بيان أَمير المؤمنين 7 ة العلمَّء  ، همَّ وهمَّ

 .(2)«الدراية

فهاء( لسُّ )ا: فإنَِّ المراد من عنوان ؛ ـ واضحة ودلالته ـ كدلالة سابقه

ي وحالنات مل مع بيامَنْ يتعا: يفيّ الشرَّ له  الإِ المأخوذ في هذا البيان 

واية وأَلفاظها. ، وعدم غور ، بسطحيَّة وعدم رشد  فيقتصر على صدور الرُّ

 .(3)«عليكم بالدرايات لا بالروايات»: أَيضا  × ـ بيانه  8

عقل لا  عايةذا سمعتموه عقل رإِ  اعقلوا الخبر»: أَيضا  × ـ بيانه 9

 .(4)«ه قليلكثيّ ورعات لمرواة الع فإنَّ  ؛ رواية

                                                           

 .22ح/148: 2 ، ر الأنَوار( بحا1)

 .13ح/160: المصدر نفسه( 2)

 .12/ح ( المصدر نفسه3)

 .12ح/161: المصدر نفسه( 4)
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 لم تروه خيّ من روايتكَ  حديثا   وترككَ ... » :أَيضا  × انه بيـ 10

فمَّ وافق  ، نورا   صوابٍ  لِ وعلى كُ  ، حقيقة قٍّ حَ  لِ على كُ  نَّ إِ  ، تحصه لم حديثا  

 .(1)«ه فدعوهـخالف كتاب الل   وما ه فخذوا بهـكتاب الل  

ادق ده الِإمام ولمام الباقر مُُاطبا  ن الإِ بيا ـ11  ، نَيَّ بُ  يا »: ‘الصَّ

المعرفة هي الدراية  فإنَّ  ؛ منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم رفاع

 نِي إِ  ، يمَّنقصى درجات الِ لى أَ وايات يعلو المؤمن إِ وبالدرايات للرُ  ، وايةللرُ 

وقدره  امرئٍ  ل  قيمة كُ  نَّ أَ : كتابفي ال فوجدتُ ×  لٍِّ عَ لِ  في كتابٍ  نظرتُ 

اس على قدر ما آتاهم من العقول اسب النَّ يُح  ه تبارك وتعالى  ـالل   نَّ إِ  ، همعرفت

 .(2)«نيافي دار الدُ 

ادق 12  ، ورعاته قليل ، كثيّ رواة الكتاب»: ×ـ بيان الِإمام الصَّ

 ، تحزنّم الدراية والعلمَّءُ  ، تغش للكتابيث مسللحد فكم من مستنصحٍ 

 .(3)«ةايال تحزنّم الروهَّ والج

ولا يكون  ، ترويه لفٍ ن أَ م يّحديث تدريه خ»: أَيضا  × انه بيـ 31

 .(4)«... ى  يعرف معاريض كلامناحتَّ  ل منكم فقيها  جُ الرَّ 

                                                           

 .25ح/165: 2 ، ر الأنَوار( بحا1)

 .4ح/184: المصدر نفسه( 2)

 .41ح/116: ( المصدر نفسه3)

 .5ح/184: المصدر نفسه (4)
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ودلالته ـ كدلالة سوابقه ـ واضحة على ضِورة الدراية بمتن 

وايةومضمون ا يَّة منهج ا ، لرُّ ة واعتبار وحُجِّ  دعلى مُُرََّ  تصارلِإقوعدم صحَّ

واية.  الرُّ

 [ عصارة ما تقدَّم]
يَّة ومعادلاتها  الأصَل في لغة أَبواب المعارف الِإله  نَّ أَ : والخلاصة

ل للمُعَلِّم  ، )اللغة العقليَّة(: وقوانينها هي فالمخَُاطَب الأصَل والتِّلميذ الأوََّ

ة بدنه ، )العقل(: هو يالِإله   ة حِسِّ قُ أَو بِ  ، هرائزأَو بغ ، وليس الِإنسان بقوَّ  ، هوَّ

ة خي اعدة كالعقل. ، فسهةِ نوَّ أَو بقُِ  ، الهأَو بقُِوَّ  وإنَِّما بقواه الصَّ

مٍ ومُتَعَلِّمٍ  ولا يمكن بأَحدهما  ، ولا قوامة للتَّعليم والعلم إلِاَّ بمُِعَلِّ

 دون الآخر.

القرآن الكريم وأَهل البيت : )الثقلان(: هو ، يله  الإِ معلم ـوال

 .اكغتنم تربت يدالعقل. فالتفت وا :لِّم هوتَعَ لمُ وا ، ^رالأطَها

 [) اللغَة والقراءة الذَّوقيَّة (: اللغَة والقراءة الثَّانية]
المنهج المعرفيُّ والعقائديُّ المختار في التَّعَامل والتَّعاطي مع بيانات 

ل يشم ةيَّ والمباحث العقائد ؛ يَّةالواردة في أَبواب المعارف الِإله   يّ الوحي الِإله  

هةة يَّ وقجدانيَّة الذَّ ة والقراءة الولغَ ال: أَيضا   على دائرة  الـمُتَّكئة ؛ الـمُبَدَّ

ماء في  ، الوجدانيَّات الفطريَّة البديهيَّة ة أَودعتها يد السَّ وهي لاقطة فطريَّ

فتُعطي للفكر  ؛ غ التَّأْثير في إدِراكات الفكربال ولها ، دخيلة ذات جملة البشر
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 .ا الآخرون كيما يفهمه ؛ لغتهجِمها بتََّْ يُ  ةمواد علميَّ 

 منها: ،  هذه اللغة أَشارت بيانات الوحيلىوإِ 

فمَنَْ ي ردِِ اللَّه  أنَْ يهَدْيِهَ  يشَْرحَْ صدَرْهَ  للِإْسِلْاَمِ ]: ـ بيان قوله تعالى  1
 اءِ كذَلَكَِ لسَّمَفيِ ا د  صَّعَّيَ   ي ضلَِّه  يجَعْلَْ صدَرْهَ  ضيَِّقاً حرَجَاً كأَنََّماَوَمنَْ ي ردِْ أنَْ 

 .(1)[جسَْ علَىَ الَّذيِنَ لاَ ي ؤمِْن ونَه  الرِّللَّ يَجعْلَُ ا

 .(2)[فَحقََّ علََينْاَ قوَلُْ ربَِّناَ إنَِّا لذَاَئقِوُنَ]: ـ بيان قوله جلَّ ثناؤه2

س ذكرهـ بيان قوله ت3  .(3)[كُلُّ نفَسٍْ ذاَئقِةَُ المْوَتِْ]: قدَّ

 يمَْش ونَ نَيحمْنَِ الَّذِوَعبِاَد  الرَّ ] :قدسه جلَّ وله قن ـ بيا4
 .(4)[علَىَ الأْرَضِْ هوَنْاً وإَذِاَ خاَطبَهَ م  الجْاَهلِوُنَ قاَلوُا سلَاَماً

ست أسماؤه5 ن  فإَذِاَ ادفْعَْ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَ]: ـ بيان قوله تقدَّ
ذيِنَ صبَرَ وا ومَاَ لَّ ااهاَ إلَِّا ومَاَ ي لقََّ*  حمَيِمٌيٌّ ولَِ ه وبَيَنْهَ  عدَاَوةٌَ كأَنََّ  الَّذِي بيَنَْكَ

 .(5)[ي لقََّاهاَ إلَِّا ذوُ حظٍَّ عظَيِمٍ

                                                           

 .125: الأنعام (1)

 .31: لصافاتا (2)

 .185: آل عمران (3)

 .36: الفرقان (4)

لَت (5)  .53ـ  34: فُصِّ
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وَأمََّا منَْ خاَفَ مقَاَمَ ربَِّهِ ونَهَىَ النَّفسَْ ]: ـ بيان قوله جلَّ قوله6
 .(1)[فإَنَِّ الجْنََّةَ هيَِ المْأَوَْى* هوَىَعنَِ الْ 

ضرََّع وا ولَكَنِْ قَستَْ تَ  انَءهَ مْ بأَسْ  لوَلْاَ إِذْ جاَفَ]: مه اسجلَّ  هولـ بيان ق7
 .(2)[قلُوُب ه مْ وزَيََّنَ لهَ م  الشَّيطْاَن  ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ

ه دىَ فمَاَ روَ ا الضَّلاَلةََ باِلْ أُولئَكَِ الَّذيِنَ اشتَْ ]: ـ بيان قوله جلَّ ذكره8
ذيِ استْوَقْدََ ناَراً فلَمََّا أضَاَءتَْ ماَ الَّ  لِ ثَ مْ كمََ لهُ  مثََ *ديِنَ م هتَْ انوُا ا كَومََ  مْ ربَِحتَْ تجِاَرتَهُ  

يٌ فهَ مْ لاَ ص مٌّ ب كمٌْ ع مْ *حوَلْهَ  ذهَبََ اللَّه  بنِ ورهِمِْ وتَرَكَهَ مْ فيِ ظلُمُاَتٍ لاَ ي بصْرِ ونَ 
ه مْ صاَبعَِأَ   يجَعْلَوُنَدٌ وبَرَقٌْورَعَْ  ماَتٌظلُُ يهِ فِ أوَْ كصََيِّبٍ منَِ السَّماَءِ *جعِ ونَ يرَْ 

يكَاَد  البْرَقُْ  *فِي آذاَنهِمِْ منَِ الصَّواَعقِِ حذَرََ المْوَتِْ واَللَّه  م حيِطٌ باِلكْاَفرِيِنَ 
 مْ بَ بسِمَعْهِِ ه  لذَهََءَ اللَّ وْ شاَولََ وا م  امْ قَضاَءَ لهَ مْ مَشوَاْ فيِهِ وإَذِاَ أظَلْمََ علَيَهِْ يَخطَْف  أبَصْاَرهَ مْ كلَُّماَ أَ 

 .(3)[ارهِمِْ إنَِّ اللَّهَ علََى كلُِّ شيَءٍْ قدَيِرٌوأَبَصَْ 

منَْ يَهْدِ اللَّه  فهَ وَ المْ هتْدَيِ ومَنَْ ي ضلْلِْ ]: ـ بيان قوله جلَّ ثناؤه9
 لاَ وبٌ لُسِ لهَ مْ قُ واَلإْنِْ لجْنِِّمنَِ اا ثيِرً كَ ولَقَدَْ ذرَأَنْاَ لجِهَنََّمَ *لئَكَِ ه م  الخْاَسرِ ونَ فأَوُ
فقْهَ ونَ بهِاَ ولَهَ مْ أعَيْ نٌ لاَ ي بصْرِ ونَ بهِاَ ولَهَ مْ آذاَنٌ لاَ يسَمْعَ ونَ بهِاَ أوُلئَكَِ يَ

                                                           

 .41ـ  40: النازعات (1)

 .43: امالأنع (2)

 .20ـ  16: البقرة (3)
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 .(1)[ئكَِ ه م  الغْاَفلِوُنَكاَلأْنَعَْامِ بلَْ ه مْ أضَلَُّ أوُلَ

 مْ ه  فتَكَوُنَ لَ ي الأْرَضِْوا فِيسَيِر مْ فلََأَ] :ـ بيان قوله جَلَّت آلاؤه10
بٌ يعَقْلِوُنَ بهِاَ أوَْ آذاَنٌ يسَمْعَ ونَ بهِاَ فإَنَِّهاَ لاَ تعَمْىَ الأْبَصْاَر  ولَكَنِْ قلُوُ

 .(2)[تعَمَْى القْلُوُب  الَّتيِ فيِ الصُّد ورِ

وجود على ة الَّ الدَّ  ، يّ الوافرة الباهرةوغير ذلك من بيانات الوحي الِإله  

تأتيه دائما   ، (3)الِإنسان لة روحخيد صر ورادار فيوسمع وقلب وبحواس 

                                                           

 .917ـ  178: فالأعرا (1)

 .46: الحج (2)

 :هات التَّاليةيإلِى التَّنبيجدر صرف النظر في المقام  (3)

ش في هذه هو يعيوـ  نسانٍ إِ  لِّ لكُ  نَّ أَ : ةالروايات المعرفيَّ نات بياابت في الثَّ : لوَّ الأَ 

لآن فا ، تآشْ عيش بها في سائر العوالم والنَّ ي بدانا  أَ  ـو غيرها ة أَ رضيَّ ة الأَ أشَ النَّ 

ا وحقائقنا لنا ولوجوداتن لى  وْ يا الأُ ن الدُّ المَ ة وعَ رضيَّ ة الأَ أَ شْ يش في هذه النَّ ونحن نع

وبدن آخر في  ، خلبرز االمَ في عَ  ـالآن  ـفلنا بدن  ، تآشْ لم والنَّ لعواا ربدان في سائأَ 

ار و النَّ ة أَ ود في الجنَّ ا موجمَّ إِ  ـة بديَّ لآخرة الأَ  االمَ في عَ وبدن ثالث  ،  القيامةلمَ اعَ 

بدان وهذه الأَ  ، ا  جرّ  وهلمَّ  ، ةبديَّ خرة الأَ  الآالمَ وبدن رابع بعد عَ  ، ـ تينبديَّ الأَ 

 من تلك العوالم ناسبهاي طبقة ما لِّ ولكُ  ، في طبقات ذواتنا وحقائقنا الآندة موجو

شعلها ويُ  ا يعميهامَّ فعاله إِ وبأَ  ـة رضيَّ ة الأَ أَ شْ ذه النَّ ه وهو في ـنسان لكن الإِ  ،

 ش.أَو يُبصرها ويجعلها في رغَدٍ من العي ، ارالنَّ ب

 .ةبها بيانات الوحي المعرفيَّ  صحرتعظيمة أَ  ةلوحوهذه 
 
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 و ثنان أَ و إِ بدن أَ نسان على ف الإِ د يتعرَّ ه قنَّ أَ : الروايات ابت في بياناتالثَّ  :انيثَّ ال

ما في طبقات ذاته  لّ  جميعها وكُ ف علىرُّ عَ التَّ  لكن لا يمكنه ، ةالخفيَّ  بدانهمن أَ  ثلاثة

 .بقاتف والطَّ طراالمتَّامية الأَ  وحقيقته

منها  واحدةٍ  لِّ كُ ول ، ة جوهرالجوانحيَّ  نسانالإِ ى  قو نْ مِ  ةٍ قوَّ  لَّ كُ  نَّ أَ : الثالثَّ 

ة في تها الخاصَّ غا لوله ، ذائقةة ونطق وسمع وبصر وشامَّ  فلها ؛ ةا الخاصَّ هواسِّ ح

قائق درك من خلالها الحتُ  ، دراكيضا  في الإِ ة أَ اصَّ ا لغتها الخوله ، لحديثالحوار وا

 .ر وتأثيرولها تأثُّ  ، ةان الخارجيَّ يعوالأَ 

عمال  الأَ عظم من المنهاج فيأَ وَ  قّ دأَ عقد وَ ة أَ انحيَّ عمال الجوفي الأَ المنهاج : ابعلرَّ ا

 .ربُّ ن وعمل وتديماعلم ونور وإِ  لى مزيدتاج إِ ه يحنَّ فإِ  ؛ ةالجوارحيَّ 

كيف للشخص فا  خفيّ  ا  اعدة بعدما كانت سّ نسان الصَّ حقيقة الإِ  نَّ أَ : سالخام

في خص الشَّ ارة يخسرها كبر خسأَ  مَّ ثَ  نْ مِ وَ . فهايعر لا م بمملكة نفسه وهوكُّ حَ التَّ 

 .هاتمام حقيقت وعرف ، حاط بنفسهأَ قد  ه أَنَّ نَّ ظَ  نْ ه إِ نفس

لى فعاله من بداية حياته إِ أَ قواله وَ تلف أَ ذي لا تخالَّ الكامل هو نسان الإِ  نَّ أَ : ادسالسَّ 

 .ه عليهمـل  ت اللواهل البيت صأَ  قِّ في حَ  لاَّ ذلك إِ  مُّ تِ  يَ لَا ها. وَ آخر

 ا:منه ، نات الوحيإلِيه بيا وهذا ما تُشير

ولا  ، كَ فعالُ أَ اقضت نَ  تَ مََّ فَ » :ديرغعيد ال فيـه عليه( )صلوات الل   ؤمنينالمير زيارة أَمبيان 

 . 362: 97 ، اروبحار الأنَ. «... كَ حوالُ أَ  تْ بَ لَّ قَ  تَ لَا وَ  ، كَ قوالُ ت أَ اختلف

 لاَّ إِ  تدالُمجرَّ  االمَ ار عَ بصإِ ق وَ لى تذوُّ عالمكِنة والقُدرة لوق لمخله ليس نَّ أَ : ابعالسَّ 

تي الَّ  ةكيَّ دراالإِ  قواه تنشيط خلال منوذلك  ؛ يالالوهم والخ سجن من صهلُّ بعد تخ

 . الوهم والخيالالمَ هي فوق عَ 
 
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  َّو كان أَ  ، وحيرُّ و الأَ  دِّيو الماني أَ  الجسماالمَ العَ  كان فيواء أَ سـ  دالتجرُّ  نَّ أَ : امنالث

يغفل عن لا  نْ للباحث أَ  ينبغي مَّ ثَ مِنْ سام. وَ نواعٍ وأَقـ على أَ  لعوالمهذه اوراء 

د والتَّجريد.أَقسام التَّ   جَرُّ

 لوحي والبحوثجريد( في بيانات االتَّ )د( وجرُّ كر عنوان )التَّ ذيرا  ما يُ ه كثنَّ أَ  :اسعالتَّ 

: يي ـ أَ النِّسب ريدجوالتَّ  درُّ جَ راد به التَّ ويُ  ـ ةميَّ لكلاة وافلسفيَّ ـ كال ةيَّ ة البشرالمعرفيَّ 

ةٍ ـعن جسم أَو مادَّ   .ةة والمادَّ طلق الجسميَّ عن مُ جريد التَّام والتَّ د رُّ جَ دون التَّ  ة خاصَّ

وازدادت  ؛ لى ما دونهإِ  ربهت نسبة قُ  ازدادمَا لَّ كُ   ازداد المخلوق لطافة  مَا كُلَّ : العاشر

حواله أَ وَ  جزائهه وجملة أَ دون ة مائيَّ صبحت سواأَ و ، نفوذه فيهداد زاو ؛ هيمنته عليه

 .لديه واحدة وشراشره

متحانات الفتن والإِ بتلاءات والإِ  ما كانتلَّ نسان كُ امل الإِ تك كلَّمَا  :عشرادي الح

 ؛ را  خط عظمأَ  وَ ى  دهأَ وَ  رُّ مَ اعدة أَ صَّ لم الاة والعويَّ له  ليه من ساحة القدس الإِ ة إِ هَ جَّ وَ المُ 

يَّ ساحة الإِ ع وخضوع للاضلى توإِ يحتاج لتجاوزها   .عظمأَ وَ  دُّ شَ ة أَ له 

وى   طالبها وطى   ترقَّ مَا لَّ ه كُ نَّ فإِ  ؛ ةكاديميَّ الأَ راسة الدَّ  متحانات مراحلإِ : نظيّه

 بة.ودقَّة وصع ةمتحانيَّ ة الإِ  اشتدت المادَّ مَا مراحلها كلَّ 

يَّ لقدس الإِ حة السالى تواضع وخضوع وزها إِ فيحتاج لتجا  .عظمأَ و دُّ شَ ة أَ له 

ما  نَّ لأَ  ؛ لمخلوقاتعبد جملة اأَ  ’ نبياءالأَ د وفلسفة كون سيِّ نكتة  :ضحيتَّ  ومنه

 لىتحتاج إِ  طُّ ع بها مُلوق قَ تي لم ولن يتمتَّ لَّ وا وجبارةٍ  مهولةٍ مات من مقا’ به  عيتمتَّ 

 ، سماؤه(أَ ست )تقدَّ  ـ ى  مَّ سَ المُ  ـة للباري وعبوديَّ من تواضع وخضوع  ما يناسبها

 .اذكارهأَ  شرفأَ ذب طرقها وَ : أَعل هووسُّ لتَّ وا ، دوحيالتَّ  عبودية هيلوا

أَنَّ الِإنسان يُكابد : حاصله ، كنسان والمل بين الإِ  هناك فارقا  مُهمّا  نَّ أَ : عشر نياالثَّ 

د له تكءبارات وابتلاامتحانات واخت  لك.امل أَعظم من تكامل المات تولِّ
 
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  ى ؤمن عاقلا  حتَّ ولا يكون الم... » :’ياء نبد الأَ يان سيِّ  بما ورد في أَنَّ : ثَّالث عشرال

يّ من قل كثيّ الخويست ، يّهليل الخيّ من غق... يستكثر : لخصافيه عشر تجتمع 

 ، تفكير على منهجدالٌّ  برهان وحيانيّ  ـ 4ح/108: 1 ، ـ بحار الأنَوار...«  نفسه

ور والعجب ه الغركيما لا يأخذ ؛ ةيَّ ؤية وطريق المسؤولرسم الرُّ في  ةوموازنة منهجيَّ 

اء دكامل الأَ وت ، ةالمسؤوليَّ  داء تكاملأَ  اض معيقة منمرا أَ نََّّ فإِ  ، اب بنفسهعجوالإِ 

ف عجلة تطوره قلكن ت ، لعملحيانا  لا يقف عن المساهمة واالمؤمن أَ  نَّ فإِ  ، وتطويره

 ة للهدفجلة الموصللعوا ، ءشيها وسعتها موِّ ونُ دها دياصل الحركة وازأَ ف كاملهوت

يّ المشروع الإِ والمطلوب في  ، خرشيء آ يَّ ة الإِ المسؤوليَّ  وخريطة له   ليس دوام المسير ةله 

ر ما هي ة كثرة جهد بقدة ليست قضيَّ فالقضيَّ  ، ة التناميوبوجود عجل بل ، فحسب

 :امنه ، خرى  يانات الوحي الأُ يه بلإِ وهذا ما تشير  ، وبصيرة ، ذونفو ، وعي :كثرة

آخر يومه  ومن كان ، مغبون وماه فهواستو   ي نْ مَ »: ×ادق مام الصَّ بيان الإِ 

ومن  ، قربلى النقصان أَ إِ  نفسه كان الزيادة في ومن لم يعرف ، هما فهو ملعونشر  

. 5ح/317: 68 ، الأنَوار بحار«. له من الحياة فالموت خيّ بقرلى النقصان أَ كان إِ 

 .342لأخَبار: . معاني ا396مالي الصدوق: أَ 

بل  ، از فحسبنجبالإِ  صُّ لا يخت« استو   يوماه نْ مَ »: ه عليهـالل   اتصلو فقوله

 طبيق.التَّ ومعرفة  ؛ ة التنظيرويشمل معرفة نظريَّ 

وجد لديه لا ت قد لكن ، موفي الي طونشاقد تكون لدى  المؤمن حركة : وبالجملة

 عجلة ونمو.

 يهلد ق يتحقَّ كيما ؛ للهدف هتوصل نعجلة للمؤم من وجودلابُدَّ : نْ ذَ إِ  

سهام إِ  فلن تكون لديه حالة لاَّ وإِ  ، ةلمسؤوليَّ ل الوعي واتنامي في تحمُّ ل عدَّ مُ 

 ي.وع الِإله  المشر ي فيمصير

جميعهم  نَّ مع أَ ف ، ه عليهمـل  للبيت صلوات اهل اصحاب أَ أَ  والحأَ : ضحومنه تتَّ 

وذلك  ، قيلرُّ ت في الكن بينهم تفاو ، ^ لأهَل البيت عوان واتباعأَ ودة نَّ جنود مُ
 
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  فإنَِّ  ، ذبن معاب سعد خلى صلم يصل إِ ـ  مثلا   ـن الفارس سلماف ؛ الِإسهام فيَّةكيفي 

وهو  ، خطرأَ و يّ ور آخر خفلكن لسلمان د ، همّ مني المُ دوره العسكري والأَ  لسعدٍ 

 ، نخداعالإِ  والنباهة وعدم طنةصيرة والفالب ةظقوبرمُة وي ، جانب العلمفي 

 .ة المسارمنظوم ومعرفة

نَّ أَ : هحقِّ  الواردة في في بيانات الرواياتابت الثَّ  نَّ فإِ  ، ال المقدادحا قس على هذو

 التَّفريط بها. ميزة لا يمكنوهذه  ، سلمانمن صلابة كمل أَ قوى  وَ أَ و دُّ شَ أَ صلابته 

ر ه نَّ أَ :  بيانات الرواياتابت فيالثَّ  نَّ فإِ  ؛ وهكذا حال أبو ذر ةصاحب تدبُّ ة  وقوَّ فكريَّ

 .يضا  فريط بها أَ لا يمكن التَّ  وهذه ميزة ، والمقداد يمتاز به سلمانما تفوق 

لابة الصَّ  مردتُّ أَ  نْ إِ : تقول نْ ة تريد أَ موع هذه البيانات الوحيانيَّ مُ نَّ أَ ك :وبالجملة

 نْ وإِ  ، هذا المجال في فإنَِّه الأعَظم ؛ دادالمق بل ، ذر باكم ليس سلمان ولا أَ فقدوت

ر القوَّ  م تفعيلردتُّ أَ  ة والتدبُّ  ؛ ذربل أَبو  ، سلمان ولا المقداد فقدوتكم ليسة الفكريَّ

ة ويقظة البصير وإنِْ أَردتم جانب العلم وبرمُة ، في هذا المجاله الأعَظم فإنَِّ 

قداد المسار فقدوتكم ليس المظومة ة منعرفوم ؛ اعدوعدم الإنخ اهةوالفطنة والنب

ة هذه نوعيَّ  نَّ إِ  وحيث هذا المجال. في عظمه الأَ نَّ فإِ  ؛ مانبل سل ، ذر باولا أَ 

يصة والميزة هي  المقداد وأَبي ذر وسائر  م علىدِّ قَ تَ ن سلمان مُ عظم كاالأَ الخصِّ

مه هل ، الصحابة  ا لا يعني أَنَّ ذكن تقدُّ
ٍ
وسمة وأَ وار أَدبل هناك  ، ه كلُّ شيء

 .ومناصب أُخرى  

 ، يفوك ، نْ مَ : يعرف بـ نْ يه أَ فعل مُالٍ ل وتربية نفسه في كامتَّ راد الأَ  نْ مَ فَ : يهوعل

ة ظيق): على المؤمن في باب مَّ ثَ  نْ مِ وَ  ، ة عظيمةعِبْرَ وهذه  ، يقتدي مُالٍ  يِّ وفي أَ 

وفي صلابة  ، نلماداع( أَنْ يكون قدوته ساهة وعدم الِإنخبوالنوالفطنة البصيرة 

يكون سير أَنْ كر لآليَّات الماب دوام انتاج الفوفي ب ، ون قدوته الُمقدادالِإيمان أَنْ يك

 أَباذر.قدوته 
 
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 ، فمَنْ لم يَصغِ إلِيها فهو أَصَمٌّ أَبْكَمٌ  ، نداءات ورسائل في حالة اليقظة والمنام

 لا يُبصر ولا يَعْقِل.

ماء لجملة البشر ، وقيّ علم الذَّ هذا هو ال  رِّ طُـلِ  بل ، قد فَتَحَتهُ يد السَّ

 ؛ وهو يرجع إلى البديهيَّات ، الوجدان لىيَّة تعود إِ ولغته لغة ذوق ت.اقخلوالم

 ، المشار إلِيه في بيانات الوحي ؛ يٌّ مغروز في ذات الِإنسانالَّتي هي وحي إلِه  

 منها:

رَ طَ للِدِّينِ حنَيِفاً فطِرْتََ اللَّهِ الَّتيِ فَ وجَهَْكَ فَأقَمِْ ]: بيان قوله جلَّ وعلا
لَّهِ ذلَكَِ الدِّين  القْيَِّم  ولَكَنَِّ أكَثْرََ النَّاسِ لاَ لا يلَ لخِلَقِْ ا لاَ تبَدِْ يهَْ علََ  النَّاسَ 

 (2).(1)[يَعلْمَ ونَ

                                                                                                                                        

  ُبل يشمل بناء  ، بالبناء الفردي لا يختصُّ  ، توح وواسعد ومفتعدِّ وهذا باب م

  .ة تناميهالمشروع وكيفيَّ 

 .30: الروم (1)

يف ـ عن بيان اأَحيانا  ـ كهذا ال برِّ بيانات القرآن الكريمتُعَ  هأَنَّ : لتفاتينبغي الِا ( 2) لشرَّ

 ديهيَّات.عَلَّقَ ـ العلم الذوقي ـ بالبوذلك إنِْ ت ؛ طرة()الف: م الذوقي بـالعل

 .طرة عبارة عن دائرة البديهيَّات في العلم الذوقيالف: إذَِنْ 

 ؛ ات( و)العلم العياني(كاشفالم)المشاهدات( و ): قي بـ عن العلم الذويُعَبرَّ  قدو

ي ـ ليس العلم الذوق ـ ومن ثَمَّ  ، بديهيَّة وقي ـ بنظريَّاتلم الذَّ ك إنِْ تعلَّق ـ العوذل

 نيَّة تُدركها ذات الِإنسان وروحه عيانا .تجليَّات عيما ـ هو ـ وإنَِّ  ، هو عين الشيء
 
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 ؛ فإنَِّه جيئ باسم الِإشارة للبعيد مع قرب المشار إلِيه ؛ ودلالته واضحة

 ة علىالمحتويَّ  ، مقيِّ دين الله ال: وهي ، وذلك للدلالة على علو مقام الفطرة

ين صول وأُسسأُ  يفةقرال: الدِّ نَّة الشرَّ غُرزت في دخيلة ذات  ، آن الكريم والسُّ

 أَنَّه )ذكر(.: ومِنْ ثَمَّ أَحَد أَسماء القرآن الكريم ، الِإنسان

 منها: ، بيانات الوحي: فانظر

كرٌْ ا ذِ لَّ  إِ ي لهَ  إنِْ ه وَغِوَمَا علََّمنْاَه  الشِّعرَْ ومَاَ ينَبَْ]: عزَّ اسمهبيان قوله 
 .(1)[يٌنٌ م بِقرُآْوَ

ر كْر والتَّذَكُّ  وجدانّي. ، قلبي ، علم روحيّ : والذِّ

 العلم الحضوري دون الحصولي.: أَنَّ العلم البالغ والكامل هو: ومعناه

وا العلم على  ؛ فة والمناطقةخلافا  لـِمَا سار عليه الفلاس م قَصَرُ فإنََِّّ

 الحصولي.

 ي.ورللعلم الحضد عِ ومُ  مة مُقَدِّ العلم الحصولي ، معن

وكثير من الأفَكار الَّتي تنقدح في دخيلة ذات الِإنسان على مدار 

                                                                                                                                        

 دة نمط منها تب لامرات إدِراك وآليَّات والِإنسان آليَّ  ى  دأَنَّ ل: ملةبالجو لعلم مُتعدِّ

ى  يُ  ى   مط آخرون ، : )ذوق(سَمَّ ى   ، ()خيال: يُسَمَّ مط ون ، )وهم( :ونمط ثالث يُسَمَّ

ى    .مَّ جرّا  وهلُ  ، )حس(: رابع يُسَمَّ

 .96: يس (1)
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اعة السَّ
 .بل صوت أَو رؤية بصريَّة روحيَّة ، ليست حقيقتها فكرة  (1)

                                                           

 التَّالية:مور الأُ  لىفي المقام إِ  لتفاتينبغي الِا  (1)

ة ة أَ شْ النَ ذه ه نسان وهو فيللِ  يمكنه نَّ أَ : لوَّ لأَ ا نيويَّ ل يعته تفظة وحال يقرضيَّ الأَ الدُّ

لديه  ل تلك الحواسعَّ فَ تُ ا ينام ندمع ، نعم ، ةمس البرزخيَّ ه الخسِّ وسائر حوا سمعه

 .ا  يّ تلقائ

 ؛ خرويلأُ ا حواس بدنهيل عنواع نومه ودرجاته تفن في بعض أَ نسامكن للِ ل يب

هل خص من أَ الشَّ كان ن فإِ  ، من الجسم البرزخي لطفجسم لطيف أَ  ووه

 نْ إِ وَ  ة وما يجري فيها.بديَّ لأَ ة انعيم الجنَّ  قَ وتذوَّ  عولمس وسم أي وشمَّ لاح رالصَّ 

ة وما يجري بديَّ ار الأَ نَّ جحيم ال ذوقوت س وسمعولم مَّ شهل الشقاء رأى  ومن أَ  كان

 .ن وغيرهافيها من لسعات النيرا

النوم إلِى من اليقظة والذهاب  ، ز آخرم كنلنومن ا واليقظة ، نوم كنزال نَّ أَ : انيثَّ لا

 .روح قوية انت لهلكن لمن ك ، عارفمن الم كنز ثالث

 منها: ، ه بيانات الوحيليإِ  يرشتُ  هذا ماو

«. ...ولتبعثنَّ كمَّ تستيقظون  ، لتموتن كمَّ تنامون.. .»: ’نبياء ن سيد الأَ بياـ 1

 .44ـ  40: 1 ، ببي طالل أَ مناقب آ. 31ح/47: 7 ، نوارلأَ بحار ا

 نْ إِ  ، نييا بُ : قال نْ نه أَ اب × وعظ به لقمَّنفيمَّ  كان»: قال ، ×لباقر مام ابيان الإِ ـ 2

كُنتَ في  وإنِْ  ، تستطيع ذلكالنوم ولن  فارفع عن نفسكَ  من الموت كٍّ تك في شَ 

 في رتَ ذا فكَّ إِ  كنَّ فإِ  ، ن تستطيع ذلكلنتباه والِ  ث فارفع عن نفسكَ عمن الب شَكٍّ 

اليقظة بعد النوم مَّ نَّ وإِ  ، الموتمنزلة ب مَّ النومنَّ وإِ  ، بيد غيّكَ  نفسكَ  نَّ أَ  لمتَ عذا ه

 .13ح/42: 7 ، نواربحار الأَ . «لموتالبعث بعد ابمنزلة 
 
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ة ولا إمِا مُلوق : وإنَِّما طبيعة الِإنسان ، مة ولا سفارةوهذه ليست نبوَّ

تأتي  ، (1)لَكوتة بالمَ بطرتخطبوطيَّة مأات شجيربشبكات وت يَتَمَتَّع ، وتيّ مَلَكُ 

 .من خلالها النداءات

 منها: ، بيانات الوحي: فلاحظ

: قال ، ×عن أَمير المؤمنين ، الـمُشير لِإحداها’ بـيـان سيِّد الأنَبياء 

 ، لائقلخله رؤوس بعدد ا ، كلَ مَ  خلقهقال:  ، العقل خلق الله  ائل مَِِّ سُ »

رأس  آدميٍّ  ل  ولكُ  ، وجهٍ  رأسٍ  لِ ولكُ  ، مةقيام ال يولىلق إيُ  نْ ومَ  ، قلخُ  نْ مَ 

 ، أس مكتوبنسان على وجه ذلك الرَّ و اسم ذلك الِ  ، من رؤوس العقل

د ولَ ى  يُ ذلك الوجه حتَّ  نْ كشف ذلك الستر مِ لا يُ  ، قى  لْ مُ  سترٍ  وجه لِ وعلى كُ 

 ، السترك لذ كشف غَ لَ ا بَ فإذ ، ساءالنِ  د  حَ  وْ أَ  ، جاللرِ ا د  ويبلغ حَ  ، هذا المولود

 لَا أَ  ، ديد والرَّ والجيِ  ، ةنَّ والسُ  فيفهم الفريضة ، نسان نورفيقع في قلب هذا الِ 

                                                                                                                                        

 رق في غيست ان حينمالِإنسا نَّ أَ : ت الوحيناستفاد من بيابحسب ما يُ  أَنَّه: الثلثَّ ا

 ، ةالثانية والثَّ الثَّ و بل ، لى السمآء الأوُلى  إِ  لصلي اتالكواكب والمجرَّ طوي وم يالنَّ 

تهايتمَّ بحسب طبقات الأرَو وهذا ، ةعابسَّ ال بل بل  ، ها وتلألؤهاونورانيَّت اح وقوَّ

ر ابل والنَّ  ، ةبديَّ ة الأَ رى  الجنَّ كانت صالحة أَو طالحة ـ تح ـ سوآء أَ عض الأرَواب

 .حقيقة ةيَّ دِ بَ الأَ 

ة. ة الآخرالمَ وق من مُلوقات عَ مُل كوتلم الملاَ ( عَ 1)  الأبَديَّ

ة من بني عروج مطلوب ها وظائفعجميرؤية جهنَّم و ، ظر فيه وسماعه والنوالسير

 ومشغول بالمشاغبات صرِّ قَ ق ذلك فهو مُ قِّ لم يُحَ  نْ مَ وَ  ، نياوهم في دار الدُّ  البشر

 .ازلةة النَّ يطانيَّ الشَّ 
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 .(1)«اج في وسط البيتالسِّ  ومثل العقل في القلب كمثلِ 

م لمقاا في (2)أَنَّ المراد من )القلب(: لتفاتبعد الِا  ، واضحةودلالته 

                                                           

 .14ح/99: 1 ، الأنَوار حارب (1)

 ية:التَّالمور إلى الأُ لتفات بالِا بأس في المقام  لا (2)

 معانٍ على المعارف  لوموعات الوحي )القلب( في بيان: ان ولفظعنو يُطلق :لوَّ الأَ 

 ، وحلرُّ خرى  على اطلق أُ ويُ  ، تارة على العضو الصنوبري فيُطلق ، دةدِّ عَ تَ مُ  وحقائقٍ 

 ، ازلةفوس النَّ رواح والنُّ الغرائز في الأَ ابل قمُ  ـ لياوح العُ اتب الرُّ على مر لق ثالثةطويُ 

طلق رابعة على ويُ  ، ـظري نَّ وح فوق العقل الاتب الرُّ ق على مرتبة من مريُطل: يأَ 

طلق خامسة على العقل ويُ  ، ايات العقل العمليبد: وهي ، حوفي الرُّ  على  أَ  تطبقا

 .ل العمليالعقوق ف ، اعدةوح الصَّ الرُّ  طبقاتعلى  سةساد ويُطلق ، مليالع

ي حنات الولب( الوارد في بياظ )القالمراد من عنوان ولف: خر   وبعبارة أُ 

بل  ، هودي المعادِّ الم غالبا  ليس العضو الصنوبرياب المعارف صحأَ طلاقات إِ و

لى مراتب عالاستعمال  اا على مراتب وطبقات فيكون هذنََّّ وحيث إِ  ، وحرُّ ال

 .يضا  أَ  وطبقات

ه آلة نَّ بار أَ فباعت ، المادِّي المعهود عنوان ـ على العضو الصنوبريا الهذ وإذِا أُطلق ـ

 .لك الحقيقةلت

ّ  و) القلب ( أَ : راد من عنوانالم نَّ أَ : ةوبعبارة ثالث  وي ( أَ فو ) الخ( أَ  ) السرِّ

نسان حقيقة الإِ عماق ذات وات أَ قطب: ةعرفيَّ ي المحالواردة في بيانات الو( )الأخَفى  

 بيانات بتعبير وح والعقل العمليرُّ عالي طبقات الي مراتب من أَ وه ، دةاعصَّ ال

 .ةعرفيَّ الوحي الم

 أَحوالها. بوذلك لتقلُّ  ؛ )القلب(: فس بـوح والنَّ ت الرُّ يَ مِّ سُ وَ 
 
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  َِّت بذلك حَ صرَّ  ماك ـحواسها  ولها ، جسامٌ طلاقات أَ هذه الإِ  ياتسمَّ مُ  جميع ثُمَّ إن

لاقات جسم وله عين طة هذه الإِ كافَّ  القلب على ى  مَّ سفيكون مُ  ، يانات الوحيب

 .ائر الحواسسمع وسو

: )حواس(مَّ سَ ها تُ لحاظ ما فوقالحواس ب نَّ أَ : لتفاتلِا بعد ا دونَّا ما  وبلحاظ ، ى 

: مَّ سَ تُ   .و )بصر()قلب( أَ ى 

ْ »: سدالقن الحديث ما ورد في بيا نَّ أَ : انيالثَّ   عنيووس ، رضيي ولا أَ آئسم يسعني لَم

أَنَّ قلب  دالٌّ على يانيٌّ وح انٌ برهـ  39: 55 ، نواربحار الأَ ـ «. عبدي المؤمن قلب

 وله ، رضينالأَ ماوات ووسع من السَّ أَ  ، ا  دّ ومهول جِ عظيم المَ عَ المؤمن وباطنه 

ات الله لتدرك آي ا  دّ جِ  خطيرة قأَعمامهولة جِدّا  تصل إلِى  طاقاتو قوى  و بليَّاتقا

 .الكبرى  

ا تُه دبلعمال اخطر ما في الأَ أَ  نَّ أَ  :الثالثَّ  عمال كانت تلك الأَ  نْ فإِ  ؛ رضيَّةيء الأَ نيَّة أَنََّّ

ة أت عدم القابليَّ ة هيَّ نت طالحكا نْ إِ وَ  ، وحي القلبية البناء الرُّ يَّ رضت أَ أهيَّ صالحة 

 .ةة والقلبيَّ وحيَّ الرُّ 

 .يس له دواءن فلرا ذاإِ  ـ مةتقدِّ اته المُ بإطلاق ـالقلب  نَّ أَ : عابرَّ ال

 ، ينوبريرتبط بالقلب الص ف مذهلالعلم الحديث اكتشا حصل في: الخامس

 خ.الم ضعاف ما فيعصاب أَ بري خلايا أَ القلب الصنوفي  نَّ أَ : حاصله

وح ة مرتبطةئيَّ غير مرت طاقارواح وأَ : عصاب( في اللغة الحديثةراد من )الأَ والم  بالرُّ

صا لمالع يُسمح في لَا  مَّ ثَ  نْ مِ وَ  ، نْ لاَّ أَ في علم الأعَصاب إِ  لحديث لمن أَراد التَّخصُّ

وحيخوض في البُع ميائيّا  بُعدا  بيولوجيّا وكي عصابالأَ ه ليس في نَّ لأَ  ، د الفلسفي للرُّ

من  ا . ومن ثَمَّ بل كلاهما مع ، ليس فيها بُعدا  فسيولوجيّا  فقطوكذا  ، حسبف

 ، كثيرة جِدّا   علميَّة ومعرفيَّة وروحيَّةحوث  بهذا المبحث فسيلتفت إلِىيلتفت إلِى 
 
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: فيكون المعنى   ، (1)وحرُّ ال: «ب القللعقل فيومثل ا»: ’بيانه  الوارد في

                                                                                                                                        

 حيرتبط بالما : امنه د ، رسِّ وما  ، و على الهواءأَ  ، اءلمشي على الموا وما يرتبط بالتَّجرُّ

 .وغربية بةات عجييَّ تبط بملكوتير

عيات دَّ  مُ من خلالها على دُّ ة يُرضِوريَّ ة ة وروحيَّ ة ومعرفيَّ وهذه بحوث علميَّ 

: مقوله: منها ، ينيِّ والمادين ويِّ ثلتهم كالحداجرى  على شاك نْ ة ومَ فيَّ لَ لسَّ وا ةالوهابيَّ 

  نَّ إِ  ، به وينتفع ربر وحجر وتراب ويتأثَّ مام قسان أَ نالإِ يقف  ه كيفنَّ إِ 
ٍ
 هذا لشيء

 ! عجاب؟

 ، ومليء بالأعَصابمزدحم  نهدنه وبار وكيثَّ تأَ يلا ف ه كينَّ فإِ  ؛ ضحتَّ اِ : قد والجواب

وح مرئيٍّ على موج وبث حي غير اتمنصَّ وهي  ومعصيته  نسانوطاعة الإِ  ، الرُّ

ؤثرِ ويُ  ، ر على روحه وقلبه وبدنهك وغيره يؤثِّ ذل لّ م به كُ يتكلَّ  وما هوما يسمع

م ورٌ في العلهذا مُقرَّ ء والعافية والحب والبغض والنقمة. ولشفاض والصحة واالمر

 الحديثة.

بين اب غير المرئيَّة ـ الأعَص: أَي ، عبر الأرَواحق ـ وثيهناك ارتباط وطيد و: نْ إذَِ 

ة الغليظة قلب الصنوبري صاحبال ة الغليظةالقلب المُ  وبين ، المادَّ د عن المادَّ  ، جرَّ

دلى طبقات مُ هو يُطلق عو وح.تَعدِّ  ة في الرُّ

 ايا التَّالية:ضقام إلِى القتفات في المليجدر الِا  (1)

رة على فية تاوكتابات البشر المعرالوحي  طلق في بياناتوح( يُ لرُّ )ا عنوان نَّ أَ : ولَى  الأُ 

سام جخرى  على الأَ وأُ  ، ةالجسميَّ  ة عندَ رَّ جة الموريَّ والوجودات النُّ المخلوقات 

يُطلق  مَّ ومن ثَ  ، روح(): قال لهيُ غلظ منه الأَ بالقياس إلِى  اللَّطيف فالجسم ؛ فةاللطي

وح( على الملائك عنوان ياطين بل وعلى ، الجنوة )الرُّ رواح )أَ : قال لهافي ، الشَّ

غلظ لى الأَ ة بالقياس إِ افة وشفَّ جسام لطيفة وغير مرئيَّ ا أَ نََّّ أَ : والمقصود ، يرة(شر

النفوذ  ـاعدة وعلى حسب القـ ف حب الجسم اللطين صايتمكَّ  مَّ ومن ثَ  ، منها
 
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 نَّ وح في الجسد مع أَ ف الرُّ تصرُّ ك ؛ غلظف في الجسم الأَ صَرُّ لسيطرة والتَّ اس وبُّ لَ لتَّ وا 

 .ف من الجسدشأَ لطف وأَ وح لرُّ لكن ا منهما جسم لّا  كُ 

 برَّ عَ لطيف. ويُ جسم : الوحيفي بيانات وحي الوارد  الرُّ المَ من العَ  المراد نَّ أَ : انيةلثَّ ا

دا  رُّ تج دا  رَّ ازلة تراه مُُ ت النَّ بقالكون الطَّ  ؛ ور()النُّ : ـخرى  بلوحي الأُ عنه في بيانات ا

 .ون(كُ يَ فَ  نْ ة )كُ دفعيَّ فعاله أَ وَ  ، ا  تامّ 

 .اللطافةفي تصاعدة مُ  جسامة عن أَ وح عبارالرُّ  طبقات كُلَّ  نَّ أَ : الثةلثَّ ا

ة في قوَّ  ولكلِّ  ، رواحجسام والأَ الأَ  ننسان طبقات مالإِ  لذات وحقيقة نَّ أَ : عةابلرَّ ا

 .ةة غير مرئيَّ يَّ سِ ح حِ رو ـ مثلا   ـ الحسِّ  ةفلقوَّ  ، بقات روحالطَّ  ههذ

ه توجد نَّ أَ : ه عليهمـصلوات الل  هل البيت وايات أَ انات رالثابت في بي: سةمالخا

 .العقل المَ وق عَ ف ـجسام لطيفة أَ : يعني ـرواح أَ 

 ، ازلةوح النَّ لرُّ ف في ادة تتصرَّ عاوح الصَّ رُّ وال ، دةتعدِّ  مُ رواحا  ان أَ نسلِ ل نَّ أَ : ادسةلسَّ ا

 .في البدن فتتصرَّ  ازلةنَّ وال

 نأَ  دَّ لابُ  ـ عودو في قوس الصُّ نزول أَ الفي قوس كانت أَ  ءآسو ـرواح الأَ  نَّ أَ : عةابلسَّ ا

وح في ن الرُّ  عة فضلا  وح العقليَّ الرُّ  فرض ارتباط مَّ يُمكنومن ثَ  ، تتعلَّق بالأجَسام

 صلاب. الأَ المَ وقبل عَ  بل ، امرح الأَ المَ ة قبل عَ يَّ ة الجسمانادَّ لماازلة بالنَّ  درجاتها

 .انالزمان والمك دة عنرَّ مُُ وح لعليا من الرُّ بقات االطَّ  نَّ أَ : امنةلثَّ ا

ما كلَّ  فليٍّ  سُ المَ لى عَ إِ  علويٍّ  المَ من عَ  وانتقلت طتهب كُلَّمارواح الأَ  نَّ أَ : عةاسلتَّ ا

عَ ما تجلَّ كُ  ت تصاعدمالَّ وكُ  ، ترتكثَّ   .ت واندمُتمَّ

ته آشَ إضافة لن ـنيا دُّ  اللمَ انسان قبل نشأة عَ للِ  نَّ أَ : في بيانات الوحي ابتلثَّ ا: لعاشرةا

 ، رّ الذَّ  المَ جسم عَ : جسامالأَ تلك  نْ مِ وَ  ، ظليّة نوريَّة ةت جسمانيَّ آشَ نَ  ـة وحيَّ الرُّ 

 .ورالنُّ  المَ عَ  وجسم
 
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 ا  تلقائيّ  ببِّ سَ ليا تُ قيقة المخلوق العُ اصل في طبقات حلحالخلل ا نَّ أَ : لحادية عشرةا

 .م لابذلك المخلوق أَ شعر  ، ازلةالنَّ  حقيقتهي في طبقات ف وتردِّ وانحرا غ وزللزي

ة يجب الِا : انية عشرةلثَّ ا طبيعة قوى   نَّ أَ  :حاصلها ، اليهتفات إِ لهناك نكتة مُهمَّ

 فتدرك وعقلٍ إذِا أَ مٍ هخيالٍ ووو ة من حسٍّ دراكيَّ لإِ نسان االإِ 
ٍ
 هرادت إدِراك شيء

ا  ائيّ ا تقتض تلقنََّّ إِ ف ؛ اكدرهذه هي طبيعة الإِ  ، شراف وعلوإِ قع استشراف ون موم

 ، ةالعقليَّ ة لوحيانيَّ ة اعرفيَّ المليه بيان القاعدة شير إِ ا يُ سبة. وهذا مهذه الرتبة والنِّ 

م من عظه كان أَ هنبكُ  ا  وصف شيئ نْ مَ »: وهي ، لوحيفي بيانات ا الواردة

 قاعدتين: لىإِ حل وهي تن ، «الموصوف

 (.حاط بهفقد أَ نهه بكُ  ئا  وصف شي نْ )مَ : لَى  وْ لأُ ا

  نْ )مَ : ةانيلثَّ ا
ٍ
  عظم منه(.أَ كان  أحاط بشيء

منهم  ، ةب المدارس البشريَّ صحاأَ عنها  لغفة يهيَّ ة جزلة وبدهذه قاعدة عقليَّ و

 الشيعة.فلاسفة 

وحطه مع كثرة نَّ أَ : الثة عشرةلثَّ ا بقات ومع بين تلك الطَّ  فاوتتَّ الوعظم  ، بقات الرُّ

 ، ا  نسبيّ  ا  دة تجرُّ دجرَّ جسام اللطيفة والمُ  الأَ المَ دائرة عَ  وح عنهذا لا تخرج الرُّ  لِّ كُ 

وح جسم  ه لطيف.لكنَّ  ، فالرُّ

 فانظر: ، الآخر ح بعضهابل صرَّ  ، ات الوحيليه بيانرت إِ شاهذا ما أَ و

 هنَّ لأَ  ؛ روحا   يَ مِ  سُ مَّنَّ إِ وَ  ، يحك كالرِ رِ حَ تَ مُ وح الرُ  نَّ إِ ... »: ×قر مام الباان الإِ يبـ 1

 يحنس للرِ االروح مُ  نَّ لأَ  ؛ حوة الرُ لفظ رجه علىخمَّ أَ نَّ إِ وَ  ، يحالرِ  اسمه من قَّ تُ اشْ 

 .3ح/12ـ  11: 14 ، الأنَوار بحار«. ...

«.  ... ا  ثيفلبس قالبا  كقد أُ  رقيقوح جسم والرُ . ..»: ×ادق صَّ المام بيان الإِ ـ 2

 .96 :2 ، . الاحتجاج8ح/61: 6 ، بحار الأنَوار
 
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 دلالتهما واضحةو. 

ه داخل نَّ أَ : ـام جسوالأَ  ان من عوالم المخلوقاتك نْ وإِ  ـف مَّ إنَِّ من خواص اللطيثُ 

بالممازجة  لكن لا اعليه ومهيمن ؛ غلظالأَ  اتات وذرَّ جزئيَّ شر وَ جميع شرافي 

ظ لغلة المخلوقات الأَ فتكون جم ، فارقة والمزايلةبالم لا عنها لكنوخارج  ، زاولةوالم

جسام وح والأَ الرُّ  تكون طبقات :ة واحدة. وعليهجغرافيَّ  ة لديه في كينونةحاضِ

ند ة واحدة عجغرافيَّ  وفي كينونة ؛ ينهابت ولا تفاو ؛ واحدٍ  رٍ حاضِة بحضوازلة النَّ 

يها هيمنة اللطيف على ة عليمنومه ، اعدةصَّ للطيفة الجسام اوح والأَ قات الرُّ طب

 .لظغالأَ 

وليس  ، رواحهأَ  بل ، ة بروحهمفاتيح خاصَّ  نسانٍ إِ  لِّ كُ لِ  نَّ أَ  :ابعة عشرةالرَّ 

ذا ي إِ ستخدم ورقم سِّ ح اسم مُ رو لِّ فلكُ  ، رينرواح الآخورة انطباقها مع أَ بالضَِّ 

تكمن في عدم  شكلةلمُ وا ، ةعالي الملكوتيَّ بلوغ الم ع وقتٍ سبأ نان تمكَّ نسعرفه الإِ 

ِّ و تخدمسان لهذا الاسم المُ نساكتشاف الإِ   .يالرقم السرِّ

 : نهام ، ت الوحيليه بياناهذا ما تشير إِ و

ملْأَنََّ أَ منِِّي لَ لَّ نفَسٍْ ه داَهاَ ولَكَنِْ حقََّ القْوَلُْ كُ  لآَتيَنْاَ وْ شئِنْاَولََ ]: يان قوله تعالى  ب
 .[31: السجدة] [سِ أجَمْعَيَِنَّاالمَ منَِ الجْنَِّةِ وَ جهَنََّ 

ِّ ب واللعقل العملي والقلل نَّ أَ : لخامسة عشرةا  المَ وهو عَ  ، ميدان فى  ي الأخَوالخف سرِّ

وحركة  ، فلها حياة وشعور ، شاعرةوة حيَّ ودات وهذه موج ، وحفس والرُّ النَّ 

 ، الحيوان حياةمن  سيامن دون ق شدُّ حياتها أَ بل  ، وحالرُّ و سف النَّ المَ ة في عَ وحيويَّ 

ور دراك والنُّ ن بالإِ علمي معجو مانَّ إِ و ، رحيمي كعمل الجواهبالبوعملها ليس 

ة وحيَّ عمال الرُّ الأَ مواكبة من  في المقام لابُدَّ  ، نعم ، عور والهواجسبصيرة والشُّ وال
 
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  َّربيةت ععمال هذه الطبقات نوأَ  نَّ فإِ  ؛ ةرحيَّ اة والجودنيَّ عمال البة للأَ والجوانحي 

 .البدنوح وفس والرُّ وترويض للنَّ 

لاة والصَّ  ، ةالولاي: ـك ـة عمال عباديَّ عبد من أَ ما يأتي به ال نَّ أَ : ةادسة عشرالسَّ 

 ، عظيمةٌ  مورٌ  ـ أُ عمال الخيرأَ ئر العبادات وَ وسا ، الغسلوضوء والأَ وا ، وافلوالنَّ 

تُعطي النَّفس  ، ا  دّ جِ لة وح نفيسة وخطيرة ومهووالرُّ فس لنَّ لة تربويَّ  رياضاتو

و ت وتنشئ في فاعلها موجودا ، ة وقويَّة جِدّا  ة عظيمح جرعة وطاقة روحيَّ والرُّ

ة ملكوتيَّة ومثاليَّ جوهريَّة   ة.وصور نوريَّ

حرع ي الُمبتلى  بالصرَّ تة تأذِّ نك: ضحتَّ تَ  منهو ست به بَّ لو تته أَ سَّ م نْ مَ وَ  والسِّ

 ؛ تهسائر عبادعي وساله الشرَّ توضوئه واغ من ـين ياطكالشَّ  ـات الشريرة ودالموج

د تقوم تعبِّ المُ عماق في أَ  ة تنفذدات موجودات نوريَّ هذه العبا كةل ببريحصه لأنََّ 

 .اجهازعإِ شريرة ووجودات الزحة تلك المحبز

تطوى  من  ، ا  دّ جِ  هولا  ما  اقيّ طافا  وا  شفّ وسير وح حركة  للرُّ  نَّ أَ : ابعة عشرةلسَّ ا

 ا .دّ مهولة وعظيمة جِ  افاتمس خلاله

ة يحصل ر وخاطرة فكريَّ نحو تفكُّ ذاك ^ فالمعصومين حد أَ  لىالتفت إِ  نْ مَ : مثلا  ف

 تدَّ شذا افإِ  ، × ذلك المعصوم بينه وبينروحي  رتباط وشعاعإِ لالها نوع من خ

 .ا  صار سيرا  روحيّ 

و و البرزخ أَ م أَ و جهنَّ أَ عين ال ة والحوربديَّ ة الأَ نَّ  الآخرة والجلمَ الى عَ إِ لتفت وكذا من ا

 ، يرتباط روحشعاع وحالة إِ  ةلتفاتلال هذه الِا ل من خموات فسيحصحد الأَ أَ 

 .ا  روحيّ  صار سيرا   شتدَّ ذا افإِ 

ا كانت بعدم ؛ ا  دّ عجيبة وغريبة وعظيمة ومهولة كثيرة جِ عمال وح أَ لرُّ ل: ملةوبالج

 .ندثربم وليس باقيا   ما  ـالَ عَ 
 
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 قوله:  قوله عزَّ بيان  :منها ـيانات الوحي  عمى  البصيرة الوارد في بأَنَّ : ةامنة عشرلثَّ ا

 [بيِلاًسَ أضَلَُّ وَ فيِ الآْخرِةَِ أعَمْىَ وَ أعَمْىَ فهَ  ومَنَْ كاَنَ فيِ هذَهِِ ]
 ة كُلّ رفط نَّ لأَ  ؛ فطرة المخلوق مضجع جعذاب مورق وضاـ  [72: ساء]الإِ 

نك ست عاشت الظَّ بذا حُ فإِ  ، زليور الأَ نُّ لحة افس لىإِ  ةدَّ شَ نْ ة ومُ شتاقم مُلوقٍ 

وهذا  ، الأبَديَّة منار جهنَّ وعذابا  من يلاما  إِ  دُّ شَ عليها أَ  وكانت ، لمةوالظُّ يق ضِّ وال

 : منها ، خرى  الوحي الأُ  ليه بياناتير إِ شتُ ما 

 عَلَى تُ بَرْ وَسَيِدِي صَ  يله  إِ ا فَهَبْني ي... » :×المؤمنين  ميربيان دعاء كميل لأَ 

تُ وَ  كَ؟فرِاقِ صْبِرُ عَلى أَ فَكَيْفَ  ، عَذابكَِ   عَنِ صْبِرُ أَ فَ  حَرِ نارِكَ فَكَيْ عَلَى هَبْني صَبَرْ

 .196: 67 ، اربحار الأنَو«. ... كَ لى كَرامَتِ إِ النَّظَرِ 

من  قياسون خطر من دة أَ فئدلى الأَ لع عتي تطَّ الَّ  ةوالمعرفيَّ  ةار المعنويَّ النَّ  نَّ أَ : معناهو

 .ةبديَّ لأَ خرة الام نار الآآك ، ةيَّ آلام جملة الآلام البدن

 .ا  دّ عقر ذات المخلوق خطير جِ  خماد نفس فيإِ وح الظلمة في الرُّ : لةبالجمو

لى الجنان إِ وبل  ، ماواتلى السَّ ت يُعرج بروحه إِ ل ما يموت الميِّ وَّ أَ  نَّ أَ : عشرة اسعةلتَّ ا

 ن جنانزهى  للمؤمن مأَ ى  وبهوهذا العروج أَ  ، الجحيم لى  فإِ  لاَّ إِ و ، كان مؤمنا   نْ إِ 

 .  البرزخالمَ من من نيران عَ  لغير المؤدهى  أَ خطر وأَ وَ  رُّ مَ أَ وَ  ،  البرزخالمَ عَ 

 ، ح اللهحُج: وهي ، بواب عبر أَ لاَّ إِ  خرى  لا يتمُّ ء لأُ آمن سم هذا العروج نَّ إِ  مَّ ثُ 

 .اعدة الصَّ سيمالا^ لبيت هل ابقات حقائق أَ رمها طهرأس 

 : منها ، ليه بيانات الوحيإِ هذا ما تشير و

تَّح  لهَ مْ أبَوْاَب  ا لاَ تفَُ ر وا عنَهَْ كبَْ ب وا بآِياَتنِاَ واَستَْ ذيِنَ كذََّإنَِّ الَّ ]: من قائل زَّ بيان قوله عَ ـ 1
 .[40: الأعَراف] [اطِخيَِ الْ  مِّ جَ الجْمَلَُ فيِ سَ ةَ حتََّى يلَِ لوُنَ الجْنََّ السَّماَءِ ولَاَ يدَخْ  

بلى يا : قالوا ذا؟هسوأ حالا  من أَ ئكم بِ بِ نَ  أُ لَا  وَ أَ .. .»: ’ الأنَبياء سيِّد يانـ ب2

ر والحور بِ دْ مُ  لا  غيَّْ بِ قْ مُ  لَ تِ قُ  فَ في سبيل اللهضر الجهاد رجل ح :قال ، رسول الله
 
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 رض ملاك الأَ أَ وَ  ، ه عليهمروح رودو ونعُ ان الجنان يتطلَّ زَّ خُ وَ  ، ليهإِ  نَ عْ لِ  يطَّ العين

ملائكة  فتقول تونه.يأان الجنان فلا كة وخزَّ والملائ ، ليه إِ ر العيننزول حو ونَ عُ يتطلَّ 

 وما إلِيه؟ل الحور العين لا ينزلن ما با: قتولذلك الم ل(خ.  )حول رض حواليالأَ 

ها تُ يَّ يا أَ : عةابء السَّ آمن من فوق السَّ فينادو ، ن عليهولجنان لا يردان ابال خزَّ 

نه د وإيمَّبإذا توحيد هذا العفينظرون ف ، وينهاء ودآملى آفاق السَّ روا إِ انظ ،لائكةالم

 ،ءآموسات دوين السَّ ها مبل  كُ  هعمَّل بر  اته وصدقته وأَ وصلاته وزك ’لله ول ارسب

 ارققصى  المشملت ما بين أَ  قد ، العظيمة ةها كالقافلل  ء كُ آمقت آفاق السَّ قد طبَّ 

 املون لهاثقال الحك الأَ ملاك تلتنادي أَ  ، بالشمَّل والجنو غارب ومهاب  والم

هيدبأَعمَّل ه مآء لندخل إلِيهاالسَّ  بوابأَ  لا تفتح لناما بالنا : الواردون بها ؟ ذا الشَّ

 نْ ة أدخلوها إِ هؤلاء الملائك يا: نادييُ  مَّ ثُ  ، ء فتفتحآمالسَّ فيأمر الله بفتح أَبواب 

 يا: فيقولون ، عمَّل الارتفاع بتلك الأَ جنحتهم ولا يقدرون علىهم أَ تقلَّ لا ف ، قدرتم

ة ا الملائكيُّ يا أَ : نا فيناديّم منادي رب   ، عمَّلاع بهذه الأَ قدر على الارتفنلا  ، نابَّ ر

 يتمطاياها الَّ اعدين بها صَّ لحملتها ا نَّ إِ  ، اعدين بهاثقال الصَّ ال هذه الأَ لستم حمَّ 

ها في د ، عرشال دوينلى ترفعها إِ   ما ، يا رب نا: كةالملائرجات الجنان. فيقول ثُمَّ تقر 

 ، توحيده لكَ حملتم من عنده؟ فيقولون:  ذيوما الَّ : لى  مطاياها؟ فيقول الله تعا

ة ئمَّ الاة الأَ ومو ، نبيِي يأَخ ، عَلِ  فمطاياها مُوالاة : فيقول الله تعالى   ، بنبي ك وإيِمَّنه

ذا فينظرون فإِ  ، الجنانفعة الواضعة لها في ااملة الرَّ ي الحت فهتأَ  نْ فإِ  ، ناهريالطَّ 

معاداة  من آله ويبينوالطَّ  لِ  يس له موالاة عَ ل شياءالأَ  له من هذه ل مع ماجُ الرَّ 

والحقوا اعتزلوا : يهالحامين كانوا للَملاك الَّذ تبارك وتعالى  فيقول الله  ، ائهمعدأَ 

 ،قهاضعها في موضع استحقابحملها وو حقُ يها من هو أَ ليأتتي بمراكزكم من ملكو

 هاتُ يَّ يا أَ : نا ي منادي رب  ناديُ  مَّ ثُ  .بمراكزها المجعولة لها ملاكتلحق تلك الأَ ف

من  اعل لها مطايصاحبها لم يج نَّ لأَ  ؛ لى سواء الجحيميها إِ وحطِ تناوليها  ، الزبانية

قلب الله تلك وي ، ملاكفتناد  تلك الأَ : وقال ، يبين من آلهوالطَّ  × لِ  موالاة عَ 

ن موالاة ياها من مطا فارقها عمََّ ـلِ  ؛ باعثهازارا  وبلايا على وال أَ ثقالأَ 
 
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  َ؛ وموالاته لأعَدائه×  لِ  عَ مخالفته لِ لى لائكة إِ دت تلك المونا ، ×المؤمنينميّأ 

 سربان والقرقكالغهي عمَّل وسود على تلك الأَ الأُ  هي في صورةو طها الله لِ سَ فيُ 

ها ولا يبقى  له عمل قرسود نيّان تحلأُ تلك ا فواهفيخرج من أَ  ، (قرقش خ. ل)وال

ذلك في سواء  يقر  ه فتده ولايوجح ×لِ  عداء عَ ويبقى  عليه موالاته لأَ  ، حبطأُ  لاَّ إِ 

 ، بحار الأنَوار«. ... الهثقأَ وزاره وأَ له وعظمت عمَّهو قد حبطت أَ  فإذا ، يمحالج

 .29ـ  27×: ري إلِى الِإمام العسك نسوب. التفسير الم146ح/190 ـ187: 72

ئده عارفه وعقافتح له ولمتُ  نْ ريد أَ من يُ  نَّ فإِ  ؛ ضحتتَّ قد اِ ـ  سابقه ةكدلال ـ لتهودلا

 :فعليهة بديَّ ة الأَ وات والجنَّ آمبواب السَّ له أَ فعاأَ وَ 

 هبت حطلاق ما صرَّ الإِ  ة علىيَّ له  الإِ  ججَ عظم الحُ أَ وَ  .الله ججحُ صديق بلتَّ ا: لا  وَّ أَ 

 .ةداعلا سيما الصَّ  البيت ^أَهل  طبقات حقائق :وهي ، بيانات الوحي

يَّ جج الإِ التواضع لهذه الحُ : ثانيا    .ةله 

 اناة في الأكولموازا

إلِى كيفيَّة اتِِّصال للوصول  يثث حيٍّ مِ لْ عِ  بحثٍ في زالوا لا علماء الفيزياء  نَّ إِ  مَّ ثُ 

 ، ثانية في الآء الأوُلى  ل السمكاتِّصا ، يما بينهاة فمانيَّة المختلفة اللطافالجسلم العوا

كون  ؛ ان(كوة في الأَ )الموازا: صال العوالم فيما بينها بـتِّ صطلح على اِ ويُ  .ا  جرّ  وهلمَّ 

 أَغلظ وكون أَلطف.

نتشرة في الم تهاا بجميع طبقانََّّ فإِ  ؛ نسانروح الإِ  قِّ يضا  في حأَ  ة تأتيهذه القضيَّ و

 لٍ وفع جسمٍ  لُّ كُ وَ  ، ةز الجسمانيَّ عن حيِّ تخرج  فها في اللطافة لالاعوالم الخلقة واخت

 .آخر سمٍ صال بجتِّ اِ لى م لطيف يحتاج إِ ثيف كان أَ ك جسمانيٍّ 

فاض وحي المُ ور الرُّ نُّ بدرجة من ال ة هذهرضيَّ ار في نشأتنا الأَ فَّ يعيش الكُ : عشرونلا

ار حقائق نووأَ  الله تعالى  فرجه جلة ابن الحسن عَ جَّ الحُ  مامالإِ  يقةحق نور عليهم من

 نوار حقائق المؤمنين.ن أَ بل وم ، يهمعله ـصلوات الل   ل البيتهسائر أَ 
 
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 حتَّى  ـت لماالظُّ  ـعليهم  بل وتشتدُّ  ، ممات في نار جهنَّ غياهب الظل هم يعيشواكنَّ ل

 .لبدنم الآما  من دون قياس من جملة ايلاإِ  وهي أَشَدُّ  ، منها رواأَ ويز اوقويزع نواأي

وحيوالقبيح تَّ والة وار والعيب والمذمَّ أَنَّ النقص والع :لتفاتعد الِا ب  دُّ شَ أَ  تَّقريع الرُّ

 ، دنيقريع البقبيح والتَّ ة والتَّ وار والعيب والمذمَّ عالنقص وال ون قياس منمن د

ن لأَ  ؛ ضا  من القرحة في البدنأَي ياسمن دون قيلاما  إِ  دُّ شَ ح أَ وفي الرُّ  ةوالقرح

وح  والقراح في لقرحةقبيح والتَّقريع واوالتَّ ة مَّ ذب والموالعي وارعقص والالنَّ  الرُّ

وحناشئة من أَصل وكبد ا وح يكون أَشَدُّ من دون قياس مَِِّا با ما يرتبطو ، لرُّ لرُّ

 البدن.يرتبط ب

ار نْ مَ  مَّ ثَ  نْ مِ وَ  المسلمين من سكنة ديار الكفر لبلاد  لمونلمسبل وا ، يأتي من الكُفَّ

ين فضلا  عن نور المؤمن ستأنس منبل تتمتَّع وت ، وحيفسّ والرُّ لنَّ تياح ايشعر بالار

فلولا وجود  ، بل والمخالفين ، سةبالين والأَ ياطالشَّ ^  نوار المعصومينأَ 

ن والِإنس ـ  الج  ـة الأرَضيَّة لاستوحش الثقلينالنَّشْأَ  هؤمنين  في هذوالم المعصومين

مكن بل لَـمَا أَ  ، فوسها وأَرواحهاظلمت نوأَ  ، ةا وحشة شديدوسائر مُلوقاته

 ؛ المؤمنينوس وأَرواح كتأَبت نقلِا × بل لولا المعصوم  ، ش فيهاقَطُّ العي لمخلوقٍ 

 دال.منهم الُمتقين وأَصحاب اليقين واَلأب

واس ه بالحها لا تحسّ داتها لكنَّ ووجوات ا  لحياة المخلوقكان ضِوريّ  نْ ور وإِ نُّ هذا الو

 نة.ه ـ بالحواس الباطتحسَّ  ـ بل ، الظاهرة

 :نهام ، ت الوحيشير بياناا تُ إلى هذو

عن قول  ×با جعفر أَ  سألتُ »: قال ليِّ لد الكابُ بي خاعن أَ  ، ×مام الباقر يان الإِ ب

: با خالدا أَ ي: فقال ، [8: التغابن] [النَْ نزَْ ولهِِ وَالنُّورِ الَّذيِ أَ هِ ورَسَ  منِ وا باِللَّ فآَ]: الله 

 ، نزَلَ الَّذِي أَ  نُورُ اللهِ واللهِ  وهم ، قيامةلى يوم الإِ  ’ دمَّ آل مُ ة من مَّ الأئِ   واللهِرُ النوُ

في قلوب مام ر الِ ولن با خالدٍ والله يا أَ  ، رضمَّوات وفي الأَ السَّ  في الله ور نُ هم واللهِو

 ، ب المؤمنينوقُلُ  رُونَ نوِ م والله يُ وه ، هارة بالنَّ يئَ ضِ المُ  مسالشَّ من  نورُ المؤمنين أَ 
 
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 للهُ ب اجويح   َ1 ، ر الأنَواربحا«. ... ظْلَمُ قُلُوبُهُمْ ن يشاءُ فَتُ مَّ هُم عَ نُور :

 .1ح/133

 ، رماَّ بن عَ  حاقعن إسِ ، × ادقمام الصَّ ما ورد في بيان الإِ  نَّ أَ : ادية والعشرونلحا

 ، هُ لَّ كُ  هُ يعرفُ ي فلامكَ  ببعض هُ مُ لِّ كَ ه وأُ يآت لُ جُ الرَّ : ×  عبداللهبيلأَ  تُ لْ قُ »: قال

ه عَ  مَّ ثُ  هُ لَّ لامي كُ  كَ وفِي تَ سْ يَ لكلام فَ با هُ مُ لِّ كَ يه فأُ آت نْ ومنهم مَ   ومنهم ، هُ متُ كَمَا كَلَّ  لَيَّ يَرُدُّ

؟!أَعِدْ : لوفيق هُ مُ لِّ فأَكَ  مَنْ آتيه لا. : لتُ قُ  دري لِمَ هذا؟ت امَ وَ  إسِحاق!يا : فقال عَلَيَّ

هُ فُ فيعرِ  كَ مِ عض كلابب هُ مُ لِ كَ ذي تُ الَّ : الق ا  ، هِ لِ قْ عَ بِ  تُهُ فَ طنُ  نتَْ جِ فذاكَ مَنْ عُ هُ كُلَّ وأَمَّ

فيه في  هُ عقلُ بَ  الَّذي رُكِ فذاكَ  ؛  ثُمَّ يُجيبُكَ على كلامِكَ كَ كلامَ  توفيفيسلِمُهُ لَّذي تُكَ ا

فيه  هُ عقلُ  بَ رُكِ   الَّذِيفذاكَ  ، أَعَدْ عَلََّ : ولي تُكَلِمُهُ بالكلام فيقلَّذِ ا اوأَمَّ  ، همِ بطن أُ 

ـ  27ح/21ـ  20: 1 ، ل الكافيـ أُصو« أَعِدْ عَلََّ : لَكَ  فهو يقول ، كَبِرَ  بعدما

ت حَ وهذا ما صرَّ لأرَحام. ل نَشَأة ابق رواحد الأَ ر وتعدُّ على تكثُّ  دالٌّ  وحيانيٌّ  برهانٌ 

 : منها ، الوحي اناتبي به

ان بأَلفي خلق الأرَواح قبل الأبَد الله ..».: ه عليهالل ـصلوات مير المؤمنين ـ بيان أَ 1

بَ الأرَواح ، امع وما هم به  ، كافر ومؤمن: أَعينهما كتب بين في أَبدانّ فلَمََّّ رَكَّ

 :24 ، بحار الأنَوار...«.  حسنهء عملهم وم عليه من سيَّ وما ه ، مبتلين

 .302: . الاختصاص7ح/127

عام لفي دان بأَ برواح قبل الأَ  خلق الأَ الله نَّ إِ . ..»: يضا  أَ  انه صلوات الله عليهبيـ 2 

 وقد عرفنا لاَّ ما منها روح إِ  ، اللهفو ، تهل البيأَ ضها علينا عر مَّ سكنها الهواء ثُ أَ وَ 

 .25 ات:. بصائر الدرج4ح /119ـ  118 :26 ، نواربحار الأَ «. ..بدنه.

  واضحة.مادلالتهو

حد أَ وهو  ، النُّور وعَالمَ  ، الأظَلَّة المَ رها في عَ تكثُّ لى ة علَّ خرى  دات الوحي الأُ ل بياناب

وهذه  ، ةة الجسمانيَّ دة عن المادَّ رَّ جَ اعدة والمُ صَّ نسان اللإِ مراتب وطبقات حقيقة ا

  العقلي.المَ العَ و عوالي من أَ  ،  العقليالمَ مرتبة العَ  على  منبة أَ المرت
 
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 منها ، بيانات الوحيشير تُ إلِى هذا و: 

باَحٌ فيِهاَ مصِْ  مشِكْاَة  واَلأْرَضِْ مثَلَُ نوُرهِِ كَ  سَّماَواَتِ اللَّهُ نوُرُ ال]: عالى  بيان قوله ت: لا  وَّ أَ 
ركَةَ  زيَتْوُنةَ  لاَ باَ مُ رِّيٌّ يوُقدَُ منِْ شجَرَةَ  وكْبٌَ دُ كَ كأََنَّهاَ  المْصِبْاَحُ فيِ زجُاَجةَ  الزُّجاَجةَُ 

نْ لنِوُرهِِ مَ ي اللَّهُ ارٌ نوُرٌ علَىَ نوُرٍ يهَدِْ مسْسَهُْ نَيءُ ولَوَْ لمَْ تَ ا يضُِ  يكَاَدُ زيَتْهَُ ة  بيَِّ قيَِّة  ولَاَ غرَْ شرَْ 
 .[35: النور] [ شيَءْ  علَيِمٌ هُ بكِلُ  لَّ لنَّاسِ واَليشَاَءُ ويَضَرْبُِ اللَّهُ الأْمَْثَالَ لِ 

لخمسة صحاب الكساء اق أَ ائ حقه وارد فينَّ الوحي أَ ه ورد في تفسير بيانات نَّ فإِ 

 .ور النُّ  مرتبة عالملوات الله عليهم فيص

 : انظرف

 :×عبدالله  بيلأَ  لتُ قُ »: قال ، ساري الفضيل بن عن ، × ادقمام الصَّ ان الإِ ـ بي1

قال  ، [نوُرهِِ مثَلَُ ]: قلتُ : قال ،  ك اللهكذل: قال ، [اواَتِ واَلْأرَضِْر  السَّمَ واللَّه  نُ ]

فيِهاَ مصِبْاَحٌ ]: قلتُ  ، ’ دمَّ صدر مُ : قال ، [شكْاَةٍكمَِ ]: قلتُ  ، ’د مَّ مُ  :لي
 ، [ي زجُاَجَةٍالمْصِبْاَح  فِ ]: قلتُ  ، ةبوَّ النُ : العلم يعنيفيه نور : لقا ، [اح  المْصِبَْ 
جرَةٍَ ي وقدَ  منِْ شَ ]: قلتُ  ... ×لِ  عَ لى قلب إِ صدر ’ م رسول الله عل: قال
 ...«.×طالببي بن أَ  لِ  ميّ المؤمنين عَ ذاك أَ : قال [يَّةٍ يَّةٍ ولَاَ غرَبِْ ونةٍَ لاَ شرَقِْ زيَتُْ  اركَةٍَ م بَ 

 .4ح/16ـ 15: 4 ، واربحار الأنَ

 ×با عبدالله أَ  سمعتُ »: قال ، دانيمسهل اله ح بنعن صال ، يضا  أَ × بيانه ـ 2

 ، ÷فاطمة  ، [مشِكْاَةٍمثَلَُ نوُرهِِ كَ رضِْ اتِ وَالأَْ لسَّماَوَ اللَّه  نوُر  ا] :ل الله  قول فييقو

: 4 ، بحار الأنَوار«. ...ين الحس: [اح  المْصِبَْ ]و ، الحسن: [باَحٌ المْصِبْاَح  فِيهاَ مصِْ ]

19. 

 نْ ة قبل أَ لَّ ظِ الأَ  ح فيروا بين الأَ آخى   الله  نَّ إِ »: ×ادق صَّ لمام مام الإِ بيان ا: انيا  ث

  في ينهمَّب آخى  ذي خ الَّ الأَ  ثَ رَّ ل البيت وَ هذا قام قائمنا أَ فإِ  ، لفي عامساد بأَ جالأَ يلق 
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 .«ومثل العقل في روح الِإنسان كمثل السراج في وسط البيت »

وأَخطر  ، أَعظم رتبة ، ومهيمن ، مهول ، مُلوق: والمراد من ) العقل (

دونَّا من ( فضلا  عماَّ  ةوأَرفع درجة ومقاما  من عَالَم ) الجنَّة الأبَديَّ  ، هولا  

 غيرها.سماوات و

ة عن غيرها الواردة من قوى  ات انداءال ههذز وتميي ِّ  لحقَّ الشرَّ

 ...............................................................(1)والنَّفس

                                                                                                                                        

  َالهداية 7ح/367: 101 ، بحار الأنَوار. «من الولادةخ ث الأَ رِ وَ ة ولم يُ لَّ ظِ الأ .

 .87: الكبرى  

 : يةلتالا تنبيهالى التَّ ت في المقام إِ لتفار الِا د( يج1)

ل مْ أنَفْسَُه مْ أنَسْاَه  فَ  الَّذيِنَ نسَ وا اللَّهَ لاَ تكَوُنوُا كَ وَ]: تعالى  بيان قوله  د فيما ور أَنَّ : الأوََّ
نسان غير لإِ نفس ا نَّ على أَ  دالٌّ  وحياتيٌّ  [ برهانٌ 19: شرالح] [قوُنَم  الفْاَسِ أُولئَكَِ ه  

 .انسيانَّ كيف يحصل إلِاَّ و ؛ اتهذ

من ة في دخيلة ذاته ثنينيَّ والمغايرة والا نونةف على هذه البيرُّ عَ ص التَّ خشَّ لل ويمكن

 وأَ  ، ذاته في دخيلة بة حصول الحزن والفرحل مراقن خلاو مأَ  ، خلال كبح نفسه

قواه  دِ دُّ عَ ة عن تَ فا كاشنََّّ فإِ  ؛ ةفسيَّ وما شاكلها من الحالات النَّ  ، نشراحالكبت والإِ 

 ة.فسانيَّ النَّ 

 نسانفساني للِ شهد النَّ الم ورةخط

يوان في ح فكلُّ  ، بجب العجانسان لرأى  العفساني للِ شهد النَّ ى  المه لو يتَّائنَّ  إِ مَّ ثُ 

 طلقصف بها مُ بل ما من صفة تتَّ  ، ةفسانيَّ ن قواه النَّ م لقوى   ةآمر يجده  الخلقةالمَ عَ 

 ، فةصل في ذاته عين تلك الثِّ تمُ  ؛ ةيَّ نفساالنَّ  ة من قواهلها قوَّ ابَ وكان قِ  لاَّ وانات إِ الحي
 
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 انات شاهد نفس حقائق تلك الحيوبصره البرزخي لبن نسالِ بل لو انكشف ل

  ذاته.في عةمود

 عليه:الله  مير المؤمنين صلواتلأَ عر المنسوب  بيان الششيرهذا يُ  لِّ لى كُ إِ و

ــــكَ  ــــ دواؤك في ــــعروم ــــك مِ ؤودا   ا تش ــــوَ  كَ نْ ــــبْ ا تُ مَ   رـُصِ
  ضـــــمرُ يظهـــــر المُ  حرفـــــهأَ بِ    ذيب المبــين الَّــاتَــكِ لْ ا تَ نْــأَ وَ 
ـــ ـــرْم  صـــغيّزعم أَ وت ـــكَ جُ  نَّ

 

ــو     ــكَ انطَ ُ  وفيِ ــالَم ــبَرُ العَ   الأكَْ

 
 .57: لراء(قافية )ا ، ×المؤمنين الديوان المنسوب لأمَير 

 ـ...«  عرف ربَّه ف نفسه فقدعر نْ مَ »: ’نبياء د الأَ ما ورد في بيان سيِّ  نَّ أَ : انيلثَّ ا

لا تقف  فسمعرفة النَّ  نَّ على أَ  دالٌّ  نيٌّ وحيا انٌ رهبـ  22ح /32: 2 ، لأنَوارار ابح

وحيث  ، تعالى   الله بمعرفة تهامعرف ربط ’الأنَبياء  يِّدس لأنََّ  وذلك ؛ بدا  أَ  عند حدٍّ 

 فس.معرفة النَّ بدا  فكذا لها أَ  دَّ حَ  س اسمه لا نَّاية ولاتقدَّ  رفتهمع نَّ إِ 

 فسه.معرفته بن ةلزياد ؛ سان دوام المراقبةنلِ ي لفينبغ: وعليه

ورد في ا وح مالرُّ و أَ  سفعرفة النَّ ة على غموض مالَّ ات الدَّ شارحد الإِ أَ  نَّ إِ : قاليُ وَ 

تيِتمُْ ومَاَ أوُ يأمَرِْ ربَِّ سْألَوُنكََ عنَِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح  منِْ ويََ ]: قوله لَّ قوله جَ ن ابي
 .[85: الِإساء] [يلاًقلَِ ا منَِ العْلِمِْ إلَِّ 

م ـ ’ نبياءد الأَ ن سيِّ في بياما ورد  نَّ أَ : الثالثَّ   رفَ فقد عَ  نفسه رفَ عَ  مَنْ »: ـ الُمتقدِّ

فس نَّ معرفة ال نَّ على أَ  دالٌّ  ، ا  دّ عظيم جِ  يٌّ عجازوإِ  علميٌّ  نيٌّ وحيا برهانٌ  « ...ه بَّ رَ 

صول أُ ة فمعرو ، يمان به تعالى  والإِ   اللهلى معرفة للوصول إِ  دّا  ة جِ همَّ لها مُ افعأَ وَ 

 .يمانسلام والإِ يد والإِ وحلتَّ ين واالدِّ 

« ...ه بَّ رَ  رفَ ه فقد عَ نفس رفَ عَ  مَنْ »: ’د الأنَبياء بيان سيِّ  حد تفاسيرأَ  نَّ أَ : ابعالرَّ 

واصلة صاحبها طريق معرفة لم ا  وخطير وعظيما   همّا  مُ  ا  فس تكون سببمعرفة النَّ  نَّ أَ 

 .ومعاده مامهه وإِ يّ ون طريقا  لمعرفة نب تكولى  وبالأَ  ، رك وتعالى  تبا هربَّ 
 
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 م الباري كَ  حِ ى  حدإِ ه وهذ ان ونفسه على طبقاتنسقة الإِ من خلقة حقي. 

 فَ رعَ مَنْ »: ’ نبياءد الأَ فس ( الوارد في بيان سيِّ ) النَّ : انراد من عنوالم: الخامس

راد منه ما الم يكون نْ وري أَ من الضَِّ ليس  هلوما شاك« ...ه بَّ رَ  رفَ د عَ نفسه فق

 .بقة العقلبما فيها ط نسانالإِ  تمام ذات وحقيقةبل المراد  ، لعقلنوان اقابل عيُ 

ات يَّ وحانوالرّ  وحات والرُّ فسانيَّ فس والنَّ باب النَّ لثقافي على لاع اطِّ الإِ  نَّ أَ : ادسالسَّ 

ة.مُ  ضِورة  لحَِّ

 كنَّ ل ، ا  تلقائيّ  تالملكو جلوعلى وة والقدرة ة القابليَّ نيَّ نسافس الإِ للنَّ  نَّ أَ : ابعلسَّ ا

ّ ياطين وسائبليس والشَّ إِ  خلق الباري   وجعلها سياج وحمايةوجهاته  ر قوى  الشرَّ

 .من دون طهارةٍ  راد ولوج الملكوتعيق من أَ اهرة وتُ طنفس غير التكبح الأَ 

ِّ جهات ال قهالخير من خلجهات وم كَ  الحِ ى  إحِدوهذه   .هذه شرَّ

 منها: ، يانات الوحيليه بشير إِ وهذا ما تُ 

: لفرقانا] [ خذَوُللإْنِسْاَنِ وكَاَنَ الشَّيطْاَن  لِ ] :س ذكرهقوله تقدَّ ن بيا

29]. 

 :صعب منهالأَ لكن ا ، مرا  صعبا  كانت أَ  نْ وإِ فس والهوى  لنَّ قاومة امُ  نَّ أَ : امنثَّ ال

وتَعَيِهَاَ ]: هقول جلَّ  ه اطلاق بيان قولهليإِ ير شوهذا ما يُ  ، طبيققام التَّ الوعي في م
 .[12 :الحاقة] [اعيِةٌَ نٌ وَ أذُُ 

 .ا  دّ خلاق واسعة جِ لأَ تشابه في علم ادائرة الم نَّ أَ : لدلِّ وهذا يُ 

ة يَّ سفلقوى  النَّ اهر يعكس حركات احوار والكلام في الظَّ ـنمط ال نَّ أَ : اسعلتَّ ا

لبحث ا نَّ ة على أَ دالَّ  ةدلَّ أَ الظهور والوجاهة  بّ ء وحراة والمفالمجادلة الحادَّ  ؛ ةالباطن

يه س فز وتتكرَّ ا  تبرعي علميّ سَّ ا لم يكن الذودائما  إِ  ، ا  يس علميّ ل يعالحوار والسَّ و

لى سعي ل سعيه فيه من سعي علمي ومعرفي إِ فيتبدَّ  ، رائزقذارات الغوصاف وأَ 
 
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 و وه ، ةيَّ ة وعقلة ومعرفيَّ لميَّ ه عب سعيه وحركتحسَ ـه ينَّ ع أَ م ، وشيطاني بهيمي

 ة ويصبُّ افلة والسَّ ازلة والغرائز النَّ صبيَّ قا  من العنطلِ مُ  ما كانبعد ، ليس بعلميٍّ 

نسان لا حول ولا ازلة كان الإِ غرائز النَّ ت قوى  الذا استحكموإِ  ، ليهافيها ويؤوب إِ 

 .لهة قوَّ 

 منها:في بيانات الوحي ما ورد  نَّ أَ : العاشر

 .[14: الِإساء] [سيِباًومَْ علَيَكَْ حَ  اليَْ كَ كفَىَ بنِفَسْكَِ رأَْ كتِاَبَ اقْ ]: له تعالى  ن قويابـ 1

ة ـه  لل  إنَِّ ... »: هـه عليصلوات الل  مام الكاظم ـ بيان الإِ 2 تَين: حُجَّ على النَّاس حُحَّ

ة   ، ظاهرة   ا الظَّاهِ فأَ  ،  باطنةوحُجَّ ةُ ^والأُ  اءُ رَةُ فالرُسُلُ والأنَبيمَّ ا البا ، ئمَِّ  طنِةَُ وأَمَّ

 ة:يانيَّة دالَّ ـ براهيٌن وح12ح/17ـ  13 :1 ، أُصول الكافيـ « ...فالعُقُولُ 

عضاء أَ  القيامة لا تقتصر على جوارحه وَ المَ سان في عَ نود على الإِ شهال نَّ على أَ : لا  وَّ أَ 

همِْ مَ تشَهْدَ  علَيَْ يوَْ ]: ئلن قا مكبيان قوله عزَّ  ، خرى  الأُ يانات الوحي بالواردة في  بدنه
: قوله وبيان قوله عزَّ  ، [24]النور:  [عمْلَوُنَ لهُ مْ بمِاَ كاَنوُا يَ يدْيِهمِْ وَأرَجْ   وأََ ألَسْنِتَهُ مْ 

*  نَ  بمِاَ كاَنوُا يعَمْلَوُوجَ لوُد ه مْ  بصْاَر ه مْ ماَ جاَء وهاَ شَهِدَ علَيَهْمِْ سمَعْ ه مْ وأََ ى إِذَا حتََّ ]
مرََّةٍ ءٍ وهَ وَ خلَقَكَمُْ أوََّلَ كلَُّ شيَْ  اللَّه  الَّذيِ أنَطْقََ لوُا أنَطْقَنَاَ ا قاَشهَدِْتمُْ علَيَنَْ  لجِ لوُدهِمِْ لمَِ قاَلوُا وَ 
لاَ وَ كمُْ ولَاَ أبَصْاَر كمُْ يكْمُْ سمَعْ  يشَْهدََ علََ ومَاَ كنُتْمُْ تسَتْتَرِ ونَ أنَْ *  رجْعَ ونَ ليَهِْ تُ وَإِ

ة  ؛ هحجوان يضا  أَ ما تشمل نَّ وإِ ـ  [22ـ20: فصلت]ـ  [مْ ج لوُد كُ  معكقوَّ ة  ، السَّ وقوَّ

وحيَّة والنَّ  وى  وهما من ق  البصر ـ وحي وشهود من  ، سيَّة ـفالجواهر الرُّ البدن الرُّ

احة الِإله   سةيَّ أَودعتها يد السَّ  لكن هذه ، يلة ذات الإنسانخكخوادم في د ة الُمقدَّ

وحه يه أَيضا  نفسه ورشهد علبل وت ، لَم القيامةد على المخدوم في عَاستشهم وادالخ

 وعقله.

م عنها كلَّ حينما يت مَّ ثَ  منو ، نسان وراء هذه القوى  والجواهرحقيقة الإِ  نَّ أَ : ثانيا  

 وقلبي.عقلي سمعي وبصري ونفسّ وروحي و: يقول
 
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 ه قواه وطبقات نفسه وروح جملةعن  اتهصل ذد واختلاف أَ ان وتعدُّ نسة الإِ نيَّ يثنإِ و

ة المختصَّ  ـ ةلروحيَّ ات والعلوم ام المعنويَّ وعلفي ـ ة لمعرفيَّ ة وامن المعاجز العلميَّ 

ر ة والعرفان البشري تصوُّ الفلسفات البشريَّ ن تتمكَّ  ن لملى الآإِ بل  ، ببيانات الوحي

حي بلغات لوا ناتبيارحت في تي طُ والَّ  ـ ةنيَّ عجزة الوحيالمطروحة واالأُ هذه 

درة العقل البشري. مكنة وق نعخارجة  لكونَّا ؛ ـ دةدِّ عَ تَ يب مُ سالوبراهين وأَ 

امغة على وحيانيَّة ما يند البراهحَ وهذا أَ   قلين.الث يصدر عن الدَّ

ضها ب ودرجات فبعتة على مرايَّ رضة الأَ أَ شْ النفوس في هذه النَّ  نَّ أَ : ادي عشرالح

 .ةلَ فعَّ مغير خر ة وبعضها الآلَ عَّ فَ مُ 

 فهناك نفس ؛ يضا  أَ درجات مراتب وشاطها على تها ونفوس وفاعليَّ ة النُّ قوَّ  ثُمَّ إنَِّ 

 واحدةٍ  لّ ة. وكُ نسانيَّ نفس إِ و ، ةكيَّ ونفس مل ، ةيَّ ونفس جنِّ  ، ةونفس حيوانيَّ  ، ةنباتيَّ 

 ؛ نهابي فنفوس النباتات تختلف فيما ؛ يضا  ات أَ جلى مراتب ودرفوس عمن هذه النُّ 

تها ة نباتيَّ خر لقلَّ وبعضها الآ ، امدةا جنََّّ اظر كأَ يراها النَّ تها بعضها لكثرة نباتيَّ ف

 .فتَّاسواص الحيوانات كالإِ ع ببعض ختَّ تتم

 ، ةو بهيميَّ أَ  ةتها تراها سبعيَّ فبعضها لكثرة حيوانيَّ  ؛ ةنيَّ لحيوافس اذا حال النَّ وهك

 ـتصل حالة بعضها بل  ، ةو غير بهيميَّ ة أَ يفلأَ  اهاتها ترة حيوانيَّ خر لقلَّ وبعضها الآ

 ؛ ةنسانيَّ فس الإِ وهكذا النَّ  ، ةنباتيَّ  انََّّ أَ ك ـف دَ ار الصَّ ذي يعيش في مََُّ الَّ  لحيوانكا

 .دةة ليست على وتيرة واحة والفعليَّ نشيط والقوَّ تَّ من حيث الا نََّّ فإِ 

بع ماوات السَّ لسَّ اقة حقيو ، بل ونفوس الملائكة ، قس نفوس الجنّ  وعلى هذا

لها يها وشموناهلت ؛ مجساجميعها أَ  نَّ إِ ف ، ار وما شاكلهاوالنَّ ة بع والجنَّ  السَّ رضينوالأَ 

جسامها أَ وَ  ، اتب ودرجاتمرعلى وهي  ، وسفتكون لها نف ، ةحكام الجسم العامَّ بأَ 

 .جسام نفوس ملائكةالأَ قة بتلك علِّ تالمُ  ونفوسها ، جسام ملائكةأَ 

ا مساحتها وعرضه ياسيمكن قلم  نْ وهي وإِ  ، جسما نََّّ فإِ  ؛ ولى  ماء الأُ السَّ  :لهمثا

تكون  وحينئذٍ  ، هانهايتها وتناهيبل يحكم قالع لكنَّ  ، لحسِّ ة اوطولها وعمقها بقوَّ 
 
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 عيل سماالملك إِ  نقة به هي بدلِّ تعَ فس المُ هذا الجسم وهذه النَّ  وحقيقة ، نفس لها

بت ل الثاب ، رضينماوات والأَ وعلى هذا قس سائر السَّ  .سهونف ءآمذه السَّ بهل كَّ وَ المُ 

ة أَبدان الواحد منها نفس خاصَّ  اعمن بق بقعةٍ  لِّ لكُ  نَّ نات الوحي: أَ جملة من بيا في

 بهِِ.

نفس  هعضائضو من أَ ع لِّ ولكُ  ، ة بهله نفس خاصَّ  نَّ فإِ  ؛ نسانالإِ جسم : يرهنظ

ة لها ـ لا  مث ـفاليد  ، يضا  به أَ ة خاصَّ  ومُموع  ، هاكُ رِّ ها وتُحَ لُ عِّ فَ تُ بل نفس  ، ةنفسانيَّ  قوَّ

ل النَّ  هذه القوى    عيَّة للِنسان.فس المجمووالنُّفوس تُشَكِّ

 تهمشركين لآلهنكتة تأليه المُ 

ـ  والكواكب مسدة الشَّ بعك ـشركين ت قدماء المُ غرَّ أَ تي ة هي الَّ القضيَّ وهذه 

ن طريق العلوم ع بعد إدِراكهم ـ ، ةالهالجفر والكشرك ووقعتهم في شراك الأَ وَ 

 .رواحا  أَ  وَ نفوسا  المخلوقات لهذه  نَّ أَ  ـ ةوالفلسفيَّ  ةوحيَّ الرُّ 

ةوأَرواحا   لها نفوسا   نَّ ا أَ مَّ أَ  ، آلهة اذهاوقع في اتخِّ والِإغراء  مة بل ومُسلَّ  ، فقضيَّة حقَّ

 .ةوم المعرفيَّ الوحي والعل تفي بيانا

 :منها ، حيالو ناتبيا: نظرفا

وإَنِْ  فيِهنَِّ بعْ  وَالأْرَضْ  ومَنَْ السَّماَواَت  السَّ لهَ   تسُبَِّح ]: قوله بيان قوله جلَّ ـ 1
 .[44: الِإساء] [سبْيِحهَ مْكنِْ لَا تفَقَْه ونَ تَ دهِِ ولََبِّح  بحِمَْ منِْ شيَءٍْ إلَِّا ي سَ 

*  رِ فهَ مْ ي وزعَ ونَ داَء  اللَّهِ إلِىَ النَّاأعَْ ر  مَ ي حشَْ ويَوَْ ]: من قائل ن قوله عزَّ ابيـ 2
وقَاَلوُا *  ملَوُنَ نوُا يعَْ مْ بمِاَ كاَ وأَبَصْاَر ه مْ وجَ لوُد ه   سمَعْ ه مْ اء وهاَ شهَدَِ علَيَهْمِْ تَّى إذِاَ ماَ جَ حَ 
إلِيَهِْ ةٍ وَ قكَمُْ أوََّلَ مرََّ  كلَُّ شيَءٍْ وهَ وَ خلََ طقََ أَنْ الَّذيِ  طقَنَاَ اللَّه  قاَلوُا أنَْ  امْ علَيَنَْ لوُدهِمِْ لمَِ شَهدِتُْ لجِ  

 .[21ـ19: فصلت] [ونَ ترُجْعَ  

 وسمعٌ  نفوسٌ  المخلوقاتلم تكن لهذه ه لو نَّ فإِ  ؛ واضحة ـة سابقه كدلال ـلته ودلا

أة شْ ا في هذه النَّ يحدث من حوله ة بماة وحاسَّ وحيَّ وواعية  ، الحواس وسائر وبصٌر 
 
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  َة رضيَّ الأَ في نَشْأتنا  صحابهقيامة على ما فعله أَ ت بشهاداتها يوم الدلَ يف أَ ك ةيَّ ضرالأ

 هذه.

 .القيامة ل يومعَّ فَ تُ وس ، أةشْ ل في هذه النَّ عَّ فَ فوس لم تُ نُّ هذه ال ، نعم

 ، رعن عماَّ  ،الل ـه عليه(  ت)صلواؤمنين مير الممُاطبا  أَ  ، ’نبياء د الأَ بيان سيِّ  ـ 3

اف ؛ مهامس فكلِ لشَّ لقم  ، لِ  ا عَ ي. ..»قال:  : قالواهل المسجد وقام أَ ف ، كَ مكلِ تُ  إنَِّّ

مسأَ  سيسة ابن خ. ل( يرفع حلِياّ ؟! وقال بعضٌ: )لا يزال تُكلِّم عَ  ترى عين الشَّ

ه باسمه! إذِ خرج عَلِيّ  ه ويُنوِّ مسفقال لل×  عمِّ  لله؟صبحتِ يا خلق اكيف أَ : شَّ

ل يا آخر ، اللهسول ا ربخيّ يا أَخ: فقالت هو بكُلِ مَنْ  يا ، ياظاهر يا باطن ، يا أَوَّ

 .17ح /181: 41 ، بحار الأنَوار...«.  يمشيءٍ عل

ها سِّ ة وشاعرة ولها حوامس نفس حيَّ لشَّ ل  أَنَّ لٌّ علىه دافإنَّ  ؛ ودلالته قد اتَِّضحت

قعجاز والإِ  ، ةلَ عَّ فَ مُ  نْ كُ تَ  ها لملكنَّ  ، ةاصَّ الخ مير يلها ببركة مُاطبة أَ عتف في تحقَّ

 لها.× ؤمنينالم

 ذْ ن في الطواف إِ بينا نح»: لقا ، عن عبد الله بن سنان ، ×ادق مام الصَّ ن الإِ بياـ 4

: له لوقا ، لهغلظ أَ فاستلم الحجر فانتهره وَ  لٌ جُ رَ  خذ بيدهأَ من آل عمر ف لٌ جُ رَ  رَّ مَ 

: ×بي عبد الله نفع. فقلت لأَ لا يو ي تستلمه حجر لا يضُِّ ذنَّ الَّ إِ  ؛ كَ جُّ بطل حَ 

 ، كَ جَّ بطل حَ ..  . ذي استلم الحجرذا الَّ قول العمري له معتَ ا سمَ أَ  ، اكفد تُ لْ عِ جُ 

ثُمَّ  ، كذب مَّ ثُ  ، كذب: ×الله  و عبدبأَ فقال  ينفع!ولا  ا هو حجر لا يضُِّ ـإنَِّم

بحار «. ... الموافاةاه بواف نْ مَ ـيشهد لِ  ، قيامةاليوم  نا  ذلقا  اجر لسللح نَّ إِ  ، كذب

 .147: لل الشرائع. ع35ح /246ـ  245: 5 ، ارالأنَو

 نْ ين كنتم قبل أَ أَ : قلتُ ... »: قال ، د الجعفيّ بيصة بن يزيعن ق ، يضا  أَ × بيانه ـ 5

َ  ، صةيا قبي: الق نورا ؟و أَ  و ظلمةمدحيَّة أَ  رضا  أَ ة وَ مبنيَّ  ق الله سماء  يخل سألتنا عن  لِم

لنا  نَّ أَ وَ  ، قد فشا ضناغوبنا قد اكتتم ب  حُ  نَّ أَ  ا علمتَ مَ هذا الوقت؟ أَ في  ديثهذا الح
 
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يطنة....   :ا ـ منه يّ الأخُرى  إلِيها في بيانات الوحي الِإله   شاروالم (2) (1)والشَّ

                                                                                                                                        

  َان كآذان لها آذ وأَنَّ الحيطان ، الِنس عدائنا منلى أَ نا إِ رجون حديثيُ  من الجنِ  عداء  أ

 .89ح/207 ، كوفيال . تفسير فرات203: 7 ، بحار الأنَوار...«.  النَّاس؟

 ، يعُ ق المطِ لا الَخ يُّ أَ »: لاللهته ااطبعند مُُ  × لعابدينين ام زمابيان دعاء الإِ ـ 6

دِدُ  ، يعالسَّّ ب ائِ الدَّ  لِ ذلك . في كُ كِ التَّدبيّ.الُمتصِرفُ في فَلَ  ، لتَّقديرفي منازل ا الُمتَرَ

. أَمالي 36ح /178 :55 ، وارالأنَ رابح«. ...يع  وإلِى إرِادتهِِ سَ  ، أَنْتَ له مُطيع  

 . 109: 2 ، وسالط

وإنَِّما صاحب  ، كجماد لم يُخاطبه× نَّه فإِ  ؛ وابقه ـ قد اتَِّضحتودلالته ـ كدلالة س

عور. وهذا ل ، عورياة ونفس وشح بل  ، دِّعاءاز والإِ يس من باب المجبل فوق الشُّ

 حقيقة.

ا أَ : فلا مُالة ما   لم يكن معصونْ إِ الِإنسان  أَنَّ : لتفاتينبغي الِا  (1) له  تحصلنْ إمَِّ

 نفسانيَّة. إيٍحاءات شيطانيَّة أَو

ِّ وال ة من قوى  ات غابيَّة حيوانيَّ مُلوق بل هناك لالالشرَّ  ، سة وكثيرة جِدّا  شر ، ضَّ

وهذا ما  ، ر على سيره النَّفسّ والفكري والقلبيتُؤثِّ  ، ذات الِإنسانمغروزة في 

الجهل( للِمام قل والعبيان )حديث جنود : انهم ، بيانات الوحي إلِيه أَشارت

ادق   .14ح /81ـ 17: 1 ، الكافيأُصول  ، فراجع إنِْ شئت ، ×الصَّ

 قام إلِى القضايا التَّالية:ظر في الميجدر صرف النَّ  (2)

ة( نليه اللَّع)عبيانات أَهل البيت ^ معلومات وقضايا عن إبِليس   أَنَّ ذُكِرَ : لأوُلى  ا

لم يشمَّ  بل وعن سائر الأنَبياء ^ ، ئكةلملاوسائر ا× برئيل وعن ج ، وسائر الجنّ 

يفة ـذه البيانات الوحيانيَّة فصاح عنها ـ في هبل الإِ رائحتها ق  ؛ مُلوق قطُّ  الشرَّ

  عنهم.منهم نفس المخُبَر 
 
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  َّن خلال مراجعة مبالسة والأَ  ياطينوالشَّ   الجنّ المَ نسان بعَ لمعرفة الإِ  نَّ أَ : انيةالث

عرفي ي والمكامل الروحي والخلقالتَّ في أثير الفائدة والتَّ ة ويَّ همحي بالغ الأَ انات الوبي

 لك المخلوقات.فعال توأَ  تفيها خطوا المذكور نَّ لأَ  ؛ والعقائدي

 عاطيه مُصور بالمحسوس والمرئي فقط.ت نَّ أَ  ه يظنّ نَّ ن أَ نساشكلة الإِ ومُ 

 ـ ةرضيَّ ة الأَ أَ شْ النَّ وهذه لَم عَاالهو في هذا نسان ولإِ ا نَّ أَ : ت الوحيابت في بياناالثَّ : لكنَّ  

والعوالم  رضينت والأَ ماواهل السَّ تعاطى  مع أَ ي  بها ـت المارّ آشَ لنَّ كسائر العوالم وا

 .م لاأَ اعدة شعر بذلك الصَّ 

وفي جملة  لب ، رضيةالأَ ة أَ شْ  وهذه النَ المَ نسان وهو في هذا العَ  الإِ لدى  : لةوبالجم

 عوالم مع سائر ـة ة معنويّ براج روحيَّ ببركة أَ ـ  اطاتارتبا به ت المارّ آشَ  والنَّ العوالم

 بعد لاَّ  له إِ قات لا يتيسرَّ جميع المخلووانفتاحه على عوالم  ، االخلقة و مُلوقاته

ة عرفيَّ لمك البيانات الت نَّ ه سيجد أَ نَّ إِ ف ، ضة لذلكتعرِّ الوحي المُ بيانات لاعه على طِّ إِ 

تكشف عن  مرصوصة ودرر جواهرو ، هولوخطير وم فة تراث عظيميالشرَّ 

ه لمَ اوهو في عَ  نسان بهاهية وارتباط الإِ والمها غير المتناقات وعحوال المخلووأَ  شؤون

 ـ.  هذهولَى  نيا الأُ عالم الدُّ ك ـ

 : بيانات الوحيانيةتلك ال و من

 [ ألَيِماليْوَمَْ ولَهَ مْ عذَاَبٌ  ه م  يُّ وَ ولَِ ماَلَه مْ فهَ  لشَّيطْاَن  أعَْ انَ لهَ م  يَّ فزََ ]: بيان قوله تعالى  ـ 1
 .[36: النحل]

وح ونَ إلِىَ أوَلْيِاَئهِمِْ اطيَِ ليَ  وَإنَِّ الشَّيَ ]: قائل ن مبيان قوله عزَّ  ـ2
 .[121: نعامالأَ ] [مْ ليِ جاَدلِوُكُ 

 علَىَ زَّلُ نَ تَ *  ي  لُ الشَّياَطِ لىَ منَْ تنَزََّ عَ نبَِّئكُمُْ أُ هلَْ ]: ـ بيان قوله جلَّ قوله3
 .[223ـ  122: الشعراء] [كاَذبِ ونَ  وأَكَثْرَ ه مْ سَّمعَْ ي لقْوُنَ ال*  يمٍ كلُِّ أفََّاكٍ أثَِ 

 
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 ة أَ شْ وهو في هذه النَّ ـ  يتعاطى  نسان الإِ  نَّ ة على أَ واضح ـ كدلالة سابقيهـ  هتدلالو

معه  ةرتبطم ، ةوقات خفيَّ مع مُل ـبها  رّ ه وعوالمه الماتآشَ ل سائر نَ حاة كرضيَّ الأَ 

 .م لاـ أَ  الإنسان ـذلك شعر ب ، ةمعنويَّ  ةوحيَّ ة وربراج نفسيَّ أَ و صالاتبشبكات اتِّ 

خلقه ل ؟ قال: قالع  الله ا خلقمَِِّ : لَ ئِ سُ »: هنَّ فإِ  ، ’نبياء د الأَ ب سيِّ بيان جواـ 4

 رأسٍ  ولكلِ  ، القيامة لى يوممن يلق إِ ولائق من خلق د الخملك له رؤوس بعد

ان على وجه ذلك نسالِ واسم ذلك  ، س العقلرأس من رؤو آدمي   لِ ولكُ  ، جهٍ و

الوجه الستر من ذلك  ذلك يُكشف لا ى  ملق ستر هٍ جو لِ وعلى كُ  ، رأس مكتوبال

 كُشِفَ ذلك بلغ اذفإِ  ، ساءالنِ  د  حَ  وأَ  ، الجَ الرِ  ويبلغ حد   ، ا المولودد هذولَ ى يُ حتَّ 

 ، دي  الرَّ د ويِ والج ، ةنَّ ة والسُ فيفهم الفريض ، ورنسان نُ ا الِ هذ فيقع في قلب ، ترالسِ 

: 1 ، بحار الأنَوار«.  وسط البيتفي جاسِّ ال ل العقل في القلب كمثلمثو لَا أَ 

 .14ح/99

 .ضحتتَّ د اِ لالته قود

× المؤمنين  ميركُنتُ مع أَ »: قال صبغ بن نباتةعن الأَ  ، ×ؤمنين مير المأَ ـ بيان 5

 كَ بُّ حِ أُ وَ  ، في الله كَ بُّ حِ  والله لأُ نيِّ إِ  ، مير المؤمنينيا أَ : لقا مَّ ثُ  ، عليه مَ فسلَّ  لٌ جُ رَ اه تأَ فَ 

ِّ في ال ِّ في ال كَ يتبولا دين اللهوأُ  ، في العلانية كَ بُّ حِ كما أُ  سرِّ بها في العلانية.  دينكما أُ  سرِّ

وده في كت بع نثُمَّ )فطأطأ خ. ل( به رأسه عود فتطأطأ  × يننمير المؤمأَ  وبيد

واء المؤمنين تلتقي في الهاح روأَ  نَّ وإِ ... : فقال ، مَّ رفع رأسه إلِيهالأرَض ساعة ثُ 

فمَّ  ، ! لقد كذبتَ ويحكَ  ، كر منها اختلفوتنا ، فمَّ تعارف منها ائتلف ؛ فتشام  

عليه آخر فقال:  دخل مَّ ثُ : . قالسمآءاسمكَ في الأَ ولا  ، رف وجهكَ في الوجوهأَع

ِّ في ال كَ بُّ حِ أُ وَ  ، في الله كَ بُّ حِ  لأُ نيِّ إِ  ، المؤمنين ميرا أَ ي دين وأُ  ، في العلانية كَ بُّ حِ أُ كما  سرِّ

ِّ في ال كَ يتبولا الله رفع  مَّ الثانية ثُ  هدفنكت بعو: قال. يةالعلان فيالله بها ين دكما أُ  سرِّ

دم آها من صلب يثاق ما طينة مخزونة أخذ اللهتننطي نَّ إِ  ، قتدص: ه فقال لهليأسه إِ 
 
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 2 ، ائر الدرجاتبص...«. من غيّها داخل  شاذ  ولا يدخل فيها يشذ منهالم ف :

 .311: . الاختصاص2ـ 1391ح /512ـ  250

حار ب. «لعرش تمثال جميع ما خلق اللهفي ا نَّ إِ »: ‘ الحسين بن لِيّ مام عَ بيان الإِ ـ 6

 .58ح/36: 55 ، الأنوار

ياطين الجن   وجميع إلِاَّ  من يوم وليلةليس »: ×مام الباقر بيان الإِ ـ 7 زور ت والشَّ

ة الهد  عد ، لالة الضَّ مَّ ئِ أَ  در فهبط ت ليلة القتذا أَ ى إِ ئكة حتَّ من الملادهم ويزور أَئمَِّ

ياطين  من الشَّ ض اللهقيَّ : الو قأَ  ، مر خلق اللهولي الأَ لى أُ من الملائكة إِ ( فيها فيهبط)

: لح فيقوه يصبى لعلَّ ذب حتَّ فك والكتوه بالِ أَ لالة فَ الضَّ  زاروا ولي  ثُمَّ بعددهم 

  ولي   ئلَِ سُ  فلو ، كذا وكذا رأيتُ 
خبرك بكذا أَ  ال: رأيت شيطانا  ر عن ذلك لقمالأَ

 .253: 1 ، . أُصول الكافي184: 63 ، وارر الأنَبحا«. ...وكذا 

وخلق  ، نة علِييِنطي نم ’ ددا  وآل ممَّ مَّ مُ الله خلق  نَّ إِ » :×بو جعفر أَ ـ بيان 8

من  وخلق قلوبهم ، علِييِن من طينة دون يعتناوخلق ش ، من طينة فوق ذلك بهمقلو

ددابفقلوب شيعتنا من أَ  ، ينيِ طينة علِ   ’د مَّ لله خلق عدو آل مُ ا نَّ إِ و ، ن آل مُمَّ

ين طوخلق شيعتهم من  ، لكمن ذ خبثن طين أَ موخلق قلوبهم  ، ينمن طينة سجِ 

 كُلُ و ، ولئكَ بدان أُ من أَ م  سجِين فقلوبهن طينم مقلوبه وخلق ، ينسجِ طين دون 

 . 5: لدرجات. بصائر ا12ح /8: 25 ، لأنَواربحار ا«. هنلى بدإِ  يحنُ  قلبٍ 

ادق ابيان  ـ9 روح  نبٍ قال لهذمَّ العبد بإنَِّ للقلب أُذنين فإذِا هَ »: ×لِإمام الصَّ

يطانله اال وق ، لا تفعل: لِيمَّنا . 35ح /206: 63 ، رالأنَوابحار «. ...افعل : لشَّ

 .267 :2 ، أُصول الكافي

زنت ما حبَّ رُ : × عبدالله بيلأَ  لتُ قُ »: عبد الرحم ن قالعن أَبي  ، أَيضا  × ـ بيانه 10

 مال ولا هل ولاعرف في أَ أَ  فلا  فرحتُ بماَّ ورُ  ، هل ولا مال ولا ولدعرف في أَ فلا أَ 

 فرحه كان دنو  ا كان ذفإِ  ، ك وشيطانلَ مَ  ومعه لاَّ د إِ حَ ليس من أَ  هنَّ إِ  :فقال ، ولد

: بارك وتعالىوذلك قول الله ت ، الشيطان منهدنو  ه كان ذا كان حزنوإِ  ، ك منهلَ المَ 
 
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 [ ْمٌا واَللَّه  واَسعٌِ علَيِضلًْ وفََ مْ مغَفْرِةًَ منِهْ  اللَّه  يعَدِ كُ فحَشَْاءِ وَ طاَن  يعَدِ كمُ  الفْقَْرَ ويَأَمْ ر كمُْ باِلْ الشَّي] 
 .42. علل الشرائع: 33ح /520: 63 ، الأنَواربحار  «.[826: البقرة]

وفه: أُذن ينفث فيها في جن انذأُ ولقلبه  لاَّ مؤمن إِ  نْ ا مِ مَ »: يضا  أَ × بيانه ـ 11

: هقول ذلكف ،  المؤمن بالَملَكفيُؤيِد الله ، كلنفث فيها الموأُذن ي ، الوسواس الخنَّاس

 .267: 99 ، بحار الأنَوار«. [22: المجادلة] [منِهْ  وأَيََّدهَ مْ برِ وحٍ ]

لم  وجد أَ شيئا   كى  نِ اشتأَخو المؤمن كالجسد الواحد إِ  المؤمن»: ا  أَيض× ـ بيانه 12

اتِِصالا   وح المؤمن لأشَد  روإنَِّ  ، وإنَِّ روحهمَّ من روح الله ، ذلك في سائر جسده

مساتِِ  من بروح الله  .9ح /277: 71 ، الأنَواربحار «. صال شعاع الشَّ

 .32لاختصاص: ا

 لة الجميع واضحة.  ودلا

إبِليس لكان  في حقِّ ل البيت ^  أَهمع في كتابٍ ما ذكرته بيانات لو يُج : الثةالثَّ 

 باللهمته لا لأجَل ـ أَعوذ لكن عظ ، فانيَّةرالكُتُب الع بل من أَهم ، كتابا  عظيما  جِدّا  

ورـ عظمة إبِليس ـ نعم  عالى  ت لعظمة  بل ، زاء جهنَّم ـوفي ج هو عظيم في الشرُّ

ابيانات أَه وخطر ما أَصحرت به عقة لأمَير ل البيت ^ ـ كبيان خطبة الصَّ

مة تي زلَّ فيها عظيلَّ نة إبِليس افإنَِّ فيها عِبَرا  من مُ ؛صلوات الل ـه عليه( )ؤمنين الم

يغ  تطامن الارع عليها ويُراقبها مذهلة جِدّا  تقِ مَنْ يطَّلق مُ قائللَأصفياء ـ من ح بالزَّ

لاوال لل والِإنحراف والضَّ شاكلها.  وماب وأَفعال الرياضات الروحيَّة ل في أَبوازَّ

ك بُمحكمات الصراط اوا نَّة  لقرآن الكريملُمستقيم والعاصم يكمن في التَّمسُّ والسُّ

ي  فة.الشرَّ

ِّ عظم دبليس أَ دولة إِ  نَّ أَ : ^هل البيت يانات أَ في ببت الثا: ابعةالرَّ  نفا  عُ  ول الشرَّ

قبال في  ، لهاك رِّ حَ بل هي المُ  ، ليهاسبة إِ لنِّ مى  صغار باودول شر البشر العظ ، ا  وّ توع

 دول ثُمَّ  ، ’الأنَبياء  سيِّد ة دوللىإِ  ×آدم  بيّ بدءا  بدولة النَّ  ؛ لة خليفة اللهدو

لَ  خاتمهم دولة إلِى ـه عليهملل  ت اأَوصيائه صلوا  فرجه. تعالى   الله عجَّ
 
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  ُولديها شبكة خطيرة ومذهلة ، ةة ومعلنفيَّ بليس يكون بطرق خدولة إِ  تجنيد نَّ إِ  مَّ ث 

هم ساعة بعد عاقتو إِ و لتخذيلهم أَ أَ  ، ها لا سيما المؤمنينات لصالحلتجنيد المخلوق

تعالى   مام المهدي عجل اللهوع الإِ بمشراط رتبشغالهم عن الإِ إِ لهائهم وإِ خرى  وَ أُ 

ساسه أَ  رويض متواصلوت ، ئم ودائب وعلى طبقاتيد دالى تجنتاج إِ ه يحنَّ فإِ  ؛ فرجه

عنه  غافلو التَّ وعدم الغفلة أَ  ، ستشعار بهه والإِ لله تعالى  فرجا لجذكره ع: لهوَّ أَ وَ 

 آبائه.وعلى يه( لات الل ـه ع)صلو

 خرياتلى أُ إِ بل  ، ةة عالياليَّ وتعمل بفعَّ  ؛  زالت قائمةيس لابلدولة إِ  نَّ أَ : مسةالخا

 .ا  ع ازدادت خبرة وتضلُّ مَا لَّ بها العمر كُ م تقدَّ  وكُلَّمَا  ، جعةالرَّ  عَالمَ 

ِّ والباطل تابعة لدولةفَّ كا نَّ أَ : ادسةالسَّ   .(عليه اللعنة) بليسإِ  ة دول الشرَّ

 ، بعةاماء السَّ  السَّ لَى ل إِ صِ بليس كان يَ إِ  نَّ أَ ): حيالوابت في بيانات ثَّ ال نَّ أَ : ابعةالسَّ 

 ، د مع حملة العرشل ويتعبَّ انحرافه يجويانه وعص ه كان قبلنَّ )أَ : وفي بعضها الآخر

 (.رجاء العوالمأَ قطار أَ ين في ومع الكروبيِّ  بل

سان نهون بها غرائز الإِ وجِّ بالسة يُ والأَ  نّ لجوطاقات لدى امواج هناك أَ : امنةالثَّ 

 .ازلةالنَّ 

 ، ء بدنهعضامرتبطة بعضو من أَ سان نة لدى  الإِ انيَّ نفس ةٍ وغريز ةٍ قوَّ  كُلّ  أَنَّ : اسعةالتَّ 

 .الات البدنوح وحبل والرُّ  ، فست النَّ بين حالا ناك تلازم طرديّ فه

كاَنَ ليَِ  ومََا]: بليسلقول إِ  ةتعالى  حكاي ما ورد في بيان قوله نَّ أَ : العاشرة
 ـ [22: هيمإبِرا]ـ  [مْ ليِجبَتُْ دعَوَتْكُُمْ فاَستَْ نْ س لطْاَنٍ إلَِّا أنَْ مْ مِ كُ علَيَْ 

واعز فهي ال ، فسهوى  النَّ  شئ منلى أَنَّ شرَّ إبِليس نا مُشير إِ نيٌّ وحيا برهانٌ 

 .تبعهته وبخطواته فوتأنس ب لفهأفت ، يطانك نحو الشَّ حرِّ والمُ 

دراسة طبيعة : منهاوالمراد  ، ثة فيزياء الجنّ لحديء ابحاث الفيزياأَ من : الحادية عشرة

فهناك  ، ذلك ا وما شاكللاتها وارتباطاتها وتنقُّ م وحركاتها وسكناتهجسامهأَ 
 
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 جسامنا المعهودة ها ليست فيزياء أَ لكنَّ  ، همجسامأَ  ة تحكمهم وتحكمفيزيائيَّ  قوانين

 جسمٍ  لِّ لكُ  نَّ أَ : زياءالفيلم ابت في عالثَّ  نَّ فإِ  ؛ جسامهمأَ تناسب  بل فيزياء ، هذه

ية ولى  والثانالأُ  ءآم السَّ المَ وعَ  ، زخ البرالمَ فعَ  ، ة بهيائه الخاصَّ فيز جسمانيّ  الَمٍ عَ  لِّ كُ ول

جسام ل الأَ ة به. ببل وبعدها فيزيائه الخاصَّ  ، ةبديَّ الأَ  الآخرة المَ لى عَ ا  إِ جرّ  وهلمَّ 

 ، والفيمتو ، والكوانتم ، فالنانو ، هة باصَّ منها فيزيائه الخ واحدٍ  لّ لكُ  ةرضيَّ لأَ ا

ولى  نيا الأُ  الدُّ المَ عَ جسام مة بأَ كِّ تحكة والمُ تحرِّ والمُ  ابحةالطاقات السَّ و ، ةرَّ والذَّ 

 .ة بهمنها فيزيائه الخاصَّ  لٍّ هذه لكُ  ةرضيَّ تنا الأَ ونشأ

ياء الخفيفة شلأَ ن اة مرضيَّ ة الأَ أَ شْ نسان في هذه النَّ لإِ يط باما يُح  لُّ كُ : وبالجملة

من  ـ لهاشاكطيفة وما ظة والكثيفة واللَّ والغلي ، والبطيئة يعةسرَّ وال ، والثقيلة

 هحكامله أَ  ـرضية الأَ  ةأَ شْ النَّ  حيطة بمخلوقات هذهالمُ ات انيَّ ـحكام الجسمأَ 

 به. ةة الخاصَّ الفيزيائيَّ 

 .ن فيزياء واحدةنسالِ ل نَّ عتقاد أَ فمن الخطأ الإِ : وعليه

 المعارف. وعلوم ا  في جملة عوالمدّ جسام خطير جِ مبحث الأَ  نَّ أَ : اهمعنو

 ن.نسالإِ في ا يٌّ فطر اء علمٌ يعلم الفيز نَّ أَ : لتفاتبعد الِا 

 ؛ سنالإِ  دون جنَّة الحينالصَّ  ة الجنّ جنَّ  نَّ أَ : ت الوحيورد في بيانا: الثانية عشرة

خطرا   دُّ شَ أَ على  شأنا  وَ نسان أَ الإِ  ملهذي يحالعقلي الَّ  فكير والمستوى  التَّ  ةكون قدرل

  الَّذي يحمله الجنّ.العقلي ى   والمستوفكيرتَّ من قدرة ال

اق المؤمنينهي  ةنَّ هذه الج ، منع م ح ؛ جنَّة فُسَّ ة نفسهم على الملاذ الخياليَّ أَ بسوا لكونََّّ

. جنَّة الِإنسفتضعضعت درجتهم من   إلِى جنَّة الجنِّ

 منها: ، حيكات بيانات الومن نُ ير كث: حهذا ما يوضِّ و

 ربَِّ الَ قَ ]: ×ة آدم قفي بداية خل بليسلخبر إِ  قتصّ وله المق بيان قوله عزَّ ـ 1
قتِْ إلِىَ يوَْمِ الوَْ *  نَّكَ منَِ المْ نظْرَيِنَ الَ فإَِ قَ *  بعْثَوُنَرنْيِ إلِىَ يوَمِْ ي  فأَنَظِْ 

 
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  َْـ 79: ص] [صيَِ م خلَْ ادَكَ منِهْ م  الْ إلَِّا عبَِ *   أَجمْعَيَِ ه مْ نَّ زَّتكَِ لأَغُوْيَِ قاَلَ فبَعِِ *  لوُمِ المْع

83]. 

فس  النَّ المَ عَ من وتخلَّصوا دما خلصوا خلصين بعالمُ  نَّ فإِ  ؛ ضحتتَّ ودلالته قد اِ 

ذي وحيد والَّ ور والتَّ نُّ  العقل والالمَ لى عَ إِ وارتقوا  ؛  الوهم والخيالالمَ اغبات عَ ومش

ا بالحقيقة التزمونوا وعنوا وتيقَّ ذفا ؛ ليهالارتقاء والوصول إِ  السةبيستحيل على الأَ 

ناَ قدَْ جئِتْمُ وولََ ]: قوله تعالى   بيان: منها ، حيات الوليها في بيانقة المشار إِ طلالمُ 
ى معَكَمُْ ش فعَاَءكَمُ  نرََ  ماَءَ ظهُ وركِمُْ وَ خوََّلنْاَكمُْ ورَاَ ركَتْمُْ ماَادىَ كمَاَ خلَقَنْاَكمُْ أوََّلَ مرََّةٍ وتََ فرَُ 

ـ  [تزَعْ م ونَ  نكْمُْ ماَ كنُتْمُْ وضَلََّ عَ مْ بيَنْكَُ كاَء  لقَدَْ تقَطََّعَ ه مْ فيِكمُْ ش رَ  أَنَّالَّذيِنَ زعَمَتْمُْ 
: ولادموال والأَ العشيرة والأَ  الجاه والمنصب وكثرة نَّ فعرفوا أَ  ؛ ـ [94: نعامالأَ ]

 وفََّاه  جدََ اللَّهَ عنِدْهَ  فَ دهْ  شيَئْاً ووََ مْ يجَِ ى إذِاَ جاَءهَ  لَ ب ه  الظَّمآْن  ماَءً حتََّ حسَْ يَ  سرَاَبٍ بقِيِعةٍَ كَ ]
: فسعات النَّ نزفق أُ  نَّ أَ : يضا  وعرفوا أَ  ، ـ [93لنور: ]اـ  [حسِاَبِاللَّه  سرَيِع  الْ ساَبهَ  وَ حِ

ل  العقالمَ بخلاف حقائق عَ  ، دودةمُ مثاليَّة ةخياليَّ فحقائقه  ، م والخيالهعَالَم الو

اطين يوالشَّ  لجنِّ يمكن ل وهذا ما لا ، اهيةمتنوغير  ةٍ مُدود ا غيرنََّّ فإِ  ؛ رووالنُّ 

 نسخلصين( من الإِ استثنی  )عباد الله المُ  ليسإبِف ، ليهلعروج إِ بالسة الارتقاء واالأَ و

 ور خارج عن مكنتهالنُّ ل و العقالمَ مراتب عَ وا به من ثليه وتشبَّ ا إِ ون ما وصللكو ؛

 .وقدرته لعنة()عليه ال

ماَ ا ينَبْغَيِ لهَ مْ وَ ومََ *  لشَّياَطيِ  ومَاَ تنَزََّلتَْ بهِِ ا]: من قائل ه عزَّ ان قوليـ ب2
 . [212ـ  210: راءالشع] [إنَِّه مْ عنَِ السَّمعِْ لمَعَزْ ولوُنَ *  ونَ يسَتْطَيِع  

 .ضحتتَّ ودلالته قد اِ 

 نْ مِ وَ  ، اع في الفنونصحاب بأَ وَ  ، عالم الخيال قوياء فيأَ  طبيعة الجنّ  نَّ أَ : شرةع ةالثالثَّ 

 ×.ن نبي سليمااستعان بهم الَّ  مَّ ثَ 

 :هامن ، بيانات الوحي: انظرف
 
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إلِىَ  ونَي وح  لَيَطِالشَّياَنَّ وَإِ]: جلَّ جلالهـ بيان قوله 1
 .(1)[أوَلْيِاَئهِمِْ ليِ جاَدلِوُكمُْ

                                                                                                                                        

  بيان قوله  :[ َطيَِ كلَُّ وَالشَّياَ*  أصَاَبَ خاَءً حيَثْ  سخََّرنْاَ لهَ  الرِّيحَ تجَرْيِ بأِمَرْهِِ ر  ف
 .[37ـ36: ص] [وَّاصٍوغََ  اءٍ بنََّ 

 ته واضحة.ودلال

عم الملائكة ن ، عقليالتلألؤي العد القدس قوياء في البُ م أَ نََّّ لائكة فإِ يعة الما طبمَّ أَ 

 .يضا  والخيال أَ   الفنِّ المَ في عَ  لجنِّ ا  من اعظم باعأَ ^  ينبقرَّ المُ 

 .قات على طبقاتنواع المخلوأَ  نَّ أَ  على هان دالٌّ وهذا بر

رات من قدة قوَّ  دُّ شَ أَ  ال الخيوقدراتهم في عَالمَ  لاث المالمَ في عَ الجنّ ركات ح: نْ ذَ إِ 

ل المخلالِإنس ما عدا كُ   ـ ولياءوالأَ  ، ءصفياوالأَ  ، وصياءوالأَ  ، نبياءلأَ ا ـ وقاتمَّ

 الأعَظم قدرة.م نََّّ فإِ 

 .معقلي لديهاللجانب لعظمة ا ؛ عظمأَ ف وَ شرنس أَ ذا الإِ مع كُلِّ ه: لكن

براعاتهم و ، الخيالالفنّ والَم عَ  يكمن في ائر الجنّ ياطين وسص الشَّ تخصُّ : ملةوبالج

 لاَّ قات إِ ارات سائر المخلوق براعات ومهوا المجال تفومهاراتهم في هذ

 وهي ، ةلحلَّ المُ  في الفنون ×بي سليمان استخدمهم النَّ  مَّ ومن ثَ  ، ×عصومالم

 .ةاضيَّ لريالبناء والقواعد اشاملة للعمارة و

من  مَّ تَ  ـهرامات الا اءبن: منها ـة ونيَّ الفرع ر معلم الحضارةتطوُّ  نَّ أَ : عشرة ةابعلرَّ ا

طوبتو ؛ حرل السِّ خلال استعما ياطين قدرة الشَّ ف ، نسوالإِ  ين والجنّ ياطالشَّ  سُّ

 ، ×عدا المعصوم من قدرة سائر البشر  معظالخيال أَ  المَ وعَ   الفنّ المَ في عَ  والجنّ 

 ×.بي سليمان استعملهم النَّ  مَّ ثَ من و

 .121: الأنعام (1)
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وَكذَلَكَِ جعَلَنْاَ لكِلُِّ نبَِيٍّ عدَ وًّا شيَاَطيَِ ]: ذكره ـ بيان قوله تعالى  2
 .(1)[لِ غرُ وراًوْلْجنِِّ ي وحِي بعَضْهُ مْ إلِىَ بعَضٍْ زخُرْ فَ القَْ الإْنِسِْ واَ

نَّا أرَسْلَنْاَ الشَّياَطِيَ علَىَ رَ أَ  تَ ألَمَْ]: بارك وتعالى  ـ بيان قوله ت3
 .(2)[الكْاَفرِيِنَ تؤَ زُّه مْ أزًَّا

 *شَّياَطيِ  هَلْ أنُبَِّئكُمُْ علَىَ منَْ تنَزََّلُ ال]: ـ بيان قوله علا ذكره4
 .(3)[نَمْ كاَذبِ وه  معَْ وأَكَثْرَ ي لقْوُنَ السَّ  * تنَزََّلُ علَىَ كلُِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ

ولَقَدَْ خلَقَنْاَ الإِْنْساَنَ ونَعَلْمَ  مَا توَُسْوسِ  بهِِ نفَسْ ه  ]: قوله جلَّ ذكرهيان ـ ب5
يَتمُِّ مِنْ خلال العرض على  (5)ـ(4)[وَنَحنْ  أقَرَْب  إلِيَْهِ منِْ حَبلِْ الوْرَيِدِ

يفةومُُكمات السُّ  يممُُكمات القرآن الكر ات يَّ وعلى لغة بديه ؛ نَّة الشرَّ

وق ، نوجداال  .ولغة بديهيَّات العقل ، ولغة الذَّ

                                                           

 .112: الأنعام (1)

 .83: مريم (2)

 .223ـ  221: الشعراء (3)

 .16: ق (4)

ارطة  هذه( 5) ارطة الشَّ : فتكون العبارة هكذا ، ) منها (: مة قبل كلمةالم تقدِّ عدل للشَّ

ة عن غاوتمييز هذه » يطنا ى  قو يرها الواردة مِنْ لنداءات الحقَّ ِّ والنَّفس والشَّ ة لشرَّ

 على ل العرضيتمُّ مِنْ خلا  الأخُرى  يّ ات الوحي الِإله   بيانمشار إلِيها فيـوال

 .«...مُُكمات 
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 [إِستنباطات أَهل المعرفة]
أَنَّ جُلَّ استنباطات أَهل المعرفة مبتنية على : لتفاتثُمَّ إنَِّه ينبغي الِا 

وقياستنب وليست  ، حيلوا مستفادة من بيانات ، اطات ذوقيَّة وبالعلم الذَّ

 .(1)ةاضاتهم الخاصَّ تهم وريعة لمكاشفامتاب

                                                           

 الأمَرين التَّاليين:م إلِى لتفات في المقايجدر الِا  (1)

وحيَّ صحاب الرِّ أَ  الكثير من نَّ أَ : لوَّ الأَ   وما صينوالفي بلاد الهند ـ ة ياضات الرُّ

عمال ت أَ افَّ لَ خبار عن مِ والإِ  ، ة الضمائر والخواطرالقدرة على قراء ـ ماشاكله

شي على رض والمطي الأَ ضا  على يولديهم القدرة أَ  ، هخيلتيش في دنسان وما يجالإِ 

كانت  نْ ئرها وإِ اشباهها ونظأَ لكن هذه و ، بل وفي الهواء وما شاكل ذلك ، الماء

 ضَ  مرتاض ورِ ـال على صلاح لا تكشف ولا تدلُّ ها كنَّ ل ، ال خير ورحمةـعمأَ 

 دراج.الاست ن باببه م عَ تِّ يكون ما مُ  نْ لاحتمال أَ  ؛ عنه لباري ا

 نها:م ، بيانات الوحي: فانظر

أيَُّكمُْ يأَتْيِنيِ  هاَ المْلَأَُ قاَلَ ياَ أَيُّ]: قوله المقتص لخبر عرش بلقيس ه جلَّ يان قولـ ب1
كَ بهِِ قبَلَْ جنِِّ أنَاَ آتيِنَ الْ قاَلَ عفِرْيِتٌ مِ   *  يأَتْوُنيِ م سلْمِيَِ أنَْ  لَ بعِرَشْهِاَ قبَْ 
لَ الَّذيِ عنِدَْه  علِمٌْ قاَ  * ويٌِّ أَميٌِ قَ قَامكَِ وإَنِِّي علَيَهِْ لَ نْ مَ ومَ مِ أنَْ تقَُ 

 ا مِنْعنِدْهَ  قاَلَ هذََ لمََّا رآَه  م سْتَقرًِّا  فَ فكَُ  إلِيَكَْ طرَْ  قبَلَْ أنَْ يرَتْدََّهِ ا آتيِكَ بِ منَِ الكْتِاَبِ أَنَ 
نْ كفَرََ  ومََ شكْرُ  لنِفَسْهِِ  ومَنَْ شكَرََ فإَنَِّماَ يَ كفْرُ  مْ أَ يبَلْوُنَيِ أأَشَكْرُ  أَفضَلِْ ربَِّي لِ 

 [.40ـ38نمل: ]ال [فإَنَِّ ربَِّي غنَيٌِّ كرَيِمٌ 

ديِ منَْ تشَاَء  وتََهْ فتِنْتَكَُ تضُلُِّ بهِاَ  لَّاإِ  إنِْ هيَِ ]: ائلمن ق بيان قوله عزَّ ـ 2
 .[155: عرافالأَ ] [نْ تشَاَء مَ 

 
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 3بهِِ أزَوْاَجًا منِهْ مْ زهَرْةََ الحْيَاَةِ  عنْاَإلِىَ مَا متََّ  ولَاَ تمَ دَّنَّ عيَنْيَكَْ ] :قوله عزَّ  ـ بيان قوله
 .[131: طه] [أبَقْىَرٌ وَ يْ زقُْ ربَِّكَ خَ نفَتْنِهَ مْ فيِهِ ورَِ الدُّنيْاَ لِ 

ه  الَّذيِنَ صدَقَوُا اللَّ  منََّ نْ قبَلْهِمِْ فلَيَعَلَْ نَّا الَّذيِنَ مِ  فتََ ولََقدَْ ]: ان قوله ـ بي4
 .[3: العنكبوت] [بيَِ لمَنََّ الكْاَذِ عْ ولَيََ 

 ودلالة الجميع واضحة.

 .وبعيد المدى   ، للذيم منظومي طويل انظا: لله تبارك وتعالى  ا ضَ  رِ  نَّ إِ  مَّ ثُ 

 : هامن ، يليه بيانات الوح إِ شيروهذا ما تُ 

لا    [م لاَقيِهِ حاً فَ ى ربَِّكَ كدَْ لَ إنِسْاَن  إِنَّكَ كاَدحٌِ إِ هاَ الْ أَيُّياَ ]: ذكره ان قوله عزَّ بي: أَوَّ
 .[6: الانشقاق]

 ، عَلِ   يا»: هيعل هـمنين صلوات الل  مير المؤته لأَ في وصيَّ  ’نبياء الأَ  دسيِّ بيان : ثانيا  

. 8ح/214ـ  213: 68 ، نواربحار الأَ «. ...رفق ب فيه فأَوغل متين الدِين هذا إنَِّ 

 .87: 2 ، الكافي

 بالسةوالأَ  من ارتباطها بالجنِ  دَّ فلابُ  ةيَّ له  احة الِ بالسَّ لا ترتبط  رياضةٍ  ل  كُ 

ليها في شير إِ أُ  ا  دّ ة جِ خطيرعظيمة و ، مةلَّ سة مُ طة وقاعدة معرفيَّ بهناك ضا: انيالثَّ 

ط لا ترتب ةٍ يَّ روح رياضةٍ  لَّ كُ  نَّ أَ »: وهي ، ليهار إِ ظالنَّ ات الوحي ينبغي صرف بيان

 بالجنِّ  ـ ا  تلقائيّ  ـارتباطها  من دَّ فلابُ ^ ه وليائولا بأَ ’ ولا برسوله  بالله 

 «.الشريرة ىالقو ل بعمومب ، بالسةوالأَ 

ج العبادي المنه زميَّ ذا لم يُ ة فإِ فس العمليَّ نهاج لقوى  النَّ ة محيَّ ياضة الروالرِّ  نَّ إِ  مَّ ثُ 

من  دَّ فلابُ ـه عليهم بيت صلوات الل  ائر أَهل الوس بالله تعالى  وبرسوله المرتبط

 .بمنزلقات خطيرة كالسَّ ارتطام ال
 
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 [د المعرفيَّةقواعة المراعا]
ناعيَّة: لتفات أَيضا  وينبغي الِا  الَّتي يجدر  أَنَّ من الأمُور المعرفيَّة والصِّ

ة المبُيََّنة في بيانات أَهل عد المعرفيَّ أَنَّ القوا: في علم المعارف صرف النَّظر إلِيها

هة ـ إِ ة مُ قليَّة وذوقيَّ قواعد بلغة ع: يـ وه ^البيت  نها مواط روعيت فيا ذبدََّ

 فستكون النتائج لا مُالة باهرة مذهلة. بل ومع قواعد أُخرى   ، ومصاديقها

 [عصارة ما تقدَّم في اللغة والقراءة الذَّوقيَّة]
)العلم : منها ، نواع وضِوبالعلوم على أَ أَنَّ العلم و: والخلاصة

و  ؤية عيانيَّةر ـ ميع درجاتهبجو لكنَّه ، درجات ـ وإنِْ كان على( وهو قيالذَّ

ولا يمكن وصول المخلوق إلى أَعماق فهم  ، ة للحقائق والواقعيَّاتانيَّ وجد

 .(1)الحقائق والواقعيات مِنْ دونه

                                                                                                                                        

  و أَ ة وحيَّ و رة أَ ت علميَّ كانسواء أَ  ـفس  النَّ ى  من قو ةٍ قوَّ  لِّ لكُ  نَّ أَ : لتفاتبعد الِا

 سهج غالبا  ما يتلبَّ مردية. وهذه المناة ويَّ ومناهج غو ، وهادية ةمناهج سويَّ  ـة فكريَّ 

 اه.ط والاشتبالخل فيقع حينئذٍ  ؛ ويهج السَّ وي منها بمنالغ

ة والمحسوسة الجليَّ  ننسافعال الإِ هل تمييز طبيعة أَ ه من السَّ نَّ أَ : يضا  لتفات أَ الِا  بعد

مع  ، سوسة المحة وغيرفعاله الخفيَّ تمييز طبيعة أَ  عب بمكانٍ صَّ ن اله ملكنَّ  ، علنةلمُ وا

ة ر الخفيَّ حركة وصدو نَّ لأَ  ، بذلك النحومن ارتباطه كثر رتباطه بهذا النحو أَ ا نَّ أَ 

م فيللولا طريق  ، فيهام كُّ حَ فيصعب التَّ  ا  دّ لة جِ ومهو يعةس  طريق ولغة لاَّ ا إِ هتَّحَكُّ

 .ةرئيَّ غير الميز دائما  على قواه كنسان التََّّ ا يجب على الإِ فلذ .بةحاسراقبة والمُ المُ 

مير مرجع (1) و )العلم: الضَّ  قي(.الذَّ
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وقيّ يُعطي فهما  : ومعناه   غائرا  وغائصا .أَنَّ العلم الذَّ

 [ءتينرالب لُباب ما ذكرناه في الق]
ت ياناصل في بد الأَ مولعالبُعد وا إنَِّ :  ما ذكرناهصَ مِنْ كُلِ لخَّ فت

ة ـ هو البُعدال  ، و)الفطري( ، )العقلي(: وحي المعرفيَّة ـ لا سيما العقائديَّ

 (.و)تكوينيَّة ، و)فطريَّة( ، )عقليَّة(: ولغتها ، و)التَّكوينيّ(

 تنبيهات:
مضم ما تقه هناك أُمور وقضايا لتوضيح وتسهيل بعض  انبي: منها ، دَّ

ات وما ، همفلاو ، العقل: ةمعالم حقيق  (1)نذكرها إجِمالا   ، افيه يجول والذَّ

 ) تنبيهات ( :: تحت عنوان

 التَّنبيه الَأوَّل:
 العقول مخلوقات جسمانيَّة لطيفة

ة جِدّا   بغي للباحث في أَبواب المعارف وغيرها ني ، هناك قضيَّة ضِوريَّ

س في سماء  تقى  رواج قد عردركها فومَنْ ي ، ج دهرا  لكنَّه يحتا ، اوتذوّقه هاتحسُّ

عَالَمٌ وملكٌ وروحٌ ومُلوقٌ : أَنَّ العقل: حاصلها ، غير المتناهيةارف عَالَم المع

اس حيويٌّ ناطق ، (2)مهولٌ  له  ، لطيف ، مِنْ عَالَم الأجَسام ، حيّ شاعر حسَّ
                                                           

ةلله تء ا)إنِْ شاتأتي اصيل هذه الأبَحاث والتنبيهات تف (1) ( في أَبوابها الخاصَّ  ، عالى 

 .فانتظر

 التَّالية:مور لى الأُ إِ لتفات الِا  يجدر( 2)
 
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ة مادَّ
من جسم الجنَّة  بجسم الطفلِّق ومُتعََ  ، لقابل للتَّكام ، وصورة(1)

                                                                                                                                        

 ل كة الملائو نس والجنِّ من الإِ  قات لا تقتصر على المعهودةخلوالم أَنَّ : الأوََّ

خرى  كثيرة لم تكشف عن قات أُ هناك مُلو نَّ فإِ  ؛ والجمادات نباتاتوالحيوانات وال

 .ومأجوج(يأجوج ): ت عن بعضها كـنَّ نعم كَ  ، لوحياسمائها بيانات أَ 

نيووجودات اء الحديثة كثير من الميثبتت الفيزأَ وقد   تي لمالَّ  ؛ ةرضية الخفيَّ الأَ ة يَّ الدُّ

َ و ، ةرضيَّ ة الأَ أَ شْ في هذه النَّ  البشر ولم يشعر بها يحسّ   ءعلم الفيزياصحاب نها أَ ع عبرَّ

حد مهام هذه المخلوقات: ه منها نزر يسير. وأَ فوكتشوما ا ، ة(حابسَّ اقات الالطَّ ) ـب

 .ذهة هيَّ ضرنا الأَ ام منظومة عالمنا ونشأتظارة وتدبير ندإِ 

ناهية مُلوقات غير مت غير المتناهية لقةلم الخمن عوا الَمٍ لِّ عَ في كُ  ه ـلل  أَنَّ : انيالثَّ 

 .ضا  يأَ 

مصنع  نَّ فإِ  ؛ والملائكة شر والجنّ لبي البن ةٍ غير مرئيَّ كثيرة هناك مُلوقات  نَّ أَ : لثاالثَّ 

 .ہٍ قة غير متناالله في الخل

 ليتين:تَّاال تينلى القضيَّ إِ  لتفاتي الِا غينب (1)

وهر ج: راد منهية ويُ العقل ق في العلومطل( يُ ةلح وعنوان )المادَّ مصط نَّ أَ : ولى  الأُ 

 كون قابلا  ي ئذٍ حينو ، ـوالعمق  الطول والعرض ـالثلاثة  الجسم صف بأَبعادمُتَّ 

 .فتكون له صورة ، نقسامللِ 

 .ةفثِّ تكطاقة المُ ال: راد منهة ويُ ريبيَّ ج العلوم التطلق فيويُ 

: ةحث العقليَّ في المبا ـغيرها  وة أَ كانت جسمانيَّ ء أَ آسو ـة لمراد من المادَّ ا: نيةالثا

 .لير والاشتداد الكماكامل والنمو والتطوُّ على التَّ  ةوقابليَّ  ةوجود قوَّ 
 
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ةا  .لأبَديَّ

 ؛ على شاكلته إلِى يومنا هذا جرى  ا  لـِمَا ذهب إلِيه ابن سينا ومن فلاخ

م ذهبوا إلى أَنَّه لاقطة معلومات ومن  ، ومرآة عاكسة وجامدة ليس إلِاَّ  ، فإنََِّّ

داتعَالَم الـمُجَ  ـمَا مُالف لِ لكنَّه  ل.للتَّكامليست فيه حركة وغير قابل  ، رَّ

 ة.فرظاي الوافرة العت به بيانات الوحصد

 منها: فلاحظ

مالمُ  ’اء بيان سيِّد الأنَبيـ 1 أَنَّ »: قال ، (1)×عن أَمير المؤمنين  ، تَقَدِّ

ؤوس بعدد ر له ، كلَ مَ  خلقهقال:  ، العقل ا خلق الله مَِِّ  لَ ئِ سُ  ’النَّبيّ 

 .(2)«... القيامة  يومإلى قليُ  نْ ومَ  ، لقخُ  نْ مَ  ، الخلائق

ـ لكنَّه أَعظم من  (3)الَم الملائكةل من عَ عقالعلى أَنَّ  ؛ ودلالته واضحة

                                                                                                                                        

 ة كثر الفلاسفخلافا  لأَ  ـة الجسمانيَّ بعاد ة لا تلازم الأَ ة الجوهريَّ فالمادَّ : عليهو

من ل ة عقليَّة تتكامر مادَّ يمكن تصوُّ  مَّ ومن ثَ م بنوا على التَّلازم ـ فإنََِّّ  ؛ مينلِّ كتوالمُ 

 . وبعدهالمَ هذا العَ ت قبل آشَ والم والنَّ خلالها الع

 ان لسيِّدببي عليهمه ـهل البيت صلوات الل  ى  أَ تَ أَ ما ه كلَّ نَّ أَ : لتفاتالِا  ينبغي (1)

ة جِدّا .وحي ةٍ معرفيَّ  ةٍ لقاعد فدليل على ضِبٍ ’ نبياءالأَ   انيَّة مُهمَّ

 .41ح/99 :1 ، بحار الأنَوار (2)

 :اليةتَّ مور الالأُ  لىلمقام إِ ظر في اف النَّ س بصرأبلا  (3)

  نَّ أَ : لوَّ الأَ 
 .لح وعقك جسم فيه رولَ مَ لْ لِ

 
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  َّأَنَّ : حاصله ، ليهإِ فات تلبالِا  بأس ك لالَ نسان والمَ هناك فارق بين الإِ : انيالث 

 ؛ كلَ ف المَ بخلا ، عظم من تكامل الملكأَ  ه تكاملا  لد حانات تولِّ امت ابدكنسان يُ الإِ 

 ات.لاءبتنات والإِ الامتحا تلككابد ه لا يُ نَّ فإِ 

علم الملائكة علم  نَّ أَ : الميزانير تفسفي ئي ابة الطباطمَّ علاَّ ظاهر كلام ال: الثالثَّ 

الفة لظاهر ومُ ، ه ارتطام بغفلةٍ اهيم ومعاني فحسب. لكنَّ فيعني: م ، حضوريٌّ 

 منها: ، بيانات الوحي

لَ أنَبْئِوُنيِ مْ علَىَ المْلَاَئكِةَِ فقَاَ عرَضَهَ   كلَُّهاَ ثمَُّ لأْسَمْاَءَ وعَلََّمَ آدمََ ا]: لى  بيان قوله تعا
 ا إنَِّكَ أنَتَْ العْلَيِم  تنََ مْ إلَِّا مَا علََّ نكََ لاَ علِْمَ لنََا االوُا س بحَْ قَ *  ؤ لاَءِ إنِْ كنُتْمُْ صاَدقِيَِ ماَءِ هَ بأِسَْ 

لمَ  غيَبَْ نِّي أعَْ مْ إِ لمَْ أقَلُْ لكَُ ه مْ بأِسَمْاَئهِمِْ قاَلَ أَ ا أنَبْأََ ائهِمِْ فلَمََّ  بِأسَمَْ آدمَ  أنَبْئِهْ مْ  ياَ قاَلَ *  الحْكَيِم  
 .[33ـ31بقرة: ]ال [نَ تمُْ تكَتْمُ وا تُبدْ ونَ ومََا كنُْ مَ وأَعَلْمَ   السَّماَواَتِ وَالأْرَضِْ

في قبول  هناك خلافا   نَّ إِ  مَّ . ثُ ةليس له واقعيَّ  ئخاطِ  مهُّ مته الملائكة توَ ما كت نَّ فإِ 

لى عدم ة إِ يَّ فاء والصوفوالعرناطقة والفلاسفة الم فذهب ، لعلم الحضوري للخطأا

 .قبوله للخطأ

 بيّ لى زمان النَّ لائكة إِ الم روني البشر كانوا يبن نَّ أَ : بيانات الوحي ابت فيالثَّ  :ابعالرَّ 

 .لائكةلى الآن بعض المإِ  ترى   بل الجنّ ×. براهيم إِ 

مع  عطاء  و ا  خذأَ  ـلحدين وم م كفرةمؤمنين كانوا أَ  ـشر طلق الب مُ لدى   نَّ أَ : امسالخ

 على ويُشاهدون بل ؛ لا منسان أَ الإِ بذلك  عرش ، كة وسائر مُلوقات العوالمالملائ

اعة جم ا  ثّ بم  عليهوتُبثُّ فه ومعتقداته فعاله ومعارحواله وأَ وأَ  نهشؤو لةمدار السَّ

ئكة )العقل الباطن( تتعاطى  مع ملا: ـ عنها بعبرَّ روحه والمُ  بقات باطنوط .ا  حيّ 

ن آ لِّ ة وفي كُ اععلى مدار السَّ  لوقات تلك العوالمضين وسائر مُرالأَ ماوات والسَّ 

 بواب سائر المخلوقاتئكة وأَ لملاب ايتقن با نْ عي مَ فيكون من الطبي ولحظة

 .ةعرفيَّ ؤية الموالرُّ  يوحامل الرُّ كالتَّ يستفيد كثيرا  في س
 
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بين كجبرئيل وإسِافيل وميكائيل وعزرائيل^ـالئكة لملاا مُقرَّ
وهي  ، ـ(1)

اسة ، حيَّة شاعرة: مُلوقات ة ، حسَّ ومِنْ عَالَم الأجَسام  ، قةناط ، حيويَّ

 .قلفكذا الع ، لكامللحركة والتَّ  فتكون قابلة ، روصو موادا له ، اللَّطيفة

                                                                                                                                        

 و ل أَ فغو ـ ظيم وخطر فائدتهاتها وعهميَّ رغم أَ ـ  واببالأَ  عرض عن هذهأَ : لكن

مين تكلِّ كالفلاسفة والمُ  ـ ةة البشريَّ صحاب المدارس المعرفيَّ أَ  لَّ جعنها  تغافل

 .ـ  والعرفاء

 واحد.جَلٍ أَ  على وليسوا تلفةمُُ  آجالللملائكة  نَّ أَ : ادسلسَّ ا

 منها: ، بيانات الوحيليه ير إِ شوهذا ما تُ 

مير دثة مبيت أَ الوارد في حا ’ اءينبد الأَ يان سيِّ ليه ب إِ الحديث القدس منضمّا  بيان 

 الله صَ  وأَ »: الق ، (ماآله وعلى ماه عليهـصلوات الل  ) شهالمؤمنين في فرا
لى جبرئيل  إِ

كمَّ يَّ فأَ  ، صاحبه عمرطول من حدكمَّ أَ أَ عمر  بينكمَّ وجعلتُ  خيتُ آ نِي أَ : وميكائيل

. مناقب 6ح/24ـ 42: 36 ، الأنَوار بحار«. ... فكلاهما كرها الموتخاه ؟ ثر أَ يؤ

 .283ـ  282: 1 ،  طالبآل أَبي

 ، عبد: يعني اسا(): فإنَّ  ؛ للهد اعب: ةالعبريَّ غة سافيل( في اللُّ إِ )م سامعنى   نَّ إِ ( 1)

 .الله: يل( يعني)فو

: معنى   نَّ فإِ  ؛ بطش الله تعالى  ة وقوَّ : ا  يضة أَ غة العبريَّ  اللُّ ى  اسم )جبرئيل( فيومعن

 .الله: (ومعنى  )ئيل ، ة والبطشالقوَّ : )جبرا( يعني

: )ميكا( عنى  م نَّ إِ ف ؛ كيال اللهم: يضا  ة أَ غة العبريَّ لُّ كائيل( في ال اسم )ميى  معنو

 .الله: نى  )ئيل(ومع ، الكيالم

: معنى  )عزرا( نَّ فإِ  ؛ المهلك الله :يضا  ة أَ العبريَّ  غةللُّ سم )عزرائيل( في اعنی  اوم

 .للها: ل(ومعنى  )ئي ، هلكالمُ 
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دة لائ المأَنَّ : أَهل المعقول إنَِّ الثَّابت لدى  : إنِْ قُلْتَ  كة مُلوقات مُُرََّ

دا  تامّا  عن الجسميَّة رُّ )ملك(  :بأَنَّه’ والعقل بعدما وصفه سيِّد الأنَبياء  ، تَجَ

دا  تامّا  ع رُّ دا  تَجَ ون  لا يكوحينئذٍ  ، قياسل الفيبط ، ة أَيضا  الجسميَّ ن فيكون مُرَّ

ة.نتفاء الحركة لِا  ؛ للتَّكامل بلا  قا  والمادَّ

لكنَّ الثَّابت في بيانات الوحي الوافرة  ، الأمَر كذلككان نْ إنَِّه وإِ : قلتُ 

دة عن الما ، نيَّةمَا أَنَّ للملائكة مواد وأَبدان جُسْ : الباهرة ة دَّ لكنَّها لطيفة ومُرَّ

 فكذا العقل. ، دةاعلقمل على وفق االتَّكاة للحركة وفتكون قابل ، ظةالغلي

 منها: ، بيانات الوحي: فانظر

لا   جَاعِلِ المْلَاَئكِةَِ ر س لاً أوُلِي أجَْنحِةٍَ ]: ت آلاؤهجَلَّ  قولهبيان : أَوَّ
 .(1)[زيِد  فيِ الْخلَقِْ ماَ يَشاَء مَثنْىَ وثَلُاَثَ ورَ باَعَ يَ 

 مَّ ثُ  ، منها ضأفتو يل عينا  ى  جبرئتَ أَ  ... »: ث المعراجحدي بيان: ا  نيثا

 .(2)«. ..نَ ذَّ قام جبرئيل فأَ  مَّ ثُ  ، توضأ ، ديا ممَّ : قال

عند  جالسا   ×كان جبرئيل ...  »: قال ، ما ورد عن ابن عبَّاس: ثالثا  

 .(3)«.. . × فضحك جبرئيل × ميّ المؤمنينقبل أَ أَ  ذْ إِ  عن يمينه ’ بي  النَّ 

                                                           

 .1: فاطر (1)

 .99ح/394: 18 ، الأنَواربحار  (2)

 .98: 39 ، در نفسهصالم (3)
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يبره بقتل ’ د لى ممَّ ذي جاء إِ لَّ ا الملََك»: قال ، يضا  عنه أَ  ما ورد: رابعا  

 .(1)«...صارخا   باكيا   ، جنحةالأَ ور منش ، مينوح الأَ الحسين كان جبرئيل الرُ 

ة  ، لأجَسامودلالة الجميع واضحة على أَنَّ الملائكة مِنْ عَالَم ا لها مادَّ

 امل.لة للتَّككون قابتف ، تعرض عليها الحركة

بل جميع المسلمين ـ إلِاَّ  ، ميَّةمالإِ ا إجِماع (2)+ نقل صاحب البحار لب

بل جميع  ، ةماميَّ ه أجمعت الإِ نَّ علم أَ إِ  »: ونصُّ عبارته ، مَنْ شذَّ ـ على ذلك

 نفسهم بين المسلميندخلوا أَ ذين أَ فين الَّ المتفلس منهم من ذَّ شَ  نْ  مَ لاَّ المسلمين إِ 

م أجسام نََّّ أَ و ، الملائكةعلى وجود  عقائدهموتضييع  ، صولهمتخريب أُ ل

ل كُّ شَ التَّ  على درونقا ، اع وأكثربَ ى  وثلاث ورُ نَ ثْ جنحة مَ  أَ لِي وْ أُ  ، ةلطيفة نورانيَّ 

شكال من الأَ  ه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما يشاءنَّ وأَ  ، شكال المختلفةبالأَ 

 ، و هبوطا   ركات صعودا  م حوله ، لحصاور على حسب الحكم والموالصُّ 

دهم وتأويلهم بالعقول والقول بتجرُّ  ، وصياء ^ء والأَ ايبنالأَ  يراهم وكانوا

                                                           

 .28ح/723: 44 ، ار الأنَواربح (1)

ووتدا   ودا  طونه ع كاحب كتاب البحار من صبلاالمجلسّ ا نَّ أَ : تالتفبأس بالِا لا  (2)

 ق في جملةٍ دقِّ يُ  نْ كن مَ ل ، ه عليهمـلل  هل البيت صلوات الجمع تراث أَ  قووفِّ  ، ا  شامُ

ط قده نَّ سيجد أَ بحاثه فأَ من  فة لاسقوال الفبأَ  لفانشغ ، البشر ه ـ بكلاميرـ كغ تورَّ

ت البشر ادراكا على وفق إِ وفهمه وقصر بيانات الوحي ، ينفسرِّ مين والمُ تكلِّ المُ و

لمي سكرة الجدال الع فتأخذهم ، ن دونهبمَ  كَ ما ظنُّ ا هو حاله فهذ .عليها هاوحبس

 .مانعا   فق البشر لتصبح حجابا  ع أُ م
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خبار والأَ  ، وتأويل الآيات المتظافرة ، بائعالطَّ والقوى  و ، ةفوس الفلكيَّ والنُّ 

 ، دى  لهة زيغ عن سبيل اواهية واستبعادات وهميَّ  تاهَ بُ على شُ  المتواترة تعويلا  

. قال اهل والهل الجباع لأَ تّ وا الملائكة : في شرح العقائد نيواق الدحقِّ لمُ عمى 

ظاهر : قاصدالم وقال شارح . ختلفةلات المُ كُّ شَ جسام لطيفة قادرة على التَّ أَ 

 ، ةجسام لطيفة نورانيَّ أَ  الملائكة نَّ أَ  ـ ةمَّ كثر الأُ وهو قول أَ ـ ة نَّ الكتاب والسُّ 

فعال لأَ القدرة على اعلم وكاملة في ال شكال مُتلفة.بأَ ت لَا كُّ شقادرة على التَّ 

 .(1)«... اعةة. شأنَّا الطَّ اقَّ الشَّ 

ادق  ـ بيان2 والجهل وجنده  ، ندهالعقل وج اعرفوا »: ×الِإمام الصَّ

ين عن يمين الروحاني   نم ل خلقوَّ وهو أَ  ، خلق العقل الله  نَّ إِ ...  ، تهتدوا

فقال الله  ، لْ بَ قْ أَ ف ، لْ بِ قْ أَ : ثُمَّ قال له ، رْ فأَدْبَ  ، رْ بِ أَدْ : له الفق ، العرش من نوره

 .(2)«...  على جميع خلقي كَ تُ مْ وكرَّ  ، عظيمَّ   خلقتك خلقا  : تبارك وتعالى  

 وهي أَجسام لطيفة. ، حة على أَنَّ العقل من عالم الأرَواحواض لتهودلا

 منها: ، بيانات الوحي: فانظر

ادق ا بيان الِإمام  ا  لبس قالب أُ قَدْ  ، قوح جسم رقيوالرُ ...  »: ×لصَّ

 .(3)«... ثيفا  ك

                                                           

 .203ـ  022: 56 ، نواربحار الأَ  (1)

 .41ح/17: 1 ، فيأُصول الكا( 2)

 .96: 2 ، الاحتجاج .8ح/216: 6 ، بحار الأنَوار (3)
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ادق : وبالجملة )جنود العقل : في بيان حديث× ما ذكره الِإمام الصَّ

وردت  ، الٌّ على معادلة وقاعدة معرفيَّة مستفيضة ديانيٌّ برهان وح (1)والجهل(

ة فيها قواعد م ، لباهرةنات الوحي افي بيا يرة مهولة وخط ؛ يرةفيَّة كثعرمطويَّ

 : منها ، جِدّا  

)العقل( الوارد في بيانات الوحي والعلوم : نَّ المراد من عنوانأَ  :الأوُْلَى  

ذو  ، وإنَِّما مُلوق مهول ، عقلة للنيَّ فإنَِّه آلة جسما ؛ المعرفيَّة ليس الـمُـخ

 طبيعة ملائكيَّة.

ة الجنَّة الجسمانيَّ طف مِنْ عَالَم يّا  أَلقلهناك عَالماَ  وجوهرا  ع نَّ أَ : انيةثَّ ال

 فضلا  عن ما دونَّا من عوالم الأجَسام والجنَّة البرزخيَّة. ، ةلأبَديَّ ا ةالأخُرويَّ 

وحانيِّين وإنِْ كان من  لكنَّه ملكوت  ، (2)لأجَسام اللَّطيفة اعَالمَ فعَالَم الرَّ

                                                           

 ت:لتفادر الِا يج (1)

لا  أَ   ادق د العقل والج)جنو: أَنَّ حديث: وَّ لفلسفة بيان × هل( للِمام الصَّ

ة في نظام يَّ سفة الأخَلاق للفلفيصلح أَنْ يكون بيانا  منظوميّا  كبيرا   ، ثيرةتشريعات ك

فة تشريعات ن منظومة نظام مُتكامل لفلسيكو نْ يصلح أَيضا  أَ و ، الِإسلام

مات فيوالمُ  الواجبات  العبادات والمعاملات. مُطلق حرَّ

د جند العقل تجني الغربيَّة تحاول الموضة في الفلسفات والاطروحاتأَنَّ : يا  ثان

 ِّ  ة شنيعة وخطيرة.طوهذه مغال ، وجندهالجميلة الطبع لصالح الشرَّ

العرض لطول والجسم الثَّلاثة ـ اوإنِْ لم تكن للعقل أَبعاد ه إنَِّ  ي الِالتفات:ينبغ (2)

ةلعمق )الاوا نها ليست صاحبة أَبعاد ، ةلطيفة وصور رتفاع( ـ لكنَّ له مادَّ  لكَّ
 
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ة الأَ روكعَالَم الجنَّة الجسمانيَّة الأخُ ، نهوغيب لما دو ة.يَّ  بديَّ

ة على  مانيَّةسالجنَّ العوالم الٌّ على أَ رهان دوهذا ب من حيث اللَّطافة والقُوَّ

 درجات ومراتب وطبقات إلى ما شاء الله.

وح نَّ أَ : الثَّالثة لها. ، لا يقتصر على عَالَم العقلين انيِّ عَالَم الرَّ  نعم هو أَوَّ

ابعة ة الجرَّ والِم المُ الْعَ  لوَّ أَ : العَالَم العقلي هو نَّ أَ : الرَّ  غليظة.دة عن المادَّ

متا م عصارة  نَّ أَ : مين والعرفاءتكلِّ ابت لدى  الفلاسفة والمُ الثَّ  نَّ أَ : قدَّ

دا  تامّا   ، ةبديَّ  الآخرة الأَ المَ العقلي فوق عَ العَالَم  دٌ تَجرُّ ة عن مطلق الجسميَّ  ومُُرَّ

 .دودا  ومُ كنا  مُِ  قى  ه يبنَّ كل ، لكامُّ تلل فيكون غير قابلٍ  ؛ ةادَّ المو

 الآخرة المَ كان فوق عَ  نْ وإِ  هنَّ أَ ^ هل البيت أَ ت ناابت في بياالثَّ : لكنَّ 

 المَ وعَ  ، عرشال لمَ افوق عَ  ة الُممتدَّ من العوالم الجسمانيَّ  ى  ه يبقلكنَّ  ، يةدبالأَ 

العقل ن يكو مَّ ثَ من  ، يئةشالم المَ عَ  العرش وبين بينه بل ، تحت العرش لقالع

 .للتكامل بلا  قا

الخيال  المَ عَ  نَّ لى أَ ن ذهبوا إِ وإِ  عرفاءالو الفلاسفة نَّ أَ : خر   ارة أُ عببو

هم كنَّ ل ، ين وزمان ومكان ومقدارأَ  ة ولهة المقداريَّ والمثال من العوالم الجسمانيَّ 

 لةوهذه غف ، ة والمقاديرا  عن الجسميَّ مّ دا  تا العقل تجرُّ المَ د عَ حكموا بتجرُّ 

 فإنَّ  ، الوحي اتانادهم عن بينتيجة ابتع ؛ ا بهخطأ فاحش ارتطموشنيعة و

                                                                                                                                        

 ل ـ أَي  لم يكن جسما  بالمعنى  وإنِْ  فهو ، جغرافيَّة لاثة ـ لكنَّه لأبَعاد الثَّ ا صاحب: الأوََّ

ة وصورة ـص: يأَ  الثَّاني ـ ى  جسم بالمعن  .وتأَمَّل جيِّدا   ، تفالتف ، احب مادَّ
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لى سدرة بل وفوقه إِ  ،  العقلالمَ لى عَ ة تمتد إِ الجسمانيَّ  أَنَّ العوالمابت فيها: الثَّ 

تفاوت في ينها نعم ب ، ةة وماديَّ ها عوالم جسمانيَّ لُّ وكُ بل وفوقها.  ، نتهى  المُ 

ة لا دَّ المات افيَّ قادير وكيجسام والم الأَ في لتفاوتا وهذا ، الغلظة واللطافة

تظن مُلوقات العوالم  مَّ ومن ثَ  ، غلظجسام الأَ ات الأَ ليَّ آكه بدرن مكي

 عدةاالصَّ  اتهالوقة ومُالعوالم الجسمانيَّ  غلظ في حقِّ ازلة والأَ ة النَّ الجسمانيَّ 

فتكون  ؛ ةة والمادَّ يَّ الجسمعن  ا  دا  تامّ تجرُّ  ةدرَّ ة ومُُ وريَّ الم نا عونََّّ لطف أَ والأَ 

 ة.عيَّ حركتها دف

 الثَّاني: يهنبالتَّ
 العقل مُتَّصل ومُنفصل

صاحب المفاهيم  ؛ الحصولي العقل: وهو ، صلتَّ العقل تارة يكون مُ  نَّ أَ 

لفكر وا»... : ه عليهـمير المؤمنين صلوات الل  ان أَ شار بيليه أَ وإِ  ، ةصوليَّ الح

 . (1)...« مرآة صافية

ٌ اعَ : وهو ، صلنفم خرى  أُ و يرتبط  ، ةبديَّ لأَ اة خر الآالمَ عَ ق فو ، ستقلٌ مُ  لَم

 ، اعدةالصَّ  ـنسان حقيقة الإِ : يأَ  حقيقته ـ عن طريق طبقات نسانبه الإِ 

ِّ وال ، كطبقة: القلب  ق العقل بأَلطف أَجسامعلُّ عد تب ، والخفي والأخَفى   ، سرِّ

 ل عنتحصَّ المُ  لمُ والع ، بديَّةالأَ ة نَّ الجلطف من جسم جسم أَ : وهو ، نسانالإِ 

                                                           

تار من حِكَم أَمير المخ: باب ، . نَّج البلاغة20ح/169: 1 ، ر الأنَواربحا (1)

 .489: 2 ، ومواضعه× المؤمنين
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 .ا  بقات يكون علما  حضوريّ طَّ هذه ال طريق

 :لثالتَّنبيه الثَّا
 العقل أَحَد مواليد العرش

 المَ وق عَ أَنَّ هناك عوالم تكوينيَّة مُلوقة ف: إنَِّ الثَّابت في بيانات الوحي

 العقل.

 مُلوقات مهولة. في بحور رةأَنَّ العَالَم العقلي قط: ت أَيضا  بل الثَّاب

البشر المعرفيَّة كالفلسفيَّة  سراغفلت عنه مدهذا المبحث : لكن

وا ذلك من بيانات  ، والعرفانيَّة إلِاَّ بعض فلاسفة الِإماميَّة الَّذين اسْتَشَفُّ

 الوحي.

 اليد العرش.أَنَّ العقل أَحَد مو: لوحيبل الثَّابت في بيانات ا

 التَّنبيه الرَّابع:

 انفة عن الزَّملمعرد ارُّتج

قيقة ذات الِإنسان ليست زمانيَّة ح اتجملة من طبق نَّه بعدما كانتإِ 

ورة لا تكون المعرفة زمانيَّة.  فبالضَِّ

 التَّنبيه الخامس:

 تخطي الحدود الِإمكانيَّة لعَالَم العقلي

 المَ عَ وق ف ةيَّ قة مُلومكانيَّ حدودا  إِ  هناك نَّ أَ : بيانات الوحي في ابتالثَّ  نَّ إِ 
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 .العقل

بل  ، ـ الا صدرالمُ : منهم ـ فةسبها الفلا رَّ ه القضيَّة لم يقذه: لكن

 :منها ، رٍ مووذلك لأُ  ، رهالون تصوِّ لايتقبَّ 

 ،طفرامها غرق في بحر الإِ تي من تقدَّ بتعادهم عن بيانات الوحي الَّ إِ : لا  وَّ أَ 

نور  ، رزهوالسراج الأَ  ، نورالأَ اموس النَّ  ، التفريط رِّ في بَ  ا زهقر عنهخَّ ومن تأَ 

لى تي لا تخرج إِ ة الوسطى  الَّ الجادَّ  ، براروعنصر الأَ  ، سارالأَ  ومُل سّ  ، نوارالأَ 

واشغل لها قلبه  ، لها فهمه لتاها وذلَّ أَ  نْ مَ وَ  ، زيل عن منهج الحقّ ولا تُ  ، جٍ عو

ة ادَّ ح ، لوزنا قيقةدهي  ، نعم ، فتؤكل الكين تُ ن أَ وعرف م ، نجاةبرق ال شمَّ 

 ، ف عنها خادع نفسهتخلَّ  نْ مَ وَ  ، بصيرالق على الحاذ ىي حتَّ صعبة التَّقِّ  ، اللسان

لى ك بنسيج العنكبوت للعروج إِ يتمسَّ  نْ وكان حاله كمَ  ، وغالط وجدانه

  نَّايتها.ا ولاغورهما  درى  اجة لا يُ موَّ  وتاه في بحورٍ  ، ماواتسباب السَّ أَ 

ة يَّ له  الإِ ات الذَّ  عين ة هياتيَّ ة الذَّ يَّ له  فات الإِ الصِّ  نَّ أَ لى ذهابهم إِ : ثانيا  

ة يَّ له  ات الإِ ا عين الذَّ نََّّ ابت في بيانات الوحي أَ الثَّ  نَّ مع أَ  ، قا  سة تحقُّ زليَّة المقُدَّ الأَ 

ا  من دّ ومهولة جِ  ظيمةوعة ة شريفيَّ له  ا مُلوقات إِ نََّّ أَ : يأَ  ، سة حكايةقدَّ المُ 

ات تحكي الذَّ  ، زلالسرمد والأَ  المَ ة عَ يَّ له  لإِ فات اء والصِّ آسم الأَ لمَ امُلوقات عَ 

 .(1)سة من وجهٍ قدَّ ة المُ يَّ له  الإِ 

                                                           

 ـه عليهم ذكروا أَسماءل  لت صلوات البيلتفات في المقام إلِى أَنَّ أَهل الا بأس بالِا  (1)

مامتهم إِ : لوِّ . وهذا يدلُّ على عيذكرها من قَبْل مُلوق قَطُّ لم  ةيَّ وصفات إلِه  

مهم على  ، م وشؤونَّملهم وكمالاتهوهيمنتهم ومقاماتهم وفضائوعصمتهم  وتقدُّ

 لة المخلوقات.جم
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اء أَم اشراق أَم حكمة  وبالجملة: مُطلق الفلاسفة ـ سوآء أَكانوا مشَّ

 ،  يشعرونيث لاح نممُتعالية ـ مُشركون ومشبِّهون بشركٍ وتشبيهٍ خفي 

 ؛ (1)[ونَشرْكُِ ه مْ م وَ االلَّهِ إلَِّ بِ أكَثْرَ ه مْومَاَ ي ؤمْنِ ] :تعالى   لهومشمولون ببيان قو

يَّة الأزَليَّة يَّة الذاتيَّة عين الذات الِإله  )أَنَّ الصفات الِإله  : وذلك لاعتقادهم

قا ( سة تحقُّ وشراكة في  شركصول ـ ح فإنَِّ لازمه ـ والعياذ بالله تعالى ؛ المقُدَّ

سةالأزَليَّة اة يَّ لِإله  ا داخل الذات سة المُ  اتلذخلوق لاه المواكتن ، لمقُدَّ قدَّ

 والتشبيه الخفي. ، وتحديدها

سة حكاية ومن وجهٍ : والحقُّ  ا عين الذات الُمقدَّ ومن ثَمَّ لا يُقام  ، أَنََّّ

ل بالآيات  يَّة الصفات الِإله  آء وسموالأَ التَّوحيد ولا يتمّ ولا يكمل إلِاَّ بالتوسُّ

قيُح  دف وثمرةظم هوأَع ، ليَّةالعق يَّةتها الِإله  ر مرادفاائوس ل بالآيات قِّ ها التَّوسُّ

ات الِإله  : يَّة ومرادفاتها العقليَّةالِإله   سة عن الشرك تنزيه الذَّ يَّة الأزَليَّة الُمقدَّ

 والاكتناه والتحديد والتشبيه.

 .ا  تامّ  دا  د العقل وعالمه تجرُّ رُّ لى تج إِ يضا  ذهابهم أَ : ثالثا  

ح بيانات ف لصريالمُجميع ذلك  نَّ أَ  النيقد البصيروغير خفي على 

ة في دلَّ واستعراض الأَ  ؛ ( تحقيق ذلكشاء الله تعالى   نْ كما سيأتي )إِ  ، الوحي

 .فانتظر .مُالها

                                                           

 .106: فيوس (1)
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 التَّنبيه السَّادس:

 الُحجَج ظاهرة وباطنة

سمية تَّ ووجه ال ، ةخرى  باطنيَّ وأُ  ، ةاهريَّ كون ظتارة ت ججَ الحُ  نَّ إِ 

بخلاف  ، حد الحواس الخمسبأَ  سُّ وتُح  ، لعياناهرة لولى  ظالأُ  نَّ إِ ف ؛ واضح

حد الحواس بأَ  نَّما تُحسُّ وإِ  ، الحواس الخمسة حدبأَ  ا غير مُسوسةٍ نََّّ فإِ  ؛ انيةالثَّ 

 ، ا  دّ جِ ة كثيرة يَّ نسان الخفوطبقات حقيقة الإِ  ، الباطنة كالعقل والوجدان

 .يشعر حيث لاومسيرته من برمج حياته تُ و هسيرِّ تُ  يتوهي الَّ 

ذين النحوين من الحُ هناك تعاضد أَ  نَّ إِ  مَّ ثُ   ج.جكيد بين ه 

 :السَّابعالتَّنبيه 
 القوى العقليَّة المزوَّد بها الِإنسان

 ابه دالمزُوَّ  ةيَّ العقل نسان تفوق القوى  د بها الإِ ة المزوَّ ليَّ قالع القوى   نَّ إِ 

د ة المزوَّ عقليَّ الة ق القوَّ فوة لعقليَّ ت قواه انسان صارام الإِ ذا استقإِ  بل ؛ الجنّ 

ة ل البشر لفاقت قواه العقليَّ مَّ بل لو كان من كُ  ، جملة من طبقات الملائكة بها

 .ة الملائكةة لكافَّ العقليَّ  القوى  

 .اتب وطبقاتدراكاته ورؤياه على مرإِ العقل و نَّ أَ : ومعناه
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 من:ابيه الثَّنالتَّ

 ليَّةرُّؤية العقة الحقيق

قواه  من عَالَمٍ يختلف عن عوالم هال فسيراعقالز على رؤية كِّ رَ يُ  نْ مَ 

 لِّ قَ بها في الأَ  والبشر يتعاطى   ، خرى  ومن سنخ موجات وذبذبات أُ  ، خرى  الأُ 

 .عاطيه لا يستشعر بهذا التَّ لكنَّ  ، من اللحظة

 وخيال م في حسِّ كُّ حَ فة التَّ غرمة وكِّ حتلمُ ة هي اة العقليَّ وهذه الرؤي

 .اووهم صاحبه

 اسع:تَّالالتَّنبيه 

 الحاسَّة السَّادسة

فس ادسة( في اصطلاح علم الفيزياء وعلم النَّ ة السَّ سَّ الحا)المراد من 

 ، ةمرئيَّ غير  سّ ح قوى  : ة وما شاكلها من العلوم الحديثةجريبيَّ والعلوم التَّ 

 .ياراتبلغ عددها المل نْ وإِ  ، سةلخماس االحوما ليس من  لّ كُ  :يأَ 

 العاشر:التَّنبيه 

 اني وتحليلهاعالمدمج 

 عنه عبرَّ وما يُ  ـ دمج المعاني وتركيبها وتحليلها وبسطها وتفكيكها نَّ إِ 

ودعتها يد أَ  ، قدرة عظيمة وعجيبة ـ« كيبحليل والتََّّ صناعة التَّ »بـ  قديما  

 .الواهمة اهقو بل وفي ، هوخيال سانالِإن ة في عقليَّ له  احة الإِ السَّ 
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 عشر:التَّنبيه الحادي 

 ها بالنُّفوسباطرتواالعقول 

مورها وشؤونَّا ر أُ دبِّ ر ويُ يدويُ  ةليَّ فس الكُ ر على النَّ ؤثِّ  يُ ليِّ ل الكُ قالع نَّ إِ 

ها علاجسام وأَ رفع الأَ فس المرتبطة بأَ النَّ هي  ةليَّ فس الكُ والنَّ  وتوابعها.

 .وسعهاأَ و

دير تُ طة وتوسِّ لمُ ا النُّفوس ر علىتُؤثِّ  انََّّ فإِ  ؛ طةوسِّ تل الملعقوهكذا او

فوس المرتبطة طة هي النُّ توسِّ س المُ فومورها وشؤونَّا وتوابعها. والنُّ ر أُ بِّ دوتُ 

 .طةجسام متوسِّ بأَ 

ر دبِّ دير وتُ وتُ  ةفوس الجزئيَّ ر على النُّ ؤثِّ ا تُ نََّّ فإِ  ؛ ةوكذا العقول الجزئيَّ 

جسام طة بأَ هي النفوس المرتب ئيَّةفوس الجزها. والنُّ بعواا وتمورها وشؤونَّأُ 

 .ةيَّ زئج

 [النُّفوس وارتباطها بالَأجساد]

ة ليَّ الكُ  مجسار على الأَ ؤثِّ ا تُ نََّّ فإِ  ؛ ةليَّ فوس الكُ حال النُّ : تَّضحومنه ي

 .مامورها وشؤونَّا وتوابعهر أُ دبِّ دير وتُ طة وتُ توسِّ فوس المُ والنُّ 

س وفوالنُّ  طةسِّ وتالمُ  مجساالأَ لى ر عؤثِّ ا تُ نََّّ إِ ف ، طةسِّ وتفوس المُ وهكذا النُّ 

 .وتوابعهما ماا وشؤونَّمورهمر أُ دبِّ دير وتُ ة وتُ الجزئيَّ 

دير ة فحسب وتُ الجزئيَّ  مجسار على الأَ ؤثِّ ا تُ نََّّ فإِ  ؛ ةفوس الجزئيَّ وكذا النُّ 

 مورها وشؤونَّا وتوابعها.ر أُ دبِّ وتُ 
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وطبقات لا  تبمرا على طةتوسِّ المُ  مجساالأَ و سوفالعقول والنُّ  نَّ إِ  مَّ ثُ 

ء آموالسَّ  ، وكواكب اتيط بها من مُرَّ رض وما يُح الأَ : ثلا  فم ، حصر لها

 مجساأَ  ا  جرّ  ار وهلمَّ ة والنَّ ابعة وتوابعها والجنَّ السَّ  ءآملى السَّ وتوابعها إِ  ولى  الأُ 

 .طةمتوسِّ 

 ÷ اءلزهرا قات حقيقة فاطمةمن طب ة طبقةليَّفس الكُالنَّ]
 [اعدةالصَّ

د بعد نفس سيِّ  ـ طلاقفوس على الإِ كبر النُّ أَ وَ  ولى  ة الأُ ليَّ فس الكُ النَّ  نَّ إِ  مَّ ثُ 

تي تقوم والَّ  ـ (ه عليهما وعلى آلهماـصلوات الل  )مير المؤمنين نبياء ونفس أَ الأَ 

 ، حدةوا فس نلاَّ ست هي إِ ا ليدونَّلـِمَا  لواح القدر أَ ثبات جملة التقادير وبدور إِ 

البضعة  وهي نفس ، ر(قدليلة ال): انات الوحي بـفي بي  عنهاعبرَّ المُ  وهي

ها في بيانات حقِّ في  ورد مَّ ثَ  ومن ، ه عليهاـهراء صلوات الل  اهرة فاطمة الزَّ طَّ ال

من  ـ الفة ومن بداية الخلقةوفي العوالم السَّ ـ  ولى  اد القرون الأُ روَّ  نَّ أَ : الوحي

دارت ^ صفياء وصياء والأَ ء والمرسلين والأَ يانبالأَ ك اتوقالمخل لمَّ كُ 

 ،معرفيّ  مُوريّ  واعتقاداتهم على قطبٍ  ومعارفهم ار معرفتهمبواخت ناتهماحتمإِ 

ه حقَّ  مُلوقٍ  لّ كُ  يُعطى  ل ؛ ه عليهاـصلوات الل   معرفة حقيقتها: وهو

 ةيَّ له  الإِ  هامد المحوأَ  ، ابه المارّ  لمهلة عواة وفي جمالمستقبليَّ  ةيَّ له  اته الإِ ومسؤوليَّ 

: وهيـ  اعدةصَّ ال ه عليهاـصلوات الل  حقيقتها  باتمر حدى  ق إِ تعاالملُقاة على 

مكان والوجود وجملة عوالمه الإِ  المَ ير عَ دقيامها بجملة تقا: ـ ةليَّ فس الكُ مرتبة النَّ 

 لا نَّاية له. بداية الخلقة إلِى ما ومُلوقاته غير المتناهية من
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 منها: ، يحوبيانات ال شارتا أَ هذكُلِّ  وإلِى

قال الله تبارك »قال:  ، ×عن أَبي عبد الله  ، دسالق الحديث ـ بيان1

 نْ بلا بدن قبل أَ  ـ روحا  : يعني ـ نورا   ا  ي  لِ وعَ   خلقتكَ نِي إِ  ، دمَّ يا مُ : وتعالى  

 مَّ ثُ  ، ني وتمجدنيفلم تزل تهلل ، وبحري رضي وعرشيخلق سمَّواتي وأَ أَ 

 مَّ ثُ  ، يلنلسني وتهوتقد   دنيفكانت تمجِ  ، ةواحدهمَّ جعلتف يكمَّروح تُ عجم

 لِ  وعَ  ، د واحدمَّ مُ : ربعةفصارت أَ  ، الثنتين ثنتين متُ وقسَّ  ، متها ثنتينقسَّ 

 بلا ها روحا  ابتدأَ  خلق الله فاطمة من نورٍ  مَّ ثُ  ، والحسن والحسين ثنتان ، واحد

 .(1)«ه فينا نورفضى  فأ ، مسحنا بيمينه مَّ ثُ  ، بدن

 ا  ي  لِ الله تعالى  خلقني وخلق عَ  نَّ إِ »... : ’د الأنَبياء ن سيِّ ابي ـ2 

 ... ينشئ خلقه فتق نوري نْ راد أَ  أَ مََّّ فلَ  ، والحسن والحسين من نور قدسه

نا وسيِ إِ : ت الملائكة ونادتفضجَّ   ما لاَّ خلقتها إِ  تيشباح الَّ الأَ  دنا بحقِ له 

 هامنفخلق     خرأُ  ه بكلمةٍ ـلَّ الم فعند ذلك تكلَّ  ، ةملظُ ه الهذا جت عنَّ فرَّ 

 ، مام العرشقامها أَ أَ هراء فَ فخلق منه الزَّ  ، وحور الرُ فاحتمل النُ  ، وحا  ر

 .(2)«... والمغارب زهرت المشارقفأَ 

فس حقيقة النَّ  نَّ أَ : لتفاتبعد الِا  ، واضحةـ كدلالة سابقه ـ  تهلالود

 مراتب على وهي ـ يحوت على ذلك بيانات الكما دلَّ  ـوح واحدة رُّ وال

                                                           

 .404: 1 ، للأصُو. ا28ح/19ـ  18: 15 ، بحار الأنَوار (1)

 جامع الفوائد )مُطوط(. كنز .24ح/74ـ  73: 36 ، بحار الأنَوار (2)
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ى  تها قاطب ، طبقاتو اعدة تُسَمَّ ح والتَّلَطُّف الصَّ وطبقاتها  ، روح من التَّوُّ

 .نفس ى  مَّ سَ ازلة تُ النَّ 

 مَنْ عَرفَ فاطمة ، فاطمة هي ليلة القدر نَّ إِ »: ×بيان الإمام الباقر ـ 3

عن  طمواالخلق ف نَّ فاطمة لأَ  سُمِيتمَّ نَّ إِ و ، ك ليلة القدرردأَ معرفتها فقد  حق  

يقة وهي الصدِ  ، تهابفضلها ومبَّ  رَّ قَ ى أَ تَّ ح بي  ة للنَّ وَّ بُ كاملت النُ ت ما ، تهامعرف

«ولَى  وعلى معرفتها دارت القرون الأُ  ، بر   الكُ 
(1). 

عتها ه عليها طاـولقد كانت صلوات الل  ... »: يضا  أَ  ×بيانه ـ 4

ء يانبوالأَ  ، ئملبهايّ واوالطَّ  ، نسلق من الجن والِ خيع من جم ة علىمفروض

 .(2)«والملائكة

إنَِّا أنَزْلَنْاَه  فيِ ليَلْةَِ ]»: قال ، ×ادق مام الصَّ بيان تفسير الإِ ـ 5
معرفتها فقد  عرف فاطمة حق   نْ مَ فَ  ؛ الله: والقدر ، الليلة: فاطمة (3)[القْدَرِْ

 .(4)«اعن معرفتهفطموا ق لالخ نَّ لأَ  ؛ فاطمة تيمِ سُ  مَّنَّ وإِ  ، القدرةدرك ليلة أَ 

لَيلْةَُ القْدَرِْ خيَرٌْ منِْ ألَْفِ ]: ا قولهمَّ أَ وَ ... »: يضا  أَ  ×ن تفسيره ايبـ 6
وح: والرُ ... (6)[تَنَزَّلُ المْلَاَئكِةَُ واَلرُّوح  فِيهاَ]: وقوله ، ÷فاطمة : يعني (5)[شهَرٍْ

                                                           

 سورة القدر. ، تفسير فرات الكوفي .105 :43 ، بحار الأنَوار (1)

 .106: الطبري ، ل الِإمامةدلائ (2)

 .1: القدر (3)

 .58ح/65: 34 ، ربحار الأنَوا (4)

 .3: القدر (5)

 .4: القدر (6)
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 .(1)«÷ ... مةوهو في فاط ، روح القدس

 .حةاضودلالة الجميع و

 عشر:اني التَّنبيه الثَّ

 م اِختصاص صور العقل النَّظري بالجسمانيَّةدع
والفِكْرُ مِرآة  ... :  »(2)صلوات الل ـه عليه مير المؤمنينما ورد في بيان أَ  نَّ إِ 

ة   وحيانيٌّ مُشيربرهانٌ  (3)...«صافيِةٌَ   وهو ، النظري الفكر والعقللقوَّ

من المباحث  روُّ التصث المراد منه في بح انك نْ ه وإِ نَّ فإِ  ؛ ورٍ لص نعكاسا

عدم الاختصاص  الحقَّ  لكنَّ  ، ةة الجسمانيَّ ور المقداريَّ ة اختصاصه بالصُّ العقليَّ 

يضا  ق أَ ة يتعلَّ ور الجسمانيَّ ق بالصُّ ظري يتعلَّ النَّ  والعقل الفكر نَّ فكما أَ  ، بذلك

هذه  نَّ فإِ  ؛ وف(لخا)و ، (الكراهيةو) ، )الحبّ(: كصورة ومفهوم ، بغيرها

لانتفاء مقدارها  ؛ ةها ليست جسمانيَّ لكنَّ  ، اهيمومف ورص اا شاكلهوم

                                                           

 .70ح/97: 25 ، ر الأنَواربحا (1)

يَ بذلك لليه( )صلوات الل ـه عالمؤمنين  مير أَ أَنَّ : لتفاتينبغي الِا  (2) مير كونه يسُمِّ

مه على النُّ العلم على الم ول أَنَّ حص: لتفاترواح. بعد الِا فوس والأَ خلوقات ويُقسِّ

وعلى الفهم  بل ، صر على الأمَواج الصوتيَّة وما شاكلها فحسب تقتحقيقة العلم لا

وح وما ن م  .وراء الأثَيرخلال عَالَم الرُّ

الحكمة ×/ؤمنينن حِكَم أمَير المختار مالم ، . نَّج البلاغة20ح/169: 1 ، بحار الأنَوار (3)

 . 894: (2) رقم
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 ـ. والعمق ، والعرض ، الطول ـبعادها الثلاثة أَ و

صورا   هاتكون صور نْ ورة أَ لكن ليست بالضَِّ  ، ةة عقليَّ الفكر قوَّ : نْ ذَ إِ 

 ت.بالإث االمَ عَ  سعة فيذه توة. وهجسمانيَّ 

 :عشر الثلثَّالتَّنبيه ا
 ل النَّظريالعقة وَّبقم صار العلعدم إِنح

اهن مِنْ أَزمات ناشئة من إعِتقادها بـ : ما تمرُّ به البشريَّة في العصر الرَّ

ة الفكر والعقل النَّظري.  انِحصار العلم بقوَّ

لى م عالعل أَنَّ : باهرةلكنَّ الحقَّ وما عليه بيانات الوحي الوافرة ال

ني وجداوال وحيلرُّ لجانب امحبَّة في اـ: الدهاحَ أَ  ، اتطبقات ودرج

بل ليس  ، وهذه أَعظم شأنا  من العلم الفكري والعقل النَّظري ، والعاطفي

مة لها  وللعقل العملي. ، هو إلِاَّ مُقَدِّ

نسان ينبغي للِ  ، وهذا بند وركن مُهِمٌّ في حقيقة العقل العملي وبُناه

 .دائما   دهقُّ فت

لكنْ لا  ، يمةوثروة عظ ،  راجحا  كان أَمرا  كري وإنِْ الفالبناء : إذَِنْ 

بل لابُدَّ للعاقل من الِإنتقال إلى عرصات وعَالَم العقل  ، يصحُّ العكوف عليه

وح لينظر من خلال برج المراقبة إلى ميول وجذبات النَّفس  ؛ العملّي والرُّ

 رويضها.جب عليه تلِّها ومُ ت في غيرفإذِا كان ، ونفرتها
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 :عشر ه الرَّابعنبيتَّال
 ظري والعمليلنَّقل اآثار العين ب قةالتَّفر

إنَِّ البحث والتَّفرقة بين أَفعال العقل النَّظري وأَفعال العقل العملي ذو 

وفي اختلاف  ، وفي المنهج المعرفي ، في المعرفة: آثار وثمار متَّامية الأطَراف

 .ةلمعرفيَّ ا والمشارب المدارس

اس للغاية.ث حبح (1)وهذا الأخَير  سَّ

 :عشر مساالخنبيه تَّال
 جهات وآليَّات وبنودملي الع للعقل

ة صفات ومُـمَيِّزات ة آليَّات وبنود  ، إنَِّ للعقل العملي عِدَّ وله عِدَّ

دا   ، وجهات وفصول وأَقسام لا  والآخر مُُمَّ  ؛ وقد يكون بعضها نشيطا  ومُفعَّ

و أَ من جهة  يس بعاقل أَو أَعقللو ، أَو أَعقل من جهة ه عاقلا  حبفيكون صا

 .رى  أُخ جهات

 جميع صفاته ومُـمَيِّزاته وآليَّاته وبنوده وجهاته وفصوله لَ فَعَّ  ، نعم

ل المخلوقات ومِنْ  ، الأنَبياء والأوَصياء والأصَفياء والأوَلياء: وأَقسامه كُمَّ

هم جمل انوا ا كذلف ؛ املجهات والأقَسن جميع ام ة العلومثَمَّ تجتمع في حقِّ

                                                           

 ، نَّظري وأَفعال العقل العمليقل الة بين أَفعال العآثار وثمار البحث والتَّفرق: يأَ  (1)

 ينها.عرفيَّة والتَّفرقة برب المالمدارس والمشتظهر في اختلاف ا
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 هات.اتجِّ لِا كافَّة االأعَقل في 

ة : ل العمليالعقصال ومن جملة خِ  أَنَّ جملة من بنوده ليست فكريَّ

فقد يُدرِك الِإنسان الأمُور والقضايا : وعليه ، بل إدِراكيَّة ووجدانيَّة ، فحسب

قلبا  وروحا   ى  ن أَعمكوفي ، باتٍ لكنَّ وجدانه في حالة غفلةٍ وسُ  ، بفكره

: ي بـالوحنات ويُعبرَّ عنه في بيا ، ما  هومففكرا  و نا  وإنِْ كان يقظا  داووج

 )عليم اللسان(.

مهما بلغ غير المعصوم فلابُدَّ أَنْ تكون أُميَّة في بعض طبقات : وبالجملة

 ذاته ومراتبها.

 اهن.وهذه الأمُيَّة أزمة البشر ومشكلتهم في العصر الرَّ 

 :عشر السَّادسنبيه تَّال
 نسانالِإى لدلَّحَة اكيَّة الُمسَالِإدر وىالْقِ

ة لَّحَ مُسَ إنَِّ للعقل عين  نيويَّ ة وثاقبة تُدْرِك ما لا تُدرِكه العين الحسيَّة الدُّ

ة غير المرئيَّة : بل تُدرِك ما لا يُدرِكه الحسّ الجسماني ـ أَي ، المرئيَّة نيويَّ العين الدُّ

 ا لام كبل وتُدرِ  ، الجسم البرزخي ينبعخ درِكه أَهل البرزما لا يُ  كل وتُدرِ ـ ب

 بعين الجسم الأخُروي الأبَدي. يَّةبديُدرِكه أَهل الآخرة الأَ 

ز بأَدوات  ، أَنَّ للِنسان أَجساما  وأَعضاء  وحواسّا  مُتلفة: ومعناه ومُُهََّ

ا وقويت عوالمه تواشتدَّ ت لطفما كلَّ  تتلَطَّف وتشتدُّ وتَقْوَى   ، إدِرَاك ضخمة

عين فوق وعين قلبيَّة  ، العقل النَّظري ينع يَّة فوقفهناك عين عقل ، عدةاالصَّ 
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ّ فوق عين القلب ، العقل العملي  ، وعين الخفي فوق عين السرِّ  ، وعين السرِّ

 فوق عين الخفي. وعين الأخَفى  

ع  جميرف علىعاالمبيانات الأعَم( في  وقد يُطلق )عنوان العقليَّة بالمعنى  

 ت.هذه الطَّبقا

 :عشر التَّنبيه السَّابع
 م رؤية العقلالَعَ

ز على غير عَالَم الحسِّ  ؛ لعقل فسيراها من عَالَمٍ آخرية ا رؤإنَِّ مَنْ يُرَكِّ

والبشر  ، ومِنْ سنخ وموجات وذبذبات أُخرى   ، وعَالَم الخيال وما شاكلهما

عر بتلك تشز ولا يس لا يُركِّ  ثَمَّ نْ ومِ  ، بصريتعاطاها ويتعامل بها كلمح ال

 الحركة.

ؤه اوهذ مةلا يةلرُّ عَالَم حسِّ م بِ كُّ وغرفة التَّحَ  ؛ عقليَّة هي المتَُحكِّ

 صاحبها وخياله وما شاكلهما.

 :عشر التَّنبيه الثَّامن
 المخلوقات العاقلة سائرقِوَى الِإنسان العقليَّة تفوق قوى 

د ى  نسان تفوق القوالإِ   ذاتة فيدعالمو العقليَّة إنَِّ القوى    العقليَّة المزوَّ

د بها جم بل وتفوق القوى   ، نبها الج فإذِا استقام  ، ئكةالملالة العقليَّة المزوَّ

دت بها جملة من  الِإنسان تخطَّت قواه العقليَّة بالفعل القوى   تي زوِّ العقليَّة الَّ

ل الم ، طبقات الملائكة ـ  ^البيت  ـ كأَهلت خلوقابل لو كان من كُمَّ
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بين كجبرئيل لما ة قوى  ل جمللعقليَّة بالفعا فاقت قواه لائكة العقليَّة منهم المقرَّ

 سجدوا له.و ؛ ‘افيلوإس

أَنَّ الِإدراك العقلي والرؤية العقليَّة على درجات وطبقات : ومعناه

 متناهية. غيرومراتب 

 :عشر التَّنبيه التَّاسع
 ةعين العقل الُمسَلَّحَ

ة العقليَّ الدِّ  نَّ إِ  ة ، لَّحةمسة عين قَّ وأَعظم  ، ا  رغود وأَبع ، أَشرس قوَّ

ياضيَّة  ة الرِّ قَّ ة الخيال ؛ ةندسيَّ والهوغولا  من الدِّ بخلاف  ، لِإعتمادهما على قوَّ

ة العقل ؛ الأوُلى   ا تعتمد على قوَّ  وهي الأرَفع. ، فإنََِّّ

 وهذه نتفة معرفيَّة نفيسة.

ر وشَ ج يا  ولا هندسيا  ولارياضمكن ي لاومِنْ ثَمَّ   مّ رائحةغرافيّا  تصوُّ

 عقل.ة الوالعلميَّة الواردة بلغبيانات الوحي المعرفيَّة عد وواق

 ا  يهوديّ  إنَّ »: قال ، ×عن أَبي عبدالله  ، ’بيان سيِّد الأنَبياء : مثاله

 تُ ئْ جِ  الله!فقال: يا رسول  ’ جاء إلى رسول الله (تُ يَخْ سِ )يقال له: 

: قال ، تُ عْ جَ  رَ لاَّ عنه وإِ  لكَ سأُ أَ  أجبتني عماَّ  تَ نْ أَ  فإنْ  ، كَ بِّ عن رَ  كَ سألُ أَ 

 ءٍ وليس في شي مكانٍ  هو في كلِ »: قال رَبُّـكَ؟ نَ ـيْ أَ : قال ، «ئتَ  شِ ل عمََّّ سَ »

 .(1)«...ودِ المحدُ  من المكانِ 

                                                           

 .9ح/67: 1 ، كافيل الصوأُ  (1)
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ة ندسالهم لا يمكن لعلم الرياضيَّات وعل ، وهذه قاعدة معرفيَّة عقليَّة

ا الأكَبر: )العقل ابهلنمكن ذلك وإنَِّمـا يُ  ، ينهاقنوت بهاا شاكلهمـا ضِوم

 .(1)الوحيانّي(

 :ونالتَّنبيه العشر
 العقل وَّةل قُتفعي

ة العقل والفكر لديه سينظر تلقائيّا  في ما يصدر عن  ل قوَّ إنَِّ مَنْ يُفَعِّ

 ولا ينظر إلِى مَنْ قال. ، الطَّرف إلى ما قيل

ت ير بيانا. وإلى هذا تُش^مين صونات المعشاملة لبيا ضيَّةالق هذهو

 منها : ، ي الباهرةوحال

وني عنه في كتاب اللَّـه فسألءٍ إذِا حدثتكم بشي»: ×بيان الِإمام الباقر 

 ...»(2). 

 :والعشرونالتَّنبيه الحادي 
 قُوَّة العقل تُدرِك الَأشياء بصورتها الواقعيَّة

ف و)العقل( لا يق ، (قليو)العلم الع ، يَّة(ة العقليَّ رؤ)ال: نَّ تكاملإِ 

 فتَّى   ، بل الآن رؤيتها تختَّق الُحجُب ، عَالَم من العَوالم فيي تهولا ين

                                                           

يل أَعظم من جبرئ ، لَك مهولـ مَ ’ الأنَبياء  سيِّد بيان ـ كما مرَّ في العقل (1)

 ‘. وميكائيل

 .36ح/91ـ  09: 89 ، بحار الأنَوار (2)
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النَّفس الِإدراكيَّة  بخلاف قـوى   ، صورتها الحقيقيَّة والواقعيَّةاء بشيالأَ 

ة (: الـنَّازلة ـ كـقوَّ ا ت ؛ و)الخيال( ـ ، )الحسِّ ن وجوه وجها  م ى  رفإنََِّّ

بعضها  ؛ اقعيَّات مهولةووق ات وحقائبل هناك طاق ، عيَّةاقلحقيقة والوا

شمُّ رائحتها حسٌّ ولا لا يها ولا ينالها ولا يحسُّ  ، تتمتَّع بها ذات الِإنسان

ة  ذات الِإنسان الأخُرى   لكنَّها تُنال  بصورتها الـواقعيَّة بـقوى   ، خيالٌ  كـقوَّ

يس سائر الأحَاسو ـ مثلا  ـ (و)البغض )الـحبّ(: فحقيقـة ، العقل

تا الحسِّ والخيال ى  خرالأُ ة فسانيَّ النَّ  : ومُدرِكها ، لا تُدرِك تمام حقيقتها قوَّ

ة ا  فوقها. وما لعقلقوَّ

 :والعشرونالتَّنبيه الثَّاني 
 بث المعلومات قائم على قدم وساق

ينإِ  ائمة على قدم  قعلوماتيلما وعمليَّة البث ، علم ومعارف: نَّ جملة الدِّ

 .تلنَّشَآافي طُرِّ العوالم وق وسا

الا  في اليقظة والمنام: وعليه  وحينئذٍ  ، فلابُدَّ أَنْ يكون العقل ولاقطته فعَّ

اج.  فيتصير  العبادة رُوح ونور ونبض وهَّ

 :والعشرونالتَّنبيه الثَّالث 
 الموازنة بين قوى النَّفس وتجاذباتها

سان نلإِ إدِراك اة  جِدّا  في قُوَّ رٌ النَّفس مُؤثِّ  قوى   موازنةو وحنَّ عمل الرُّ إِ 

 وحسن عقله وبصيرته.
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 ، شتدادالإِ و ، دأَنَّ لعقل الِإنسان القابليَّة على الِإزديا: ومعناه

 .غير المتناهيوالتَّسافل  ، والنَّقص

 منها: ، وإلِى هذا أَشارت بيانات الوحي

 ثلاثٍ  على ثلاثا   طَ لَّ سَ  نْ مَ ...  » :‘بن جعفر  بيان الِإمام موسى  

ا طرائف مََ وَ  ، هِ لِ مَ أَ  ولِ طُ ره بِ كُ فَ تَ  ورُ نُ  مَ لَ ظْ من أَ : قلهع دمن على هاعمَّ أَ نَّ فكأَ 

 اهُ وَ هَ  انَ عَ  أَ مََّ نَّ فكأَ  ، بشهوات نفسه هِ تِ بْرَ عِ  ورَ طفأ نُ وأَ  ، لامهحكمته بفضول ك

 .(1)« ...اهُ يَ نْ دُ وَ  هُ نَ يْ عليه دِ  دَ سَ فْ أَ  هُ لَ قْ عَ  مَ دَ هَ  نْ مَ وَ  ، هِ لِ قْ عَ  مِ دْ على هَ 

يف.ارف بيانات الوحي الِإله  معع بدائمن  وهذه  يّ الشرَّ

بل بقدر ما  ، دةواح تيرةفلا يُخَيَّل للِنسان أَنَّ عقله على و: وعليه

 والعكس بالعكس. ، يستقيم الِإنسان يزداد عقله بريقا  

ل هوالمج إلِىن المعلوم لفكر ما كةأَنَّ الِإدراك ليس هو حر: ومنه يتَّضح

 ، مدخليَّة في الِإدراك أَعظم من حركة الفكر هل ، مر آخربل هناك أَ  ، فحسب

 النَّفس وتجاذباتها. الموازنة بين قوى  : وهو

 :والعشرونالرَّابع  نبيهلتَّا
 الخلط بين المعاني العقليَّة والمعاني الذِّهنيَّة

ة نهعاني الذِّ ة وبين المعقليَّ ال ينبغي أَنْ لا يُخلط بين المعاني يَّة والفكريَّ

                                                           

 .12ح/13: 1 ، الكافي أُصول (1)
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ة  ؛ ذهانلأَ ا فيبادرة تالم لأنََّ العالم العقلي ليس ما نتوهمه ويتبادر إلِى أَذهان عامَّ

وإنَِّما هو جوهر وحقيقة  ، جود فكري وإدِراك ذهنيّ ومو صقع من أَنَّه ؛ البشر

ة ومُنحَازة عن ذواتنا ، تكوينيَّة الجنَّة  وهو فوقَ عَالمَ  ، اصّ الخالمه ع وله ، مُنفَْكَّ

 لكن لا بالممازجة ، فهو داخل فيها ، ما دونه من العوالم على ومهمين ، يَّةالأبَد

أَنَّه آية من آيات : ومعناه ، يلةزالموالمباينة لكن لا با ، وخارج عنها ، والمزاولة

ات الِإله   سَةهيمنة الذَّ اهر ووجودات وج: عانيهم فتكون ، يَّة الأزَليَّة الُمقَدَّ

 تنا.ذوا عنة نفَْكَّ ة خارجة ومُنحازة ومُ تكوينيَّ 

ة م من بيانات الوحي وغيرها فستجد  ، فأعدِ الكَرَّ ولاحظ ما تقدَّ

 صِدْقَ ما ذكرناه واضحا .

 ، جوهر وأَمر تكوينيّ : أَنَّ العين العقليَّة والِإدراك العقلي: ضِحيتَّ  ومنها

وَ  هنيَّ ر وليس هو الفكر والصُّ ر آليَّ وافإنَِّ الفكر  ، ةالذِّ  ، ةيَّ قللعين العة التَّفَكُّ

: صقع عقلّي واسع وشاسِع ومهيمن على ما دونه. نعم لا (1)وواقع المرئي بها

وإنَِّما إِحاطتها بمساحات وبُقَعٍ  ، والِإحاطة بهلّي العقيمكنها إدِراك كُنهْ العَالَم 

 منه.

ليَّ  ث في احلا يمكن للب ، عارفبحوث الم اتوهذه القضيَّة مِنْ أَوَّ

 ا.تخطِّيه لمعارفأَبواب ا

 

                                                           

مير في كلمة (1)  العين العقليَّة. :يمكنها( )بها( و )لا: مرجع الضَّ
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 التَّنبيه الخامس والعشرون:

 لها وليس فاعلًا هالمخلوق قابل لَأفعال

 نَّ أَ »: حاصله ، هليإِ ظر لطيف ينبغي صرف النَّ  معرفيٌّ  هناك بحثٌ 

الجسم  امكان في مقء أَ آسو ، ة قابل ومنفعل دائما  ة العقليَّ قَّ المخلوق بالدِّ 

والفاعل الحقيقي  ، ةوحيَّ والرُّ  ةسيَّ لنَّفل افعاو في مقام الأَ أَ ة فعال الجسمانيَّ الأَ و

 «.س ذكرهتقدَّ  ـ ى  سمَّ المُ إلِاَّ الله ـ  ليس هو

 .ة صلة بالجبروليس لهذه القضيَّ 

يقوم به المخلوق ليس هو المفيض له حقيقة وفاعله  عملٍ  كُلُّ : الجملةبو

 هو إلِاَّ  قدير ليسشيئة والتَّ لماعل حقيقة وصاحب الفوا ، ابلتقبل  ، استقلالا  

 .سوتقدَّ  جلَّ  ـى  المسُمَّ  ـلباري ا

 منها: ، شير بيانات الوحيلى هذا تُ وإِ 

قوُلوُا هذَهِِ منِْ عنِدِْ اللَّهِ وإَنِْ  يَ نةٌَ وَإنِْ تصُبِهْ مْ حسََ]: بيان قوله تعالى  
لاَ  ءِ القْوَمِْلاَؤ هَ  فمَاَلِ منِْ عنِدِْ اللَّهِ  قلُْ كلٌُّعنِدْكَِ  هِ منِْذِ تصُبِهْ مْ سيَِّئةٌَ يقَوُلوُا هَ 

 .(1)[يَكاَد ونَ يفَقْهَ ونَ حدَيِثاً

 واضحة. لتهودلا

 .ير كانت من المخلوقللخ عدامات بعدما كانت إِ ئَ يِّ الشرور والسَّ  ، نعم

                                                           

 .87: النساء (1)
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 : منها ، خرى  ليه بيانات الوحي الأُ شير إِ وهذا ما تُ 

بكََ ومَاَ أصَاَهِ لَّ الفمَنَِ  نْ حسَنَةٍَ ابكََ مِصَ مَا أَ ]: من قائل ه عزَّ قول انبي
 .(1)[منِْ سيَِّئةٍَ فمَنِْ نفَسْكَِ 

 .يضا  واضحة أَ ودلالته 

 التَّنبيه السَّادس والعشرون:

 تذكُّر: لعلمحقيقة ا
عظم فعل يقوم به أَ ـ  ستفاد من بيانات الوحيبحسب ما يُ  ـر كُّ ذَ التَّ 

 .خلوقلما

 بهذف ، سفةلعلم بين قدماء الفلاا وقع خلاف في حقيقةد وق

نبياء من بيانات الأَ  ـاهر بحسب الظَّ  ذلك ـواستفاد  ، ره تذكُّ نَّ لى أَ افلاطون إِ 

 .ابقينالسَّ 

 :للعلم جنبتين نَّ أَ : حقيقلتَّ ي واالوحوالمناسب وما عليه بيانات 

 .اكتساب: همااحدإِ 

 .رتذكُّ : خر   والأُ 

 ، ذكيريلم التَّ لعل عداديّ ما إِ نَّ وإِ  ، حقيقيٍّ  س بعلمٍ لي سبيم الكعلوال

 .ر علم حضوريّ ذكُّ والتَّ  .وهو العلم الحقيقي

                                                           

 .79: النساء (1)
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 منها: ، يحشارت بيانات الولى هذا أَ وإِ 

ليهم ر إِ تووا ، يهم رُسُلَهُ ث ففبع »...: ×مير المؤمنين بيان خطبة أَ 

 هُمْ ـلَ ا يُثيُِّونعِْمَتهِِ ... وَ  م مَنسِْيِ وهُ رُ ذكِ يُ و ، هِ تِ رَ مِيثَاقَ فطِْ  ليَسْتَأدُوهُمُ  ، نبياءهأَ 

 .(1)...« ةِ رَ قدِ رُوهُم آيات المَ وَيُ  ، قولائن العُ فَ دَ 

 ، نمدفو زٌ ه كننَّ يصف العقل كأَ )صلوات الل ـه عليه( مير المؤمنين فأَ 

 .لؤهثارة جواهره ولآوإِ والأنَبياء ^ إظِهاره  سلور الرُّ دو

 ها:نم ، بيانات الوحي من ح كثيرضِّ يووهذا ما 

اذهَْباَ ]: ‘هارون  بيّ خاه النَّ وأَ  موسى   بيّ النَّ  ا  باطمُُ  بيان قوله تعالى  
  .(2)[أوَْ يخَْشَى ر ذكََّ فقَوُلاَ لهَ  قوَلْاً ليَِّناً لَعلََّه  يتََ *  إلِىَ فرِعْوَنَْ إنَِّه  طغَىَ

 وٍّ تعو ا يعيشه من غطرسةٍ م مععون فرل نَّ على أَ  دالٌّ  وحيانيٌّ  ه برهانٌ نَّ فإِ 

له واستثمره طار به ن فعَّ إِ  يٍّ له  وخزين إِ  يَّةإلِه   ع بفطرةمتَّ يتزال لاه  لكنَّ وتكبرُّ 

 .ضوانلد والرِّ لى الخُ إِ 

 التَّنبيه السَّابع والعشرون:

  دخيلة ذات الِإنسانقة فيوثي وجود ترابطات

وامتزاج  ، ديكم وأَ ائودنسان وثيق هناك ترابط في دخيلة ذات الإِ 

                                                           

 .46ـ  45 :1خ ، لاغةنَّج الب (1)

 .44ـ43: هط   (2)
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وبين العواطف  ، والعملم عل البينو ، قالتنظير والتطبي ينحيوي ب

ومن  ، دةتعدِّ بعاد مُ ا  في أَ جرّ  وبين الخواطر والهمم والغرائز وهلمَّ  ، فكاروالأَ 

ليه شير إِ وهذا ما تُ  ، لقوالع لحقّ ع واتواضبط بين الابعاد: التََّّ تلك الأَ 

 :بيانات الوحي منها

 :قال ، لحكمعن هشام بن ا ،ـه عليه( )صلوات الل  الكاظم م ماالإِ ن ايب

: لقمَّن قال لابنه نَّ إِ : يا هشام...  ×بن جعفر  بو الحسن موسى  قال لي أَ »

 .(1)«... اسعقل النَّ تكن أَ  تواضع للحقِ 

 .وهذا سير ومسير علميّ  ، لقيدة بالعة وطع صلواضلتَّ ل نَّ أَ : معناهو

و أَ  ةيَّ و حيوانة أَ ت بهيميَّ ليس اهلكنَّ  ، واضعالتَّ  ل فية عمنبهناك ج: نْ ذَ إِ 

ه ليس عمل واضع عمل لكنَّ فما يصدر من التَّ  ؛ ةة وعقلائيَّ ما عقليَّ نَّ وإِ  ، ةنباتيَّ 

ها بعض راتبما على منَّ وإِ  ، فحسب ولا غرائزيّ  تبح مُض ولا نفسانيّ  بدنيّ 

ب ة يتعقَّ ديَّ ائة وعقة ومعرفيَّ يَّ بلوقة يَّ قلة عجوانحيَّ  خرى  والأُ  ، ةة بدنيَّ جوارحيَّ 

نسان في حالة ذات الإِ  نَّ أَ : ورد في بيانات الوحي مَّ ومن ثَ  ، رخالآ رثبعضها أَ 

ة ة وعوالميَّ نفسيَّ أَ تطوي من خلاله مساحات  ، بدا  ف أَ سير دائم لن يتوقَّ 

 ، دنالبير بس ا  بدقاس أَ طراف لا تُ ومتَّامية الأَ  ؛ ا  دّ ة جِ خطيرشاسعة ومهولة و

السبع والآخرة  ينضرلأَ ماوات وات ومساحات السَّ فابل ولا تقاس بمسا

 .ةبديَّ الأَ 

                                                           

 .12ح/17ـ  13: 1 ، الكافي صولأُ  (1)
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 التَّنبيه الثَّامن والعشرون:

 العقوبة العقليَّة أَعظم خسارة يُصاب بها العاصي

 منها: ، إنَِّ ما ورد في بيانات الوحي

يه لإِ   يرجعلا مَنْ قَارفَ ذنبا  فارقه عقل»’: نبياء الأَ  يِّدـ بيان س1

 .(1)«أَبدا  

ذا فإِ  ، قلبه نكتة بيضاءعَبدٍ إلِاَّ وفي  نْ ما مِ »: ×الِإمام الباقر يان ب ـ2

واد ، ذنبا  خرج في النكتة نكتة سوداء بذنأَ  وإنِْ  ، فإنِْ تاب ذهب تلك السَّ

واد  تماد     لمى  البياض ذا غطَّ فإِ  ، غطِي البياضى يُ حتَّ في الذُنوب زاد ذلك السَّ

 علَىَ قلُوُبهِمِْ راَنَ لْ كلََّا بَ ]: وهو قول الله  ، بدا  أَ  ه إلِى خيٍّ حبصا يرجع
 .(3)«(2)[ماَ كاَنوُا يكَسْبِ ونَ

خرج في قلبه نكتة  لجُ ذنب الرَّ ذا أَ إِ »: ×ادق مام الصَّ بيان الإِ ـ 3

زاد زادت حتَّى تغلب على قلبه فلا يفلح نْ وإِ  ، سوداء فإنِْ تاب انمحت

 .(4)«بدا  أَ  هابعد

                                                           

ة البيضاءالم (1)  .160: 8 ، حجَّ

 .14: المطففين (2)

 .273: 2 ، الكافي .17ح/332: 70 ، ر الأنَواربحا (3)

 .271: 2 ، الكافي .10ح/327: 70 ، رابحار الأنَو (4)
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العقوبة : العاص صاب بهايُ  رةعظم خساأَ  نَّ ة على أَ ة دالَّ انيَّ حيو براهين

 ة.ة الجسديَّ خرويَّ لا الأُ  ، ةالعقليَّ 

 .ة العقليضا  على وجود ترابط بين ارتكاب الكبائر ونقص وقلَّ ة أَ ودالَّ 

 منها: ، خرى  ات الوحي الأُ بيانليه شير إِ وهذا ما تُ 

لِيجَزْيَِ ]... »: قال ، ل بن عمرضَّ فعن المُ  ، ×ادق صَّ المام بيان الإِ 
عدلا   ؛ (1)[اء وا بمِاَ عمَلِوُا ويَجَزْيَِ الَّذيِنَ أحَْسنَ وا باِلحْ سْنَىينَ أسََ ذِلَّ ا

يئْاً ولَكَنَِّ سَ شَ نَّاإِنَّ اللَّهَ لاَ يظَلْمِ  ال] ، لاؤهآت سمَّؤه وجلَّ ست أَ منه تقدَّ 
لْ مَ عْ فَمنَْ يَ]: هقدس بذلك قوله جلَّ  يشهد ، (2)[م ونَ يظَلِْ مْ ه  النَّاسَ أنَفْسَُ

في نظائر لها في كتابه  ؛ (3)[ومَنَْ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرََّةٍ شرًَّا يرَهَ  *  مثِقْاَلَ ذرََّةٍ خيَرْاً يرَهَ 

لفْهِِ منِْ خَ  ااطلُِ منِْ بيَنِْ يَديَهِْ ولََالبَْيهِ لَا يأَتِْ] ، شيءٍ  ل  كُ تبيان ذي فيه الَّ 
لوات الل ـه عليه( )صد مَّ دنا مُ ل سيِ قاك ولذل ؛ (4)[يمٍ حمَيِدٍيلٌ منِْ حكَِ زِنْ تَ

 ، ليا مُفضَّ : قال ثُمَّ  ،  أَطرق هنيئةمَّ ثُ «. ليكمإِ  عمَّلكم تردُ مَّ هي أَ نَّ إِ »: لهآو

وشياطينهم وطواغيتهم  ، دوندَّ م يترون سكار   في طغيانّهالخلق حيار   عم

                                                           

 .31 :نجمال (1)

 .44: يونس (2)

 .8ـ  7: لزلةالز (3)

 .42: لتفصِّ  (4)
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لا  ء صم  عاسم ، عقلونلا ي نطقاء بكم   ، بصرونيُ  لا عمي   ءاصرب ، نتدويق

حادوا عن مدرجة  ، م مهتدوننَّّ وحسبوا أَ  ، رضوا بالدون ، يسمعون

م من مفاجأة الموت نَّّ كأَ  ، نجاسرجاس والأَ الأَ  ورتعوا في مرعى   ، كياسالأَ 

 ، هماءعن لوطأَ وَ شقاهم ويلهم ما أَ  اي ، نوعن المجازات مزحزحو ، آمنون

رحم  نْ  مَ لاَّ شيئا  ولا هم ينصرون إِ  عن مولى   لى  غني مويوم لا يُ  ، بلاءهم د  شوأَ 

ذ صت إِ خلَّ ـت ، لا تبك: فقال ، منه  سمعتُ ماَّ ـلَ  ل: فبكيتُ ضَّ فَ . قال المُ الله

 .(1)...« ذ عرفتَ إِ  ونجوتَ  ، قبلتَ 

 .واضحة لتهودلا

 رون:العشسع والتَّنبيه التَّا

 وى النَّفسوسائر ق مليل الععق الت بيناذباجالتَّ
ذي العاقل الَّ  نَّ إِ ... »: ‘بن جعفر  ان الِإمام موسى  يب في ما وردإنَِّ 

ر صوَّ تُ  وحيانيٌّ  برهانٌ  (2)«... هبْرَ صَ  الحرامُ  لبُ غْ يَ وَ  ، هُ كرَ شُ  الحلالُ  لُ شغَ لا يَ 

العقل  بين نسانة ذات الإِ دخيلفي  جاذبات الموجودةفيه حالة الصراعات والتَّ 

ة العقل وقوَّ . خرى  جهة أُ ن م ذائذاللَّ هوات ووالشَّ  ، ـمن جهة ـ  ليالعم

 ، مةحرَّ لة فضلا  عن المُ حلَّ ذائذ المُ هوات واللَّ لا تلهيه الشَّ  نْ وهيمنته تكمن في أَ 

 ، يهله إِ وجُّ شغله شأن عن القيام بشكر الله تعالى  والتَّ بل لا يُ  ، ولا تضعضعه

                                                           

لبتوحيد المُ  الخبر الُمشتهر /3 ، نواربحار الأَ  (1)  .90 :فضَّ

 .12ح/17ـ  13: 1 ، أُصول الكافي (2)
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 ته.قوَّ  مةوهذه علا

نحو باريه  ةه فوقيَّ جُّ توة قوَّ  اننس ذات الإِ ى  ذا حصلت لدإِ ه نَّ إِ  مَّ ثُ 

 ه )عزَّ نَّ فإِ  ، عظمت آلاؤه()صاحبها بصفة من صفاته  فَ صَ تَّ اِ س ذكره تقدَّ 

ه نَّ فإِ  ؛ لى هذه المرتبةذا وصل إِ فكذا العبد إِ  ؛ نأذكره( لا يشغله شأن عن ش

: دسورد في الحديث الق مَّ ثَ ن وم ،  ذكره(لى  اعت)لله ا خلاقأَ ق بلُّ خَ مأمور بالتَّ 

قول للشيء كن فيكون وتقول أَ  ؛ ل(ثَ و مَ )أَ  لثْ مِ  جعلكَ ى أَ طعني حتَّ أَ ي عبد»

 .(1)«نن فيكوللشيء كُ 

 عملٌ : طبيعته وطبيعة عبادته نَّ فإِ  ؛ وهذا بيان وتعريف للعقل العملي

 .ة دؤوبة مِزوجة بالعلموحركة روحيَّ 

لم  ـ فةة والفلاسكالمناطق ـة ة البشريَّ يَّ عرفرس المالمداصحاب أَ  :نَّ لك

 .يأخذوا هذه الطبيعة في تعريفه

 التَّنبيه الثَّلاثون:

 لحالة الكفر والشرّ بالغ التَّأثير على العقل
عقل  مَّ ما تَ  »...)صلوات الل ـه عليه( مير المؤمنين ما ورد في بيان أَ  نَّ إِ 

ُ ر والفكُ ال: تَّى  ش صَال  خِ ه ن فيحتَّى يكو ئٍ أمر  شدُ لرُ او ، منه مأمونانشرَّ

لحالة الكفر تأثير بالغ  نَّ على أَ وحيانيٌّ دالٌّ  برهانٌ  (2)«... مولانأمنه م والخيُّ 
                                                           

 .665: 102 ، بحار الأنَوار (1)
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وهي العلم  ، طلاقعظم معلومة على الإِ لنكرانه لأَ  ؛ نسانعلى عقل الإِ 

 : امنه ، ى  رخلأُ ليه بيانات الوحي اشير إِ وهذا ما تُ  ، وحيدبالتَّ 

 .(1)[دْ ضلََّ ضلَاَلاً بعَيِدً فقََ  هِ باِللَّ  وَمنَْ ي شرْكِْ ]: له تعالى  قو بيان

ّ بالغ التَّأثير على عقل صاحبها بل  ، ودالٌّ أَيضا  على أَنَّ لحالة الشرَّ

 وتكشف عن حالة نقص وعوار في عقله.

 هذاترقي و (2)كمالصاحبها  د لدى  ا تولِّ نََّّ فإِ  ؛ بخلاف حالة الخير

في ^ لبيت ا هلدرسة أَ اشتَّطت م مَّ ومن ثَ  ، وجوهرهله وعق وحهور

 .هل زمانهعلى جميع أَ  حيكون ذا عقل راج نْ مام أَ الإِ 

 التَّنبيه الحادي والثَّلاثون:

 الِإنسان هو الصَّانع لجوهر ذاته والحائك لها
ارك بت الله نَّ إِ  ...»: صلوات الل ـه عليهإنَِّ ما ورد في بيان الِإمام الكاظم 

الَّذيِنَ *  فبَشَِّرْ عبَِاد]: لقاف  كتابههل العقل والفهم فير أَ ـ بشعالى  وت
يَستْمَعِ ونَ القْوَلَْ فيَتََّبعِ ونَ أحَْسنَهَ  أوُلئَكَِ الَّذيِنَ هدَاَه م  اللَّه  وأَوُلَئكَِ ه مْ أوُلوُ 

وا بلَْ الُ قَ ه   اللَّ اتَّبِع وا ماَ أنَزْلََ ه م  لَ  ا قيِلَ ذَ إِوَ]: لقاف ين لا يعقلونذالَّ  مَّ ذَ  مَّ ثُ  ...(3)[الأْلَبْاَبِ

                                                           

 .116: النساء (1)

 نيّ.يالكمال أَمر وجوديّ وتكو (2)
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 ، (1)[ ماَ ألَفْيَنَْا علَيَهِْ آباَءنَاَ أوَلَوَْ كاَنَ آباَؤ ه مْ لاَ يعَقْلِوُنَ شيَئْاً ولَاَ يهَتْدَ ونَنتََّبعِ 
 داَءً ص مٌّ ب كمٌْ عاَءً ونَِ د   إِلاع  مَ سْ ا يَا لَ مَ وَمَثلَُ الَّذيِنَ كفَرَ وا كمَثَلَِ الَّذيِ ينَعْقِ  بِ ] وقال:

وَمِنهْ مْ منَْ يسَتْمَعِ ونَ إلَِيكَْ أفَأَنَْتَ ]: وقال ، (2)[ لاَ يعَقْلِوُنَه مْفَ  ع ميٌْ
أمَْ تحَْسبَ  أنََّ أكَثْرَهَ مْ ]: وقال ، (3)[يعَقْلِوُنَ تُسمْعِ  الصُّمَّ ولَوَْ كاَنوُا لاَ 

 براهينٌ (5)...«(4)[بيِلًا سَ لُّضَ ه مْ أَ الأْنَعْاَمِ بلَْ إلَِّا كَ مْ نْ ه  إِ نَ ولُيعَقِْ  يَسمْعَ ونَ أوَْ 

دم ـد منه عـويتولَّ  ، نسان لعقله وذاتهران الإِ ـشيرة لسبب خسة مُ وحيانيَّ 

نسان هو يكون الإِ  مَّ ومن ثَ  ، حاصل باختيارهوغيره هذا  لّ وكُ  ، لهتعقُّ 

لى إِ الله لا ينظر  نَّ إِ »: ’ء يانبد الأَ سيِّ  يان بورد فيا فلذ ، انع لجوهر ذاتهالصَّ 

 . (6)«إلِى قلوبكم مَّ ينظرنَّ وإِ  ، عمَّلكمأَ وم ركصو

عماله أَ : ائمنسان ومصنع صنع ذاته ولباسه الدَّ حقيقة الإِ : نْ ذَ إِ 

 كه بيده.وة وما يحختياريَّ الإِ 

 ، عقلهها جوهر حبي في صامِّ نبل ومُاولتها تُ  ، لعقُّ ة التَّ فعمليَّ : وعليه

 .اتوهفي الشَّ نغماس عراض عنها والإِ لإِ ف اخلاا بوهذ

                                                           

 .170: البقرة (1)

 .171: البقرة (2)

 .42: سيون (3)

 .44: الفرقان (4)

 .12ح/13: هلوالج كتاب العقل /1 ، أُصول الكافي (5)

 .117 :امع الأخَبارج .21ح/248: 67 ، بحار الأنَوار (6)
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 التَّنبيه الثَّاني والثَّلاثون:

 ر على عقلهؤثِّحركات الِإنسان وسكناته تُ

 ثلاثا   طَ لَّ سَ  نْ مَ ... »: ‘بن جعفر  إنَِّ ما ورد في بيان الِإمام موسى  

ا ومََُ  ، مَلِهِ بطول أَ  هِ رِ كُّ تَفَ نُورُ ظْلمَ أُ  مَنْ : عقله مِ دْ عان على هَ ما أَ نَّ فكأَ  على ثلاثٍ 

ما نَّ فكأَ  ؛ بشهوات نفسه هِ تِ بْرَ عِ  ورَ نُ  فأَ طْ أَ وَ  ، بفضول كلامه تهحكمائف طر

 (1)...« عليه دينه ودنياه دَ فسَ عقله أَ  مَ دَ هَ  نْ مَ وَ  ، هواه على هدم عقله انَ عَ أَ 

 ، هاتكنه وستة حركابل جمل ، ننساات الإِ يوميَّ  نَّ على أَ  دالٌّ  وحيانيٌّ  برهانٌ 

ا إِ : عقله ثِّرة علىؤمُ ه ة عليحداث والظواهر المارَّ والأَ  يجابا  وتزيد في كماله أَمَّ

ده. ، رهه وتطوِّ ورقيِّ   أَو سلبا  وتَحطُّ منه وتُجمِّ

على حالته  ئيتك نْ نسان كما يتكئ على ماضيه أَ فينبغي للِ  وعليه:

 .يضا  ابن حاضِه أَ  هنَّ كاضيه لبن من اكا نْ وإِ و فه ، اهنة وزمانه الرَّ الفعليَّ 

 لث والثَّلاثون:اثَّبيه الالتَّن

 العقل العملي منبع الحيويَّة في الِإنسان

نظر إلِى  العاقل نَّ إِ ... »‘: نَّ ما ورد في بيان الِإمام موسى بن جعفر إِ 

ا لا مَ أَ عَلِ فَ  ةلآخرلى ار إِ ونظ ، ةقَّ شَ  بالملاَّ إِ  الُ نَ ا لا تُ نَّّ أَ  مَ لِ عَ فَ  ؛ هلهالى أَ وإِ  الدُنيا نَّّ

ة العقل وحيانيٌّ  برهانٌ  (2)«...بقاهُما ة أَ فطلب بالمشقَّ  ؛ ةقَّ شَ الم بلاَّ إِ  الُ نَ تُ   من قوَّ
                                                           

 .12ح/15: 1 ، أُصول الكافي (1)

 .12ح/16: 1 ، ل الكافيأُصو (2)
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ين والطَّاعة: دالٌّ  ، العملي وحيد التَّ بل وعلى ضِورة  ، على ضِورة لزوم الدِّ

 .مامة والمعادة والإِ بوَّ والنٌّ 

 -رة ارمدوم والأَ  بقى  الأَ اية الغلى ل إِ في الوصو نَّ  أَ لىع :يضا  أَ  ودالٌّ 

عظم حكمة ا الأَ نََّّ لأَ  ؛ عهارُّ من تَج  للمرء دَّ لابُ  ـ نيالى حلاوة الدُّ إِ  ولوصالك

 تقانا .وإِ 

ولا  ريب ليه ويقوم به العقل العملي من دونجيح يلتفت إِ وهذا التََّّ 

 .و نسيانهأَ ة صاحبه فلكانت فهي في غ نْ شكلة إِ والمُ  ، د منهتردُّ 

 منها : ، خرى  لوحي الأُ شارت بيانات اأَ  ذاه لِّ كُ  لىإِ و

 .(1)[أيَحَْسبَ  الإْنِْساَن  أنَْ ي ترْكََ س دىً]: بيان قوله تعالى  

 ، (2)عقله العملي: نسانمنبع الحيوية في الإِ  نَّ فإِ  ؛ ا  دّ ة جِ همَّ ة مُ فتنوهذه 

                                                           

 .36: القيامة (1)

 :إلِى الأمَرين التَّاليين في المقام لتفاتبغي الِا ين (2)

ة ت الحكمة والفلسفة من نظريَّ لوَّ لى ابن سينا تحإِ  وصلت النوبة نْ ه بعد أَ نَّ أَ : لوَّ الأَ 

 ؛ هسابقمن ضعف رها أَ ا مسصيرَّ  ؛ ل خطيروُّ هو تَح و ، بحسفة يَّ لى نظرإِ ة وعمليَّ 

 .عملي ودليلهل القص العقه أَ نَّ لأَ 

عتمادهم غالبا  على لإِ  ، ةالعقليَّ  ةدلَّ على الأَ ئ نقص الطارمون هذا التكلِّ المُ  دَّ وقد سَ 

ساس ا أَ وهم ـالحسن والقبح  اتدَّ ماف ، ة العقل العمليوَّ من ق هاخذت موادَّ  أُ براهين

 .ةبرهانيَّ  موادٌ  ـل العملي قالع
 
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لة فيه مسائ نَّ لأَ  ؛ ^ولياء والأَ اء يفصوصياء والأَ نبياء والأَ وهو لغة الأَ 

 .نةمدايو

 بع والثَّلاثون:ارَّبيه الالتَّن

 كلَّمَا تزايدت مراحل الاستنتاج كُلَّمَا ابتعدت النتيجة عن البداهة

صحاب باعتَّاف أَ العلوم البرهانيَّة  نَّ العلم الرياضي من أَقوى  إِ 

 ؛ ـ مينلِّ كتلفلاسفة والمقة واناطلما: كـ ـة ة والعقليَّ ة المعرفيَّ المدارس البشريَّ 

 .اتياضيَّ العلوم سهولة في البرهان علم الرِّ  بْدَهأَ ن  منَّ أَ م يعتَّفون: نََّّ إِ ف

ياضي تراميا  في ل البحث الرِّ  توغَّ ه كُلَّمَا نَّ أَ : لتفاتينبغي الِا : لكن

 لى برهانٍ إِ  بديهيٍّ  من برهانٍ  ـ لبحث الرياضي البرهانيـ ال الخطوات تبدَّ 

 .يٍّ ظرن

                                                                                                                                        

 مذَّ لح وادوالم ، الكمال والنقصك بين فكيشاعرة من التَّ لأَ يه الإِ ا ذهبت مو ، 

في غير  مغالطة ثلاثةٍ  طلق على معانٍ يُ الحسن  نَّ إِ : وقالوا ، وغير الملائملائم والم

ه لا نَّ لحال أَ او ، ومنا هذالى يإِ ها انطلت على ابن سينا ومن جاء من بعده لكنَّ  ، هامُلِّ 

فعل  هل يوجدو ، نقص دون صادق من مّ ذ لاو ، مالك دق من دونيوجد مدح صا

 ؟!ينافره النقصلائمه الكمال ولا ن لا يفي الكو

 لوصُّ ظري في التَّ نَّ قل الة العهن على قوَّ االعصر الرَّ  ة فيسفة الغربيَّ تعتمد الفل :انيالثَّ 

للشعوب  اء  إغِر وذلك ؛ العملي العقل ةقوَّ  على تمادالِإع دون من إلِى النتائج

 في لاسيما ، المسمومة قافتهممن خلال بث ث ؛ تهاتمالضمائر وإِ ا لِّ شدها بعد تعبااسو

جون بف ، بابيالوسط الشَّ  ة المسؤوليَّ  تحملُّ مع عدم  ينهم المطالبة بالحقوقيُروُّ

 .لوظائف والواجباتوا
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تيجة عن البداهة لنا دت ابتعمَا لَّ اج كُ ستنتالا اد مراحلزدت مالَّ كُ : نْ ذَ إِ 

 كثر.كثر فأَ ة أَ ظريَّ ل في النَّ وصار وغول وتوغُّ 

: كـ ـ ة وغيرهاوالعقليَّ  ةة تأتي في جملة علوم البشر المعرفيَّ وهذه القضيَّ 

 ا  نا  يقينيّ هارته برصوته وفما كانت مادَّ  ـ والعرفان ، والكلام ، الفلسفة: علم

 كثر ابتعد عن عاصمةتدلال أَ سلال اوغَّ نتاج وتلاستحل اازدادت مرا اذإِ 

 .ا  عقليّ  ا  ات وصار واقعه ظنّ ظريَّ البداهة ودخل دائرة النَّ 

عاصمة البداهة إِلى  يتَّامى  فيه الاستدلال بعيدا  عن علمٍ  يُّ أَ : وبالجملة

ظلمة  هبوتش نْ أَ  دَّ لابُ لمي فلعرياف وقصبات بعيدة في البحث اضواحي أَ 

 ازدادت مَا لَّ ت مراحل الاستدلال كُ م ترامَا لَّ وكُ  ، والقطع ور اليقينل نبد نّ الظَّ 

ل مع ترامي وازدياد مراحل الِإستدلال  نّ ظلمة الظَّ  وخبت نور اليقين ليتحوَّ

 إلِى شكٍّ ووهم واحتمال.

ارس المدحاب صبها أَ  ة ارتطمة وعقليَّ ة وعلميَّ زمة معرفيَّ أَ وهذه 

ـ  مين والعرفاءتكلِّ لاسفة والمُ فلاكـ ة ة والعقليَّ علميَّ ة واليَّ عرفالم ةالبشريَّ 

وبراهين تفوح  ، ودلائل ظاهرة ، عيون صافيه: يحسبون ما صور ته يقينف

 نْ لكن مَ  ، ة بالغة قاطعة ساطعةليَّ قة عوحجج يقينيَّ  ، باهرة دلالة واضحة

 ي من جوع في مقامنِ غْ ولا تُ  نُ مِ سْ ن لا تُ نولع على واقعها يراها ظطَّ يَ 

 ة.يَّ لعقلت الاستدلاالا

 ةة والعقليَّ كتة اختلاف مدارس البشر المعرفيَّ ح نُ وهذا ما يوضِّ 

 نَّ فإِ  ؛ ـوحكمة متعالية وغيرها  ، وإشِراق ، مشاء ؛ ةكالمدارس الفلسفيَّ ـ 
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 مة مسلكهقانيَّ ة على حيَّ ة وقطعة يقينيَّ عونَّا عقليَّ صحابها يُقيمون براهين يدَّ أَ 

اقد البصير عندما يعمل النَّ  عهااقو لكن يجد ، اهاوفساد ما عد ، مرستهمدو

 .ا ظنون للعقل منها نبوةنََّّ ق أَ حليل وسندان التعمُّ نظره في ملحمة التَّ 

 ، لتفات إلِيهاالِا  منلابُدَّ ة همَّ ة مُ وقضيَّ  ، زمات المناهجوهذه من أَ 

ة وتكون طريَّ  ، الحقيقة لىإِ  يبغي الوصول نْ ساحة مَ  حاضِة دائما  في وتكون

 .كر البشري دائما  فالو العقل في

 :والثلاثونالتَّنبيه الخامس 
 ) التَّوقيتيَّة والتَّوقفيَّة (: قاعدة

ه : إنَِّ قاعدة َ التَّوقيتيَّة والتَّوقفيَّة والتَّعَبُّديَّة لا تعني ما تخيَّله وتوَهمَّ

 انيحيالو صِّ فإنَِّ التَّقييد بالنَّ  ، ينين والأصُوليِّ خباريِّ الإِ منهم بعض  ؛ الكثير

الجمود على سطح وظاهر : في قِبَال مدرسة الِإستحسان والرأي لا يعني

ك بقوالبها: وإِنَّما يعني ، ألفاظ بيانات الوحي والغور والغوص في  ؛ التَّمَسُّ

ر معارف حال في بغووالو ؛ تناهيةغير الم وحقائقها بطونَّا وبحور معانيها

واهد والدلائل  ؛ غير المتناهيةة يَّ تولملكا والحقيقة والعوالم الغيبيَّةين الدِّ  بالشَّ

  والموازين الوحيانيَّة والعلميَّة.

قيقة واللَّطيفة جِدّا  لقاعدة لا جبر ولا »: وهذا أَحَد المعاني الخفيَّة والرَّ

 .«إنَِّمَّ أَمر بين أَمرين ، تفويض
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 س والثلاثون:السَّاد يهالتَّنب

 ةيَّواالرُّاوي مؤثِّرة في فهم ة الرَّيَّوه
ادرة عن المعصوم ينبغي  ، ×هناك أَمرٌ مُهِمٌّ في تفسير بيانات الوحي الصَّ

اوي: حاصله ، لتفات إلِيه ومراعاتهالِا  ة الرَّ اهه الفكري ، أَنَّ هويَّ  ، واتجِّ

لطَّرف اطب ما يُخاحين× ه لأنََّ  ، ×وذهنيَّته مُؤثِّرةٌ في فهم بيانات المعصوم 

 .هـجاهته واتِّ عزيُلاحظ عقليَّته ون
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 ( 5 ): سألةالم
 [المطالب المعرفيَّة قراءة]

الأدَيان والمذاهب والملل : هناك أَبواب ومباحث معرفيَّة ـ كمبحث

ـ لم (1)تفاصيلهاجعة برَّ لاو ، والمعراج بتفاصيله ، وخلق الأرَواح ، والنِّحَل
                                                           

 التَّالية: اإلِى القضاي لتفات في المقاميجدر الِا  (1)

 في واترةتة ومماميَّ رسة الإِ ات مدضِوريَّ  كان من نْ وإِ  هالموعاجعة الرَّ  نَّ أَ : ولى  الأُ 

ير راجع كثيُ  نْ لكن مَ  ، ةروائيَّ بل ضِورة  ، عليهمه ـبيت صلوات الل  هل البيانات أَ 

 .ثرأَ ة لم يجد لها عين ولا ماميَّ د الإِ ب عقائتُ من كُ 

ة يَّ ات الفيزيائيرُّ غة من التَّ لجم ـا نيخرة الدُّ آ ـجعة  الرَّ المَ دولة وعَ  ه تحصل فينَّ أَ : انيةالثَّ 

ة لوامور وغيرها من الأُ   ةرضيَّ الأَ  ة في نشأتناة المعهودرضيَّ الأَ لحياة لطبيعة العامَّ

 .ولَى  نيا الأُ الدُّ  المَ نشأة عَ  ؛ هذه

بل  ، عظم هولا  نَّم أَ وكمالاتهم وشؤاتهم ومكانيَّ إِ جعة و الرَّ المَ صحاب عَ وقدرات أَ 

نا تشأننا والمَ صحاب عَ وكمالات وشؤون أَ ات مكانيَّ ت وإِ دران قياس من قمن دو

 .ة هذهرضيَّ الأَ 

 :امنه ، الوحيليه بيانات شير إِ ا ما تُ وهذ
 
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  ِةن ما يجري في الدولة المهدويَّ وشؤو حوالبعض أَ لاكي الح ×ادق مام الصَّ بيان الإ ، 

الهواء   منالطيّؤمن المستنزل إِ  × ذا قام القائمإِ »: قال ، عةج الرَّ المَ عَ مة لوهي مقدِّ 

يحيى  ف ؛ حي بإذن اللهإِ : ل لهيقو مَّ ثُ  ، عظمه  يكسّكل لحمه ولاأوي ، ويهفيذبحه فيش

لى ولا يحتاجون إِ  ، نوره ويكون ضوء البلاد ، وكذلك الظباء من الصحاري ، ويطيّ

  ؛ شر  ولا  ذٍ ؤمُ رض وجه الأَ  ولا يكون على ، رمشمس ولا ق
 ؛ صلا   فساد أَ ثم ولاولا إِ

 ، سة ولا عملللشيطان فيها وسو  يكونولا ، ةرضيَّ ليست بأَ و ، ةسمَّويَّ  عوةالدَّ  نَّ لأَ 

ض رالأَ وتبقى  زروع  ، رجرض والشَّ ولا تشوك الأَ  ، دسامن الف شيء ولا حسد ولا

 إبِنه ل ليكسوجُ الرَّ  نَّ إِ و ، عاد كحالهخذ منها شيء نبتت من وقته ومَّ أُ لَّ كُ  ، قائمة

ل جُ الرَّ  نَّ أَ ولو  ، ءشآو بَّ حَ أَ لون  ي  أَ  عليه نويتلوَّ  ، مَّ طاللَّ كُ  عهل مفيطوالثوب 

لله ذلك نطق او شجر لأَ و حجر أَ مدرة أَ توار   خلف  والكافر دخل جحر ضب أَ 

ولا  ، لهتفيأخذه ويق ، كافر خلفي ، يا مؤمن: يقول ىحتَّ  ؛ يتوار   فيهي ذالستر الَّ 

 ، ليهمإِ  ى  وحويُ  ، المؤمنون الملائكة صافحوي ، يسكن فيه بليس هيكليكون لِ 

نوادر  .48ح /463 ـ 462: ئل الإمامة للطبريدلا «. بإذن اللهالموتى  ويحيون 

 .635 :2 ، برارلية الأَ . ح198: المعجزات

 كيف به.ف جعة الرَّ المَ مة عَ دِّ قَ ذا كان هذا هو حال مُ فإِ  ؛ واضحة تهلودلا

يمان ومن ض الإِ اسب فقط من مُي يُح ذوالَّ  ، عاترج ةنسان عدَّ إِ  لكلِّ : الثةالثَّ 

 .الكفرمُض 

جعة  الرَّ المَ لى عَ والقبر إِ  خ البرزالمَ عَ لخروج من اوالنشر وعمليَّة البعث  أَنَّ : ابعةالرَّ 

 .طهيلبدن بعد تنشوح باق الرُّ من خلال تعل   ـ المؤمن يرَّ دما يُخ بع ـ تتمُّ 

 منها: ، خرى  لأُ الوحي ا شير بياناتلى هذا تُ وإِ 

 ، × القائم ذكرنا»: قال ، ل بن عمرضَّ فَ عن المُ  ، ضا  يأَ  ×ق ادمام الصَّ بيان الإِ 

 المؤمن في قبره تيام أُ ذا قإِ : ×بدالله ع أَبو لنا فقال ، ينتظره ابناأَصح من مات وَمَنْ 
 
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  َنْ أَ أ شت نْ وإِ  ، الحقفتلحق به  نْ تشأ أَ  نْ فإِ  ، قد ظهر صاحبكَ ه نَّ إِ  ، يا هذا: قال لهيُ ف 

 .282: خ الطوسللشي ، غيبةكتاب ال«. قمأَ ك فقيم في كرامة رب  تُ 

 .واضحة لتهلادو

ج المَ في عَ يأتي  ؛ ’ نبياءد الأَ ؤون سيِّ اك شأن من شهن: الخامسة  ا  دّ جِ  عظيم ، ةعالرَّ

ٌ بل  ،  ليهشارت إِ أَ  ، ا  دّ بهمة جِ غامضة والمُ لمور امن الأُ و ، لبابلعقول والأَ ل مُُيرِّ

ة وبشارة دارات وإِ مسؤوليَّ من  ’ نبياءد الأَ به سيِّ  قام أَنَّ ما: وهو ، الوحي اناتبي

 ـة هذه رضيَّ لأَ تنا اأنا ونشالمَ عَ  ـ ولى  نيا الأُ ة في دار الدُّ يَّ تكميل للبشرونذارة وتربية و

وبشارة  قهتعاعلى  ةاقات ملمسؤوليَّ  من’ يقوم به لى ما سصغرى  بالقياس إِ  مورٌ أُ 

 . الرجعةالمَ في عَ  ةوتكميل للبشريَّ  ةى  وتربيكبر ارةونذ

 نها:م ، بيانات الوحي :حظفلا

ثِّر] [أنَذْرِْمْ فَ قُ *  لمْ دَّثِّر  ياَ أيَُّهاَ ا]: في قوله »: ×ام الباقر مبيان تفسير الإِ ـ 1 : المدَّ

د لكيعني بذ [2ـ1 دىَ إحِْ لَ  إنَِّهاَ]: وقوله ،  الرجعة ينذر فيهافيوقيامه ’ ا  مُمَّ
ثِّ ] [لبْشَرَِ نذَيِراً لِ  * الكْبُرَِ   ، جعةالرَّ في « نذيرا  للبشر» ’ دمَّ مُ يعني  ، [36ـ53 ر:المدَّ

: 53 ، بحار الأنَوار«. في الرجعة [28: سبأ] [نَّاسِ  للِ إلَِّا كاَفَّةً ومَاَ أرَسْلَنْاَكَ ] :وفي قوله

 .10ح/42

بذلك  يعني ، [فأَنَذْرِْ قمُْ *  هاَ المْ دَّثِّر  أيَُّ  ياَ]: وقوله ..».: يضا  أَ  ×بيان تفسيره ـ 2

 ، [رِ ذيِراً للِبْشََ نَ  * هاَ لإَِحدْىَ الكْبُرَِ إِنَّ]: وقوله ، جعة ينذر فيهافي الرَّ قيامه  ’ا  دمَّ مُ 
لْه دىَ رسَ ولهَ  باِذيِ أرَسْلََ ه وَ الَّ ]: هجعة. وقولنذير للبشر في الرَّ  ’ا  دمَّ يعني مُ 

: قال [33: التوبة] [ونَ  المْ شرْكُِ رهَِ لوَْ كَ الدِّينِ كلُِّهِ وَ حقَِّ ليِ ظهْرِهَ  علَىَ  الْ ينِ ودَِ 

 .55ح/64: 53 ، ربحار الأنَوا«. ... في الرجعة ظهره الله ي

 ما واضحة.تهودلال
 
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  َنيٌّ اوحي مٌ لِّ عَ وآخر مُ  ، نيٌّ وحيا مٌ لِّ عَ ل مُ وَّ هو أَ  ’ نبياءد الأَ سيِّ  نَّ إِ : تقول نْ أَ  كَ لَ و 

 ، جعة( الرَّ المَ )عَ نيا الدُّ  في آخرةل ذلك ويظهر كما ، هستحقَّ تستأهل له البشرية وت

 ’. دمَّ دولة آل مُُ وهي 

ي ملِّ عَ ل مُ وَّ أَ ’ بياء ند الأَ لى كون سيِّ وإِ  ل مبعوث إلِه  نيّ وحيا ومُزَكِّ اية ي في بد وأَوَّ

 :منها ، يانات الوحيلمخلوقات أَشارت بلى جملة االخلقة إِ 

رسل فأَ  ، ةظلَّ ق وهي أَ خلق الخل الله نَّ إِ »: ‘ ادقوالصَّ  مامين الباقربيان الإِ ـ 1

من به آق الآخر فالخل بعثه في مَّ ثُ  ، بهومنهم من كذَّ  ، م من آمن بهفمنه ا  دمَّ رسوله مُ 

بمِاَ وا منِ  نوُا ليِ ؤْ ماَ كاَ]: فقال ، يومئذبه  دوجحده من جح ، ةظلَّ كان آمن به في الأَ  نْ مَ 
 .64ح/925: 5 ، الأنَوار بحار. «[74: يونس] [قبَلُْ كذََّب وا بهِِ منِْ 

با أَ  سألتُ »: قال ، هبيأَ  عن ، بن معمر لِيِّ عن عَ  ، ×ادق لصَّ مام ابيان الإِ ـ 2

: [ قال56: النجم] [ولىَنُّذرُِ الأُْ هذَاَ نذَيِرٌ منَِ ال]: عن قول الله  ×عبدالله

 ا  قدامه بعث اللهم صفوفقامهل فأَ وَّ الأَ  رِ الخلق في الذَّ  أما ذر لى  وتعارك تبا الله نَّ إِ 

 [أوُلَىرِ الْ يرٌ منَِ النُّذُهذَاَ نذَِ ]: فقال الله ، قوم نكرهأَ وَ  ، من به قومآف ’دا  مَّ مُ 
: 5 ، اربحار الأنَو«. لوَّ الأَ  رِ ذَّ في ال  حيث دعاهم إلِى الله ’ا  دمَّ يعني به مُ 

 .7ح/234

الله  نَّ أَ  علمتَ  امَ أَ  ، لضَّ فَ مُ  يا... »: قال ، ل بن عمرضَّ فَ يضا  عن المُ أَ × بيانه  ـ3

خلق  ح قبلروانبياء وهم أَ لى الأَ وهو روح إِ  ’ رسول الله وتعالى  بعثتبارك 

ه لى توحيد الله وطاعتعاهم إِ ده نَّ أَ  لمتَ ما عأَ : قال ، بلى: قلتُ  عام؟بأَلفي الخلق 

 ار؟النَّ  ليه وأَنكرهابوا إِ  خالف ما أَجنْ عد مَ وة على ذلك وأَ وعدهم الجنَّ ره ومأَ باع واتِ 

 .65ئع: . علل الشرا5ح/195ـ 194: 39 ، ار الأنَواربح...«.  بلى  : تُ قل

 ، حدا  قبله أَ  خلق الله ولا ، ’ دمَّ كرم من مُ أَ نبي ا  ما بعث الله »: يضا  أَ ×  ـ بيانه4

منَِ  ذيِرٌ هذََا نَ]: تعالىوله فذلك ق ، دمَّ خلقه قبل مُ  د منحأَ بِ  لله خلقهنذر اولا أَ 
 تقوم نْ أَ  بعده إلِى ولا يكون ، الخلق طاع فيله مُ فلم يكن قب.. . [لأْوُلىَالنُّذرُِ ا

 
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 اع : 16 ، نواربحار الأَ «. اعليه نْ مَ وَ  رضيرث الله الأَ  كلِ قرن إلِى أَنْ ة في السَّ

يخ: . مُالس 82ح/371  .63الشَّ

 .ة الجميع واضحةدلالو

 .^البيت هل أَ  حوال وشؤون سائرس أَ وعلى هذا ق

ن ة بجَّ من ظهور الحُ ـ ة ومهولة نجازات عظيمإِ دوار وأَ  مونه منيُقدِّ ما : لكن

ة مَّ ئعة سائر الأَ جمرورا  بر ، قامة دولته المباركةعالى  فرجه وإِ لله تا لّ الحسن عجَّ 

والدولة  ، ةيَّ والدولة الحسن ، ةالعلويَّ  دولة)ال: كـ ، ولهمقامة دإِ وَ ^  طهارالأَ 

كمل ة لأَ د البشريَّ عداهيد وإِ يئة وتمته...( ـ  ةاديَّ جَّ السَّ والدولة  ، ينيَّةالحس

: وهي ، طُّ رائحتها وجه الطبيعة قَ  لم تشمَّ  يلتات اعادسعد السَّ وأَ  ، الاتـالكم

 ، ’ نبياءد الأَ سيِّ : كبرالأَ والغيب  ، عظموالباب الأَ  ، لوَّ م الأَ علِّ رجعة المُ 

جواء شذى  عنصره من الأَ ويفوح  ، جبلالأَ  مُياه لق الكون بضياء نورفنوسي

يَّ امة دولته الإِ ققدس بإِ لأَ ا ة لا مُالة تشهدها البشريَّ تي سوالَّ  ، الموعودة ة العظمى  له 

ائر ن سم  وقدرة  وهولا   عظم شأنا  وأَ  ، عمرا   لطووهي أَ  ، ة الرجعالمَ في آخرة عَ 

يَّ الإِ ^ دول المعصومين  غالبا   ، ديانلأَ تعليا  على سائر اسنه مُ يصير دي وحينئذٍ  ، ةله 

 .لمنكريهرا  قاه ، هضدادلأَ 

 ها:من ، بيانات الوحيليه شير إِ وهذا ما تُ 

ورهِِ ولَوَْ كرَهَِ  نُ مُّللَّه  م تِ اللَّهِ بأِفَوْاَههِِمْ واَ فئِوُا نوُرَ ي ريِد ونَ ليِ طْ ]: بيان قوله تعالى  : لا  وَّ أَ 
رهَ  علَىَ ظهِْ قِّ ليِ  بِالْه دىَ ودَيِنِ الحَْ رسْلََ رسَ ولهَ  ذيِ أَ ه وَ الَّ *  فرِ ونَ الكْاَ

 [.9ـ8: الصف] [ركِوُنَم شْ ولَوَْ كرَهَِ الْ الدِّينِ كلُِّهِ 

وا عفُِ تضُْ ذيِنَ اسْ يد  أنَْ نمَ نَّ علَىَ الَّ رِ ونَُ ]: ذكره سبيان قوله تقدَّ  :ثانيا  
 .[5: القصص] [يَلهَ م  الوْاَرثِِ نجَعَْ لهَ مْ أئَمَِّةً وَ فيِ الأْرَضِْ ونَجَعَْ 

 
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قُوا  ، ةفيَّ لمعرا بشرم العلومن بتنقيحها علم  عبها ويفيويست م وإنِْ تطرَّ فإنََِّّ

 لكنَّه بنحو مُمل. ، إلِيها

معرفية مؤثِّرة في الفكر  ومباحثَ  ا  هناك أَبواب أَنَّ  بل ويزاد في الطين بَلَّة

 ؛ فةة شرق إلِيها بنبرفت ويُتطَّ لتولم يُ  ؛ المعرفي لم يوجد لها عين ولا رائحة أَثر

ا تناسيا  أَو نسي المرتبطة  (1)كمباحث الطبيعيات ، حدل أَ ببا طرتخ لمو انا  أَ إمَِّ

                                                                                                                                        

  َّخطر حلقات أَ ( من رضدابة الأَ ) نَّ أَ : تفي بيانات الروايا ررَّ قَ والمُ بت الثا: سةادالس

يضة ستفروايات الفريقين المُ نات افي بي الحدث صف هذاوقد وِ  ، عةجمسلسل الرَّ 

 مام المهدي #ور الإِ ذا قيس حدث ظهحيث إِ ب ؛ ة وهول عظيمه طامَّ نَّ أَ : ةاتروالمتو

مه من ما تقدَّ  إلِىبالقياس  ـطلق عليه أُ  مَّ من ثَ وَ  ، ةيه لكان كالقطرة في البحيرلإِ 

(.: ـ  بـث حداأَ   ) الطامة الكبرى 

 :اليةمور التَّ لى الأُ إِ في المقام  تلتفاينبغي الِا  (1)

 ، ةيَّ له  لوم المعارف الإِ في ع ا  دّ رة جِ ؤثِّ مُ  ـاء علم الفيزيك ـة م الطبيعيَّ لعلوا نَّ أَ : لوَّ الأَ 

: امنه ، يانات الوحيدت عليه بكَّ وهذا ما أَ  ، عظمفيه بشكل أَ  ض الباحثروِّ وتُ 

 ـة في البحوث الطبيعيَّ  بدأ ×ه نَّ إِ ف ؛ لضَّ فَ توحيد المُ  في × ادقمام الصَّ يان الإِ ب

دفئ لى إِ  ليصل ـعضاء ائف الأَ ووظ ، والنبات ، والحيوان ، ساننالإِ : يح بدنكتشر

 .لكوتيالمالتَّدبير 

)العلوم :  بـ عنه حديثا  برَّ عَ ات والمُ  باب الطبيعيَّ قافي علىلاع الثطِّ الإِ  نَّ أَ : ومعناه

ليه يض إِ رُّ عَ ثهم وتصانيفهم من التَّ ابحسفة في أَ تي جرت سيرة الفلاوالَّ ـ ( ةالتجريبيَّ 

 .ا  دّ باب نافع جِ لاع على لباب علوم هذا الطِّ لإِ وا ـ
 
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وح ، ومبحث نشأة الإنسان وأَنَّه من أَين ، بالمعارف الإلهيَّة  ، ومباحث الرُّ

دا ومبحث الوراثة الجينيَّة والطفرة الوراثيَّة وهلُمَّ جرّا  من المباحث ة بعد لمتولِّ

 لطباطبائي+.ة امرحيل العلاَّ 

 .(1)في عرضة ورطة الِإخفاق ـ لغما بمهـ يَّة شرلبج انتا وقوع: ومعناه

مبحثٍ  وأَ مطلبٍ  وأَ خطئ مَنْ يظنُّ إمِكانيَّة إسِتقصاء بابٍ فيُ : وعليه

 من مباحث المعارف من مشربٍ واحدٍ.

                                                                                                                                        

  ِنس بالعلوم ع والأُ لاطِّ الإِ و ، تابعتهاة ومائج البحوث الطبيعيَّ لاع على نتطِّ الإِ : نْ ذَ إ

يَّ رف الإِ ر في علوم المعاومؤثِّ  مفيدة اجمالا  طبيعيَّ ال فعل ـ ة طبيعيَّ لالعلوم ا ـا نََّّ لأَ  ؛ ةله 

 .سةقدَّ ة المُ يَّ له  احة الإِ سَّ فعال المن أَ 

ة بواب المعرفبدأ أَ تختلفة بائع المُ طبائع العلوم والطَّ ف على الباحث حينما يتعرَّ  نَّ إِ  مَّ ثُ 

بواب قدسه ومعرفة سائر أَ  جلَّ اله فعأَ وصفاته و هماءسأَ ومعرفة توحيده وَ  ؛ بالله

 .ئا  فشيئا  يتنفتق لديه شوحيد ومباحث التَّ 

طلق مُ بل لبحوث  ، وحيدتَّ لبحوث المُفيد ما  وحديثا  قدي ياءعلم الفيز نَّ أَ : انيالثَّ 

يَّ المعارف الإِ   .ةٌ علميَّ  ه لغةٌ نَّ فإِ  ؛ ةله 

 .الموادو أَ جسام الأَ  عن خواصعبارة : الفيزياء علم نَّ أَ : ثالالثَّ 

 ، ئةفرضيَّة البطلميوسية في الهيلة على وفق ا في جملة موارد معرفيَّ ابن عربي بنى   (1)

ا من البديهيَّاتعها ل موتعام  طلانَّا.حكم ببلكن العلم الحديث  ، على أنََّّ

 رَى  نحو مسير لا يُدْ ى غير المعصوم لمكاشفات لد على أنَّ المشاهدات واوهذا يدلُّ  

 ان أَم يخيب.لإنسأيصيب بها ا
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ل على مشارب ومدا: وَلَكَ أَنْ تَقُول  لمعرفيَّة بمختلفالبشر ا رستُسجَّ

 ها:نم ، هاتها ملاحظات وأُمورتجاإِ 

 ، لبشر: مساحاتٍ بعضها بديهيَّة وبيِّنةَ ومُكمةرس امدا جملة في نَّ إِ  ـ1

 والأخُرى نظريَّة في عرضة الخطأ والإخفاق.

ة قَطُّ أَستوعبت مطلق أَبواب المعارف2 بل  ، ـ لا توجد مدرسة بشريَّ

 لعلميَّة.ت اغاوعبت كافَّة اللُّ نها أَستم وكذا لا توجد مدرسة

ع والتَّ  يغتنْ يبعلى مَ ف: وعليه وقراءة بيانات  ، ن والأفُق الشاسعوُّ لالتنوُّ

ة: الوحي ع على بل يُراجع ويَطَّلِ  ، عدم الإنحباس بمشربٍ ومدرسةٍ خاصَّ

وابو كيما يكون أَقرب للحَقِّ  ؛ المدارس المعرفيَّة واللُّغات العلميَّة كافَّة  ؛ الصَّ

 ، والفيزياء ، يمياءلكوا ، لطباو ، ـ كالهندسةالعلوم  منمٍ عل لِّ كُ لفإنَِّ 

ص بعلم الهندسة  ؛ ات ـ لغته المعرفيَّةياضيَّ والر يمكنه ـ مَثلَا  ـ فالـمُتَخَصِّ

ة لا يقرؤها المتُكلِّم والفيلسوف والحكيم لأنََّ النظام  ؛ قراءة دلائل توحيديَّ

ياضي اله  ولا يمكن ؛ الإلهيَّةالخلقة مة حد آيات عظكون أَ في ال سندالرِّ

 اءتها بقراءته.و قريث هم والفيلسوف والحكيم من حلِّ للمُتك

صَات منغيرها قس فوعلى هذا  التَّخصُّ
م يقرؤن دلائل في  ؛ (1) فإنََِّّ

                                                           

 اليين:تَّ الأمَرين ال لتفات في المقام إلِىالِا يجدر  (1)

ل  ص أَنَّ ا: الأوََّ البحوث باحث ولع على الأمُور والملِّ العلوم ـ إذِا لم يَطَّ  كُ ـ فيلُمتخصِّ

كب شعرة فسيتخلَّف لا مُالة عن الُمستجدَّ  ة يجدر وهذه قضيَّة مُهبذلك أَم لا.  الرَّ مَّ

 ليها.ات إِ لتفالِا 
 
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التوحيد ـ من خلال المعاجز المذُهلة في عظمة خلقة نسيج الإنسان أَو 

نات الح تكلِّم المُ ا  يقرءهو البيئة ـ لمبات أَ  النالمَ  عَ في الحيوان أَو فيوانيَّة يالمكوِّ

 والفيلسوف.

صٍ يمكن أَنْ : ملةوبالج تكون لغته العلميَّة في المساحات  كلُّ تخصُّ

ة لغة من لغات المعارف. ، البديهيَّة  بل والنظريَّ

ةٍ مِ  ، بل ة انيَّ رب آيات اكلِإدرى الإنسان يمكن استخدامها وَ قِ  نْ كلُّ قوَّ

ة عظمة غيب الغيوب نايعبل ولم ، القدرة الإلهيَّة على عظمة ةباهرة دالَّ 

 انا . عيتعالىسبحانه و

 التاليين:المثالين وخذ على ذلك 

ل م آمنوا بالنَّبيِّ موسى  ؛ ( سحرة فرعون ما أدركه ): الأوََّ  ؛ ×فإنََِّّ

ة وأَصحاب م نخبفلكونَّ ؛ (1)( قدرة الخيال ): وهي ، لتمتّعهم بقدرة روحيَّة

ة أَددلماا ةالكونيَّ ف في الصور ةٍ في التَّصَرُّ خبر درة ركوا من خلال ستار قيَّ

                                                                                                                                        

 م العلوم ـ كـ أَنَّ : الثَّاني قا  والكلام ـ تعم ، والفلسفة ، هأُصول الفق: علم: تضخُّ

في التَّفريعات خوضا  هلا  وذلك إنِْ كان بل وج ، ا  وأَمرا  سلبيّا  مضِ ما  وتضخُّ 

 ة.ور الأصَليَّ فإنَِّه يُنسّ المحا ؛ سبفح

م مُوريّ إنِْ تَضَ  ، نعم يّر البحث والباحث أَكثر لأنََّه يُص ؛ للعلم موا  ا  كان مفيدا  ونخَّ

 .رحاطة بالمحاوإِ 

 بينونة.ل الكماكن بينهما ل ، هذان منهجان مُتشابهان

 تلف عن قدرة العقل.قدرة الخيال تخ (1)
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 ، بل لمعان غيب ومعجزة ،  الخيال قَطُّ المَ ليس من عَ  ×أَنَّ ما أَتَى به : بالغي

فأَدركوا ما لم يُدركه الحكماء والفلاسفة  ، وتجليِّ لقدرة الغيب القاهرة

ياضب وأَصحا  ، لِيمانوسبقوهم ل ، نَّمعرفان في زماوالات والمعنويَّات الرِّ

وأَمسوا  ، كفرة ة  سحر بحوافأص ، وخضوعٍ من دون مهلة فسجدوا بخشوعٍ 

 شهداء بررة.

 منها: ، بيانات الوحي: فلاحظ

ادق ابيان الِإمام  : ثُمَّ قال فرعون للمل الَّذِي حولَه ... »: ×لصَّ

 فمَاَذاَ هِرِ بسِحِْ  أرَضْكِمُْ منِْ خرْجِكَمُْي  أَنْ ي ريِد  * مٌعلَيِ رٌحِ لسَاَ هذَاَ إِنَّ]
مَّ  (1)[معَلُْومٍ يَومٍْ قاَتِلمِيِ]: إلى قوله [تَأمْ ر ونَ وكان فرعون وهامان قد تَعلَّ

فلمََّّ  ، وادَّعى فرعون الرُبوبيَّة بالسِحْرِ  ، السِحْرَ وإنَِّمَّ غلبا النَّاس بالسِحْرِ 

 ، رٍ لف سَاحِ وجمعوا أَ  ، هامدائن مصر كل   ،  المدائن حاشرينبح بعث فيصأَ 

حَرَةُ لفرعونل افقا ، واختاروا من الألَف مائة ومن المائة ثمَّنين قَدْ : لسَّ

ا موسى فمَّ يكون لنا عندك ؟ نَ بْ لِ فإنْ غَ  ، أَنَّه ليس في الدُنيا أَسحر مِنَّا: عَلمِْتَ 

 ملكي ... فلمََّّ  في مأُشاركك ، ديعن (2)[يَرَّبِالمْ قَ  نَلمَِ إذِاً إِنَّكمُْ ] قال:

حَ  ، هار في ذلك اليوملنَّ ا فعأَرت وكانت له قبَّة  ، رَةوجمع فرعون الخلق والسَّ

مَّء ثمَّنون ذراعا   وكانت  ، (3)كانت لبست الحديد الفولاذ دوق ، طولها في السَّ

                                                           

 .38 – 34: شعراءال (1)

 .42: الشعراء (2)

 فولاذ المصقول(.)لبست بال: خ. ل (3)



 263 ........................................................... ولباب الَأال الَأول/المقصد 

 

 

مس عليها لم يقدر أَحد  أَن ينظر  لمع الحديد ووهج ليها منإِ  إذِا وقعت الشَّ

مسال وأَقبل موسى ينظر إلى  ، ينظرانا يهقعدا علون وهامان وفرع وجاء ، شَّ

حَرَ  ، السمَّء مَّء ولم يبلغ : رعونة لففقالت السَّ ا نر  رجلا  ينظر إلِى السَّ إنَِّ

مَّء حَرَةُ مَ  ، سِحْرُنا السَّ  أنَْ  إِمَّا]: فقالوا لموسى ، في الأرَض نْ وضمنت السَّ
 ماَ ألَقْوُا]: سىموم قال له (1)[م لقِْيَلْا نحَنْ  ونَكُ نَ أنَْ  وإَمَِّا تلُقْيَِ 

فأقبلت تضطرب مثل الحيَّات  (2)[وعَصِيَِّه مْ مْ لهَ حبِاَ فأَلَقْوَاْ * م لقْوُنَ  أنَتْمُْ 

 سَ جَ فَأَوْ] (4)(3)[الغْاَلبِ ونَ لنََحنْ  إنَِّا فرِعَْونَْ  بِعزَِّةِ]فقالوا:  ، وهاجت
 ماَ وأَلَقِْ  * الأْعَلَْى نتَْأَ  إنَِّكَ  تخََفْ لاَ]ي: فنود (5)[سىَم و خيِفةًَ  فسْهِِنَ  فيِ
 (6)[أتََى حيَثْ   السَّاحرِ   ي فلْحِ   ولَاَ ساَحرٍِ  كيَدْ   صنَعَ وا إنَِّماَ ع واصنََ ماَ تلَقْفَْ  يمَيِنكَِ  فيِ

أَسها  طلع رمَّ فألقى موسى العصا فذابت في الأرَض مِثْل الرصاص ثُ 

ثُمَّ دارت ، ونة فرععليا على رأس قبَّ ضعت شدقها الوو وفتحت فاها
(7) 

حَرَة وحبالها حين رأَوها  ، زم النَّاسوانّ ل همك بَ لِ وغُ  ، والتقمت عصيَّ السَّ

َّا لم ترَ العين ولا وَ لهِ وْ هَ ا وَ هَ مِ ظَ وعِ   في لَ فقُتِ  ، الواصفون مِثْله قبل فَ صَ ا مِ

 ، امرأة وصبي  آلاف رَجُل وة بعضا  عشر س بعضهمالنَّا ءوطالهزيمة من 

                                                           

 .115: لأعرافا (1)

 .44 - 43 :الشعراء (2)

 .44: الشعراء (3)

 س ذلك(.)فهال النَّا: خ . ل (4)

 .67: لأعرافا (5)

 .69 - 68: الأعراف (6)

تها السفلى( . :. لخ  (7)  )وأَرخت شفَّ
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وشاب  ، قال: فأَحدث فرعون وهامان في ثيابهمَّ ، ة فرعونقبَّ  ارت علىدو

: ومَرَّ موسى في الهزيمة مع النَّاس فناداه الله ، مَّ من الفزععليهغشي و ، رأسهمَّ

ه يد ولَفَّ على موسى فرجع  (1)[الأْوُلىَ سيِرتَهَاَ سنَ عيِد هاَ تخََفْ ولَاَ خ ذهَْا]

وكان كمَّ  ، ي عصا كمَّ كانتفإذا ه مهاف فيخل يده عليه ثُمَّ أَد عباءة كانت

 برِبَِّ  آمنََّا قاَلوُا]لَـمََّّ رأَوا ذلك  (2)[اجدِيِنَسَ  ة السَّحرََ  فَألُقْيَِ]قال الله: 
غضبا  ك فغضب فرعون عند ذل (3)[وهَاَر ونَ م وسىَ ربَِّ  * العْاَلمَِيَ

موسى : يعني [لكَبَيِر كمُ  نَّه إِ  لكَمُْ  آذنََ  أنَْ  لَ بْقَ  لهَ   تمُْنْآمَ]وقال:  ، يدا  شد

 وأَرَجْ لكَمُْ  أيَدْيِكَمُْ  لأَقُطَِّعنََّ * تَعلْمَ ونَ  فَسوَْ فَ] (4)[السِّحرَْ علََّمكَمُ   الَّذيِ]
 ضيَرَْ  الَ]:  حكى الله ه كمَّوا لالفق (5)[أجَمَْعِيَ لأَصُلَِّبَنَّكمُْ  ثمَُّ  خلِاَفٍ  منِْ

 أوََّلَ  اكنَُّ أَنْ خطََاياَناَ ربَُّناَ لنََا يغَفْرَِ أَنْ نطَمْعَ  إنَِّا * ونَب لِ م نقَْ اربَِّنَ  إلِىَ اإنَِّ
 .(7)« ...(6)[المْ ؤمِْنِيَ

في إحياء الموتى وإبِراء الأكَمه  ×معجزة النَّبيّ عيسى : الثَّانيالمثال 

 بلق ×انه أَطباء زم: بها وسبق لليمانها ل من أَدركأَوَّ  فإنَّ  ، رصوالأبَ

ياضات والمعنويَّات   في ذلك الزمان.الفلاسفة والعرفاء وأَصحاب الرِّ

                                                           

 . 21: طه (1)

 .46: لشعراءا (2)

 .48 - 47: الشعراء (3)

 .49: الشعراء (4)

 .124 – 123: عرافالأ (5)

 . 51 – 50 :الشعراء (6)

 .21ح / 120: 13 ، لأنوارار ابح (7)
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 ( 6 ): ةألسالم
 [ظاهر الإسلام وواقعه]

لتفات ينبغي الِا  ، هناك قضايا أَربع وقعت موردا  للتفاق بين المسلمين

 إلِيها :

 ، ر الِإسلام(بمعنى: )ظاه ين أُصول الدِّ ارق بينهناك ف: الأوُلَى 

 )واقع الإيمان(.: بمعنى ينلدِّ صول اأُ و

 يدَخْ لِ ولَمََّا أسَلْمَنْاَ قوُلوُا ولَكَنِْ تؤُمْنِ وا لمَْ  قلُْ آمنََّا الأْعَرْاَب   قاَلتَِ ]: قال تعالى
  .(1)[قلُوُبكِمُْ فيِ الإْيِماَن  

 ، الشهادتان :لام( أَربعةس)ظاهر الإٍ : ين بمعنىول الدِّ صنَّ أُ أَ : الثَّانية

 وعدم إنِكار ضِوري من ضِوريَّات الإسلام. ، عادلمبارار لإقوا

أُصول ظاهر : ( هي واقع الِإيمان ): ىبمعنين نَّ أُصول الدِّ أَ : الثَّالثة

                                                           

 .14: الحجرات (1)
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 .(1)الإسلام وزيادة

 وهذه من أَبجديَّات علم كلام المذاهب الإسلاميَّة.

 المسلمين. من ضِوريَّات ا منكر لضِوريِّ منكرهيكون : هليوع

عن السلام  ×رجل أَبا عبد الله  سَأَلَ »: قال ، سمطلا بن فيانعن س

: هو الظَّاهر الَّذي عليه النَّاس: الِسلام: فقال...  ؟ ما الفرق بينهمَّ ؛ والِيمَّن

دا  رسو ، شهادة أَنْ لَا إلَِه إلِاَّ الله لاةإِ و ، اللهل وأَنَّ مُمَّ كاةتاء يإِ و ، قام الصَّ  ، الزَّ

الِيمَّن معرفة هذا : فهذا السلام. وقال ، رمضان هرش وصيام ، وحجُ البيت

ْ  ؛ فإنْ أَقَرَّ بها ؛ الأمَر مع هذا  .(2)«وكان ضَالا    ، رف هذا الأمَر كان مسلمَّ   يعولَم

َّ  ا  كثير: ولكن ، هذا بل  ، فضائيَّةقنوات الالنْ يُدير طاولات الحوار في مِِ

صحاب المدارس أَ ن م وجملة لب ، (3)ذاهبين المالتقريب ب حابوأَص

د  من الكلاميَّة منهم ة نتيجة الجهل بهذه البحوث أَنكروا التعدُّ الخاصَّ

ين مراتب ؛ بل ذهب آخر إلِى تباينهما ، رةمغايـلوا ولكلِّ  ، والحال أَنَّ للدِّ

                                                           

ة أَنَّ تقرير الأصُول الإِ  ت:انبغي الِالتفي (1)  ، المعهود ـ التَّوحيد مسةبالخعتقاديَّ

ة ، عدلوال د تنوالمعاد ـ  ، مامةوالإِ  ، والنُّبوَّ فنِّي ظيم تبويبي ليس هو إلِاَّ مُُرَّ

ول الِإعتقاد ـ لا تنحصر ـ أُصاء وإلِاَّ فعند القدم ، حضـوتدريبي وتعليمي م

 ر بكثير.بل هي أَكث ، بذلك

 .24: 2 ، الكافي. 6ح/246: 68 ، بحار الأنَوار (2)

لكن ينبغي  ، بل وعظيما   ، مودا  مرا  مُمذاهبهم وإنِ كان أَ التقريب بين المسلمين و (3)

 ين المسلمين.ها بمنهجيَّة وعلميَّة مُتَّفق عليى على أُسس أَنْ يُبن
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ة  ، الِإسلام ظاهرغيرها لم فقهيَّة وأَحكااك نهف ، مرتبة أَحكامها الخاصَّ

 ة وغيرها لواقع الِإيمان.يَّ هخرى فقحكام أُ ك أَ وهنا

ابعة ة دَ نِ تَ سْ المُ ة من بناء أُصول الإيمان على الحقيقة اليقينيَّ لابُدَّ نَّه أَ : الرَّ

ا وإنِ لم تتَّتَّب عليها الآثار ال ، على الأدَلَّة القطعيَّة اليقينيَّة لكنَّها  ، نيويَّةدُّ فإنََِّّ

 .ةيَّ دِ ة الأبََ الأخُرويَّ  جاةللنَّ المدار 

ة منوطة  ؛ قضيَّة وقع الِإتفاق عليها ذهوه نيويَّ وأَنَّ الأحَكام والآثار الدُّ

ة منوطة بأُصول الإيمان.ام وحكوالأَ  ، بأُصول ظاهر الِإسلام  الآثار الأخُرويَّ

ن عليها مدار عد ما كاب يمان ـفلا يمكن بناء أُسس أُصول الإِ : وعليه

ة ـ علىجاة النَّ   لكونَّا في عرضة الخطأ. ؛ ةنيَّ الظَّ   الأدَلَّةالأخُرويَّ

ا  ؛ وقع الخلاف في مُؤدَّى الأدَلَّة اليقينيَّة ، نعم  يَّةيمانأَيَّ أُسس إِ وأَنََّّ

 آخر. ثٌ حْ لكنَّه بَ تنتج؟ 

 نْ أَ : ^يت لبتِّصاف بالِإيمان بأَهل افيجب على مَنْ يبغي الِا : وعليه

وإلِاَّ فليس  ، ويعتنقها ، ابه مويُسلِّ ويقطع  ، دلَّة اليقينيَّة الأَ يعتمد في ذلك على

 بل مرتاب.  ، بمؤمنٍ 

 فيمكن بناء أُسسه وأ صوله على ، الإسلام( )ظاهروهذا بخلاف 

 .فالتفت ؛ ة الظَّنيَّةدلَّ الأَ 

يَّة الباطنة: وبالجملة يَّ وآثار الحُ  ، هناك فارقٌ بين آثار الُحجِّ  ة الظاهرة.جِّ

رتطامهم بغفلة اِ المطلبين  بين غيرهملتقريب وخلط أَصحاب ا بَ بَّ سَ وَ 
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ف يساوق دائرة الإجتهاد لَا تِ خْ نَّ الِا أَ : حاصلها ، علميَّة ومنهجيَّة خطيرة جِدّا  

  فلَا تِ خْ الِا فمعنى  ؛ نيّ لظَّ ا
ٍ
ا لمَِ هذفَ  وإلِاَّ  ؛ ظنيَّة الأدَلَّة الُمقامة عليههو في شيء

الِإسلاميَّة في أُصول واقع  هبذاالم بين فلَا تِ خْ الِا ه وقع إنَِّ يث حو ، فلَا تِ خْ الِا 

 اديَّة.هَ تِ جْ اِ وبحوثهما  ، كانت الأدَلَّة المقامة عليهما ظنيَّة الِإسلام كظاهره

ة  ، فإنَّ هناك جملة قضايا بديهيَّة ؛ منع الملازمة :هاويردُ  ثبتت بالأدَلَّ

 .فلَا تِ خْ الِا يها لكنَّه وقع ف ، ةاليقينيَّ  ةالقطعيَّ 

 : مثالها

 فقد أَنكره الملحدون. ، الباريّ سبحانه وتعالى ودوجصل ـ أَ 1

ة سيِّد الأنَبياء 2  فقد أَنكرها غيرهم. ؛ بل وثوابت المسلمين ، |ـ نبوَّ

 .النصارى  فقد أَنكرها  ؛ البشر كسائر ×بيّ عيسى النَّ  خلقةـ 3

ته 4  اليهود.رها فقد أَنك ؛ ×ـ نبوَّ

د هاكرد أَنقف ؛ ^وْلِي العزم أَنبياء أُ ة ـ نبوَّ 5 ون من غير هذه الموُحِّ

 الديانات.

ة المقامة أَدلَّة ظنيَّة: إذَِنْ  ولا ينفي  ، صِرف الِإختلاف لا يجعل الأدَلَّ

لي  . فيهاليقيني المقام على ما أُختلف  قطعيل الوجود الدَّ
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 ( 7 ): سألةالم
 [دِّين وواجباتهت الل وضروريَّاات وأُصوأَساسيَّ]

 ، ينركان الدِّ أَ وَ  ، ينصول الدِّ وأُ  ، ينات الدِّ يَّ ساس أَ ينبهناك فوارق 

ي تي تحوم في ضواحين الَّ ة في الدِّ والواجبات اليقينيَّ  ، ينات الدِّ وضِوريَّ 

ينيَّةجبات والوا ، ةاليقينيَّة النَّظريَّ  ةينيَّ والواجبات الدِّ  ، الضِورةهة ولبداا  الدِّ

 :هاصلحا ؛ برتعالظَّنِّي المُ  ليللدَّ ة باثبتالمُ 

: منها رادطلق ويُ فتُ  ـين ظاهر الدِّ : بمعنى   ـين ات الدِّ ساسيَّ أَ : لا  وَّ أَ 

 ، سلاملى حظيرة الإِ إِ  فلَّ كتي يدخل ببركتها المُ ة الَّ ينيَّ صول الدِّ خصوص الأُ 

وحُقن  ، الِإسلاميين مان الدِّ ما دخل في أَ ق بهن نطمَ فَ  ؛ هادتينلة بالشَّ تمثِّ والمُ 

 وحلَّت ذبيحته. ، وحلَّ نكاحه ، الهمو هعرض ظوحف ، دمه

ة الجنسيَّ  بمثابة ـين ظاهر الدِّ : بمعنى   ـين ات الدِّ ساسيَّ أَ : نْ ذَ إِ 

قتحام اِ  ـ’  نبياءد الأَ عدا سيِّ  ـ طُّ ق لوقٍ ليس لمخ مَّ ومن ثَ  ، ةسلاميَّ الإِ 

هادتين شَّ للجديد  ضافة شيءريد إِ يُ  نْ مَ فَ  ، ةبوَّ عي النُّ يدَّ  نْ  أَ لاَّ ا إِ تهاصلاحيَّ 
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لا   ةبوَّ عي النُّ يدَّ  نْ فعليه أَ   جديد. ويأتي بدينٍ  أَوَّ

ة بوَّ وحيد والنُّ التَّ : وهي ـاهري سلام الظَّ ين في مرتبة الإِ صول الدِّ أُ : ثانيا  

: منها رادويُ  طلقفتُ  ـاهر في الظَّ سلما  مُ ح صبأَ ف كلَّ ظهرها المُ ن أَ تي إِ والمعاد والَّ 

ينلَّ ا ةيَّ نيمور الدِّ تلك الأُ   فدور ؛ تي من يُنكرها يكون خارجا  عن حريم الدِّ

رجة ابة مُُ ما بوَّ نَّ وإِ  ، ينلة للدِّ دخِ اتها ليست هي بوابة مُ ين وصلاحيَّ صول الدِّ أُ 

 .يننكرها يكون خارجا  عن الدِّ أَ  نْ مَ فَ  ، نيدِّ من ال

تي هي من لَّ ة اينيمور الدِّ تلك الأُ : اد منهاويُرطلق تُ فين ركان الدِّ أَ : ا  لثثا

ها ات لكنَّ كانت من الضِوريَّ  نْ ا وإِ نََّّ فإِ  ؛ اتهمن ضِوريَّ  على  ين وأَ صول الدِّ أُ 

 .خاصّ  نمطٍ  ما هي ضِورة مننَّ وإِ  ، اتطلق الضِوريَّ ليست على نمط مُ 

و ي أَ ليل القطعي البديهدَّ قام ال ام :وهي ـين ات الدِّ ضِوريَّ : رابعا  

 :منها ، قسامٍ  أَ لىع يهو ؛ من البداهة عليها ـ القريب

 .عموم المسلمين اتوريَّ ضُِ ـ 1

 .ة الثلاثةبراهيميَّ ديان الإِ عموم الأَ  اتوريَّ ضُِ ـ 2

 .ديانات عموم الأَ ضِوريَّ ـ 3

 .ةيَّ نسانات الإِ ضِوريَّ ـ 4

 .الفطرة ضِوريَّاتـ 5

 .ؤمنينالم تاضِوريَّ ـ 6
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 .ةالعامَّ مين ات المسلوريَّ ـ ض7ِ

 ـ. ثينحدِّ والمُ  ، ينسرِّ فَ والمُ  ، الفقهاء ـين منؤء المات علماضِوريَّ  ـ8

 ، الضِورة لى درجةتي لم تصل إِ ين والَّ ة في الدِّ الواجبات اليقينيَّ : خامسا  

ات يَّ آثار تختلف عن الضِور فلها: ورةوالضِاهة ما تحوم في ضواحي البدنَّ وإِ 

ب يوج ارهنكااو ، عتقاد بهاوهي واجبة الإِ  ، نيساسيات الدِّ أَ  عن فضلا  

 .لم يوجب الارتداد نْ إِ لال وَ الضَّ 

ا تلك  ؛ اليقينيَّة النَّظريَّةة ينيَّ الواجبات الدِّ : سادسا   الواجبات فإنََِّّ

ل في النَّ ة ينيَّ الدِّ  ومن ثَمَّ  ، دبُّرلتَّ وإنَِّما تظهر بالنَّظر وا ، يَّةظرالَّتي لم تتوغَّ

 .مُعلَّق على العلم بها بها الاعتقاد

 .عتبري المُ ظنِّ ليل الثبتة بالدَّ ة المُ ينيَّ جبات الدِّ اولا: عا  ساب

ين واقع الدِّ : يأَ  ـين يضا  في حقيقة الدِّ قسام السبعة تأتي أَ وهذه الأَ 

 :كفهنا ؛ ـيمان سلامي وواقع الإِ الإِ 

لا : لة تمثِّ والمُ  ، ميسلاين الإِ واقع الدِّ : ى  بمعن ؛ نمايالإِ  تايَّ سساأَ  أَوَّ

هل البيت ربعة عشر معصوما  من أَ الأَ  ججلاثة بما فيها الحُ ثَّ ال تاهادشَّ بمعرفة ال

لى قرار إِ ف ببركة هذا الإِ كلَّ ويدخل المُ  ، قرار بهاوالإِ  )صلوات الل ـه عليهم(

عدا  ـة تَّ ليس لمخلوق الب مَّ ومن ثَ  ، ةيمانيَّ ة الإِ الهويَّ ابة بمث وهذه ، يمانبيئة الإِ 

 اتها.اقتحام صلاحيَّ  ـات الله عليهم يت صلوبالهل نبياء وسائر أَ د الأَ سيِّ 
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وحيد التَّ : وهي ، سلامواقع الإِ ويمان ين في مرتبة الإِ صول الدِّ أُ  ثانيا :

ن م ينبالدِّ ن يماف الإِ المكلَّ دخل تي يلوهي البوابة اَّ  ، مامة والمعادة والإِ بوَّ والنُّ 

 .ا  ار بها واظهارها ويصبح مؤمنلاقرخلال الاعتقاد وا

  .يمانركان الإِ أَ : ثا  ثال

 .يمانات الإِ ضِوريَّ : رابعا  

تي تحوم في ضواحي البداهة يمان والَّ ة في الإِ واجبات يقينيَّ  خامسا :

 والضِورة.

 ة.ة النظريَّ ينيَّ ة اليقيمان الدينيَّ واجبات الإِ : سادسا  

 .المعتبر ظنِّيليل اللدَّ بتة باثالمة ينيَّ يمان الدِّ لإِ واجبات ا: سابعا  

 [الظَّاهري والواقعيى المعرفة في الإسلام نَدْأَ]
ق إذِا  ثُمَّ إنَِّ أَدْنَّى   المعرفة في الِإسلام الظَّاهري والِإيمان الواقعي تتحقَّ

 التفت المخلوق إلِى أَمرين:

ل عي من لواقيمان ااهري والإِ الظَّ  سلامالإِ  تاساسيَّ مييز بين أَ لتَّ ا: الأوََّ

 ، ينوضِوريات الدِّ  ، ينصول الدِّ أُ  ـت داقاعتقسام الإِ وسائر أَ جهة 

 .خرى  أ   من جهةٍ ـ  ينات الدِّ ويقينيَّ 

 يمانالإِ  اتساسيَّ أَ وَ  ، هادتانالشَّ : اهريسلام الظَّ ات الإِ ساسيَّ أَ وَ 
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اهري سلام الظَّ بالإِ  ةقتعلِّ المُ مور قي الأُ وبا لاث.هادات الثالواقعي: الشَّ 

و في ين أَ ات الدِّ و في ضِوريَّ أَ  ينلدِّ ال صوأُ ا في مَّ يمان الواقعي تدخل إِ والإِ 

 .ينات الدِّ يقينيَّ 

يمان و الإِ اهري أَ سلام الظَّ ف للدخول في الإِ كلَّ يكفي المُ : انيالثَّ 

م ين أَ الدِّ  ظاهرن كاء أَ آسو ـين الدِّ ات ساسيَّ جمالي بأَ سليم الإِ الواقعي التَّ 

  ـ. واقعه

م واقعه فدخول ين أَ دِّ ر الكان ظاهء أَ آسو ـين صول الدِّ أُ ف بخلا

لم  نْ نكارها وإِ لكن إِ  ، سليم بهاعتقاد والتَّ ين غير مرهون بالإِ دِّ ف بالكلَّ المُ 

 .ينتستبين له توجب الخروج عن الدِّ 

فيوجب  ـ واقعه مين أَ الدِّ  ظاهركان سواء أَ  ـين ات الدِّ ا ضِوريَّ مَّ أَ 

 ين.الخروج عن الدِّ  ا تفصيلا  لم بهنكارها مع العإِ 

 .فصيلحكمها مشروع بالعلم والتَّ  نَّ فإِ  ؛ ةالبقيَّ ذا قس ه وعلى
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 ( 8) : سألةالم
 [ضرورة اِطِّلاع الباحث على كلمات وآراء عقول البشر]

قول على كلمات وع ةيَّ له  الإِ رف المعاب بوا أَ حث فيالبالاع طِّ اِ  همّ من المُ 

واستفادة ـ  و غيرهمة أَ وصوفيَّ  عرفاءو نوملِّ تكم مُ فلاسفة كانوا أَ  ـالبشر 

ليه دعت إِ  ضِوريٌّ  مرٌ بل هذا أَ  ، ة منهمات العلميَّ الدربة والمراس والحواريَّ 

 منها: ، بيانات الوحي

ا فيِهَ اركَنْاَ رىَ الَّتيِ بَقُ نَ الْ يْ وبََه مْ ينَْ وجََعلَنْاَ بَ]: بيان قوله تعالى  ـ 1
 .(1)[ا السَّيرَْ سيِر وا فيِهاَ ليَاَلِيَ وأَيََّاماً آمنِيَِهَ يا فِقرُىً ظاَهرِةًَ وقَدََّرنَْ 

 بيلم السَّ نََّّ فإِ  ؛ العلماء: اهرة(الظَّ  المراد من )القرى   نَّ أَ : بتقريب

لى ينطلق إِ  على آرائهمع يطَّلِ و نهمقة ملحقيا م طالبيتعلَّ  نْ وبعد أَ  ، والواسطة

ل المخلوقات كُ : وهم ، هكرس ذتي بارك فيها الباري تقدَّ الَّ  قرى  ال مَّ

 .)صلوات الل ـه عليهم(هل البيت أَ  ؛ ورجالات الوحي

                                                           

 .18: سبأ (1)
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ة لهذا البيان الوحياني فسرِّ المُ ^ هل البيت ليه بيانات أَ شير إِ هذا ما تُ و

 فلاحظ: ، يفالشرَّ 

 نِي إِ ... »: بصرين الاطبا  الحسمُُ  ×الباقر م ما الإِ سيرتفيان ب: لا  وَّ أَ 

ته على غيّ سَّّ  وقد فلاَّ إِ  حسبكَ ولا أَ  ، خطبا   ليكَ إِ  ينّأَ وَ  يةآ عرض عليكَ أَ 

: قالما هو ؟ : فقال له ، هلكتأَ لكت وَ هذلك فقد  فعلتَ  تَ نْ كُ  نْ فإِ  ؛ وجهه

رًى ا قُ ي باَركَنْاَ فيِهَ الَّتِ رىَ قُ لْ ا نَوجََعلَنْاَ بَينْهَ مْ وبَيَْ]: حيث يقول رأيتَ أَ 
بلغني  ، حسنيا  ، [ سيِر وا فيِهَا ليَاَليَِ وأَيََّامًا آمِنيَِ لسَّيرَْا اظَاهرِةًَ وقَدََّرنْاَ فيِهَ 

بل فينا ضرب ... : ×بو جعفر فقال أَ  ، ةكَّ هي مَ : اس فقلتفتيت النَّ ك أَ نَّ أَ 

 ،  الله وذلك قول ، الله فيها اركتي بالَّ  فنحن القر    ، مثال في القرآنالله الأَ 

: يأتونا فقال نْ أَ مر الله[ حيث أَ : ] في المصدر هم اللهرما حيث أَ ضلنبف رَّ قَ أَ  نْ مَ فَ 

جعلنا بينهم وبين : يأَ  [وجََعلَنْاَ بيَنْهَ مْ وبََينَْ القْرُىَ الَّتيِ باَركَنْاَ فيِهَا]

سل الرُ : رةاهالظَّ  والقر    ، ظاهرة(    )قر تي باركنا فيهاالَّ  شيعتهم القر   

 . (1)«...لى شيعتناا إِ شيعتن ءوفقها ، نالى شيعتا إِ والنقلة عنَّ 

دخل »: قال ×ادق مام الصَّ عن الإِ  ، يضا  أَ  ×بيان تفسيره : انيا  ث

بلغني  ، هل البصرةخا أَ يا أَ : فقال له × لِيّ د بن عَ مَّ الحسن البصري على مُُ 

فقد  فعلتَ  نتَ كُ  نْ فإِ  ، لتزنأُ   على غيّ ماالله تابمن ك ةيآ تَ سَّّ فَ  كَ نَّ أَ 

: قول الله : فداك ؟ قال تُ لْ عِ وما هي جُ : قال ، واستهلكتت لكه

                                                           

 .178: برسطالاحتجاج لل .1ح/233ـ  232: 24 ، بحار الأنَوار (1)
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وجََعلَنْاَ بيَنْهَ مْ وبََينَْ القْرُىَ الَّتيِ باَركَنْاَ فيِهاَ قرُىً ظَاهرِةًَ وقَدََّرنْاَ فِيهاَ السَّيرَْ ]
 مانا  أَ  كيف يجعل الله لقومٍ  ، ويحكَ  ، [يَماً آمنِِ وأَيََّا ليَِ ياَسيِر وا فيِهاَ لَ 

بيده إلِى وما  أَ  مَّ ثُ  ، ا  مكث مليّ ... ثُمَّ  ة والمدينة وما بينهمَّ ؟ق بمكَّ سّهم يُ تاعوم

 ، فداك تُ لْ عِ جُ : فقال...  الله فيهاتي بارك نحن القر   الَّ : صدره وقال

 . (1)«منهممَّء العل: يعني ، شيعتنا مه: لاهرة. قاعن القرى  الظَّ  خبرنيفأَ 

استقبل وجوه الآراء  نْ مَ »: عليه هـت الل  صلوا ؤمنينمير المبيان أَ ـ 2

 .(2)«عرف مواقع الخطأ

 .واضحة لتهودلا

راء ما رسمه آفق كلمات ولا يحبس نفسه على أُ  نْ على الباحث أَ : لكنْ 

 ـاهين البرا عن به يبنقِّ تلل ؛ رائهمآلاع على طِّ بعد الإِ  ـبل عليه  ، علماء البشر

والغور في  ، المتناهية غيرة المهولحي يانات الوفق بحور بنطلاق في أُ الإِ 

 .المتناهية انيها وحقائقها الطمطامة غيرعبراهينها ومُيطات م

هذا الكلام مُسند  وهل ؛ قال نْ لى مَ لا ينظر إِ  نْ على الباحث أَ : وبالجملة

ذا ما هو معمول به مع كلمات هو ، ليما ق لىإِ ظر لنَّ ما يجب عليه انَّ وإِ  ، لا وأَ 

يكون الحال مع بيانات  نْ هكذا ينبغي أَ  ، سندها لىن إِ رونظفلا يُ  ، شرالب

 .)صلوات الل ـه عليهم(هل البيت أَ  ؛ عامل مع رجالاتهالوحي والتَّ 

                                                           

 .247ـ  246: نز الفوائد. ك4ح/523: 24 ، بحار الأنَوار (1)

 . ط: عبده.155: 2 ، . نَّج البلاغة38ح/104: 72 ، بحار الأنَوار (2)
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 منها: ، ليه بيانات الوحيتشير إِ وهذا ما 

لى وانظر إِ  ، قال نْ مَ لى ظر إِ  تنلا»: يهعله ـمير المؤمنين صلوات الل  بيان أَ 

 .(1)«ما قال

 .ودلالته واضحة

بل  ، له البعضكما قد يتخيَّ  ، خباريللمنهج الإِ  ليست دعوى   ذهوه

للغور  ودعوى   ، نيّ وحيا واستنباط علميّ وتمحيص لمنهج دراية  دعوى  

 .والغوص في قواعد ومعادلات منظومة بيانات الوحي غير المتناهية

شوي ي الحارخبفرقة بين المنهج الإِ في التَّ  طةابالضَّ  ليست: ملةالجوب

خذ ببيانات الوحي أد وييتعبَّ  نْ مَ  نَّ أَ : حقيقيوالتَّ صولي والمنهج الأُ  يشرقوال

بكلمات علماء د ويأخذ يتعبَّ  نْ مَ وَ  ، معها فاخباريٌّ حشويٌّ وقشريٌّ  ويتعامل

قٌ وأُصوليٌّ  أَنَّ مَنْ : التَّفرقة في طةابالضَّ  مانَّ وإِ  ، البشر ويتعامل معها فمُحقِّ

و كلمات قواعد ومعادلات بيانات الوحي أَ م نظِّ ر ويُحلِّل ويُ يغوص ويغو

 ، حقيقية فهذا هو المنهج التَّ صول العلميَّ وابت والأُ علماء البشر بالموازين والثَّ 

يأخذ ي بذلك وتنلا يع نْ مَ : يأَ  ـ لاَّ وإِ  ، قد صناعييق وندقِّ ق ومُ قِّ وصاحبه مُُ 

وغور  وصغ عليها من دون دمو كلمات علماء البشر ويجحي أَ الو اناتببي

و بكلمات كا  ببيانات الوحي أَ سُّ تم سوآء أَكان ذلك ؛ ـ فحشويّا  قشريّا   قوتحقي

 .علماء البشر

                                                           

لك (1)  .44218ح: نز العماَّ
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 ( 9) : سألةالم
 [قصور مدارس البشر المعرفيَّة]

 [ة المعارفثِّل جملمما ذكرته مدارس البشر المعرفيَّة لا يُ]
من لابُدَّ جِدّا   ةوقضيَّة مُهمَّ  ، مهمٌّ جِدّا  في منهج العقائدمر أَ اك نه

ين ، ووعايتها بكُلِّ يقظة ، لتفات إلِيهاالِا  هة في الدِّ  ، وإلِاَّ فَسَتُطْمَس معالم مُبدَّ

ينيَّة في وعي المؤمنين والمسلمين ونكون نحن  ، وتندرس عن الثقافة الدِّ

ين المُ   اءد الأنَبيم سيِّ وأَما ـه أَمام الل  : مةلقياوم اينها والمسؤولين عقصرِّ

ر : حاصلها ، )صلوات الل ـه عليهم(البيت  هلسائر أَ و أَنَّ ما ذُكر وكُتبَِ وقُرِّ

وما جُعِلَ منظومة مفهرسة من عقائد ومعارف في كُتُب علم الكلام  ، وأُلِّف

ة والمعرفيَّة ة النظومة المجمل ثِّل لا يُمهبٍ كُلّ مدرسةٍ وطائفةٍ ومذ لدى   عقائديَّ

 ذهب.المدرسة والطائفة والمتلك ا بهوتعتقد  الَّتي تعتنقها

 التَّالية:وللتوضيح خذ الأمَثلة 

ل فإنَِّه مَنْ يُراجع كُتُب علم الكلام  ؛ ’()إمِامة سيِّد الأنَبياء : الأوََّ
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ا لم تذكرها ب لدى    ، يهاز علركِّ ولم تُ  ، ةصريح ل وقولبةشكالفريقين فسيجد أَنََّّ

أَمرٌ مُهمٌّ ’ نَّ بحثها كأَحد مقاماته أَ ع آخر. م لكنَّه بحث ، ا  نعم ذكرتها ضمن

ليست كنظرة العلمانيَّة الغربيَّة ’ فإنَِّ نظرة الوحي لسيِّد الأنَبياء  ؛ جِدّا  

فة من أَنَّه داعي تنظيري وا ال للقضايوليأَو داعي رس ، والنصرانيَّة المحُرَّ حيَّة رُّ

من يُراجع  نكل ، معله صلة بالمجتست ولي ، لكوت فحسبوالم لفردبين ا

ي الفريقين فسيجد أَنَّ إمِامته  ثي ومُفسرِّ أَمر تسالمت عليه ’ كُتُب مُُدِّ

وأَبلغ خطرا  من مقام وشأن وخطر  ، شأنا   وأَعلى   ، وهي أَرفع مقاما   ، الكلمة

ة والرسالة   تين.يَّ له  الإِ النُّبوَّ

بعد و ينمن المؤتبتدأ بأَمير ة لايَّ الِإله   ^يت الب فإمِامة أَهل: يهوعل

وإنَِّما تبدأ من سيِّد  ، (ما وعلى آلهماصلوات الل ـه عليه)هاد سيِّد الأنَبياء استش

 بل قبلها. ، حال حياته في هذه النشأة الأرَضيَّة’ الأنَبياء 

ةكان نْ وإِ ’ ياء نبأَنَّ سيِّد الأَ : ومنه يتَّضح  ليس نَّهلك ، خاتمِ النُّبوَّ

 .ةيَّ الِإله   الِإمامةبخاتمِ 

يَّة فاطمة الزهراء : المثال الثَّاني فإنَِّه مَنْ  ؛ ا(صلوات الل ـه عليه)حُجِّ

 ، الباب الحادي عشر: كتاب: يُراجِع كُتُب علماء كلام الِإماميَّة ـ كـ

يوعقائد الِإماميَّ  ، وشرحه ،والتجريد ع ـ فسيجد أَنَّ هذا الموق ظفرخ المة للشَّ

ا لم يُسطر ويُبحث بعنوانٍ أَو صلوات الل ـه عليهء راالزهيّ للسيِّدة له  م الإِ لمقاوا

ولم يراعِ أَصحاب تلك الكُتُب قولبة منظومة بيانات  ، فصلٍ أَو بابٍ مُستقلٍ 

 لكنَّه بحث آخر. ، ذكروها ضمنا   ، نعم ، يالوحي الِإله  
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ل ع ؛ ة حضاريَّة خطيرةانيَّ أَديخذة مؤا ذهوه  مي الِإماميَّة.لِّ تكلى مُ تُسجَّ

جعة(: ال الثَّالثثالم ا من ضِوريَّات مدرسة الِإماميَّة ؛ )الرَّ  ، فمع أَنََّّ

 ، بل ضِورة روائيَّة ، )صلوات الل ـه عليهم(ومتواترة في بيانات أَهل البيت 

 يجد لها عين ولا أَثر.لم  يَّةالِإمام ئدمَنْ يُراجع كثير من كُتُب عقا: لكن

ا فإنَِّ مَنْ يُراجع  ؛ و)الُملهَم( ث(حدَّ )الـمُ : مقام وموقع :بعالمثال الرَّ

ض لهما ا لم تتعرَّ مَنْ : لكن ، كُتُب علم كلام مذاهب المخالفين فسيجد أَنََّّ

اح ثيهم وشُرَّ البخاري ومسلم وسائر : يُراجع كُتُب حديثهم وكُتُب مُُدِّ

ما من ، م يعتقدون ويؤمنون بهمانََّّ جد أَ احهم فسيصح يعةمات مقا وأَنََّّ  ، الشرَّ

هة عندهم. وهذا مؤشرِّ على أَنَّ ما كُتبَِ ورُقِّم في كُتُب  لب من الأمُور المبُدَّ

الثابتة في أَحاديثهم  ؛ كلام المخالفين لا يُمثِّل جملة منظومة عقائدهم

 وتفاسيرهم. فالتفت.

خريطة بحوثه المعرفيَّة  ا بنى  باحث إذِ الأَنَّ : يتَّضحا ومن كلِ هذ

ة قَّمه المُ رَ  ة على مائديَّ لعقاوا تكلِّمون فسيرتطم لا مُالة بمآزق معرفيَّة وعقائديَّ

ة الَّتي رسمها جملة من  ؛ كثيرة جِدّا   لأنََّ الخريطة والفهرسة المعرفيَّة والعقائديَّ

ر نْشِغَالهم بالجدل والحواجة اِ نتي يها نشئتعلوساروا  ؛ علماء كلام الِإماميَّة

فألجأتهم هذه الحواريَّات الَّتي لا انقطاع لها  ، ةسلاميَّ الإِ اهب المذالكلامي مع 

يفهمها ويلتفت  ؛ يَّةورسم خارطة للمعارف والعقائد الِإله   ؛ إلِى نوع تبويب

م اضطروا إلِى تنزيل الخط: ومعناهإلِيها الطرف الآخر.   الكلامي ابأَنََّّ

ه يلديس ه لأَنَّ مع  ، رفمعارف وعقائد الط العقائدي إلِى مستوى   طابوالخ
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.ن الِإسلام  م إلِاَّ استقبال الكعبة قَطُّ

حت به بيانات الوحي  منها: ، وهذا ما صرَّ

ادق  ما هم على  ، ـهلا والل  ... »: صلوات الل ـه عليهبيان الِإمام الصَّ

 .(1)«فقط ستقبال الكعبة اإلِاَّ ’ ـه ل  الشيءٍ مِـمََّّ جاء به رسول 

ة ف والعقارمعلل قافةة وثرطن رسم خافكيف يمك: وعليه ائد الحقَّ

 ؛ي على وفق هذه الوضعيَّة التجاذبيَّة الكلاميَّةالمصُْحَرَة في بيانات الوحي الِإله  

وإلِاَّ فستحصل لا مُالة لأصَحاب هذه الخرائط والثقافات مشاكل وأَزمات 

ة جيَّ ب هذه المنهلها. بل سبَّبت وتُسبِّ  حصر ولا منتهى  لا  يَّةة وعقائدمعرفيَّ 

ة أَشدُّ خطرا  وضِرا  وفتكا  بأَهل افات طاالثق هذوه ات معرفيَّة وعقائديَّ مَّ

من خطر وضِر وفتك يزيد بن معاوية وجيشه  )صلوات الل ـه عليهم(البيت 

وبأَهل عليه(  ـهالل   )صلواتء داـه( وما فعلوه بسيِّد الشه)عليهم لعائن الل  

ة الحيا صحابهاأَ  تموحر ، ت الأبَدانلأنََّ تلك قتل ؛ بيته وصحبه نيويَّ ة الدُّ

ا تقتل ؛ بخلاف هذه ، الزائلة )صلوات الل ـه أَرواح أَهل البيت : فإنََِّّ

ة ، وتحرم أَتباعهم ، وعلومهم وعقائدهم ومعارفهم ؛عليهم(  ،بل جملة البشريَّ

ةياة الح لمخلوقاتا بل طُرّ  ة الأبَديَّ س بين الخطرين ومن ثَمَّ لا قيا ، الأخُرويَّ

كين. وكانت هذه القضيَّة هي السبب في إعِراض أَو غفلة تفوال رينلضَِّ وا

وأَصحاب العقائد والمعارف عن كثير من أَبواب وأَبحاث  ؛ مُتكلِّمي الِإماميَّة

                                                           

 .156 :سنالمحا .26ح/91: 65 ، بحار الأنَوار (1)
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 رة.لباهلوافرة اا العقائد والمعارف الثابتة في بيانات الوحي

ه طتاروفهرسته ورسم خفإنَِّ تبويبه  ؛ علم الفلسفة: وعلى هذا قس

إنَِّ : فقالوا ؛ بذلك (1)بل اعتَّف أَصحابها ، نتاج بشري ق وفت علىجر

 معرفة حقائق الأشَياء بقدر الطَّاقة البشريَّة.: الفلسفة تعني

ن تكو أَنْ دَّ لابُ علت  والَّتي مهما ؛ وبين المعرفة على قدر الطاقة البشريَّة

 وغيرهية المتنا يروفق طاقة الوحي غوبين المعرفة على  ، مُدودة ومتناهية

فإنَِّ الثابت في مُلِّه أَنَّه لا توجد نسبة رياضيَّة  ؛ المحدودة فارق من دون قياس

فإنَِّه مهما علت ووضعت للمحدود من قيمٍ  ، بين المحدود وغير المحدودة

ة أَنْ تكون قيمة المحدود صفرا  على جهدَّ بُ لاد حدولغير الم يسوأَرقامٍ إذِا ق

لَ للمحدود قيمة وإنِْ كانت ضئيلة جدّا  كالواحد عِ جُ ذا إِ : أَي ـ وإلِاَّ  ؛ الشمال

مقابل التَّليون ـ لانقلبت ماهيَّة غير المتناهي وغير المحدود وصارت متناهية 

بل  ، اتواضحن المحالتها ستبل وا ، وبطلان انِقلاب الماهيَّة ، ومُدودة

 خلف الفرض أَيضا .

مشآء : كانت فلسفةآء أَ وـ سعلم الفلسفة  فيبويبات الجارية ومِنْ ثَمَّ الت

أَو إشِراق أَو حكمة متعالية أَو فلسفات غربيَّة حديثة أَو فلسفات أَلسنيَّة أَو 

ديد ـ لجفلسفات الهرمونطيقيا )الهرمونتيكيا( التعددية أَو فلسفات الكلام ا

ةلمبابس اوح  اتيبلتبووحي في هذه اوحشر مواد ال ؛ حث المعرفيَّة والعقائديَّ

                                                           

 )الفلسفة(.: مرجع الضمير (1)
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بل بكُلِّ هدوء  ، ة. وليس في هذا التعبير رجزٌ حماسٌّ علميَّ  رثةالبشرية كا

 كارثة علميَّة ومعرفيَّة وعقائديَّة.: وبكُلِّ قناعة أَنَّه

: علم الفهرسة في أَصل نَّ فإِ  ؛ ئما  من التَّنبُّه إلِيها دالابُدَّ وهذه القضيَّة 

( انرف( و)العتفسيرالو)لام( و)الفلسفة( )الفقه( و)الأصُول( و)الك

وتبويباتها  ، بل وفي أَيِّ أَيدلوجيَّة حديثة أَو قديمة نتاج بشريّ مُدود ،يرهاوغ

ولا تتَّسع لـِمَا هو موجود في تراث  ، لا تشمل عَالَم الحقيقة غير المتناهية

: في علمواب معارف وعقائد النتاج البشري وبنود أَبالب قو لب ، بدا  أَ الوحي 

فسير( تختلف عن قوالب وبنود )التن( وفا( و)العرفلسفةالو))الكلام( 

ومن ثَمَّ يُحاول الكثير من الباحثين في المعارف والعقائد لَيِّ  ، بيانات الوحي

صانة والرَّ انة ة والمتوَّ أَعناق العبائر والقوالب الوحيانيَّة ذات السعة والق

متناهيَّة ةوالهلة الهزي ؛ اج البشرينتالشرها في قوالب ليستبدلها أَو يح ؛ اللاَّ  شَّ

يِّقة.  والضَّ

أَنَّ الأطُر والقوالب الَّتي ينبغي أَنْ يُسبح بها في عَالَم المعاني : وبالجملة

 قوالبر وطأُ : واستكشاف الحقائق العيانيَّة غير المحدودة ، غير المتناهية

طر ة أُ يَّ انني الوحيالب المعافإنَِّ قو ؛ وهي تختلف عن أُطر البشر ، ةانيَّ وحي

معاني البشريَّة وسعتها ـتُباين قدرة أُطر وقوالب ال ، اهيةمتن ة غيرتكوينيَّ 

ة متناهية. وهذه قضيَّة بالغة الأهَميَّة والثمرة والخطورة.  ، ودقَّتها ا إعِتباريَّ فإنََِّّ

 بت يداك.ترفالتفت 
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 منها: ، بيانات الوحي ذا تشيرهلى وإِ 

جرَةٍَ أقَلْاَمٌ  شَمنِْ لأْرَضِْ وْ أنََّماَ فيِ الَوَ]: سجلَّ وتقدَّ  ـ بيان قوله1
 . (1)[واَلبْحَرْ  يمَ دُّه  منِْ بعَدْهِِ سبَعْةَُ أبَحْ رٍ ماَ نفَدِتَْ كلَمِاَت  اللَّهِ

س ذكره2  .(2)[ا عنِدَْ اللَّهِ باَقٍومََ  فدَ مْ ينَْ كُ مَا عنِدَْ ]: ـ بيان قوله تقدَّ

 .ضحةوا ودلالتهما

ع في هنا للترُّ يجوالِإضطرار  لنبينِّ كيفيَّة بُعد الثقافة  ؛ ةذه القضيَّ وسُّ

الِإسلاميَّة المنُتشرة بين المؤمنين فضلا  عن المسلمين عن حقيقة معارف 

افة النتاج  يكوننا  بل أَحيا. وعقائد وثقافة الوحي الأصَيلة والوسيعة والشفَّ

 ة. نعم سعة الحقيقلىإِ  مانعا  عن الوصولالمعرفي والعقائدي البشري حجابا  و

رات على النتاج البشري تُنبِّه الِإنسان إلى أَنَّ النتاج الوحياني ثاوالإِ  الشبهات

 شيء آخر غير النتاج البشري.

ة ونُّ أَنَّ الِإعتماد على تعاريف ال: ومن كُلِ هذا يتَّضح يَّة الِإله   مامةالإِ بوَّ

أَصحاب من  همالعرفاء وغيرو أَ ين أَو الفلاسفة المسطورة في كُتُب المتُكلِّم

ا الحقّ ونَّج  ؛ رف وعقائد المدارس البشريَّةمعا تُبكُ  والتعامل معها على أَنََّّ

ة كُبرى    وخَضَد لشْوكَة الِإسلام والمسلمين. ، الصدق طامَّ

                                                           

 .72: لقمان (1)

 .96 :النحل (2)
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عتَمَدة في كُتُب معارف المُ  اريفمن التع يريجب تصحيح كث: وعليه

 ة.يَّ رفحي المعيانات الووربطها بب ، البشر
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 الفائدة: 
 ]خطورة البحث المنهجي[

لْتفَِات : أَنَّ  البحث الم لاف نهجي هو السبب المؤدِّي لإختيَجْدُرُ الْاِ

    .ةة والمعرفيَّ وتشتُّت مدارس ومذاهب البشر الفكريَّ 

 :  ةُدَئِاالفَ
 [ثةأَهِمِّيَّة اِطِّلَاع الُمتخصِّص على البحوث الحدي]

ص إنَِّ المتُخصِّ
ة والبحوث ا  الأمُور والمباحثإذِا لم يَطَّلع على (1) لمسُتجدَّ

ك    لا. أَم ب شعر بذلكفسيتخلَّف لا مُالة عن الرَّ

ة يجدر الِالتفات إلِيها.         وهذه قضيَّة مُهمَّ

                                                           

   . لومهذه القضيَّة شاملة لكافة الع( 1)
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 :  دَةُائِفَلا
 [لِيَّةأَصْالْ رك المحاورمضار الخوض في التَّفَرُّعَات وت]

  [ئدة تَضَخُّما الْأَبْحَاث مِحْوَرِيّاًاف]
م العلوم ـ كـ : علم : أُصول الفقه والكلام ـ  ، والفلسفة ، إنَِّ تَضَخُّ

ما  م  ان خوضا  فيذلك إنِْ كبل وجهل و ، ضِ  وأَمر سلبيّ تعمقا  وتَضَخُّ

 المحاور الْأصَْليَِّة .نسّ ه يُ فإنَِّ  ؛ سْبُ حَ ات عَ فَرُّ التَّ 

ا للْعِلْمِ ضَ تَ  إنِْ  ، نعم م مُِوَْرِيّا  كان مفيدا  ونُمُو  لأنََّه يُصيّر البحث  ؛ خَّ

 . والباحث أَكثر إحِاطة بالمحاور

   .لكن بينهما كمال البينونة  ، هذان منهجان مُتشابهان

 :  الفَائِدَةُ

  [بالخمسة تنظيم تبويبي الِاعْتِقَادِيَّة ولصُأُالْ ريرقت]
 [بالخمسة المعهودة  الِاعْتِقَادِيَّة صُولأُلْا اِنْحِصَاردم ع]

لْتِ  ة با: أَنَّ تقرير الْأصُُو فَاتيَنبَْغِي الْاِ لخمسة المعهود ـ ل الِاعْتقَِادِيَّ

ةالنُّ و ، والعدل ، وحيدالتَّ  د تنظيم لاَّ و إِ هليس  د ـاعالمو ، والِإمامة ، بوَّ  مُُرَّ

القدماء لا تنحصر ـ أُصول ند فع وإلِاَّ  ، تبويبي فنِّي وتدريبي وتعليمي مُض

   ثر بكثير .ي أَكبل ه ، الِاعْتقَِاد ـ بذلك
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 :  الفَائِدَةُ
على أُسس منهجيَّة وعلميَّة بين المذاهب  قريبالت ضرورة بناء]

 [مُتَّفق عليها
بل  ، ومذاهبهم وإنِ كان أَمرا  مُمودا   مين المسلينب التقريب إنَِّ 

لميَّة مُتَّفق عليها بين سس منهجيَّة وعبنى على أُ يُ  لكن ينبغي أَنْ  ، وعظيما

 .المسلمين

 :  ةُدَئِافَلا
 [الفارق بين الدِّين والشَّريعة]

لْتفَِات يجدر ين والشرَّ  :  الْاِ :  الهحاص ، يعةأَنَّ هناك فوارقا  بين الدِّ

ينال أَنَّ   ، اصيل ـسس واصول وتفويُراد منه مُموع العقائد ـ أ يُطلق دِّ

وأُصول الأخَلاق والآداب ـ  ، ة والصوم ـلصلاـ كاكان الفروع روأَ 

مات ـ كحرمة الخمر  ، كالكرم والبخل ـ وأُصول الواجبات والمحُرَّ

ن مَّ يكوثَ  ومن ، لوقاتوهو شامل لكافَّة العوالم ولجملة المخ ، والزنا ـ

 لاسلام .دين اوهو  ، الجميع واحدا  لدى   ^اء نبين الأَ دي

 منها : ، يانات الوحييه بت إلشارأَ  ماوهذا    

  .(1)[إِنَّ الدِّينَ عنِدَ اللَّهِ الإْسِلْاَم  ]: ـ بيان قوله تعالى   1

                                                           

 . 19عمران :  لآ( 1)
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 يفِ سلْمََ منَ ولَهَ  أَ  اللَّهِ يبَغْوُنَ فغَيَرَْ ديِنِأَ]: ـ بيان قوله 2
 .(1)[ع ونَرْجَطَوعْاً وكَرَهْاً وإَلِيَهِْ ي  واَلأْرَضِْ  اتِاوَ السَّمَ

يعة خب ا تُطلق ويُراد  ؛لاف الشرَّ وهي  ،ها : تفاصيل الفروع منفإنََِّّ

ة بالِإنس والجنِّ  نيا بنِشََآتهِ الثَّ  ،مُُتصَّ نيا الأوُلى  وبعَِالَم الدُّ  ، لاث ـ عَالَم الدُّ

جعة( ـلدُّ ا رةآخالَم عَ وَ  ،وعَالَم البرزخ  ته شريعولكُِلِّ نبيٍّ  ، نيا )الرَّ

ة.    ا  لخاصَّ

    منها : ، ما تُشيرإليه بيانات الوحي ذاوه

  .(2)[لِكلٍُّ جعَلَنْاَ منِكمُْ شرِعْةًَ ومَنِهْاَجاً]: من قَائِل بيان قوله عَزَّ 

 :  الفَائِدَةُ
 [ةلهيَّارف الِإعالعقائد والمالفروع لقراءة  توظيف علم فقه]

في ع لُّ ضَ لتَّ ا نَّ أَ  : حاصلها ، ليهاظر إِ صرف النَّ  درة يجهناك نُكْتَةٌ منهجيَّ 

أَبواب فقه الفروع  نَّ لأَ  ؛ ةينيَّ الدِّ جِدّا  في علوم المعارف  مُؤثِّرٌ فقه الفروع 

قه بل العقائد من دون ف ، ديَّةيَّة لا سيما العقائمفاتيح نازلة للمعارف الِإله  

ة كُبرى  أَز دتولِّ فروع ال  العكس.ذا وك ، مة وطامَّ

دهاليز وسادقات وعرشيَّات  على نفتحي  بابٍ فقهيٍّ لُّ : كُ  وبالجملة

هاليز والسرادقات  ، عقائديَّة ومعرفيَّة وتكون تلك الأبَواب مفاتيح لتلك الدَّ

                                                           

 .83عمران : ل آ( 1)

 .48 : لمائدةا( 2)
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 والعرشيَّات.

س يتمرَّ  نْ مَ  نَّ أَ :  ةيَّ له  وأَصحاب المعارف الإِ  اءفقهالر كُبَا ذكر مَّ ومن ثَ 

ة سيخرج لهيَّ ف الإِ عارالمو العقائدفقه الفروع ويُوظِّفه لقراءة م ع في علويتضلَّ 

 ا .دّ ة مبهرة وعجيبة جِ ة ومعرفيَّ لا مُالة بنتائج عقليَّ 

حد لغات تفاسير فهو أَ  ، ه الفروعفقهم من علم هذه هي الغاية الأَ 

يَّ الإِ لمعارف قائد واالع  .ة لفقه الفروعيَّ لعلموظائف الا فشروأَ  ، ةله 

فرق بين : البحث م ئدقة بالعقاتعلِّ علم فقه الفروع المُ  مباحثومن 

ة. ومبحث : الفرق بين الخلافة والولاية والنيابة بحث الولاية والملكيَّ 

لنيابة لافة واة والولاية والخوالملكيَّ  الفرق بين الحقّ :  ومبحث .والوكالة

 الوكالة.و

 مَّ وكيفا . ومن ثَ  كمّا    تقوى  نْ  ولاية ما أَ تصير السيطرة نم اتطبق وهذه

ل تلك سع بلحاظ المملوك تتَّ  نْ أَ ما  كيّةللمُ قالوا : إنَِّ ا  ، لى ولايةة إِ الملكيَّ تتبدَّ

 .بسيطةٍ  ةٍ على حالها كملكيَّ  يولا تبق

 ها ولايت صعد من ×مهر الزَّهراء 

مة مهر فاط قِّ في حردة واالفي بيانات الوحي ورد ما  : حضومنه يتَّ 

لى شيرة إِ ا مُ نََّّ فإِ  ؛ رضك الأَ ف مله نصنَّ أَ وَ  ؛ ه عليهاـاء صلوات الل  الزهر

 .÷عقد مهرها صعد من ولايتها  نَّ وأَ  ، ولايتها
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 :  الفَائِدَةُ
 [السَّنَدِيّ حقيقة التواتر]

 [العقائد أَبْحَاثِ لاينفع في السَّنَدِيّالتواتر ]

ندَِيّ لتَّواتر  انَّ أَ  : اتفَ تِ لْ الْاِ يجدر  ه  لأنََّ  ؛ العقائد  أَبْحَاثِ  لا ينفع في السَّ

العقائد تحصيل اليقين  أَبْحَاثِ في  والمطلوب ، اليقين الحسِّّ  لا يُورِث إلِاَّ 

ق بين الرواية المتواترة والضعيفة سندا   (1) فيهو ، العَقلي لأنََّ البيان  ، لا يُفرَّ

هذه  المضامين هو المطلوب فيلمتون واتفاد من سعقلي المُ والبرهان ال

 الأبَحاث.

متنه ظنِّيّ الدلالة فعاد الخبر المتُواتر سندا  قد يكون  نَّ أَ  ف إلِيه :ويُضا

 أُسس وأُصول العقائد. فالتفت.في  ينفعوهو لا  ، إلِى الظَّنِّ 

قائد لعا أَبْحَاثِ  وليس له باع عقلّي في صناعة  ثُمَّ إنَِّه يجب على الَّذي

ى  ه ولا يتولا يلج ، يقات هذا البابتحقث وأَبْحَاك رت ك يتَّول ، له صدَّ

 المجال لأهَله.

لْتفَِاتبعد   ، : لغة عقليَّة وحيانيَّةة عرفيَّ أَنَّ لغة بيانات الوحي الم : الْاِ

  .   يَتَناَهَىلا وهي أَعظم من نتاج العقل البشري الأرَضي بما 

                                                           

 .اليقين العقليلضمير: مرجع ا( 1)
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 :  الفَائِدَةُ
 [في باب الجرح والتعديل النَّجَاشِيِّعلى  الطوسي يْخالشَّقُ وُّتَفَ]

جَاالِإماميَّة  أَقوى  علماء النَّجَاشِيّ نَّ لى أَ إِ ض ذهب البع  ل.في علم الرِّ

اجم والتأرأَنَّه وإنِْ كان كذلك في عل والحق  : يخ م الأنَساب والتََّّ

ذي هو أَخطر الَّ و ؛ عقائدالعلم  كذلك فيه ليس لكنَّ  ، ء والكُنى  الأسَما وعلم

واةق ثيوأَهمّ العلوم لتنقيح الُمفردات الرجاليَّة وتو يُعتَمَد ومن ثَمَّ لا  ، الرُّ

 رحه وتعديله.على ج

وعلى  ، ة فسيجني على تراث الوحيثُمَّ إنَِّ مَنْ لم يلتفت إلِى هذه القضيَّ 

 فالتفت. ، ماميَّة وغيرهمالإِ عند لتَّعديل باب الجرح وا

 :  دَةُائِفَلا 
 [نسيان أَو تناسي ما أُسس]

العلماء من الفقهاء  رابَّ ة لكُ ميَّ علال هناك ظاهرة موجودة في الحياة

م نََّّ فإِ  ؛سار المعارف وغيرهم أَ  ابصحأَ مين والفلاسفة والعرفاء وَ تكلِّ والمُ 

 ةلعد ذلك الغفهم تصيبهم بلكنَّ  ،ن عليها مبانيهم وسؤسِّ مورا  ويُ دركون أُ يُ 

 ةا بالمرَّ ونسم نََّّ وكأَ  ،خرى  نَّا في مباحث أُ عوراولا يُ  ،ليها لتفتون إِ  يلاو ،ا عنه

  . آخر على طرف النقيض من سابقه سوا بناء  أَسَّ و ،سوه سَّ ما أَ 
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 :  الفَائِدَةُ
 [عقائديَّةالهويَّة الخطورة ]

ر للمخلوق على انِّد وأَكبر مُس مُُ إنَِّ أَكبر ة قة العيَّ ولِإطلاق : الهخِّ  ؛ ائديَّ

ا تُجنِّد جملة طبقات المخلوق.    فإنََِّّ

  : الفَائِدَةُ
 [خطورة العقيدة]

  ا إلِى أَيِّ مسيٍر كان.وانتماءاته ن لتجنيد المخلوقاتالعقيدة أَكبر ميزا 

 :  الفَائِدَةُ
 [التواضع أَعظم أَنواع ]

س بللمخلوق ا تواضعأَنواع أَعظم  أَنّ  ينبغي صرف النظر إلِى اريه )تقدَّ

      ره.يمه لمن عظمه )جلَّ قدسه( بقده( : تعظذكر

 :  ائِدَةُفَال
 [الصدق والكذب أَنْوَاعأَعظم  ]

لْتفَِات : أَنَّ   ، الأزَليَّة: الصدق في الحقائق  أَعظم الصدق ينبغي الْاِ

في الحقائق  الكذب والجحود والغشّ  : الجحود والغشّ وأَعظم الكذب و

 أَيضا . زليَّةلأَ ا
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 في الغشّ ود ووهذه أَخطر من دون قياس من الصدق والكذب والجح

ة السياسة عَالمَ  ة ؛ والأمُور العامَّ ة  لِارْتبَِاطها بالحياة والنَّشْأَةِ الأخُْرَوِيَّ  ،الأبَديَّ

 الأبَدي للمخلوقات.صير وبالم

 :  الفَائِدَةُ 

 [هاإِلي عيلسوا يَّةالمعرفة الِإله]
س  : أَنَّ  فَاتلْتِ الْاِ بغي ني يَّة ناموس مُقدَّ ها ليإِ والسعي  ،المعرفة الِإله 

س أَين  ات.ضا  يقضُّ مضجع فطَِر المخلوقاموس مُقَدَّ

 :  ائِدَةُفَال

 [العدوقلعة يداهمها  رُأَخْطَقلعة الفكر والرؤية العقائدية ]
ة لاوالرؤية ر : قلعة الفك قلعة يغير عليها العدو أَخْطَرَ إنَِّ   فإنَِّ  ؛ عقائديَّ

هره س باطنه وظاوف يتنجَّ فسة رع في العقيدزحزحة المخلوق عن الوأَمكنه 

 ةٍ ورجاسةٍ. بكُلِّ نجاس

ل.        ثُمَّ إنَِّ أَطهر الطهارات في التَّعَقُّ

 :  الفَائِدَةُ

 [ةيَّعتاب بيانات الوحي لِـمَن قصَّر في جملة علوم إِله ]
كوُتِ أَولَمَْ ينَْظرُوُا فيِ ملََ ]:  من قائل ن قوله عزَّ ابي رد فيو ما نَّ إِ 

نَ قَدِ اقتْرَبََ أَجلَُهمُْ نْ يكَوُعَسَى أَ نْ وأََ  ضِ وَمَا خلَقََ اللَّهُ مِنْ شيَءْ  واَلْأَرْواَتِ امَالسَّ 
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 ـ لبشرا ةمللجا  اباته عت طيَّ يحمل في حيانيٌّ و برهانٌ  (1)[فبَِأيَِّ حدَيِث  بعَدَْهُ يُؤمْنُِونَ

ةٍ وعظيمةٍ  ةٍ يَّ له   إِ م في علومٍ لتقصيره ؛ أَصحاب البصيرة واليقين ـ لاَّ إِ  مُهمَّ

  .ا  دّ جِ  ومهولةٍ  وخطيرةٍ 

 :  الفَائِدَةُ
  يِّهم الْعِلْمِيِّ والْمَعْرِفِعن دور ×إِقصاء أَهْلُ الْبَيْتِ 

ة إنَِّ   الْبيَْتِ  لأَهْ صاء قإِ ن في يَكمُ  لا أَعظم ظلم جرى  على البشريَّ

وإقِامتهم للعدل  ؛اس سيالعن الحكُم ودورهم  (هِ عَلَيْهِمْ ـصَلَوَاتُ اللَّ )

يّ بين بني البالإِ  تمعيّا  أَو مُ كان عدلا  اقتصاديّا  أَو تجاريّا  أَو أَمنيّا   شر ـ سوآءله 

ينمو ينمربِّ و اةأَو غيرها ـ بل في إبِعادهم عن أَنْ يكونوا مُعلِّمين وهد  زكِّ

  للبشريَّة جمعاء.يِّينإلِه  

لْتفَِاتبعد  بل أَضلّ سبيلا   ، يمةحيوانا وبه بحيصأَنَّ المخلوق  : الْاِ

قله وقلبه فأَعظم شيء في كمال المخلوق تنمية روحه وع ، الْعِلْمِ من دون نور 

 ونوره.

 منها : ، بيانات الوحي فانظر :

في وصيته لكميل بن  (يهِْ هِ عَلَ ـاتُ اللَّ وَ صَلَ )نين ؤمالم ميران أَ بيـ 1

 ، : عالم رباني س ثلاثةالنا: لكما أقول عني  احفظ ،ياكميل ... : »زياد
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لم  ، ريح ل  مع كُ كل ناعق يميلون  وهمج رعاع أتباع ، ومتعلم على سبيل نجاة

 .(2)«... ثيقكن وولم يلجأوا إلى ر (1)يستضيئوا بنور العلم

 النَّاس إثِنان : عَالمِ »:  ( عَلَيهِْ هِ ـتُ اللَّ اوَ صَلَ )ادق لِإمام الصَّ ـ بيان ا 2      

 .(3)«والَهمَج في النَّار ،ج نَّاس هَمَ وسائر ال ، ملِ ومُتَعَ  ،

 كما في ،باتِّفاق أَهل اللُّغة  ،والمراد : من )سائر النَّاس( : باقي النَّاس 

 ان.لِّسال

باب صغير ذ:   وهي ،ة جَ ـ جمع هَم  والمراد : من )الهمََج( ـ بالتَّحريك

 ري.الجوه رهذكوأَعينها. يسقط على وجوه الغنم والحمير كالبعُّوض 

هِ ـصَلَوَاتُ اللَّ ) الْبَيْتِ  لأَهْ وسائر  الأنَبياء مقام سيِّدوبالجملة : 

يِّين أَعظم من مقام وهدا ينمفي كونَّم مُعلِّ  (عَلَيْهِمْ  ين إِله  ة ومربِّين ومُزكِّ

    ت  الماليَّة والعسكرية.ايادة والقدرقم  الومقا ،ة السياسيَّ  الولاية

 :  الفَائِدَةُ

 ة[مُفعَّلة في العوالم السَّابقة واللَّاحق ^إِمامة أَهْلُ الْبَيْتِ ]
قبل  دت لهمسنبعدما أُ  )صلوات الل ـه عليهم(هل البيت مامة أَ إِ  نَّ إِ 

 المَ عَ كابقة  السَّ  العوالموفيالولادة ذلك على تفعيل دورها قبل  دلَّ م ولادته

                                                           

 .وا بنور العلم فيهتدونوفي نسخة: لم يستضيئ( 1)

 . 4ح/  188ـ  187:  1 ، بحار الأنَوار( 2)

 . 3ح/ 187:  المصدر نفسه (3)
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 ،  البرزخالمَ عَ ك ، حقة اللاَّ لا  في العوالمعَّ فَ ا مُ قى  دورهبل وسيب ، والميثاق رِّ الذَّ 

 .ة وبعدهابديَّ والآخرة الأَ  ، والقيامة ، جعةوالرَّ 

 :منها ، ليه بيانات الوحيشير إِ وهذا ما تُ 

وتعالى  ارك ه تبـالل   نَّ إِ »: عليه(  )صلوات الل ـه منينالمؤمير أَ  انبيـ 1

خلق من  مَّ ثُ  ، نورا   م بكلمة فصارتتكلَّ  مَّ ثُ  ، تهيَّ في وحدان دفرَّ ت ، حد واحدأَ 

على خلقه ... وذلك  جَّ تي ... فبنا احتيَّ وخلقني وذرِ  ’ ا  دمَّ مُ  روذلك النُ 

 كلذو ، يمَّن والنصرة لنابالِ نبياء لأَ اق اميث خذوأَ  ، خلقـلق اخلـي نْ قبل أَ 

مْ اءكَُ وَحكِمْةٍَ ثمَُّ جَ   منِْ كِتَابٍ مْماَ آتَيتْكُُ النَّبِيِّيَ لَ  للَّه  ميِثاَقَ وإَذِْ أَخذََ ا]: قوله 
دبمُ  ننَّ لتؤميعني:  ،(1)[رسَ ولٌ م صدَِّقٌ لمِاَ مَعكَمُْ لتَُؤْمنِ نَّ بهِِ وَلَتنَصْ ر نَّه   ، ’ حمَّ

 أَحد  من أَنبياء الله نيينصرولم  .. .نه جميعا  وسينصرو ، ولتنصرنَّ وصيَّه

ما بين ن لي ويكو ، ينصروننيوف وس ، وذلك لما قبضهم الله إلِيه ، لهورس

 نبيٍّ  لُ كُ  ’دٍ حمَّ ـمُ  لىمن آدم إِ  حياء  الله أَ  نَّ ثوليبع ، مشرقها إلِى مغربها

يف هام الأمَوات و ديي يضربون بين ، مرسل جميعا  الأحَياء والثقلين بالسَّ

جعاتاحب نا صأَ وَ . .. نا أَ ... وَ ولات العجيبات ات ... والدَّ والكرَّ  الرَّ

 ، وآياته الكبر    ، مثاله العلياأَ وَ  ، ء الله الحسنى  آسمنا أَ لى الله ... وأَ إِ  اشرالح

 ، لنَّارار االنَّ  هلأَ سكن وأُ  ، ةنَّ الجة هل الجنَّ سكن أَ اُ  ، ارة والنَّ الجنَّ صاحب  ناوأَ 

  وإليَّ  ، أَهل النَّارعذاب  وإلِيَّ  ، ةهل الجنَّ أَ   تزويجليَّ وإِ 
 انوأَ  ، جميعا  لخلق ياب اإِ

 ، ا  وإلَِيَّ حساب الخلق جميع ،  شيءٍ بعد القضاءليه كلُ ذي يؤوب إِ اب الَّ يالا
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 مس ...نا بارز الشَّ أَ وَ  ، الأعَراف على ذِنوأَنا المُؤ ، وأَنا صاحب الهبات

 ذينا الَّ أَ وَ  ، بينهمَّمَّ وما وما فيه ، ينضرلأَ ت واوامَّالسَّ  لهة على أَ جَّ والحُ 

 .(1)...« يناهد يوم الدِ نا الشَّ وأَ  ، ابتداء خلقكم فيم عليك به  اللهاحتجَّ 

 ، مالالج صفوان عن ، )صلوات الل ـه عليه( ادقصَّ ال الِإمام ـ بيان 2

 فيتقول: شيعتنا  سمعتكَ .. : .فقلتُ  × ت على أَبي عبداللهخلد»: قال

بي أَ  اك... قلتُ: فد ةنَّ هم في الج:  ×فقال  قوام مذنبون ...وفيهم أَ  ، ةالجنَّ 

د مَّ لى مُ يجعل حساب الخلق إِ  الله قال:  المظالم؟ يردُّ  نْ مَ فَ  ، يمِّ وأُ 

في  ن الحقِ مََّّ كان لنا مـمِ  حاسبناهم ما كان على شيعتنا فكلُ  ؛ ‘لِ  عَ وَ 

ى ندخله ل به حتَّ ولم نز ، وهبناه منهالقه استخ ما بينه وبين وكلُ  ، مالهموأَ 

دٍ وعَلٍِّ شفو ،  من اللهحمةٍ ة برالجنَّ   .  (2)...« ‘اعة من مُمَّ

 ، وإيِاب الخلق إلِيكم... »: )صلوات الل ـه عليهم(ـ بيان زيارتهم 3

 . (3)«... يكمم علوحسابه

  : فَائِدَةُلا

 [يِّالْعِلْمِ اللَّدُنِّوَّداً بمزأَنْ يكون لابُدَّ لِإمام الحاكم وا]
في الحاكم  (هِ عَلَيْهِمْ ـوَاتُ اللَّ لَ صَ )ل الْبيَْتِ اشتَّطت مَدْرَسَة أَهْ  

 ٍّ دا  بعِلْمٍ لدُنيِّ يّ يُغ ، والِإمام أَنْ يكون مُزوَّ مقام  ايروهو مقام اِصطفائيّ إلِه 

                                                           

 .20ح/49ـ  46: 53 ، وارلأنَر ابحا( 1)

 .33ح/115ـ 114 :68 ، نفسهالمصدر  (2)

 .344: 97 ، ر نفسهالمصد( 3)
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ة ومقام ال سالة النُّبوَّ  . رِّ

 :ها من ، وحيالوهذا ما تُشير إلِيه بيانات 

:  ‘ ضِبيّ موسى  والخقوله )عَزَّ من قائل( الحاكي لخبر النَّ  انيب

ا آتَينْاَه  باَدنَِا منِْ عِ فوَجَدَاَ عبَدًْ *  همِاَ قصَصَاًارِى آثَقَالَ ذلَِكَ ماَ كنَُّا نبَغِْ فاَرتْدََّا علََ ]
 .(1)[اناَه  منِْ لدَ نَّا علِمًْا وعَلََّمْنْ عنِدْنَِ مِ رحَمْةًَ 

 ×الخضِف مقام فإنَِّ الباري )جلَّ قدسه( لم يُعرِّ  ؛واضحة  لتهودلا

ةمقب سالة ، ام النُّبوَّ ِّ الْعِ بل ب ، ولا بمقام الرِّ دوارا  لديه أَ  وأَنَّ  ؛لْمِ اللَّدُنيِّ

لةٍ لمسار ام بأَنشطةٍ مُفز يقويَّة ضمن جهاحكوم    بشري .م اللنظاصَّ

 :  الفَائِدَةُ

 [لَدُنِّيّ وحي × لمعصوما عقليَّة]
 [العلوم أَرقى يانيُّمُ الوحالْعِلْ]

 [ةالثاقب يَّةبصيرة الِإلهكمة والأَهل الح ^تِ يْبَأَهْل الْ]

ّ وإنَِّما  ، ا  بويّ نه ليس لكنَّ  ، وحي ×صوم لمعة اعقليَّ  نَّ إِ  والْعِلْمُ  ، لَدُنيِّ

من الخطأ  مَّ ومن ثَ  . ام ورأس هرمهو وأَكمل أَصناف الْعِلْ أَرقى  الوحيانيُّ 

لكونه  ؛  ها شاكلوم( اء)الده : م بـعصوالمف تصرُّ  نعبير من حسالفاحش التَّ 

 يَّة ثاقبة .وبصيرة إلِه   هل حكمةبل أَ  ، ايلهل تحليس أَ  ـبالله  ذوالعيا ـ
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 :  الفَائِدَةُ
 [يَّةمعارف إِله راتدو ^اف أَهْل الْبَيْتِ وصأَ]

 (يْهِمْ هِ عَلَ ـتُ اللَّ صَلَوَا)أَهْل الْبَيْتِ سائر نبياء ولأَ سيِّد ا صافأَو نَّ إِ 

  خطيرة .  ةيَّ له  إِ ارف وعقائد رات معبل دو ، ريعش ليست مديح

 :  دَةُالفَائِ
 [التَّفصيليَّة يَّةحكام الِإلهدور الْعِلْم اللَّدُنِّي في نزول الَأ]
اللَّدُنيِّ وعِلْم عِلْم ة بالْ يَّ له  احة الإِ زودته يد السَّ  ×مام لكون الإِ  هنَّ إِ 

لا  صبح مُؤل أَ أويالتَّ  نْ مِ وَ  ، ونزولها عليهالتَّفصيليَّة يَّة ام الِإله  كَ حْ لهبوط الْأَ هَّ

  يَّة التفصيليَّة والتنفيذيَّة عليه .الِإله   حْكَامثَمَّ كان مهبطا  ومُطَّة لهبوط الْأَ 

  :  فَائِدَةُلا
 [يٍّطبِّقٍ إِلهقرن بُمأَنْ تُ لابُدَّ ةٍيَّإِلهعةٍ كُلُّ شري]

 [يّإِله ة اِختياريَّالِإله أَحْكَاملْابيق جهاز تط]

الحاكية  ، (1)نات سورة الكهفمنها : بيا نات الوحي ـد من بياالمسُتفا

أَنْ  لابُدَّ ة يَّ يعة إلِه  ـ : أَنَّ كُلَّ شر ‘ى  والخضِ ى  بين النَّبي موسلـِمَا جر

يٍّ إِ يقٍ تقتَّن بتطب يَّةيضا  . وجهاز تطبيق الْأَ أَ  له   ؛ وجهاز تنفيذها  ؛  حْكَام الِإله 
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يَّة ة والحكومة الإِ لحاكميَّ وجهاز ا أَنْ يكون باختيار الباري تعالى   لابُدَّ له 

  طفائه.واص

 :  الفَائِدَةُ

 [اقِم التَّعْلِيم الْإلَهِيّ وَطَ]
لْ لَا بَأْسَ  بَ : ة التالية إلَِى القضيَّ  تفَِات بالْاِ أَنَّ الباري )جَلَّ شأنه( نَصَّ

 : مينالمعَُلِّ  م مناقِ وَ جملة طَ 

رأس هرمهم سيِّد  ، ^صفياء الأنَبياء والأوَصياء والأَ  أَحدها :

 وَاتُ لَ صَ )ائرة الِاصطفائيَّة الأوُلى  أَهْل الْبَيْتِ من أَصحاب الدَّ  الأنَبياء وسائر

م يُحْدِثُ  ؛ ^نية ثاثُمَّ ال ؛ (هِ عَلَيْهِمْ ـاللَّ  نةَ سائر  ليس بمقدور ومُكْ لْما  ون عِ فإنََِّّ

 .ل إلِيههم ـ التَّوَصُّ لاولالبشر ـ 

غفلت عنه  (هِ عَلَيْهِمْ ـاتُ اللَّ صَلَوَ )وهذا مقامٌ عظيمٌ لأهَْل الْبيَْتِ 

ح. وهذا ما يُ بشر المعرفيَّةمدارس ال ة ومن جرى  نكفاء الفلاسفاِ  سبب وضِّ

 . يالوح اتن بيانع لتهمعلى  شاك

 ا : نهم ، يانات الوحيليهم في بالُمشَار إِ عموم المؤمنين  نيها :اث

كمُْ أمَُّةٌ يدَعْوُنَ إلِىَ الخْيَرِْ وَلتْكَُنْ منِْ]اطلاق بيان قوله )جلَّ قوله( : 
 . (1)[ونَ مُ المْفُلْحُِمنُكْرَِ وأَوُلئَكَِ هُ لْ انَ عنَِ نهْوَْ  ويََ روُنَ باِلمْعَرْوُفِويَأَمُْ
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يف أَهْل الْ البيان الوحيانيُّ ا لمصداق الِأجلى  لهذااو صَلَوَاتُ ) تِ بيَْ لشرَّ

ائرة (هِ عَلَيْهِمْ ـاللَّ  ائرة  من أَصحاب الدَّ الِاصطفائيَّة الأوُلى  ثُمَّ أَصحاب الدَّ

 ة .الِاصطفائيَّة الثاني

 :  منها ، ات الوحي الْأخُْرَىم في بيانشار إلِيهالفقهاء المُ  ثالثها :

 نفَرََ فلَوَلَْا ۚ  افَّةً ا كَورُ ليِنَفِ  منِوُنَلمْؤُْانَ اومََا كَ]قائل( :  بيان قوله )عزَّ من
 مْ هُ ليَهْمِْ لَعلََّ إذِاَ رجَعَوُا إِ همُْ قوَمَْ ة  مِّنهْمُْ طاَئفِةٌَ ل يتَفَقََّهوُا فيِ الدِّينِ ولَيِنُذرِوُاقَ فرِْ  كلُ  منِ

    .(1)[ يَحذْرَوُنَ

 :  دَةُالفَائِ
هْل أَبِيَاء وسائر نْأَقات عن سَيِّد الْخلوالماِسْتِغْنَاء اِسْتِحَالَة ]

 [^الْبَيْتِ

كاملت عقولها أَمكنها البشريَّة إذِا تات من أَنَّ صيح ر منإنَِّ ما يُثا

نظر في الِإسلام نابع عن قصور  دين وعن ’الِاستغناء عن سَيِّد الْأنَْبيَِاء 

 ورغير المتناهية بح ’ قتهيفإنَِّ طبقات حق ؛’ يِّد الْأنَْبيَِاء بحقيقة سَ  معرفةٍ 

 تجد أَعظم مُلوق على  الِإطلاق صدر ثَمَّ  ومن ، ارة لا تنضب أَبدا  لوم زخَّ ع

يَّ  صَلَوَاتُ ) نيِنَ مِ ؤْ مَ أَمِير المُْ وَسَلَّ  ’نْبيَِاء د الْأَ ة بعد سَيِّ من ساحة القدس الِإله 

 .’من عبيده  عبد بل  ،فسه تابعف نيص (هِ يْ لَ  عَ هِ ـللَّ ا

                                                           

 .122ة: التوب (1)
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 منها : ، ×فانظر : بياناته 

وإنِِي من أحمد بمنزلة ... »لَيْهِ( : هِ عَ ـبَته )صَلَوَاتُ اللَّ بيان خُطْ  لا  :وَّ أَ 

 .(1)«...وء لضَّ وء من اضَّ ال

 ،ربَالأحَْ ا من حَبْر  عَلَيْهِ( في جوابه على  سُؤال هِ ـللَّ انه )صَلَوَاتُ ابي ثانيا  :

مَّ أَنا عبد  من عَبيد نَّ إِ  ، ويلكَ يا أَمير المؤمنين! أَفَنبَيٌِّ أَنتَ؟ قال : ... » ل :قا

د  .(2)«’ مُمَّ

ات ل بحور طبقطورة وهويهِْ( بخلَ عَ  هِ ـلَّ لَوَاتُ ال)صَ  علمهكْتَةُ : والنُّ 

ة اجها النُّ وَ وَأَمْ  ، الطَّمْطَامَة غير المتناهية ’حقيقة سَيِّد الْأنَْبيَِاء   .المتُلاطمةوريَّ

  .(عَلَيْهِمْ  هِ ـلَّ ال اتُ صَلَوَ )وعلى هذا قس سائر أَهْلُ الْبَيْتِ 

 :  الفَائِدَةُ
 [رأَسراظواهر وبواطن و ^لحقائق أَهْل الْبَيْتِ ]

ة فعليه ذكر نُ  نيتدو مَنْ أَراد ة  تأتي في بابكْ دورة عقائديَّ : تَة  مُهمَّ

ةلنُّبُ )ا لهَِ مَ )الْإِ  ابوب ، (وَّ ا طافحة في  ، يَّة( لم تُذكر من قبلامَة الْإِ مع أَنََّّ

يّ يَّ جدبأَ  حاصلها : أَنَّ لحقائق أَهْل  ، الوافرة الباهرة ات بيانات الوحي الِإله 

 ، واطنهم بواطنا  وأَسارا  لبو ، ظاهرا  وباطنا   ( عَلَيْهِمْ هِ ـلَّ  الوَاتُ صَلَ ) تِ الْبيَْ 

                                                           

 .100: 64 ، بحار الأنَوار( 1)

   .5ح/64 :1 ، الكافي أُصول( 2)
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 .ا   ومستسرا  راارهم أَسولِأسَ

ة جِدّا   ةٌ مُهمَّ ة ومهولة ليلة وخطيرج ةوفائدة معرفيَّ  ، وهذه نُكْتَةٌ عقائديَّ

م لاسيما بيانات أَدعيتهم وزياراته ، أُرتشفت من بيانات الوحي ، جِدّا  

 . المتواترة (هِ عَلَيْهِمْ ـاتُ اللَّ وَ لَ صَ )

   (28: ) لفَائِدَةُا
 [تِة أَهْل الْبَيْا مَدْرَسَإِلَّاعها تبأَ جاهاتضَلَّت جملة الِاتِّأَ]

لْتفَِات ل نِّحَ مم والمدارس والمذاهب والملَِل والالأُ  لّ كُ : أَنَّ  يَجْدُرُ الْاِ

 هِ ـاللَّ  لَوَاتُ صَ )مَدْرَسَة أَهْل الْبيَْتِ  إلِاَّ  كافَّة الِاتجاهات أَضَلَّت أَتباعهاو

  .(هِمْ عَلَيْ 

  (29: ) الفَائِدَةُ
بين فترة  ^ الْبَيْتِ أَهْل مَدْرَسَة أَتباع دىل قاتحقيتَّوُّر الطت]

 [ىوأُخر
صَلَوَاتُ )تِ علماء أَتباع مَدْرَسَة أَهْل الْبيَْ  كُلِّ فتَّةٍ زمنيةٍ لدى   في تنشأ  

حالة  والعرفاني وما شاكلهافي المنهج الكلامي والمنهج الفلسفي  (يْهِمْ لَ عَ هِ ـاللَّ 

ر ا تجلهمن خلا لوتحص ، ديدتدقيق وتحقيق وتج اذبات ومعارك علميَّة تتطوَّ

  قيقات أَكثر فأَكثر .حلتَّ ات وايقدقلتَّ على  إثِْرِها ا
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 :  الفَائِدَةُ

هْل غير مدرسة أَ ان والِإسلام منضحالة اِستجداء بطاقة الِإيم]
 [^الْبَيْتِ 

لْ ينبغي  م لاسوالإِ  نمايطاقة الإِ ريد استجداء بيُ  نْ ه عار على مَ نَّ : أَ تفَِاتالْاِ

ما عداهم مغلوب  نَّ فإِ  ؛ (مْ هِ عَلَيْهِ ـصَلَوَاتُ اللَّ )بيَْتِ لْ ا لمن غير مدرسة أَهْ 

 مره .على أَ 

 منها : ، لوحيانات اليه بيشير إِ وهذا ما تُ 

وعلى  ه عليهماـت الل  واصل)ين لمؤمنمير ااطبا  أَ مُُ  ، نبياءد الأَ سيِّ  بيانـ 1

فَمَنْ أَتاني من  ، ـهباب الل  نا أَ وَ  ، وتى  منهذي أُ  الَّ بابي تَ نْ أَ  ، لِ  عَ  يا»... :  (آلهما

 .(1)...« سواي لم يصل وَمَنْ أَتى   ، لم يصل كَ واس

درة يفرغ لى عيون كاس إِ ب النَّ نمَّ ذهإِ ف... »:  ×مير المؤمنين بيان أَ ـ 2

 ذنعليهم بإِ  لى عيون صافية تجريلينا إِ ذهب إِ  نْ وذهب مَ  ، بعضها في بعض

 . (2)«نفادولا لها ع طانقا لا الى  تعلله ا

يا ... »:  &يل بن زياد مَ اطبا  كُ مُُ  ، ا  يضأَ  ×ين لمؤمنمير اأَ  بيانـ 3

يها متاج ف نتَ أَ  وَ لاَّ إِ  من حركةٍ ما  ، لمَيكُ  يا .انَّ ن مِ كُ ا تَ نَّ عَ  لاَّ إِ تأخذ لا  ،كُميل 

                                                           

 .12ت : را فسيرتف .10ح/204: 40 ، بحار الأنَوار( 1)

الدرجات : . بصائر 45: تفسير فرات  .4ح/250ـ  249: 24 ، بحار الأنَوار( 2)

 .52ر : تصر البصائ. م146ُ
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 ، اعنَّ  ا قصرعنَّ  فَ تخلَّ  نْ مَ فَ  ، ناقولب لاق نْ ؤمن مَ مَّ المنَّ إِ  ، يلمَ لى معرفة ... يا كُ إِ 

ار ... سفل من النَّ الدرك الأَ  يفنا فن معلم يكُ  نْ مَ وَ  ، ناا لم يلحق بقصر عنَّ  نْ مَ وَ 

 ، ويصومون فيداومون ، فيطيلون لُونَ صَ يُ  امٍ بأَقو تغتر لا ، يا كُمَيل

تكون  نْ أَ حق ستت مَّنَّ إِ  ، يلمَ م موقوفون ... يا كُ نَّّ قون فيحسبون أَ دَّ ويتص

ن زيلك عولا ت ، لى عوجٍ إِ  تي لا تخرجكَ ة الواضحة الَّ لزمت الجادَّ  اذا  إِ ستقر  مُ 

 .(1)«... ليهعليه وما هديناك إِ  لناكَ منهج ما حمَّ 

الله  هلزمأَ صادق دان الله بغيّ سمَّع عن  نْ مَ »:  ×باقر ال ماميان الإِ ـ ب4

 .(2)«امةلى يوم القيالتيه إِ 

 .(3)«ما لم يرج من هذا البيت فهو باطل لُ كُ » ا  :ضيأَ  ×ه بيانـ 5

تُ صَلَوَا)الْبيَتِْ ل من يعرض عن علوم أَهْ  حقِّ  في واردال ×بيانه ـ 6

 لعظيمويدعون النهر ا ، ون الثمَّدصُ يم»عداهم :  ويأخذ بعلوم ما ، (هِمْ هِ عَلَيْ ـاللَّ 

الله  نَّ إِ  ، تاه اللهآذي لم الَّ لعوا ’الله  ولرس:  الق ؟مهر العظينَّ : وما القيل له  ،

لك قيل له : وما ت .’د مَّ لى مُ ا  إِ جر   لمَّ ه دمآ ين منبيِ نن النَّ سُ  ’ دٍ جمع لمحمَّ 

 ، سهبأَ  ينبيِ علم النَّ  ’د حمَّ جمع لمُ  الله نَّ إِ و ، هسأَ ين ببيِ علم النَّ :  نن ؟ قالالسُّ 

 .(4)...« × منينالمؤ ميّه عند أَ ذلك كل   صيَّّ  ’ رسول الله نَّ وإِ 

                                                           

 .171:  صطفى  ة المُ بشار .1ح/277ـ  266: 74 ، بحار الأنَوار( 1)

 .2ـ62ح /49 : 1 ، الدرجاتبصائر ( 2)

صر البصائر : . مُت21ح /511: ات بصائر الدرج .32ح/94: 2 ، حار الأنَوارب( 3)

 .20ـ179ح /198

 .32 بصائر الدرجات : .21ح/167ـ  166: 26 ، بحار الأنَوار( 4)
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و ما أَ  ، دو ما يبقى  في الجلأَ  ، ة لهمادَّ  : الماء القليل لا مدثَّ والمراد من ال

 . يروزآباديلصيف. ذكره الفتاء ويذهب في ار في الشيظه

تِ بَيْ الْ ل هْ لأَ المخالفين  الوارد في حقِّ  × ادقمام الصَّ لإِ ن ابياـ 7 

ا جاء به رسول على شيء مِ  هم  لله مالا وا.. .»: (يْهِمْ هِ عَلَ ـصَلَوَاتُ اللَّ )

 .(1)«عبة فقطلكتقبال اسا لاَّ إِ  ’هـاللَّ 

ق بفروع تعلِ ه معنا وهو مُ نَّ : إِ  الق نْ وكذب مَ ... » يضا  :أَ  ×انه ـ بي8

 .(2)«ناغيّ

 .(3)«مرناخيّا  في خلاف أَ  حدٍ فمَّ جعل الله لأَ ... »يضا  : أَ  ×بيانه ـ 9

اغب رَّ ال... »: (هِمْ يْ هِ عَلَ ـصَلَوَاتُ اللَّ ) يْتِ لُ الْبَ هْ زيارة أَ  انبيـ 10

معكم  والحقُ  ، قزاهم والُمقصِر عنك ، واللازم لكم لاحق ، قمارعنكم 

ة عندكم ...  ، ومعدنه لههنتم أَ أَ وَ  ، ليكموفيكم ومنكم وإِ  وميّاث النبُوَّ

ومَنْ  ، الله لَى وَافقد  كممَنْ والا ، وأَمره إلِيكم ، وبرهانه منكم ، معكمونوره 

 .(4)«... اللهاعتصم بد فقاعتصم بكم  نْ مَ وَ .. . ع اللهفقد أَطا أَطاعكم

                                                           

 .156حاسن : الم .26ح/91: 65 ، ار الأنَواربح( 1)

 .3 ـ2:  وائدلفكنز ا .15ح/304ـ  303: 24 ، لأنَوارار بحا( 2)

 ، . الكافي4ـ1367ح/238: 2 ، تبصائر الدرجا .1ح/3: 17 ، الأنَوار بحار( 3)

 .203ح/259 :1 ، . تفسير العيَّاشي1ح/265: 1

 .151ـ   150:  99 ، الأنَوار بحار( 4)
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 .ع واضحةيمودلالة الج

ن مدرسة أَهْلُ الْبيَْتِ م مسلايمان والإِ من استعطاء بطاقة الإِ لابُدَّ  : نْ ذَ إِ 

      .حصرا   (هِ عَلَيْهِمْ ـصَلَوَاتُ اللَّ )

 :  دَةُالفَائِ
 [ريفةالشَّالخلاف لِإبادة السُّنَّة  هج أَهلنطريق و]
سيريَّة ـ كتفسير الثعلبي ـ كُتبُ حديثيَّة وكُتُب تف فلاالخأَهل  لَدَىتوجد 

 لِاحْتوَِائهَِا ؛ ختموا عليها بعدم الطَّبع ، ات رجاليَّة مُطوطة كثيرةتبُ دوروكُ 

ورواة وفقهاء  (مْ يْهِ لَ هِ عَ ـاتُ اللَّ وَ صَلَ ) على ذكر وفضائل وتراجم أَهل البيت

هُ ـاللَّ بوهذا من الأمُور الخطيرة )والعياذ  ، (هِمْ لَيْ  عَ هِ ـتُ اللَّ صَلَوَا)مدرستهم 

يف( لِإبادة السُّ تَعَالَى     .ةنَّة الشرَّ

 :  ةُئِدَالفَا
 «حسبنا كتاب الله»بعض خصائص مبحث 

تاب ك حسبنا»ولة اط مقمن خصائص مبحث : )مدى فضاعة وانحط

ة وخطيرة جِدّ  خرى  مباحث أُ على احث ه يوقف البأَنَّ ( :  «الله  ا :منه ، ا  مُهمَّ

بين وهو من أَعقد النزاعات الحاصلة  ، مبحث النزاع الدستوري

ة ، يعيَّةسلطات الدولة الثلاث ـ التشر والقضائيَّة ـ فإنَِّه لابُدَّ من  ، والتنفيذيَّ

قضايا ال هذهلِ ـمِثْ دة الحسم لِ سيا لها ،  عُلياةٍ هلِإحتكام لج حلِّه : االِإلتجاء في

اعاتوات والمواقف والنِّزَاعا َ فإنَِّ  ؛ وهي : )المحكمة الدستوريَّة(  ، لصرِّ
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 بواطن قوالب أَلفاظ ومعاني وف علىالوق بمُكْنةَِ وقدرةِ تمتَّعون أَصحابها ي

ة لم تكن عند غيرهم   ، انلمس البرئيور ، لدولةـ كـ : رئيس اوحقائق دستوريَّ

م ناوأَصحاب الخبرة من الكُتل البرلم ، ةائيَّ ورئيس السلطة القض يةّ ـ مع أَنََّّ

كانت حقيقة ومن ثَمَّ يُضطرُّ ـ بعدما  ، رستوالَّتي كُتبَِ بها الدُّ  اللُّغَةمن أَبناء 

ا إلِاَّ هقه الَّتي لا يُخبربل في معانيه وحقائ ، مة في الألَفاظالدستور ليست قائ

ٍ ومُتَّالمُ  ائكةستوري ـ في الأمُور الشبير الدالخ لغوامضه  مٍ جتعلِّقة به إلى مُفسرِّ

على مَنْ  يُصطلحيره. ووصاحب علم ومعرفة أَرفع في قراءته وتفس ، ومبهماته

ع بعلمٍ والمراد منه : مَنْ يتمتَّ  ، والقدرة بـ : )التَّجمان( كْنةَلمُ ايتمتَّع بهذه 

ن من خلالها : م ، العلم مةمنظواطةٍ بومعرفةٍ وإحِ ول تشريع أُص فةرعيتمكَّ

 ذلك العلم وفروعه.

َ  :ه وعلي نْ اعات أَ فهل يحقُّ في مِثْلِ تلك الخلافات والنِّزَاعات والصرِّ

فإنَِّ نقوش وأَلفاظ فقراته بعدما !!  «الدولةحسبنا دستور »قائلهم : يقول 

ء لا كانت   صه فلانَّار إلِى قر اليجرّ  كُلّ ن جاذبوالمت وكان ، بنبرة شفة تنطقصماَّ

دةله وقضاياه المعُئسام حلِّ  تلك النقوش والألَفاظ ـ في فع ـتش لاسيما  ، قَّ

وجذور وبواطن  لّ إلِاَّ عند من يُحيط بعمقالحد لا تكون يوحينئذٍ  ، الشائكة

.وحقائقه ليس  ، ومعانيه ، ه: قوالب أَلفاظ  إلِاَّ

ل ب ، منهاة ما المعرفيَّ ة لاسيوالدينيَّ  ةات الشرعيَّ هكذا حال الِإختلاف

َ الاعات ونِّزَ وال ، والعقائديَّة  ،اعات بين أَصحاب المذاهب والأدَيان والمللصرِّ

التَّشريعات  ذور وبواطن قوالبمُُيطا  بعمق وج  بيد مَنْ كانفلا تُحلُّ إلِاَّ 
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إلِاَّ لك وجد ذي ولا ، ئقهاوبواطن معانيها وحقا ، يَّةله  والمعارف والعقائد الإِ 

 (.يهمصلوات اللَّـه عل)هار لأطَل البيت افي أَه

 منها : ، ليه بيانات الوحيرت إشاأَ وهذا ما 

 ما  نظانا وطاعت... »: (1)اه عليهاللَّـصلوات طمة الزهراء بيان خطبة فا

                                                           

لْتفَِات قامفي الم بأس لا( 1)  التَّالية : قضايا الأرَبع الإلِى بالْاِ

ع بالتتبُّ لكنَّه ثبت  ، خطبتين (يهالـه عصلوات اللَّ )ة طمالمعروف : أَنَّ لفا : الأوُلى   

 ، واحدة وليست لها أَربع نسخ لخطبةٍ  ، اقص أَنَّ لها أَربع خطب في أَربعة مواطننال

: عندما  الأخُرى   فة.بة المعروالخطوهي سجد النبوي. لمطن : في اوأَحد هذه الموا

 خطبة معروفة.أَيضا   هلأنَصار. وهذانساء المهاجرين و (صلوات اللَّـه عليها)أَتتها 

ونشرتها  ، (يهاصلوات اللَّـه عل)فخطبت  ، ائشة بنت طلحةتتها عأَ ما حين ثالثها :

 ر.في مكان آخ أَو ×قبر حمزة  عها : عندابنة طلحة. راب

كانت تشريح وتحليل  (لَّـه عليهاصلوات ال)الزهراء طمة ب فاأَنَّ خُطْ  ية :انالثَّ 

 رقيق.اع دقيق وللَأوض

جناحان وفرسان  (ليهماات اللَّـه عصلو)مة ؤمنين والبتول فاطمير المأَنَّ أَ ثة : لالثَّا

ان إلِه   ة وتمتر يَّان في مواجهةنوران نبويَّ ة الأُ  لكن ، دهارُّ بية هذه الأمَُّ ل ولم تحمَّ لم تمَّ

 ن.إلِى الآولا زالت  ، (ـه عليهماصلوات الل  )ما صاع تربويّا  لهولم تن ضعتخ

أَنَّ فاطمة الزهراء  ـ : فريقينالن أَكابر تدبُّر كثير م المعروف ـ بحسب الرابعة :

ت في قضـحينم (اللَّـه عليهاصلوات ) ت بحجج لايَّة فا احتجَّ تدافع  دك احتجَّ

إنَِّه يمكن للِنسان تَملُّك الشيء ف ؛ لمؤازرةوائمة والمفقة والمواام ابينها تمل ب ؛ ابينه

دةحد بأسبالوا  لا تضارب بينها. اب مُتعدِّ
 
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  . (1)«...وإمِامتنا أَمانا  من الفرقة  ، للملَّة

                                                                                                                                        

   ة الأوُلى د راثة اصطفائيَّة. وقو ( وعلى آلهمااللَّـه عليهما صلىَّ  )وارثة أَبيها ا نََّّ أَ :  الُحجَّ

ة واعتَّ  ‘ود نَّبيّ داأَبيه المن  يمان سلبيّ  وراثة النَّ : أَنَّ الجمهور بـ ف علماء العامَّ

الطَّيرِْ ناَ منَطْقَِ مْ علُ  ا أيَُّهاَ النَّاسُ اووُدَ وقَاَلَ يَ ليَمْاَنُ دَ ووَرَثَِ سُ ]:  لى  الواردة في بيان قوله تعا
. وحيث فائيَّةاصِطِ ة ثاور [16]النمل:  [وَ الفْضَلُْ المْبُِينُا لَهُ وأَوُتيِناَ منِْ كلُ  شيَءْ  إنَِّ هذََ 

ذا الِإرث انتقل ه ؛لة لكلّ الأرَض الفيء شام ولاية على ’ نَّ لسيِّد الأنَبياءإِ 

م وغيره مُ ـال ن قوله تعالى   بياـ بنصِّ  أَرض فدكضمنه ة من وراثة الِاصطفِائيَّ لبا تقدِّ

أَهل ئر وسا منينة الزهراء وأَمير المؤاطمإلِى قرباه : ف’ تشهاده ـ بعد اس

 .^البيت

ة ة غفل عنها الكثير منهذه القضيَّ لكن :  من  ÷وحصروا وراثتها  ، الخاصَّ

 ة.الماديَّ  ليَّةثة المابالورا ’أَبيها

ة اديَّ ة ملكنَّ ماليَّته ليست ماليَّ  ، كان ماليّا  ماديّا   إنِلأرَض وأَنَّ إرِث فيء ا لحقُ :او

ملة الأرَض كانت ة شاملة لجالماليَّة ـ لها سع كانت ـ هذه لأنََّه لَـماَّ  ؛ قط ة فيَّ فرد

 اصِطفِائيَّة. ولاية

ة الثَّانية :   فدك لها. وهب أَرض’  اأَنَّ أَبيهالحجَّ

فتكون  ؛ ’ كانت تحت يدها حين استشهاد أَبيها رض فدكأَنَّ أَ  ة الثَّالثة :جَّ الُح 

 يِّنة.لى باليد من دون حاجة إِ  لقاعدة ؛ داخلة في ملكها 

ة الرابعالُح  وهذا إرِث اصِطِفائي  ، خديجةأَنَّ أَرض فدك سداد دين مهر أُمّها ة : جَّ

 .(ه عليهماـلل  صلوات ا)ها ثته من أُمِّ ور

 .223 : 29 ، الأنَوار اربح( 1)
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 :  الفَائِدَةُ

 الخطأرضة وم في عغير المعص ات لدىشفكاات والماهدالمش]
  [هوالاشتبا

 بَطْليِْمُوس فرضيَّة على وفق لة موارد معرفيَّةجم فيإنَِّ ابِْنَ عربي جرى 

لكن العلم  ، ن البديهيَّاتا موتعامل معها على أنََّّ  ، اوبنى عليه ، يئةالهفي 

 الحديث حكم ببطلانَّا.

نحو  عصوم المى غيرت لدفاات والمكاشعلى أنَّ المشاهد دلُّ ذا يوه

 ير لا يدري أيصيب بها الإنسان أَم يخيب.مس

 :  ةُدَلفَائِا

 هجيالمن اتُة والسُّبَ وقناعات منشاؤها الغفلتَلَبُّدُ في الرُّؤَيَهِ 
حيتو ذينالبعض من الَّ  أَنَّ  لْتفَِات :لْاِ يَجْدُرُ ا بالفضل والفضيلة  نوشَّ

ؤَيَهِ وقناعات  م تَلَبُّديهصل لدما يحبَ رُ  ةلعامَّ  عن اة فضلا  من الخاصَّ   ؛ في الرُّ

   المنهجي. بَاتُ لسُّ منشاؤها الغفلة وا

 :  ائِدَةُفَال

 [ن الفروعم من أَنَّ تفاصيل العقائدتكلِّمين الفقهاء والُممراد ]
  تفاصيلمن أَنَّ  إلِى أَنَّ مقصود الفقهاء والمتُكلِّمين لْتفَِاتلْاِ اأس بلا ب

ا لا تُخرج مَنْ لا يعتقد بها من حومة الِإيمان.: أَ روع الف د منائالعق  نََّّ
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ت عليها في ا ، منع ت ة مراتب وكمالالآخرة الأبَديَّ قد يَحْرِمَ نفسه ويُفوِّ

 .ديَّة صاعدةبأَ  وفضائل

 منها : ، ات الوحيانبي: انظرف

إِنَّا ] ه:ن بحملؤمالم نيمَّل إِ ضف»:  (هِ هِ عَلَيْ ـللَّ صَلَوَاتُ ا) بي جعفربيان أَ 
نسان على بها كفضل الِ  نمَّيله في الِ ثْ وبتفسيّها على من ليس مِ  (1)[أنَزْلَنْاَه 

نيا لكمَّل دُ ل اا فياحدين لهنين بها عن الجليدفع بالمؤم ه تعالى  ـل  ال نَّ ائم. وإِ البه

 ين عنيدفع بالمجاهد منهم ما لا يتوب علم أَنَّه نمَ ـعذاب الآخرة لِ 

  .(2)«واروالعمرة والج  الحج  لاَّ مان جهادا  إِ م في هذا الزَّ لعولا أَ  ،نالقاعدي

 :  ائِدَةُفَال

 [ عَظِيمٌكُفْرٌ يَّةتَبِ ومراتب الُحجَج الِإلهرُ برُالْكَفْ]

لْ  يجدر يَّة كُ الْكَفْرَ والِإلحاد برُتَبِ ومراتب الُحجَج ا نَّ : أَ  تتفَِاالْاِ  فْرٌ لِإله 

فإنَِّه  ؛  وَرْطَته( في اللَّعْنةَه ي أَوقع إبِليس )عليالَّذوهو  ، طيرومُذور خ يمٌ ظِ عَ 

يَّة اللَّـه ووليِّه يحفظ المراتب تط لمـماَّ لَ  ة. ، اول على حُجِّ  وأَورثه الندامة الأبَديَّ

يَّة فاطمة الزهراء مَنْ يُؤَخِّ ن ثَمَّ مو عن  (ها عَلَيْ صَلَوَاتُ اللهَِّ )ر حُجِّ

مَة على حُجَج وموقعيَّات الائتَقَ المُْ  ، تَعَالَى لها صبها اللهَِّن تها التيوقعيَّ م  مةدِّ

                                                           

 .1القدر: ( 1)

 .398ـ 395. كنز الفوائد: 63ح /74: 25 ، لأنَوارا اربح( 2)
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وتطاول على  ، جسيمفقد وقع في أَمْرٍ  ( عَلَيْهِمْ هِ ـصَلَوَاتُ اللَّ )لاحد عشر ا

 طاولوت ، (مْ هِ عَلَيْهِ ـصَلَوَاتُ اللَّ )وعلى رسوله وسائرأَهْلُ الْبَيْتِ  ، الموَْْلَى 

  . وحييانات ال بعلى

 :  دَةُالفَائِ

لبَشَرِيَّة كانت ا يةانعن علوم وحي تَقَدُّمُ المسيرة العِلْمِيَّة يكشف]
 [لمناكيرترميها با

لْتفَِاتينبغي  لعِلْمِيَّة والعلوم كُلَّمَا التفتت سيرة امت الملَّمَا تَقَدَّ : أَنَّه كُ  الْاِ

ي  يانات الوحية في بورذكم ؛ ولةٍ ةٍ ومه خطير وأُمورٍ لى حقائقٍ ة إِ يَّ البَشَرِ  الِإله 

يف اها ـ ويتع ؛ الشرَّ  معها ويطعنها بعقله القاصرل امكان البَشَرُ يتلقَّ

سْتهِْزَاء دود والمتناهي بتناهي عَالَم العقل ـلمحوا خرية بـ : الْاِ  والرمي ، والسُّ

فة م عجوز مُُ ه كلاوأَنَّ  ، رهاصدو لوما لا يتعقَّ  ، : المناكيربـ كن يم لا ماو ،رِّ

ل اوومن ثَمَّ يُح  ، أَصاغر الطلبة فضلا  عن الافاضل وما شاكله رها منصدو

ةٍ صنعةٍ  ما أُوتي من بكُلِّ  يَّتها واعتبار سندهااط حُ ومهارةٍ علميَّةٍ إسِق وقوَّ  ، جِّ

ن من ذلك كما ل عليه ـ  لا غبارتبرا  ومُع ندهاو كان سوإلِاَّ ـ أَي: إذِا لم يتمكَّ

ه إِ  يَّ قط اعتبارها وأُستها ولدلا لىتوجَّ وتقيَّة  اطيتها بدم بارد من دون احتحُجِّ

ةالتَّأويل والحمل على معانيها المل خلا ك منوذل ؛ ها إلِى أَهل هالتوإحِا  جازيَّ

     وما شاكلها.
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 :  ائِدَةُفَال

 [ات الوحيديَّة الواردة في بيانعَبُّالتَّقاعدة  المراد من]

ة الواردة في يَّ توفية والتَّ وفيقيَّ ة والتَّ ديَّ بُّ عَ لتَّ ا اعدةمن ق لمرادليس ا

بل  ، ه الفلاسفةظنَّ  كما ـفكار للعقول والأَ  سير وحبجتححي بيانات الو

 غير ى  طَ لخُ  لبشرير وفكر اراد ترشيد لسالمُ ما نَّ وإِ  ،ـ جمالية والعرفاء كنظرة إِ 

ل عقُّ تَّ الت على حثَّ حي والو بياناتمدحت  مَّ ومن ثَ  ، املتَّكمتناهية في ال

 لكونَّا ؛ ددُّ يبة والتََّّ لرِّ وا كّ لشَّ وذمَّت الجهل وا ، ر وطلب الْعِلْمفكُّ والتَّ 

   . فكر وسيرهقف حركة التو

 :  الفَائِدَةُ  

 [شمولها لموارد مُتَعدِّدة يَّةعرفحيانيَّة المعد الوطبيعة القوا]

ة ة الوحيانيَّ وحيديَّ التَّ  ةعرفيَّ الماعد ن القودة مقاع نَّ ظن أَ يُ  لا نْ ينبغي أَ 

  . دةعدِّ مُتَ  ات ومنازلماقم بل تجري في ، م فاردمقاة بتصَّ مُُ 

   ( 40: ) الفَائِدَةُ  

 [البشر لماتك لبعن قوا لوحياقوالب بيانات  اِخْتِلَاَف]

غير ني معاـ عَالَم التي ينبغي أَنْ يُسبح بها فيوالقوالب الَّ إنَِّ الأطُر 

 ، الب وحيانيَّةة غير المحدودة : أُطر وقوقائق العيانيَّ شاف الحواستك ، يةناهالمت

ة غير فإنَِّ قوالب المعاني الوحيانيَّة أُطر تكوينيَّ  ؛تختلف عن أُطر البشر  هيو
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تها عاني البشريَّة وسعتهاين قدرة أُطر وقوالب المباتُ  ، ةمتناهي ا فإنََِّّ  ؛ ودقَّ

. فالتفت تربت ة والثمرة والخطورةبالغة الأهَميَّ ة ضيَّ ذه قوه. يةٌ ةٌ متناهتبَِارِيَّ اعِْ 

 .يداك

 منها : ، ير بيانات الوحيتشا هذوإلِى 

س1 امٌ منِْ شجَرَةٍَ أقَلَْ  رضِْ لأَْ ماَ فِي ا أنََّ وَلوَْ ]  : ـ بيان قوله جلَّ وتقدَّ
 .(1) [هِلَّ ات  المَ  كلَِ دتَْ فِ ا نَ بعْةَُ أبَحْ رٍ مَ دُّه  منِْ بعَدْهِِ سَ واَلبْحَرْ  يمَ  

س ذكره : 2  .(2)[ باَقٍا عنِدَْ اللَّهِ مَ وَ ينَفْدَ  مَا عنِدْكَمُْ ]ـ بيان قوله تقدَّ

 .ودلالتهما واضحة

ضْطرَِا نا للوالْاِ يَّة بُعد الثقافة  كيفلنبينِّ  ؛ ضيَّةالقذه في هع توسُّ رُ يجرُّ

عارف قيقة مح عنن المسلمين  عتشرة بين المؤمنين فضلا  الِإسلاميَّة المنُ

 النتاج ا  يكونانحيافة . بل أَ ئد وثقافة الوحي الأصَيلة والوسيعة والشفَّ وعقا

عم ة. نقيقوصول إلِى سعة الحبا  ومانعا  عن الالمعرفي والعقائدي البشري حجا

 نياإلى أَنَّ النتاج الوحيلبشري تُنبِّه الِإنسان ثارات على النتاج ابُهَات والإِ الشُّ 

 لبشري.النتاج ا ء آخر غيرشي

عْتمَِادَ كُلِ هذا يتَّضح : ن وم يَّة امة الِإله  ة والِإمبوَّ لنُّ ا على تعاريف أَنَّ الْاِ

هم من أَصحاب غيرء وعرفاو الأَو الفلاسفة أَ  المسطورة في كُتُب المتُكلِّمين

                                                           

 .27لقمان: ( 1)

  . 96 النحل:( 2)
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ة كُتُب معارف وعقائد  لحقّ ونَّج ا اامل معها على أَنََّّ لتعوا ؛ المدارس البشريَّ

 وخَضَد لشْوكَة الِإسلام والمسلمين. ، كُبرى   ةدق طامَّ لصا

معارف يف المعُتَمَدة في كُتُب من التعار ثيرك يحيجب تصح: يه وعل

  ة .فيَّ وحي المعربيانات الوربطها ب ، البشر

  : فَائِدَةُلا

 [×المعصوم  خطورة كلمات]

لْتفَِات : أَنَّ كُلّ كل نها قواعد رج مخستيُ  ×م وصعالممة يقولها يَجْدُرُ الْاِ

   .تعالى  إلِى ما شاء الله وفوائد

:  الفَائِدَةُ
 [بالتَّعريضتعامل بيانات الوحي غَالِباً ]

فِ النَّ يَنبَْغِي  وهي : أَنَّ كثير من أَسار  ، التالية قَضِيَّةِ ظَرِ إلِى الْ صَرْ

 .صريحن التَّ بلغ مأَ  وهو ، ضالتَّعريوية لكنافي بيانات الوحي با المعارف تُذكَرُ 

 :  الفَائِدَةُ

 العوالم وكافَّة المخلوقاتلجملة  ةيَّول بيانات الوحي الْمَعْرِفِشم

طيرة من أَبعادا  منظوميَّة خ (لَيهِْمْ هِ عَ ـاتُ اللَّ صَلَوَ )ف أَهْل الْبَيْتِ رِ لمعََا إنَِّ 

فَّة المخلوقات والم وكالعة لجملة ااملوش ، ايةنَّ جود إلِى مالاوالوقَة بداية الِخلْ 
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خر عوالم  عَلَيهِْمْ( في أَواهِ ـلَّ لصَلَوَاتُ ابل ودورهم ) ، . ودورهاالمتناهيةغير 

نْياَ ها  ودورهم في عَ دون قياس من دور وأَخطر منة أَعظم الِخلْقَ  ـ عَالَم والم الدُّ

نْياَ الْأوُلَى  ا    عَة( ـ . جَ )الرَّ  انْيَ رَة الدُّ آخِ  عَالمَ و ، (1)البرزخ المَ وعَ  ، لدُّ

 : ) الفَائِدَةُ

 [ةنِيَّحقيقة الوجودات الذِّهْ]

هْن هْنيَِّة وما يأخذه الذِّ ق الخارجي  ماو إنَِّ الموجودات الذِّ يُدْرِكَه من التَّحقُّ

ا حاكية عن الخا ، قيَّةت حقيوجودا     رج حكاية صدق.لكن قوامها أَنََّّ

 :  الفَائِدَةُ

  [ةليَّلعقد الى القواعحي عوال ياناتب اِحْتِوَاءُ]

ة الوصول لعقول البشريَّ  تي لا يمكنلَّ ة اإنَِّ كثير من القواعد العقليَّ 

 .يرائحتها موجودة في بيانات الوح مّ شَ وليها إِ 

 :  لفَائِدَةُا

 [لوحي لِاستخراج دررهيَجْدُرُ بطالب الحقيقة الغور في بحور ا]
 [هحاطة بالِإ ل البشرقوكن لعيُم يمنة لاللوحي ه]

رَه ا لْتفَِات : أَنَّ ما قرَّ
 في أَبواب المعارف على  اخِْتلَِافن ثولباحيَنبَْغِي الْاِ

                                                           

نْ عَالَم  ةشيحا: يقع في خ الَم البرزعَ ( 1)  يَا .الدُّ
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ق ومِنْ ثَمَّ يَنبَْ  ، سهم ليس بوحي مُنزَْلم ومدارمشاربه ومن  ـغِي على الُمحَقِّ

 ؛  حيت الويانايق في ببُّع دقلغوص بتتيَّة ـ الذوقة واخلال القرآءة العقليَّ 

 مابشر مهفإنَِّ للوحي هيمنة لا يمكن لعقول ال ، ولآلؤه درره تخراجلِاس

 ت الِإحاطة به . لغب

 منها : ، ات الوحيبيان  إلِيهوهذا ما تُشير

رُ لبْحَْ دَ انفَِي لَ رُ مدِاَداً لكِلَمِاَتِ ربَِّ  كَانَ البْحَْ لوَْ  قُلْ]ـ بيان قوله تعالى  : 1
 .(1) [ئنْاَ بمِثِلْهِِ مدَدًَاجِ وْ ي ولََبِّ اتُ رَمَ  كلَِنْ تنَفْدََقبَلَْ أَ 

رةَ  أقَلْاَمٌ واَلبْحَرُْ نْ شجََرضِْ مِوَلَوْ أنََّماَ فيِ الأَْ]ره : كذ سه تقدَّ ـ بيان قول2
 . (2)[زٌ حكَيِمٌلَّهَ عزَيِ ال إنَِّلَّهِ البحْرٍُ مَا نفَدِتَْ كلَمِاَتُهِ سبَعْةَُ أَبعَدِْ منِْ يمَدُُّهُ 

  واضحة. دلالتهماو

 (47: ) الفَائِدَةُ

 [لوَّالفلاسفة عن شعارهم الَأ لُّصتم] 
 [التكامل في متناهية غير الوحي ترشيد للسَّيْرِ والفِكْر الى خُطَى]

ل ساسٌّ  وأَ كال جذريٌّ إشِ هناك  جرى  على  على  الفلاسفة وَمَنْ  يُسَجَّ

م  ، نهجيّا  منه م لَّصيتم نْ مَ ل ن شعارٍ هم أَوَّ فإنَِّ ما يرفعونه م ؛ شاكلتهم فإنََِّّ

                                                           

 .109الكهف : ( 1)

 .27ن : لقما( 2)
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عُوا والمنهج الوحياني أَو التعبُّد الوحياني أَو يزان لمواات الوحي يان بحَقِّ في  ادِِّ

وتحجير  ا حبوسيَّةات الوحي : أَنََّّ لب بيانلى  قواوقيفيَّة عالتَّوقيتيَّة أَو التَّ 

ة الِإن ة الفِكْر ولحريَّ  . يبرهوإرِهاب وت ، سانوسلب لحريَّ

 سد .ه : توهم فالكنَّ 

يْرِ وااهعن مأَنَّ  والحقُ : طَى  غير ر  البشري إلِى خُ كْ لفِ ا : ترشيد للسَّ

ك بها من الإِ يتممَنْ  وتعصم ، (1)متناهية في التَّكامل  ، فريطوالتَّ راط فسَّ

هَر باد وَدَ حقائق غير المتناهية أَبَد الآـحور عوالم المعاني والبه في بوتبحر 

م وموازين وحيانيَّة ظون نظمةه قوالب وبراهين ولغات وأَ عطيوت ، ورهُ الدُّ 

لمتناهي أَعظم من دون قياس مِـماَّ يُعطيه الجهد البشري المحدود وا ؛ة وعقليَّ 

ة وتناهي  ه.انيَّاتشر وإمِكالب قوى   بمحدوديَّ

 منها : ، وهذا ما تُشير إلِيه بيانات الوحي

:  ^أَهل البيت  غير م منلْعِلْ ا لطالبين هالموُجَّ  ×ر الباقمام بيان الإِ 

؟ قال :  قيل له : وما النَّهر العظيم ، يمعظاليمصون الثمَّد ويدعون النَّهر »

دٍ  نَّ إِ  ، عِلْم الَّذي آتاه اللهلْ وا ’ للهرسول ا ين نَّبيِِ سنن ال ’الله جمع لـِمُحمَّ

ا  إلِى مم عِلْم النَّبيِين ال : نن ؟ قلسُّ : وما تلك ا ل لهقي. ’دٍ مَّ ن آدم هلمَّ جر 

دٍ إنَِّ الله جم ، بأسه صيَّّ  ’وإنَِّ رسول الله  ، بيِِين بأسهنَّ لم الْ عِ  ’ ع لـِمُحمَّ

فأَمير  ’بن رسول الله  : يا لٌ جُ له رَ فقال . × ؤمنينميّ المذلك كلَّه عند أَ 

                                                           

ت الجهل وذمَّ  ، مر وطلب الْعِلْ فَكُّ الوحي العقل والتَّ  اتثَمَّ مدحت بيانومِنْ ( 1)

يبة والتََّّ  كّ والرِّ ه . ركْ لكونَّا تُوْقِف حركة الفِ  ؛ دُّد والشَّ  وسَيْرَ
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ول!! قما ي عوامسا:  ×و جعفر أَب فقالأَعلم أَو بعض النَّبيِِّين ؟  ×المؤمنين 

 ، ينعِلْم النَّبيِِ دٍ جمع لـِمُحمَّ  اللهإنِِي حدثتُ : أَنَّ  ، يشاء يفتح مسامع مَنْ نَّ اللهإِ 

ي هو أَعلم أَم بعض نيسألوهو  ، ه جعل ذلك كل ه عند أَميّ المؤمنينوإنَِّ 

 .(1)«؟!النَّبيِِين

 ودلالته واضحة .

 الأحَجار . ن على  كوَّ لَّذي يتدى  انَّ لثمد : الوالمراد من ا

 : بـ قونيتشدَّ  واان على  شاكلتهم وإنِْ كالفلاسفة ومَنْ جرى   إذَِنْ :

يقلتَّ ا) ر عن الضِّ د نَّ لك ، ة(والتَّسالميَّ  ، والتَّقليد ، والحبوسيَّة ، حرُّ ها مُُرَّ

لى  نتاج لا  عبه عمعدما قصره أَصحاوإلِاَّ فعِلْم الفلسفة ب ، رات تنظيريَّةشعا

 ولم ينفتح على  أُفق ، البشريسا  وضيِّقا  بضيق العقل بوكان مُ البشريل عقال

والمعُطي  ؛ تخطِّي لسَِعَة العقل البشري بما لا يتناهى  المُ و ، يالمتناه غيرحي لوا

ة أَعظم وأَخطر منة وعقليَّة ميَّ ادّا  علمو ياس مِـماَّ دون ق ومعرفيَّة للبشريَّ

 .اة كانت وعقليَّة أَم غيرهمسفيَّ ة فليَّ بشررف الوالمعاعلوم يه التُعط

ل  لوحيات اومعارف بيان وملضيق أُفق الباحث في عل ، نعم يُؤَوِّ

 البشر.فق وفهم ويلوي أَعناق دلالاتها على  وفق سَعَة أُفقه وفهمه وأُ 

ة الفلسفة ولغتها لغة عقليَّة وبالجملة : بخلاف  ، دودةوهي مُ ، بشريَّ

ة نيَّ حيانيَّة وقلبيَّة وذوقيَّة : )وجدا لغتها عقليَّة ونَّ فإِ  ؛ ة يَّ المعرف نات الوحيبيا

هُور.متناغير يَّة( انحيو   هية أَبَد الآباد وَدَهر الدُّ

                                                           

 .33ـ 32. بصائر الدرجات: 21ح /167ـ 166: 26 ، لأنَواراار بح( 1)
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 :  الفَائِدَةُ

 [رس جموديَّة وقشريَّة وحبوسيَّةعرفية مدالمشريَّة امدارس الب]
 [المحدوديَّة اهي وعدمنعدم التَّ امي فيأَمَان مترمَدْرَسَة الوحي صَمَّام ]

رَسَة العرفان وغيرها من دْ ومَ  ، ومَدْرَسَة الفلسفة ، يأرَّ نَّ مَدْرَسَة الإِ 

 ، ضيّقيّ بشرنتاج وصاحبة  ، وديَّة وقشريَّة وحبوسيَّةالمدارس البشريَّة جم

لال والفمِنْ جهةٍ هو : نتاج بشريّ في عُرْ  يغ والِا ضَةِ الخطأ والضَّ  ، نحرافزَّ

 .ويّ  حشيّ ود ومتناهي حبوسّ قشر: نتاج مُدأُخرى   ةٍ ومن جه

يّ ـالة بخلاف نتاج مَدْرَسَ  يْتِ وهي : مَدْرَسَة أَهْل الْبَ  وحي الِإله 

م أَمَانمن  نَّهإِ ف ؛ـ  (هِ عَلَيْهِمْ ـصَلَوَاتُ اللَّ ) خرى  : ومن جهةٍ أُ  ، جهةٍ هو : صَماَّ

 تصاق به نجاةليكون الِا  وحينئذٍ  ؛ م المحدوديَّة عدناهي وي في عدم التَّ متَّام

ق وحبس القدرة البشريَّة ضين م ونجاة ، الِانحرافيغ ولزَّ ل وامن الضلا

يق والمحدو ة ر وحرِّ نى  : تحرُّ ع. وعليه : تكون العبوديَّة بهذا المديَّةوالضِّ يَّ

 وغير المتناهي . وانطلاق في رحاب غير المحدود

يَّ  واقع ما إذَِنْ : أي ةيُقال من حرِّ  هو:ة يَّ ه في المدارس البشرلوما شاك الرَّ

ةالقدرة الب على  لِاعْتمَِادها  ؛ن وسج حبس وهي ضيِّقة ومُدودة  ، شريَّ

ة وتناهي البشر وقوومتناهية بضيق ومُدود السياحة في السيح وبخلاف  ، اهيَّ

ا  ؛ حدودة وغير المتناهية بحور علوم الوحي غير الم ةٌ وتحرُّ فإنََِّّ يَّ  من قيود رٌ حرِّ

اخِرَ وار لأنَحاب بحور اود والتَّناهي إلِى رالمحد ير المحدودة غ ةالِخضَم الزَّ
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 غير المتناهية.و

 منها : ، نات الوحيأَشارت بياوإلِى هذا 

لمِاَتِ ربَِّي لنَفَدَِ قلُْ لوَْ كاَنَ البْحَرْ  مدِاَداً لِكَ] :  قولهجلَّ ه ـ بيان قول1
 .(1) [اددًَ هِ مَ ا بمِثِلِْ ربَِّي ولَوَْ جئِنَْ ماَت دَ كلَِ فَ قبَلَْ أنَْ تنَْ  البْحَرْ 

أرَْضِ منِْ شجَرَةٍَ أقَلْاَمٌ وَلَوْ أنََّماَ فِي الْ ] قدسه  : جلَّ  لهقوـ بيان 2
 .(2) [تْ كلَمِاَت  اللَّهِدهِِ سبَعْةَُ أبَحْ رٍ ماَ نفَدَِ منِْ بعَْ م دُّه  يَ  واَلبْحَرْ  

س ذ ن قولهاـ بي3  .(3) [باَقٍهِ اللَّ  عنِدَْكمُْ ينَفْدَ  ومَاَ ندَْ عِ  ماَ]ه : كرتقدَّ

يف وعَالَم فإنَِّ أَلفاظ بيانات الوحي الِإله   ؛ ضحةواا ودلالته يّ الشرَّ

لكنَّ الغور فيها وفي قوالب معانيها  ، اهيةدة ومتندومُ بلغت التَّنزيل مهما

ناهية أَزلا  غير متمُدودة و ور طَمْطَامة غيرنل بحور وحقائقها وعَالَم التَّأوي

 .وأَبدا  

ةُ أَبْحُرٍ[ ـ ليس المراد ه ـ ]سَبْعَ دسق بيان قوله جلَّ في  عدد وما ذُكر من

د الأقَلام بلغ مد ه مهمانَّ وأَ  ؛ بل لبيان مُطلق الكثرة ، نه حقيقة العددم

ن كحال بيا ، عوالمطُرّ ال قائقها لا تنفد أَبدا  عبرفكلمات الله ومعانيها وح

اللَّه  لهَ مْ يغَفْرَِ  نْلَيَ مرََّةً فَ بعِْ سَتغَفْرِْ لهَ مْسْ إِنْ تَ]ت أَسماؤه : سقوله تقدَّ 

                                                           

 .109ف: الكه( 1)

 .27لقمان: ( 2)

 .96النحل: ( 3)
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بعين رُ السَّ فَذكْ  ، (1) [القَْومَْ الفْاَسقِيَِ هدْيِا يَ ه  لَ اللَّ نَّه مْ كفَرَ وا باِللَّهِ ورَسَ ولهِِ وَ ذلَكَِ بأَِ 

مَّ ومِنْ ثَ  ، دة للعدصوصيَّ ن هناك خكورة من دون أَنْ تلق الكثكناية عن مُط

وهو لا يختلف بالِاستغفار  [هِمْ كفَرَ وا باِللَّهِ ورَسَ ولِ ه  نَّأَ ذَلِكَ بِ ]:  الى  ه تعل : بقولعُلِّ 

    أَم كثر.ر قَلَّ افستغوبالِا  ، وعدمه

ا حقائق أَهْ  [للَّهِكلَمِاَت  ا]وقد ورد في تفسير:   صَلَوَاتُ )يْتِ بَ ل الْ أَنََّّ

اعدة وتتب (هِمْ يْ عَلَ هِ ـللَّ ا طلمتوقائقهم احعها طبقات الصَّ فتكون  ، لةازة والنَّ سِّ

 وشؤونَّاارفها ومع (هِ عَلَيْهِمْ ـصَلَوَاتُ اللَّ )تِ علوم مَدْرَسَة أَهْل الْبَيْ 

ر ية أَبد الآباد ودهها وكمالاتها ومقاماتها غير مُدودة وغير متناهلضائوف

 اهية.ير المتنالخلقة غ بر جملة عوالمر عوهالدُّ 

 منها : ، الوحيفانظر: بيانات 

ا قوله :» ... :  (هِ عَلَيهِْ ـصَلَوَاتُ اللَّ )دي الها مام الإِ تفسيربيان  وَلوَْ ] وَأَمَّ
نفَدِتَْ ماَ  عدْهِِ سبَعْةَُ أبَحْ رٍ ةٍ أقَلْاَمٌ واَلبْحَرْ  يمَ دُّه  منِْ بَنْ شجَرََ رضِْ مِأنََّماَ فيِ الأَْ 

ه سبعة أَبحر دَّ محر يوالبنيا أَقلام شجار الدُ لو أَنَّ أَ  ؛ و كذلك فه [للَّهِماَت  الِ كَ

 ل أَنْ تنفد كلمَّت الله ... ونحن كلمَّت اللهوانفجرت الأرَض عيونا  لنفدت قب

  . (2) «...ولا تُدرَك فضائلنا  لا تنفد الَّتي

ضاـ بيان الإِ  4  ،  حمزة بن أَبيعَلِيّ عن  ، (هِ عَلَيْ  هِ ـلَّ  الصَلَوَاتُ ) مام الرِّ

وما هذا من  ، مام أَعجب وأَكثرالِ ر أَم فمَّ خفي عليكَ من ، تعجب لا»قال : 

                                                           

 .80التوبة:  (1)

 .481ـ  476لعقول: ف ا. تح1ح/390ـ 386: 10 ، وارالأنَ بحار( 2)
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أَفتر   الَّذي  ، رة من ماءمنقاره من البحر قطعلمه إلِاَّ كطيّ أَخذ بالِمام في 

د ما نفالبحر لا ي منزلةل : فإنَِّ الِمام بأَخذ بمنقاره نقص من البحر شيئا  ؟ قا

ه لم ارنقة بموالطيّ حين أَخذ من البحر قطر ، أَكثر من ذلك ائبهوعج ، هعند

ولا تنفد  ، (1)مه شيئا   لا ينقصه علكذلك العَالمِ  ، ينقص من البحر شيئا  

 .(2)«ئبهعجا

 واضحة. تهودلال 

يَّة ـ ستـ كسائر حقائق المعارف والعق  (3)وهذه الحقيقة   فيجلىَّ  تائد الِإله 

جعةالمَ وعَ  ، البرزخ عَالمَ  وبعدها .  ةيَّ بدوعَالَم الآخرة الأَ  ،  القيامةالمَ وعَ  ،  الرَّ

 ك.واغتنم تربت يدا ، فالتفت

 :  الفَائِدَةُ

 [والضَّلاله في الزَّيغ  يوقعالثقليناِنقطاع الباحث عن بيانات ]

ة العقليَّة في رف من عا أَبواب العقائد والمإنَِّ اسِتبداد الباحث بالأدَلَّ

لل واليغ والزَّ  عله في عِرضةالوحي يجببيانات ن الاستعانة دو ل لاضَّ الزَّ

ه إلِى اعِتقادات باطلة يخويج ، ائموالخطر الدَّ  والِانحراف والهلاك لد بسببها رَّ

                                                           

 .في نسخة: )شيء(( 1)

 .144سناد: قرب الإِ . 2ح/191ـ 190: 26 ، بحار الأنَوار( 2)

م مما تإلِى شارة إِ ( 3) يَّة ن أَنَّ قدَّ عاة في مدا حرِّ  ،سجنرس البشر هي حبس والرأي المدَّ

ة و افإنََِّّ  ؛ الوحي حور احة في ببخلاف السّب   المتناهي.تحرّر في غيرحريَّ
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 هنَّم وبأس المصير . ( في نار جياذ بالله تعالى  )والع

 قدرته ومُكْنتَه .و قلوالنُّكْتَة : مُدودية الع

كالباحث اللى  ب عيج : نْ ذَ إِ   ةٍ ما أُوتي من قوَّ  لِّ ث بكُ والتَّشبُّ  تَّمَسُّ

ة الَّتي لمج المناهوالِإعراض عن الم ، منهج الثقلينب يقم عليها  عرفيَّة البشريَّ

    الفين.توردة من المخلا سيما المس ، انيٌّ دليلٌ وحي

 ( 50: )  الفَائِدَةُ

 عن بياناتادها تِعَ لِابْالضَّلَالِيَّة بفِرِ مداس البشر الْمَعْمُطَااِرْتِ]
 [الوحي

والعرفاء ـ ـ كالفلاسفة والمتُكلِّمين  لبشراء سه من علمانفب إنَِّ مَنْ يَنأَْى  

ومن ثَمَّ حَكَم  ، طَمَ في أَخطر اشتباهتَ الوحي فقد ارِْ  عن تعاليم بيانات

ـ  يانات الوحيتعاليم بن ادهم عابِْتعَِ  نتيجة رفاء ـالفلاسفة والمتُكلِّمون والع

دجسام بـ بعض مُلوقات عوالم الا على  ام(.لتَّ ا : )التَّجَرُّ

ا من عوالمنَّ الثَّابت في صريح بيانال أَ االحو   .الاجسام  ت الوحي : أَنََّّ

 :له مثا

لا  : د التَّا ؛ )الملائكة(  أَوَّ  م( .فقد حكموا عليها بـ : )التَّجَرُّ

اأَ  :يات الوحانبيصريح  فيلثَّابت أَنَّ ا :بهواوج  ؛مالاجسا من عوالم نََّّ

 .وحركة ، وأَجنحة  ، فلها أَجسام
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 :منها  ، : بيانات الوحيظر فان

س ذكره :  جاَعلِِ المْلَاَئكِةَِ واَلأْرَضِْ  السَّماَواَتِهِ فاَطرِِ الحْمَدْ  للَِّ ]بيان قوله تقدَّ
 .(1) [ر باَعَوَ نىَٰ وثَلُاَثَ مَّثْ  ليِ أَجنْحِةٍَر س لاً أوُ

ء عرفاوال مينلِّ ت كلمة جلّ الفلاسفة والُمتكأَطبقفقد  ؛ )العقل(  :ثانيا  

د ده تجرُّ  ة والجسم .ا  تامّا  عن الجسميَّ على تجرُّ

 .ت أَيْضا  في بيانات الوحي : أَنَّه من عوالم  الاجسامابأَنَّ الثَّ وجوابه : 

 ا :نهم ، انات الوحي: بي فلاحظ

العقل في حديث جنود  (هِ عَلَيْهِ ـاللَّ  لَوَاتُ صَ )ادق صَّ البيان الِإمام 

ـ النَّ إِ  ... »: والجهل لُ  خلق ه ل  يِيَن عن خَلْقٍ مِن الرُوحَانِ العقل وهو أَوَّ

قْبَلَ قْبلِ فَأَ ل له : أَ ثُمَّ قا ، فقال له : أَدْبرِْ فَأَدْبَرَ  ، ورِهِ  العرش من نُ يمين

...»(2). 

ا جسمالو في بياناتثَّابت لا هوما وح كوالرُّ  لكنَّه من  ، حي أَنََّّ

 فة .طيجسام اللَّ الأَ 

 :  رنظفا

ادق الِإمبيان  ه على مسائل في أَجوبتأَيْضا   (هِ هِ عَلَيْ ـصَلَوَاتُ اللَّ )ام الصَّ

                                                           

 . 1: فاطر ( 1)

 .14ح/17 :1 ، أُصول الكافي( 2)
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 ( .3) (1)« ..ثيفا  .قالبا  ك قد أُلبس ، قيوالرُوح جسم رق. ..» الزنديق : 

خلوقات وما شاكلها ي أَنَّ هذه الملوحت ابيانا ت فيثَّاب: ال وبالجملة

دة تجرُّ  يه ، نعم ، نيَّةلوقات جسمامُ ة ما تحتها  دا  نسبيّا  مُُرَّ عن غلظة ومادَّ

لكنَّها أَلطف بالقياس إلِى ما تحتها والأكَثر  ، فهي أَجسامٌ  ، الأجَسام من

 غلظة .

 .صر لها ح ونسبيَّتها لاة لجسميَّ راتب ا: أَنَّ م الِالتفات دعب

 [يوحيانات الفي بردة منظومتها الواعوالم الِخلْقَة و تِقْصَاءاِسْ]
اغل معرفيّا  ـ مَّ إنَِّه لو أَراد الباحث ـ بل لوثُ  معرفة  كان شغله الشَّ

في لسان بيانات اسقة الواردة وجملة خارطة منظومتها المتن ؛ عوالم الِخلْقَة

ة ـ أَهبخرة الأَ لآام بها أَصحاب لا تعلوالَّتي  ؛ الوحي ار ل الجنَّة والنَّ ديَّ

تا خ وعَالَم خطر من دون قياس من عَالَم البرزة أَ بهي رعلى عوالم لعثرن ـ الأبَديَّ

ةالقيامة وعَالَم الآخر دّا  لا ولعثر على معارف مَهِيْبَة وخطيرة جِ  ، ة الأبَديَّ

  حصرها وإحِصاؤها.يمكن 

 :  الفَائِدَةُ

 [ةرفيَّيَّة المعما رسمته المدارس البشر مَاد علىتِخطورة الْاِعْ]
مه قَّ رَ ة والعقائديَّة على ما طة بحوثه المعرفيَّ يخرى  حث إذِا بننَّ الباإِ 

                                                           

 .96: 2 ، الاحتجاج. 8ح /216: 6 ، نوارار الأَ بح( 1)
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ة كثيرة جِدّا  زق معة بمآمُاللا  مطالمتُكلِّمون فسيرت  نَّ لأَ  ؛رفيَّة وعقائديَّ

ة الَّتي رسمها الخريطة والفهرسة المعرفيَّة والعقا م ماء كلالة من علجمئديَّ

ي لحوار الكلاموال دنْشِغَالهم بالجها نشئت نتيجة اِ عليوا وسار ؛ الِإماميَّة

قطاع لها إلِى نوع ان تي لاالَّ ت افألجأتهم هذه الحواريَّ  ، الِإسلاميَّة مع المذاهب

يَّة لمعارف والعقاورسم خارطة ل ؛ تبويب ا ويفهمها يلتفت إلِيه ؛ ئد الِإله 

م اضطروا إلِى تنزيل :ومعناه ر.طرف الآخال طاب طاب الكلامي والخلخا أَنََّّ

س لديه من مع أَنَّه لي ، قائد الطرفتوى  معارف وعسم العقائدي إلِى

 بة فقط .عالكبال ستق اسلام إلِاَّ الإِ 

حت به بيانات الوحي  منها : ، وهذا ما صرَّ

ادق  ما هم  ، ل ـهاللا و... » :  (ه عليهصلوات الل ـ)بيان الِإمام الصَّ

 .(1) « فقطة عبلاَّ استقبال الكإِ  ’الل ـه رسول ء به على شيءٍ مِـمََّّ جا

ة وث ةخارطرسم  كنيمفكيف  وعليه : قافة للمعارف والعقائد الحقَّ

ي على وفق هالُمصْحَ  يَّة التجاذبيَّة لوضعذه ارَة في بيانات الوحي الِإله 

ئط والثقافات لخراه اهذ صحابلأَ  وإلِاَّ فستحصل لا مُالة ؛ الكلاميَّة

. بل سبَّبت ى  لهاتهمن عقائديَّة لا حصر ولاوأَزمات معرفيَّة و مشاكل

ات معرفيَّة وعقهجيَّ المنهذه ب سبِّ وتُ  ة أَشدُّ خطرا  ة وهذه الثقافات طامَّ ائديَّ

من خطر وضِر وفتك  (هِ عَلَيْهِمْ ـصَلَوَاتُ اللَّ )تِ لْبَيْ هْل اوضِرا  وفتكا  بأَ 

هَدَاء ـه( وما فعلوه بسَيِّ )عليهم لعائن الل   اوية وجيشهن معيد بيز د الشُّ
                                                           

 .156 . المحاسن:26ح/91: 65 ، ارار الأنَوبح( 1)
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 ، نَّ تلك قتلت الأبَدانلأَ  ؛ صحبهته وبي هلوبأَ  ( عَلَيْهِ هِ ـاللَّ  وَاتُ لَ صَ )

ة الزائلةحابها الحيوحرمت أَص نيويَّ ا تقتل ؛ ذه ف هبخلا ، اة الدُّ : أَرواح فإنََِّّ

 ، وعلومهم وعقائدهم ومعارفهم ؛ (يْهِمْ عَلَ  هِ ـللَّ ا صَلَوَاتُ )أَهْل الْبَيْتِ 

ة رويَّ لأخُااة لوقات الحيبل طُرّ المخ ، ةلبشريَّ اة لبل جم ، تباعهموتحرم أَ 

ةا رين والفتكينس بين الخطرين والومن ثَمَّ لا قيا ، لأبَديَّ  . ضَِّ

قضيَّة هي السبب في إعِراض أَو غفلة مُتكلِّمي هذه الوكانت 

لعقائد عارف عن كثير من أَبواب وأَبحاث العقائد والما ابصحأَ و ؛ةالِإماميَّ 

 ة.الباهرالوافرة  بيانات الوحي في بتةثااللمعارف وا

وفهرسته ورسم خارطته  تبويبه فإنَِّ  ؛ قس : علم الفلسفة هذا وعلى

فقالوا : إِنَّ  ؛ بذلك  (1) بل اعتَّف أَصحابها ، جرت على وفق نتاج بشري

 اء بقدر الطَّاقة البشريَّة.حقائق الأشَية معرف :ي عنالفلسفة ت

ةا قةطاعرفة على قدر الالم وبين ن تكو أَنْ بُدَّ لا تي مهما علتلَّ وا ؛ لبشريَّ

ة على وفق طاقة الوحي غير المتناهية وغير عرفوالم ، مُدودة ومتناهية

بة سن توجدفإنَِّ الثابت في مُلِّه أَنَّه لا  ؛ دودة فارق من دون قياسالمح

 ضعت للمحدودهما علت ووفإنَِّه م ، المحدود وغير المحدودة ة بينيَّ ياضر

صفرا  نْ تكون قيمة المحدود أَ لابُدَّ حدود  الم إذِا قيس لغيرقيمٍ وأَرقامٍ ن م

ئيلة  للمحدود قيمة وإنِْ كانت ضوإلِاَّ ـ أَي : إذِا جُعِلَ  ؛ على جهة الشمال 

                                                           

 سفة(.لضمير: )الفمرجع ال( 1)
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غير المتناهي وغير المحدود ة اهيَّ بت منقللا يون ـجدّا  كالواحد مقابل التَّل

ن محالتها بل واست ، ةقلاب الماهيَّ ناِ  وبطلان ، اهية ومُدودةوصارت متن

 . ل خلف الفرض أَيضا  ب ، ضحاتالوا

ء كانت فلسفة : ومِنْ ثَمَّ التبويبات الجارية في علم الفلسفة ـ سوآ

فلسفات  أَو ة حديثةيَّ سفات غربو فلمشآء أَو إِشراق أَو حكمة متعالية أَ 

م سفات الكلاية أَو فلددتعقيا )الهرمونتيكيا( الأَلسنيَّة أَو فلسفات الهرمونطي

وحشر مواد الوحي في هذه  ؛ ة عرفيَّة والعقائديَّ الم باحثالمحبس ـ و ديدالج

بل  ، ة علميَّة . وليس في هذا التعبير رجزٌ حماسٌّ التبويبات البشريَّة كارث

ة.نَّه : كارثة علميَّة ومعرفيَّة وعقائاعة أَ لِّ قنكُ بو هدوء بكُلِّ   ديَّ

 الفهرسة في علم :صل  أَ فإنَِّ  ؛  ها دائما  نبُّه إلِيلتَّ من ادَّ بُ لاوهذه القضيَّة 

العرفان( ول( و)الكلام( و)الفلسفة( و)التفسير( و))الفقه( و)الأصُ

 ، وددبشريّ مُ جقديمة نتابل وفي أَيِّ أَيدلوجيَّة حديثة أَو  ، وغيرها

 هو موجود في لـِمَا ع سولا تتَّ  ،  المتناهيةوتبويباتها لا تشمل عَالَم الحقيقة غير

ئد النتاج البشري ب معارف وعقاوبنود أَبوا والببل ق ، بدا  تراث الوحي أَ 

و)العرفان( و)التفسير( تختلف عن قوالب في علم : )الكلام( و)الفلسفة( 

ير من الباحثين في المعارف ول الكث يُحامَّ ثَ  منو ، الوحينات وبنود بيا

ة والمذات السعة والقب الوحيانيَّة واللقوالَيِّ أَعناق العبائر والعقائد  ة تانوَّ

صانة غيروا  ؛ ليستبدلها أَو يحشرها في قوالب النتاج البشري ؛ ة المتناهيَّ لرَّ

يِّقة . ة والضَّ   الهزيلة والهشَّ
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 :  ائِدَةُفَال

 [بحوث سائر المعارفبحوث الكلاميَّة وق بين الثيترابط و]
لْتفَِات : أَ  وعِلْم ير فسوالتَّ لفقه وأُصوله ن بحوث ا كثير منَّ يَجْدُرُ الْاِ

ينيَّ الرِّ  عيَّةجال وغيرها من العلوم والبحوث الدِّ بحوث ال مبتنية على ة والشرَّ

ا في البحوث الك مَنْ من ثَمَّ و ، يَّةالكلام أَنْ بُدَّ لاميَّة فلايحصل له ضُعْف 

عْف على تلك العلوم والأبَحاث  ئيِّا  له تلقا لويحص ؛ ينعكس ذلك الضَّ

ا فيها.ضُ      عْف 

 :  ةُائِدَفَال

 [مالاتصيل الفضائل والكالِإيمان بالغيب باعث لتح]
ة بغيلِإيمان بالإنَِّ ا بل لولا  ، أَساس أُسس الْعِلْم والمعلومات الحقَّ

ضائل سائر الفعِلْم وكان هناك باعث لتحصل الْ  ب لَـمَا غيالِإيمان بال

 ، ن العلومعِلْم مت هناك بواعث للحركة في أَيِّ انك ولَـمَا  ، والكَمَالات

 .م لاة أَ ضيَّ الق ق ملتفتا  إلِى هذهذلك المخلو سوآء أَكان

س ذكره :  ذا هلَّ ولع    لاَ  ب  ذَلِكَ الكْتِاَ]هو ما يُشِير إِليه بيان قوله تقدَّ
 .(1)[بِيْ ذيِنَ ي ؤمْنِ ونَ باِلغَْ  *  الَّ م تَّقيَِبَ فيِهِ ه دىً للِْ ريَْ 

                                                           

 .3ـ2البقرة: ( 1)
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 :  الفَائِدَةُ
 [من اِعطاء العلوم الدِّينيَّة حقّهالابُدَّ ]

ينيَّة الوحيانيَّة نَّ إِ  بعد ما كانت علوم ملكوتيَّة  العلوم المعرفيَّة الدِّ

( باللهاذ عيالة )ونهاالِاستوعدم  ، هاامل معتَّعوال ، ليهاوجب النَّظر إِ   تعالى 

  بها .

 :  الفَائِدَةُ
 [نامن ابن سين زطيٌر في الفلسفة ملٌ خحوُّتَ]

لت  لْتفَِات : أَنَّه بعد أَنْ وصلت النوبة إلِى ابن سينا تحوَّ
يَجْدُرُ الْاِ

ة وعمليَّة  ةالحكم  ؛ لٌ خطيرٌ وهذا تَحوُّ  ، سْبُ ة حَ يَّ نظر إلِىوالفلسفة من نظريَّ

 له.ليلأنََّه أَقص العقل العملي ود ؛ ابقه ا أَضعف من سره مساصيرَّ 

ة العقليَّةكتلمُ سَدَّ اوقد   ؛ لِّمون هذا النقص الطارئ على الأدَلَّ

ها لِاعْتمَِادهُم غالبا  على براهين أُخذت مو تفما ، ة العقل العمليمن قوَّ ادَّ ا دَّ

 برهانيَّة.موادٌ  العملي ـل سن والقبح ـ وهما أَساس العقالح

دح المو ، صوالنق لماكيك بين الكوما ذهبت إلِيه الأشَاعرة من التَّف

م وقالوا : إنَِّ الحسن يُطلق على معانٍ ثلاثةٍ  ، والملائم وغير الملائم ، والذَّ

ومن جاء من بعده إِلى ينا س بنلكنَّها انطلت على ا ، ة في غير مُلِّهامغالط

ولا ذمّ صادق من  ، ق من دون كماليوجد مدح صاد ه لانَّ فإِ  ؛ يومنا هذا 
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مه الكمال ولا ينافره ن لا يلائل في الكوفع جديوبل هل  ، دون نقص

   النقص؟!

 :  الفَائِدَةُ

 [ليالعمعقل لغاية الفلسفة الغربيَّة من تهميش ا]
ة العقل النَّ    اهن على قوَّ في ظري تعتمد الفلسفة الغربيَّة في العصر الرَّ

ل إِلى النتائج لتَّ ا ة ان الِا من دووصُّ اء  وذلك إغِْرَ  ؛ لعقل العمليعْتمَِاد على قوَّ

من خلال بَثَّ ثقافتهم  ؛ تهاماتر وإِ واستعبادها بعد شَلِّ الضمائ ؛ للشعوب

جون بينهم ـ مثلا  ـ المطالبة  ، بابيالوسط الشَّ   فيسيمالا ، المسمومة فيُروُّ

  ت . بااجؤوليَّة والوظائف والو المسلُّ مبالحقوق مع عدم تح

 

 :  الفَائِدَةُ
 [وجهٍ مون والفلاسفة العموم منتَكلِّه الُميلإِ رَّضبين ما تع]

لْتفَِ  ض إلِيه ا الأَنَّ ات : لَا بَأْسَ بالْاِ لُمتكَلِّمُون نسبة المنطقيَّة بين ما تعرَّ

ضَ إلِيه الفلاسفة هي العمو ، من أَبحاث  ؛ وجهٍ من وص صالخوم وما تعرَّ

ق إلِيتط ارفؤثِّرة في المعفهناك أَبحاث وأَبواب مُ  لكن لم  ، ملماء الكلاع هارَّ

ق إلِيهايتط قَ وهناك أَبحاث وأَب ، الفلاسفة رَّ لكن  ، الفلاسفة ليها إِ واب تطرَّ

ق إلِيها عل    ماء الكلام .لم يتطرَّ
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 :  الفَائِدَةُ

 [فلسفةلا ف اِتِّجاهجنظرة حوزة النَّ]

اه ا إنَِّ حوزة النَّجف ليست لها أَم ت انك سفة ـ حديثةلفلنظرة سلبيَّة اتِجِّ

ما مرادها : نَّ وإِ  ، ـ م غيرهاة أَ اديَّ ومة و علمانيَّ ة أَ م يونانيَّ أَ إسِلاميَّة كانت  ، ديمةق

 ،ومهاة وكعبة يحوم حلا يجعلها قبل نْ وأَ  ؛ مها عليها تعلِّ اف مُ ة اعِْتكَِ عدم صحَّ 

عل يج بل ، صارخ وّ وغلاط رَ فْ ه نحو إِ نَّ فإِ  ؛ ريب دانيه ووحي لا يُ  ، ى  بروآية كُ 

 نَّ فإِ  ؛  لوحياط اة وغيرها في صريَّ اهه بعد تحصيل هذه العلوم البشرتجِّ اِ 

ت عليه وحثَّ  ، شرعا   حراجلاع على آراء ونتاج البشر شيء مِدوح والاطِّ 

 .بيانات الوحي

 :حظلاف

 لَ ئِ سُ »قال :  (اتُ اللهَِّ عَلَيْهِماصَلَوَ )بي عبدالله أَ  عن ، ينمنمير المؤيان أَ ب

 .(1)«لى علمهإِ اس جمع علم النَّ  نْ مَ :  الق ، اسعلم النَّ عن أَ  × يننؤملممير اأَ 

ونظرة خاطئة  ، ءل سوه بدنَّ فإِ  ؛ شكال في الاعتكاف عليها ما الإِ نَّ وإِ 

مقيت  فٍ وتطرُّ  وغلوٍّ  ، قئلحقال ةٍ تماإِ وتحجير للعقول و ، الحرمان لىإِ ي تؤدِّ 

 الوحي.نات بيا حقِّ  في خطير و تقصير ، في الفلسفة ونتائج البشر

ما بيان نَّ وإِ  ، صحابهاأَ ة وَ شريَّ الب علوملمقام الفلسفة وال ا  طّ حليس وهذا 

                                                           

 .10ح/167: 1بحار الأنَوار ، ( 1)
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ٍ
 ؛ ةوقاعدة صناعيَّ  يٍّ فنِّ  صلٍ أَ ى  على غير م جرجسي حقيقة وتنبيه على شيء

عليه بيانات الوحي البحور قامت صريح ما ل لفاة مُعَ خُدْ  جفيكون منه

ر زاهرة روفيها د ، جهامواب أَ خا وتصطعب عبابهي تيوالَّ  ، اخرةم الزَّ الخض

 ، احيةمس الضَّ  كالشَّ ونور ساطع في العقل البشري يتجلىَّ   ، عةصاوجواهر ن

 نَّ فإِ  ؛ لونوَّ الأَ  هُ سَ سَّ ما أَ  لباطلون غبّ رف اويع ، يخسر المبطلون ناكوه

  علامامهبشر لة البل جم ،  وحقائق نتاج الفلاسفةمات ومعانيمعارف وكل

 قائق وحبخلاف معارف وكلمات ومعاني ،  مُدودة شأوها تبقى  ا وأنَّش

غير اهي وة بين المتنضيَّ ولا توجد نسبة ريا ، ا غير متناهيةنََّّ فإِ  ، بيانات الوحي

بخلاف غير  ، متناهيا   قى  م يبن قيي مهانتالم لىضيف إِ ه مهما أُ نَّ فإِ  ؛ المتناهي

لى غير المتناهي إِ  نسبة فتكوني متناهغير  ى  مهما أُخذ منه يبق هنَّ فإِ  ، ناهيتالم

ي للمتناهعل لو جُ وإلِاَّ ـ أَي :  ، را  على جهة الشمالوصف شيء لاالمتناهي 

 ، يا  اهتنوصار غير المتناهي م ؛ سبةالنِّ ـ لانقلبت  ياربالمل ولو واحد يمةق

 رض. لف الفبل وخ ، اضحاتوضح الوسبة من أَ لان انقلاب النِّ طبو

ة ومَنْ جرى  على شاكلتهم إلِى كلمات الفلاسف غييصف كي وعليه :

ي ومُاولة استخونظربشر ال ل ويُتدبَّر فيها بتَّوِّ  لاو ، هاراج أَبعاديَّاتهم ويُتأَمَّ

ى  ولا يُعتنى  ببيانات الوحي وَأَحكام  ؛ فأَيُّ قسمةٍ ضِيْزَى ، فهعارومه يُتَّوَّ

جب والغرابة والشناعة ثيرةٍ للتعم ةٍ ضيَّ وَأَيُّ ق ، يةٍ هذهيَّةٍ وعماوعلمان ومنهجٍ 

شعار أَصحاب الفلسفة ـ مشاء أَو اشراق أَو حكمة  كان عدمافإنَِّه ب ؛ هذه

ةا أَم مادكانو متعالية ر دوت ؛ يُّون أَم غيرهم ـ وشعار بحوثهم : عقليَّة حياديَّ
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 مَنْ  لوَّ لكنَّهم أَ  ،ةٍ منهما ء كُلّ شاردةٍ ووارداقعيَّة وحقيقة ووراوكُلّ  وراء

رٍ عقليٍّ أَ يُخ  إلِاَّ دعوى  : أَنَّ الأخَذ بالوحي  ليٍّ و نقالفه من دون برهانٍ ولا مبرِّ

ي بن لكنَّها أَعظم ظلامة وقطيعة بين ، نْقِياَد المبُهمقولة الْاِ من متعبُّدٍ ظنِّيٍّ و

: د بأَلفاظ الوحي هوفإنَِّ معنى  التَّعبُّ  ؛ نات الوحي ورجالاتهياوببشر ال

ك بتَّ ال مْطَامة غير الطَّ  ئقهامعانيها وحقا قوالب بياناته والغور في بحورمسُّ

 المتناهية.   

 ؛وعناوينها لفاظهاي الجمود على أَ حالود ببيانات بُّ عليس معنى  التَّ  :نْ ذَ إِ 

بيانات  ك بقوالبمسُّ بل التَّ  ، ة مذمومة شرعا  وعقلا  وقشريَّ ة يَّ وِ ذلك حَشْ  نَّ فإِ 

هية تناتلاطمة غير المحقائقها الطمطامة المُ ا وحور معانيهب في الغورالوحي و

 هالفقي قةحذا وتظهر ، وهنا تكمن الصعوبة ، ودهر الدهور بد الآبادأَ 

ة  المتُضلِّع  . فقاهتهوقوَّ

نبياء لأَ ا ـرجالاته لوحي ونتاج اع م سفةلفلا: لم يتعامل ا وبالجملة

 يه ينبغنَّ مع أَ  ، هذه الجهةن مم بهوا أَبواـ وسدُّ  ^اء صفيوصياء والأَ والأَ 

البشر  مع نتاجتعاملهم كدنى  التقادير معه ومعهم على أَ لوا تعامنْ يلهم أَ 

اء( )باء( هؤلاء تجر و)ب فما بال ، ومعلومة صحاب علمأَ م وأَنََّّ ته ورجالا

ة( ينقل )نَّاية الحكمصاحب كتاب وما بال  ، ته لاتجرجالاوحي ورلات انابي

 تهمكلماويتعامل مع  وغيرهم (Kant) ل وكانتيكَ هو وطُ سْ رِ أَ عن 

ـه )صلوات الل  لبيت ا هلمع كلمات أَ  ةم ولا ينقل ولا يتعامل البتَّ اتهاجونت

رة فِّ متو ةوقيَّ ذلواة لعقليَّ ولماذا اللُّغة اوعلومهم ومعارفهم؟!  وبياناتهم (عليهم
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ناتهم ياوب ^ هل البيتمات أَ  كلفي رةولئك البشر وغير متوفِّ في كلمات أُ 

والعياذ  ـيخوضوا لم  )صلوات الل ـه عليهم(م نََّّ هل أَ وعلومهم ومعارفهم؟! ف

)صلوات م تهلكن بيانا ة؟وقيَّ ذة واليَّ العلوم العقلفي البحوث و ـه تعالى  ـالل  ب

 لوم.بحاث والعآن الكريم طافحة بتلك الأَ القر ياناتبو بل ، عليهم(الل ـه 

ة لاسفة لدى  الفة ونقليَّ ة وعقليَّ نيَّ ارهب جوبةأَ  توجد ردود ولاو

 . يرهم على جملة هذه الْأسْئِلَة وغيرهاوغ

 ،لالة ة الضَّ  من تدهور في هوَّ لاَّ المناهج إِ  ك بمثل هذهسَّ مَ تَ فلا يَ  ه :ليوع

ن يمابل هي كفر وخروج عن حوزة الإِ  ، الةلجهة ابحر أَ به فيعصُّ وقذف به ت

ين دِّ ر اللنو طفاء  إِ و ، يطان الغويلهتاف الشَّ  بةجاوفيها است ، سلامالإِ حيطة و

صعة وهذه حقيقة نا. دحله أَ ما لا يتحمَّ وفيها من الظلم والجور  ، الجلي

ية لِّ تجالمُ  ، لعد والحصرتي يفوتها االَّ إثِباتها بيانات الوحي  اصفقت على

 نْ فمَ  ، اصحابهأَ  ها وذمّ  ذمِّ بين ظهور فيأَ دلالة و حوضاحية بأَ مس الضَّ شَّ كال

شخص م تيو ، ا  تيوم الفصل كان ميقا نَّ إِ  ، يكفرء فلاش نْ مَ وَ  ، ء فليؤمناش

وينفخ فيه  ، ل فيه حروم العسارطَّ ويع ، قطاروتظلم له الأَ  ، ربصافيه الأَ 

والصم  ، امخالشم الشو وتذلّ  ، ةٍ جله لّ م كُ بكوت ، مهجةٍ  لّ ور فتزهق كُ الصُّ 

فيع فلا ش ، ومعهدها قاعا  سملقا   ، ا  رقرق ا  بفيصير صلدها سا ؛ خالرواس

معي لنكشف نقاب جملة من  لمَّ هف ،تدفع  معذرةولا  ،ولا حميم ينفع  يشفع

 : بابهالع على لونطَّ  ،ة بيانات الوحيانيَّ تلك ال

نفَدَِ لَ يمدِاَداً لِكلَمِاَتِ ربَِّ انَ البْحَرْ   كَ لوَْ  لْقُ ] ه :قول يان قوله جلَّ ـ ب1
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 .(1)[مدَدَاًجئِنْاَ بمِثِلْهِِ وْ ولََ  ات  ربَِّي أنَْ تنَفْدََ كلَمَِ لَ بْقَ البْحَرْ  

بحَرْ  قلْاَمٌ واَلْرضِْ منِْ شجَرَةٍَ أَ ماَ فِي الأَْ ولَوَْ أنََّ ]عزَّ قوله :  ن قولهـ بيا2
 .(2)[لَّهِرٍ ماَ نفَدِتَْ كلَمِاَت  العةَُ أبَحْ   سبَْعدْهِِبَ نْمِ يمَ دُّه 

 .(3)[باَقٍ ماَ عنِدَْ اللَّهِ د  وَنفَْ مَا عنِدْكَمُْ يَ ]زَّ من قائل : عه ولـ بيان ق3

 لاَّ إِ  من علمٍ ا م ، نَّاسمعاشر ال... »:  ’نبياء د الأَ ة سيِّ خطب بيانـ 4

وما من  ، قينتَّ المُ  أَحصيته في إمِام قدته فلمع علمٍ  ل  وكُ  ،  فيَّ حصاه اللهوقد أَ 

 ، وا عنهتضلُ  لا ، سامعاشر النَّ  ، بينالمُ مام وهو الِ  ، ا  ي  لِ مته عَ علَّ   وقدلاَّ إِ  علمٍ 

ويعمل  ، لى الحقِ ذي يّدي إِ فهو الَّ  ،يته ولا تستنكفوا من ولا ، منه ولا تنفروا

فتصلوا نارا  وقودها  لفوهتُخا نْ أَ  ا.. فاحذوره .عن نهى  ويزهق الباطل وي ، به

  .(4)...« افرينت للكعدَّ اس والحجارة أُ النَّ 

يل بن زياد رحمه مَ ه عليه لكُ ـوات الل  ؤمنين صلالم ميرة أَ بيان وصيَّ ـ 5

 لاَّ ما من حركة إِ  ، كميلا ي ، انَّ مِ  كنتا  عنَّ لاَّ إِ خذ تأ لا ، يا كميل... »الله : 

ا ف عنَّ تخلَّ  نْ مَ فَ  ، لناوقبقال  نْ مَّ المؤمن مَ نَّ . إِ .. عرفةٍ م لىإِ فيها  تاجم نتَ أَ وَ 

رك الأسَفل نا ففي ايُكن مع لم نْ مَ وَ  ،ا ق بنيلح ا لمنَّ ومن قصر عَ  ، انَّ قصر عَ  لدَّ

                                                           

 .109:  كهفال( 1)

 .27:  مانلق( 2)

 .96حل : الن( 3)

 .125 ـ 113اليقين :  .86ح/218ـ  201: 37 ، بحار الأنَوار( 4)
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 .(1)...« من النَّار

ة ذهب النَّاس إلِى عيونٍ كدر... »:  عليه أَيضا   لوات الل ـهانه صـ بي6 

 (2) تجري بأمُورينا إلِى عين صافية  ذهب إلِوذهب مَنْ  ، في بعضبعضها يفرغ 

 . (3)«عا ولا انقطالا نفاد له

يّ سمَّع عن مَنْ دان الله بغ»:  صلوات الل ـه عليه رلباقام اـ بيان الِإم7

 . (4)«يامة التيه إلِى يوم القصادق أَلزمه الله

 بيت فهوال ن هذام رجلم يما  لُ كُ »: يضا  ه عليه أَ ـبيانه صلوات الل  ـ  8

 .(5)«باطل

 ق   حَ م ولاعند أَحد عل ليس هنَّ أَمَا إِ »:  أَيَضا   وات الل ـه عليهلصـ بيانه 9

ذا البيت ... فإِ وعنَّا أَهل  ×بن أَبي طالب شيء  أُخذ عن عَلِ  ولا فتيا إلِاَّ 

ذا لهم إِ من قب أوكان الخط ، عليهم أَمرهم قاسوا وعملوا بالرأي لفاخت

وابوكان ا ، اقاسو  . (6)« ×من قبل عَلِ   إذِا اتَّبعوا الآثار لصَّ

                                                           

 .1ح/277ـ  266: 74 ، نوارر الأَ بحا( 1)

ا(في المختصر ( 2)  .: )تجري بأمر ربهِّ

 .55: ئر. مُتصر البصا146: بصائر الدرجات .14ح/253: 24 ، وارلأنَر ابحا( 3)

 .2ـ  62ح/49 :1 ، تبصائر الدرجا (4)

 .20ـ  179ح/98 : صائرتصر البمُ( 5)

 .36ح/95: 2 ، بحار الأنَوار( 6)
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هب من  تأخذون الذَّ لَا أَ .. .»أَيضا  :  ـه عليهالل   تاوصلـ بيانه 10

للؤلؤ من ذون ا تأخلَا زهر؟ أَ ور الأَ  تقتبسون الضياء من النُ لَا الحجر؟ أَ 

َّ البحر؟ خذوا الكلمة الطيِ   يقول :  اللهفإنَِّ  ؛ ايعمل به لم نْ إِ لها وقان بة مِ

ينَ هدَاَه م  ه  أوُلئَكَِ الَّذِنَ سَ حْأَتَّبعِ ونَ القْوَلَْ فيََستْمَعِ ونَ الَّذيِنَ يَ]
  .(2)...«(1)[ه اللَّ 

أَنْ سبكم لحوالله ... »عليه :  هـل  ادق صلوات المام الصَّ الإِ ـ بيان 11

فمَّ جعل  ؛ ين اللهبينكم وب ونحن فيمَّ ، صمتناإذِا أَ وتصمتوا  ، تقولوا إذِا قلنا

 .(3)«ف أَمرناحدٍ خيّا  في خلاالله لأَ 

ومن  ، نحن أَصل كُل  خيّ»:  أَيضا  عليه  هـات الل  لوص هيانبـ 12

 .(4)«ق بفرع غيّناو مُتعلِ معنا وه فروعنا كُل  برٍّ ... وكذب من قال : إنَِّه

تدعون ضع ولرواا ونصُ تم...  »:  ا  يضيه أَ ه علـل  لوات البيانه صـ 13

ول إلِى رس أَوحى   لى  اتعه ـإنَِّ الل  قال :  ما تعني بذلك ؟ل : فقي .العظيمالنهر 

فأسَّ ذلك كُل ه إلِى  ، مهمعلِ وعلَّمه الله ما لم يُ  ، علم النَّبيِين بأسه ’ ـهالل  

                                                           

 .18الزمر : ( 1)

 .291العقول :  تحف .4ح/170 :75 ، بحار الأنَوار( 2)

 .4ـ  1367ح /238: 2 ، الدرجات بصائر .1ح/3 :17 ، ربحار الأنَوا( 3)

 .3ـ2كنز الفوائد :  .15ح/304ـ  303: 24 ، وارنالأَ  بحار( 4)
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 .(1)...« × أَميّ المؤمنين

ح بِ سَ نُ عرش لاا  حول ارلم نزل أَنو»... ه عليه : ـل  لوات البيانه صـ 14

هل ح أَ سبَّ فنا حرض سبَّ الأَ  لى نزلنا إِ مََّّ فلَ  ، لتسبيحنا ءمَّسَّ هل الح أَ فيُسبِ 

 .(2)«...اا وعنَّ رض فمنَّ مَّوات والأَ السَّ  لهلى أَ خرج إِ  علمٍ  لُ فكُ  ، رضالأَ 

إلِيه ولد يحتاج  ما من شيءٍ ... »: ا  ضيه عليه أَ ـبيانه صلوات الل   ـ15

علينا  احتجَّ ا ولولا ذلك م ، سولهر ة من الله ومننَّ لسُ فيه اجت رخ وقد لاَّ آدم إِ 

حتَّى فرغ ـ  (3)[عمْتَيِمْت  علَيَكْمُْ نِ اليْوَمَْ أكَمْلَتْ  لكَمُْ ديِنكَمُْ وأَتَمَْ ]...  احتجَّ  مَّب

 .(4)«احتجَّ بهوما يحتاج إلِيه النَّاس ما  وفرائضهفلو لم يكمل سُنَّته  ؛ الآية ـمن 

 واضحة.الجميع ة ودلال

على  رى  ج فة ـ ومنعند الفلاسسير البحث  مأَنَّ  ل:قووعصارة ال

وهو  ، لبشرعلى نتاج ابل مُبوس  ، شاكلتهم ـ غير منفتح على آفاق الوحي

ت صورته نْ كانير مَِِّا يعتمدون عليه وإِ كبيرة وكثبل جملة  ، ومتناهيدود مُ

 في مهاؤم وآرلاف وتباين أَقوالهختا بدليل : ؛ ه ظناّ  قطعا  ويقينا  لكنَّ واقع

ذي يرفعه الفلاسفة ـ وهو : معرفة الحقيقة لَّ ا اربالشع والأوَلى   ، ائلجلِّ المس

                                                           

 .108ئر : مُتصر البصا .11ح/212ـ  211: 40 ، ارالأنَو بحار( 1)

 .41ح/24 :25 ، لأنَوارر ابحا( 2)

 .3المائدة : ( 3)

 .51ـ  1852ح/482ـ  481: 2 ، الدرجات بصائر( 4)



يةملمعارف الإماة في اد والقواعد النجفيَّالمسائل والفوائ  .............................  344

 

 

 

 ، البحث ويجعلوه ضيِّقا   يحبسوا مسير ـ أَنْ لابشريَّة در وسع الطَّاقة العلى ق

 ينمن براه يهلاستخراج ما ف ؛ بدا  وحي غير المتناهي أَ فق البل توسعته لأُ 

 عرفية . علمية وم وحقائق

علميَّة وعقليَّة المعرفيَّة لغة  حيلو: أَنَّ لغة بيانات ا اتلْتفَِ الْاِ د بع

       يَّة. وليست ظن ، ينيَّةومعرفيَّة تكو

 :  الفَائِدَةُ
 [لوحيت الاشاكلهم لرجا نْفلاسفة ومَإِ قْصَاء ال]
 [^البيت  عن أَهل ةاِنكفاء أَصحاب المذاهب الِإسلاميَّ]

ةة ئرخارجين عن دا ^ الأوَصياءالأنَبياء ولم يكن بعدما  إنَِّه  البشريَّ

 ؤَاخَذَةلمُ ذه ابل ه ، فلماذا يَقصي كلامهم الفلاسفة ومَنْ جرى  على شاكلتهم

ل أَيض م  ؛ ب الِإسلاميَّةلمذاهحاب اأَص على ا  تُسجَّ ولم يتعاطوا  فؤوانكَ اِ فإنََِّّ

مع  ،(1)وا مع غيرهمكما تعاط )صلوات الل ـه عليهم(ر لأطَهاا هل البيتمع أَ 

وتلك كُتُبنا مِلوءة بأَقوال  ، منفتحة على الجميع ^يت لبا أَنَّ مدرسة أَهل

كـ :  ، تُب أَصحابناإلِاَّ في كُ  فظلم تُح لهم  قوالناك أَ بل ه ، ذاهبالمب أَصحا

                                                           

ة ـ كتفسير اللاف كُتُب حديثيَّة وكُتُ ل الخأَه توجد لدى  ( 1) ب كُتُ ـ و بيثعلب تفسيريَّ

على ذكر  لِاحْتوَِائها ؛ بعدم الطَّبع عليها ة ختموادورات رجاليَّة مُطوطة كثير

الأمُور  وهذا من ، ^ورواة وفقهاء مدرستهم  ^ وفضائل وتراجم أَهل البيت

يفة ( لِإبادةلى  تعاـه الل  )والعياذ بطيرة الخ نَّة الشرَّ  .السُّ
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يخ الطُّوسلتبياو )ا ، ف(كتاب : )الخلا  ، طبرسلبيان( للو)مُمع ا ، ن( للشَّ

   .معهباوأَت ^وهذا خير دليل على انفتاح مدرسة أَهل البيت 

 :  ائِدَةُفَال
عن  ^ائهم صقل الْبَيْتِ والمخلوقات إِأَهْ على أَعظم ظلم جرى]

 [دورهم التعليمي
لة المخلوقات لا يَكمُن لى جمبل ع ، إنَِّ أَعظم ظلم جرى  على البشريَّة

 ؛ سم السياعن الُحكم ودوره (لَيْهِمهِ عَ ـصَلَوَاتُ اللَّ )بَيْتِ الْ  هْلأَ ء في إقِصا

يّ بين بني الإِ و  اريّا  صاديّا  أَو تجان عدلا  اقتبشر ـ سوآء كقامتهم للعدل الِإله 

يكونوا مُعلِّمين وهداة بل في إبِعادهم عن أَنْ  ، ا  أَو مُتمعيّا  أَو غيرها ـو أَمنيّ أَ 

 ين للبشريَّة جمعاء.يِّ إِله  ين كِّ ين ومزمربِّ و

بل أَضلّ سبيلا  من  ، يمَة  بَهِ و انا  يصبح حيو أَنَّ المخلوق لتفات:بعد الِا 

 ، و)عقله( ، تنمية : )روحه(فأَعظم شيء في كمال المخلوق  ، ن نور الْعِلْمِ دو

 و)نوره(. ، و)قلبه(

 منها : ، الوحيفانظر : بيانات 

ن لكميل ب صِيَّتهفي وَ  (هِ عَلَيْهِ ـاتُ اللَّ وَ لَ صَ ) ينَ نِ مِ مُؤْ ـمِير الْ ـ بيان أَ 1

 ، نِي  لِم  رَبَّاناس ثلاثة : عَاما أقول لك : العني  احفظ ، يلكم يا... » : & زياد

يميلون مع كُل   ؛ ناعق أتباع كُل   ، وهَمَج رعاع ، سبيل نجاةومُتَعَلِم  على 
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 .(1)«...ركن وثيق  أوا إلىلجلم يو ، لْمِ لم يستضيئوا بنور الْعِ  ، ريح

 ، عَالِم  النَّاس إثِنان : »:  (يْهِ لَ عَ  هِ ـصَلَوَاتُ اللَّ )ادق ـ بيان الِإمام الصَّ 2

)« لنَّارج في اوالَهمَ  ، وسائر النَّاس هَمَج ، م  ومُتَعَلِ 
2). 

 في كما ، غةباتِّفاق أَهل اللُّ  ، لنَّاس)سائر النَّاس( : باقي ا د : منوالمرا

 ان .ساللِّ 

صغير وهي : ذباب  ، هَمجَة تَّحريك ـ جمعـ بال مَج(الهَ ن )د : مراوالم

 عينها . ذكره الجوهري.نم والحمير وأَ وض يسقط على وجوه الغعُّ بلاك

هِ ـصَلَوَاتُ اللَّ )ل الْبَيْتِ أَهْ د الأنَبياء وسائر : مقام سيِّ  وبالجملة

ين ومُ بِّين ومر هداةفي كونَّم مُعلِّمين و (عَلَيْهِم يِّين زكِّ م ن مقاعظم مأَ إِله 

  ة والعسكرية . ت الماليَّ اردالقومقام القيادة و ، ةالولاية السياسيَّ 

 [الوارد في منهج الوحي المظلوميَّة()نى عنوان عم]
دُرُ نَّ ثُمَّ إِ   لْتفَِات : أَ ه يَجْ ي ليس له  ي الإِ نَّ )المظلوميَّة( في منهاج الوح الْاِ

 ره وتخاذله( ـ كمانكساوافاءه وانك ، نفسهنسان لالإِ معناها : )استضعاف 

ج  ، ةفرحنليه منهج النصرانيَّة المُ ع الغربيَّة تحت عنوان :  ثقافةإلِيه الوما تُروِّ

عوب المحرومة ـ بل معنعضعلض ؛ )التَّسامح والتَّساهل( اه : الِإيعاز ة الشُّ

                                                           

 . 4ح/188: 1 ، وارر الأنَبحا( 1)

 . 3ح/187المصدر نفسه : ( 2)
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 ـ ن منهتمكَّ إنِْ  الم ـالظ نموأَنْ لا يستوفي  ، فورا   وغفوّا  للمظلوم أَنْ يكون ع

ه.أَك  ثر من حقِّ

ائر أَهْل نبياء وسـ سيِّد الأَ هْل الْبَيْتِ أَ  للمعنى  ظهر جليّا  في تعاما اوهذ

ن منه عم )صلوات الل ـه عليهم(الْبَيْتِ ـ   ، مَنْ ظلمهم بعد التمكُّ

ع سمبتلك السيرة فاطرقها تونة مشح والنصوص الوحيانيَّة والتَّأريخيَّة

 .ا  يّ اضحا  وجلاب والجو

 :  دَةُائِالفَ 

 [توكلالمرض والتَّرابط في إِدارة الَأ]
 [^بَيْتِ خليفة بالوكالة عن أَهْل الْ ×آدم ]

 : انهم ،  حيإنَِّ ما ورد في بيانات الو

رضِْ لأَْ علٌِ فيِ الاَئكِةَِ إنِِّي جاَوَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِمَْ]:  عالى  قوله ت ـ بيان1
 دِّس  ونَقَُ نحَنْ  نسُبَِّح  بحِمَدْكَِ وَ  يسَفِْك  الدِّماَءَ ي فسْدِ  فيِهاَ وَ منَْ يهَافِ الوُا أتَجَعْلَُيفةًَ قَ لِخَ

ضهَ مْ علَىَ آدمََ الأْسَمْاَءَ كلَُّهاَ ثمَُّ عرََ  لَّمَ م ونَ * وعََلَ ا تعَْلكََ قاَلَ إنِِّي أعَلْمَ  ماَ لَ
لاَ علِمَْ  كَ* قاَلوُا س بحْاَنَ نتْمُْ صاَدقِيَِ نْ كُ إِ اءِ بأِسَمْاَءِ هؤَ لَ ئوُنيِ بِ الَ أنَْائكِةَِ فقََ المْلََ 

همِْ قاَلَ بأَهَ مْ بأِسَمْاَئِ بئِهْ مْ بأِسَمْاَئهِمِْ فلَمََّا أنَْ أنَْ الَ ياَ آدمَ  قَ يم  * ا إنَِّكَ أنَتَْ العْلَيِم  الحَْكِتنََلَّمْلنَاَ إلَِّا ماَ عَ
د ونَ ومَاَ كنُتْمُْ بْ تُ  رْضِ وأَعَلْمَ  ماَسَّماَواَتِ واَلأَْ  اليبَْ غَمْ إنِِّي أعَلْمَ  لْ لكَُقُ لمَْ أَ أَ 

ا إبِلْيِسَ أبَىَ واَستْكَبْرََ ا إلَِّمَ فَسجَدَ ودَ وا لآِذْ قلُنْاَ للِمْلَاَئكِةَِ اسجْ د * وإَِ م ونَ تَكتُْ 
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 .(1)[نَانَ منَِ الكْاَفرِيِوكََ

يه :  صلوات الل ـه علطبا  أَمير المؤمنينمُُا ،’ ء الأنَبيا ديِّ س انيـ ب2

لَ أَنبياءه المرسلين على ملاوتعالى  تبارك  الله نَّ إِ  ، يا عَلِيّ »...  ئكته  فَضَّ

بينمُ ـلا والفضل بعدي لكَ يا  ، ي على جميع النَّبيِِّين والمرسلينلنوفضَّ  ، قرَّ

ةلِيّ وللَأئِ عَ  امنالائكة لخلموإنَِّ ا ، من بعدكَ  مَّ ل ما  ... دَّ : هـخلق اللَّ لأنََّ أَوَّ

ا ثُمَّ خلق الملائكة فَلَماَّ شاهدو تحميدهحيده ووبت فأَنطقنا ، خلق أَرواحنا

لق ئكة أَنَّا خلتعلم الملا ؛ اأَمرنا فسبَّحنحدا  استعظموا حنا نورا  واأَروا

همُنَ وَأَنَّه  ، نمُلوقو ها وننة بتسبيحئكفسبَّحت الملا ، عن صفاتنا زَّ ته عن زَّ

ه وتحميدليله تهو ها اهتدوا إِلى معرفة توحيد الله وتسبيحنا ... فبنصفات

 ر الملائكةصلبه وأَم دعنافأو خلق آدم وتعالى  وتمجيده. ثُمَّ إنَِّ الله تبارك 

ة ه هم لل ـسجود وكان ، لنا وإكِراما   بالسجود له تعظيما   ولآدم  ، عبوديَّ

 .(2)...«سجدوا لآدم كُلَّهم أَجمعون  ... وقد في صلبه وننالك ة  إكِراما  وطاع

ة ـ بقرينة سجود الملائكة وما ةانيَّ وحي ينبراه لا  ـ على أَنَّهشاكله  دالَّ

 هو المدير للملكوت. لاَّ أَنْ يكونيصلح مَنْ يُدير الأرَض إِ 

 ؛ × س آدمض ليلأرَالعادل في ا نَّ خليفة الله على أَ  أَيضا   الَّةدو

                                                           

 .34ـ  30البقرة: ( 1)

ر خبا. عيون أَ 14ـ 13ائع: . علل الشر56ح/347ـ 345: 18 ، بحار الأنَوار( 2)

ضا   .146ـ 144:  ×الرِّ
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ؤونا  شو أَخطر أَحوالا  ت وامايُّون أَرفع مقبل قادة إلِه   ، فة بالوكالةه خليفإنَِّ 

يَّةؤوليَّات إِ ومس  همالُمشار إلِي ، (مْ لَيْهِ هِ عَ ـصَلَوَاتُ اللَّ )تِ لُ الْبَيْ وهم أَهْ  ، له 

ة ، الوحي من بياناتد في عدي  .(2)يء وآية الف ،(1) منها: آية المودَّ

يَّة في  ربط الْأحَْكَام نُكْتَة ح:تتَّض نهمو ة بمنظومة النَّشْأَة الأرَضيَّ الِإله 

ماوات وامُلوقات الو ةكملائ الأبَديَّة وما بعدها من والآخرة  لأرَضينسَّ

 متناهية. لم غيرعوا

وولاية فاطمة  ، المؤمنين ك نُظم في ولاية أَميراهو معنى  : أَنَّ هن وهذا

 ، عوالم الخلقة في جملة (هِ عَلَيْهِمْ ـ اللَّ وَاتُ صَلَ )تِ يْ هْل الْبَ أَ ائر ء وسالزهرا

يَّة إدِحة اس دجعلت ي ثَمَّ ومن  بعد سيِّد الأنَبياء أَيديهم ارتها بالقدس الِإله 

  .. وهذا منطقٌ وحيانيٌّ (مْ لَيْهِ عَ  هِ ـصَلَوَاتُ اللَّ )

 ( 62: )  الفَائِدَةُ

 [نهج الحقّالم ع عنلدفال مَّةكن حربة وقلعة مُهِعِلْمُ الكلام لم ي]
ل لأهَْ  الِإلهيَّة ةمات الوصايا والِإمإنَِّ الطَّرح الكلامي لمباحث ومقاما

الطَّرح  ى مستوى مننم أَدم الكلافي عِلْ  (هِ عَلَيْهِمْ ـصَلَوَاتُ اللَّ )الْبَيْتِ 

 ( عَلَيْهِمْ هِ ـصَلَوَاتُ اللَّ )ه يتناول وصايتهم فإِنَّ  ؛ الفلسفي والعرفاني

م بشٌر عاديونيَّ لهالإِ  امتهمموإِ   ، الطَّاعةضو مفتَّ ، نعم ، ة وينتهي إِلى أَنََّّ

                                                           

 .23: رى  الشو( 1)

 .7لحشر: ا( 2)
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دون من اللّ سومُ  دُوْنََّمُ ويُ  ، ـه تبارك وتعالى  دَّ هُونََُّ ومعهم ملائكة يُسدِّ  ،موَجِّ

اقا  وصحفا  ورثوها عن سيِّد أَور (هِ عَلَيْهِمْ ـوَاتُ اللَّ صَلَ )ون تحيفو

غفل البحث الكلامي عن منها . وقد مون علَّ تيونَّا يقرؤو ، ’ءالأنَبيا

وحيَّة وا ^علومهم  يَّة ريَّةولن  ومعارفهم الرُّ وانشغلوا  ، والملكوتيَّة الِإله 

البحث  توا لواقعولم يلتف ، القشريط والبحث الهابح طرالمستوى  والبهذا 

 وخطورته .

 لَوَاتُ صَ )أَهْل الْبَيْتِ رسة ع مدباعرفاني لأتَبل البحث الفلسفي وال

لم يرتقِ لواقع ه نَّ كل ، ميوَإنِْ كان أَرقى  من هذا الطَّرح الكلا (مْ هِ عَلَيْهِ ـاللَّ 

وتاهت  ، قطعيَّةت الوحي الياناب د فييَّة الواربحث الوصايا والِإمامة الِإله  

 مفإنََِّّ  ؛ وحيانيَّةم عن بلورة وهندسة ما ورد في تلك البيانات الأَبحاثه

يَّ وصايا واالوا: إنَِّ قال لكنَّه لا  ، ة عصمة روحيَّة ونور ملكوتيلِإمامة الِإله 

 يانات الوحي.البحث الَّذي ترسمه ب عقازال دون و

ام لِّدة لانطباعات عن مقاث مُوالأبَح هذهبل  ، واضحة وهذه قضيَّة

يَّة كانطباعا ةت جمهور الوصايا والِإمامة الِإله   هما.عن العامَّ

وإنَِّما  ، ما  لعِلْم الكلام ذولا ، قام أُولئكا  من مطّ سبّا  وَحَ  ليس وهذا

ة من م الْ عِ  وَأَنَّ  ؛ بيان واقع حراب وقلاع لكلام لم يكن حربة وقلعة مُهمَّ

لابُدَّ بل  ، (هِ عَلَيْهِمْ ـصَلَوَاتُ اللَّ )بَيْتِ منهج أَهْل الْ  ؛ هج الحقّ نالمعن لدفاع ا

ل اقع المعارف بما توصَّ  يُحبس وهذا لاومع  ، را  ومُتطوِّ يا  تناموم ى  حيّا  يبق نْ أَ 

ل إلِيه عِلْم ،إلِيه ج لكون الجميع قراءة ونتا ؛ لسفة والعرفانفلا وما توصَّ
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والوقوف على تلك  ، لبشر وإمِكانيَّات اة قوى  د بمحدوديَّ بشريّ مُدو

اج ف نتبخلا ، للحقائق ماتةالقراءات وذلك النتاج تحجير للعقول وإِ 

ل ولا يخام لا يخته نظنَّ فإِ  ؛ لوحيا حاوي  ، تلف ولا يتخلَّف أَبدا  ل ولا يتبدَّ

أَبد غير متناهية ومعارف ومعاني وحقائق  وعلوم ومعلومات بلعلى قوا

هورهر الدوالآباد  ووجد أَنَّ كُلَّ  ، ن تؤكل الكتفه عرف من أَيوَمَنْ أَتا ، دُّ

ر عنه  ، فراط بحر الإِ في مه غرققدَّ من تبل  ، جَوْفِ الفَرَاالصّيْدِ في  وَمَنْ تأَخَّ

 ، غواشيمن الظُّلمات وال هب كوينتشل من يتمسَّ  ، زهق في برِّ التفريط

لنُّور والبهاء والسرور الَم ابه في عَ  قِرَّ يُ و ، ب الظلمانيَّةالُحجُ جه من ويُخر

 منها :  ، حيت الووهذا ما تشير إليه بيانا ، الحبورو

لبْحَرْ  مدِاَداً لكِلَمِاَتِ ربَِّي لْ لوَْ كاَنَ اقُ]ائل : ق  منْ ه عزَّ قول انيـ ب1
 .(1) [مدَدَاً هِ لِ ثْي ولَوَْ جئِنْاَ بمِِماَت  ربَِّ قبَلَْ أنَْ تنَفْدََ كلَِ  ر  حْ لنَفَدَِ الْبَ

حرْ  لبَْواَ رةٍَ أقَلَْامٌ نْ شجََ ضِ مِولَوَْ أنََّماَ فِي الأْرَْ]قوله جلَّ قوله :  انيـ ب2
 .(2) [عةَُ أبَحْ رٍ ماَ نفَدِتَْ كلَمِاَت  اللَّهِعدْهِِ سبَْبَ نْه  مِدُّ يمَ  

 .(3)[هِ باَقٍلَّ لندَْ امْ ينَفْدَ  ومَاَ عِمَا عنِدْكَُ ]قوله عزَّ قوله :  انيب ـ3

  واضحة.  ودلالتها

                                                           

 .109الكهف: ( 1)

 .27لقمان: ( 2)

 .96النحل: ( 3)
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ئق والمعارف والحقالعلوم ملة ابيانات الوحي حاوية وشاملة لج بل

 أَبدا .شيئا  عنها  ذُّ شيولا  ، لمتناهيةير اغ

 : فانظر

 .(1)[شيَْءٍناً لكِلُِّ بَ تبِيْاَتاَكِ الْ علَيَكَْ ونَزََّلنْاَ]قوله جلَّ شأنه :  انيب

 جامعة مانعة . ، ةامَّ عيانيَّة طة وحابض وهذه

م بوقوف  وعليه معارف بيانات : فينبغي للمخلوق أَنْ لا يتوهَّ

ٍ دٍّ مُعَ ح عانيها وحقائقها عندا وملومهالوحي وع وإلِاَّ ارتطم بالتَّقصير  ، ينَّ

  غلوٍّ وفي كُلِّ  ، تقصيٍر غلوّا   في كُلِّ نَّ أَ » ة : دعاقعلى وفق ال ، الجارِّ إلِى الغلوِّ 

ما ـ أي : الغلوِّ والتقصير ـ وجهان لع ؛ فتدبَّر جَيِّدا   ، «تقصيرا   ملةٍ فإنََِّّ

في سلوك  جاةوالنَّ  ، رخخطورة أَحدهما عين خطورة الآو ، وحقيقةٍ واحدةٍ 

ة أَهْل ، المنزلة الوسطى  )الأمَر بين الأمَرين( هِ ـتُ اللَّ صَلَوَا)يْتِ بَ الْ  جادَّ

تي ، (عَلَيْهِمْ  نعم هي دقيقة  ، الحقِّ  نهجعن م ولا تُزيل ، وَجٍ  عِ إلِىرج لا تُخ  الَّ

ة اللس ، الوزن َ  ، انحادَّ  قِّي حتى على الحاذق اللَّبيب.صعبة التََّّ

 منها :  ، إلِيه بيانات الوحيشير ما تُ  ذاهو

اغب عنكم ... »:  الجامعة (يْهِمْ لَ عَ  هِ ـاللَّ  صَلَوَاتُ )زيارتهم  بيان فالرَّ

والحقُ معكم وفيكم  ، في حقِكم زاهق والمقَُصِر  ، قحم لالك لازموال ، مارق

                                                           

 .89 لنحل:ا( 1)
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 .  (1)« معدنه ...أَهله ونتم وأَ  ، ومنكم وإلِيكم

  واضحة.  ودلالته

ائر على نَّج أَهْل الْبَيْتِ تاج ا: يح لكن إِلى  (لَيْهِمْ عَ هِ ـصَلَوَاتُ اللَّ )لسَّ

وابط والقواعد ال سيرٍ  هَنٍ وموزونٍ بالضَّ انيَّة رفيَّة الوحيلمعوا علميَّةمُبَرْ

 والعقليَّة.

 منها : ، هذا تُشير بيانات الوحي وإلِى

هِ عَلَيْهِما وعلى ـصَلَوَاتُ اللَّ ) مِنيِنَ ؤْ الأنَبياء في وصيَّته لأمَِير المُْ سيِّد  انيب

ما   ، عَلِ   يا... »:  (آلِهِ
 .  (2)«...ذا الدِين متين فأَوغل فيه برفق ه نَّ إِ

بغي ابِصار الحقيقة إِلى الغوص والغور تاج مَنْ ييحل : القو رةوعصا

على وفق الموازين  ؛ ير المتناهيةف الوحي غفي بطون بحور علوم ومعار

 ، لطلخاط وبالخبوإلِاَّ لارتطم  ، عرفيَّة الوحيانيَّة والعقليَّةيَّة والملمالع

لال والانحراف.قولاو  وع في الزيغ والضَّ

في عِلْم الكلام والفلسفة لبشر ات انتاجعلى استوالجمود  والوقوف

ن دون الاتِّكاء على بيانات قيقة موالعرفان وغيرها حَسْبُ للوصول إلِى الح

وكمَن يتعلَّق بنسيج العنكبوت للعروج إلِى  ، سلى مُفلِّ ع الوحي حوالة

يكمن في  . والحقُّ تُسبِّب له الوقوع في الهلكة لب ، تماواالسَّ سباب أَ 

                                                           

 .129: 99 ، بحار الأنَوار( 1)

 .87: 2 ، كافيال. 8ح/214ـ  213: 68 ، المصدر نفسه( 2)
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  وحي والسير على وفقها.ت اليانابت براج ثوااستخ

 :  الفَائِدَةُ

  [رَب في متابعة الحقيقةمَشْالْ لابُدَّ من التَّحَرُّر من ضيق]
ي الحَ نْ يُرِ مَ  إنَِّ  رِّ ب والمدرضيق المَْ ر من قِيقَةِ فعليه التَّحَرُّ يد تَحَ  ةسشْرَ

خذ لا يأ اذوإلِاَّ فلما ، لكن الواقع يشهد عكس ذلك ، تمي إلِيهاالَّتي ين

وما  ، الاتهسفة وَمَنْ جَرَى  على  شاكلتهم ببيانات الوحي وكلام رجالفلا

ة ـ نَّ الكثأَ حُجَجٍ واهية جِدّا  . مع رونه من يذك ير من المدارس البشريَّ

ب تَّ لاشعارها عدم  في ة ـ مأخوذفلسفيالكالمدرسة  في الأبَحاث العلميَّة عَصُّ

ة لحا للوصول إلِى الحقيقة والنتائج  .قَّ

بهات  الواردة ومن ثَمَّ كثير من الِإشكالات والِاعتَّاضات والشُّ

 حصلت نتيجة البناء على  مانيَّة يلاميَّة والإِ  مشهد الثقافة الِإسوالنَّاشئة على  

ة : الفلسفيَّة ـ كـ : المدرس ةالمعرفيَّة البشريَّ رس في المدا رسومةقناعاتٍ م

ةفوالتَّ والكلاميَّة والعرفانيَّة   ـ . سيريَّ

 ( 64: )  الفَائِدَةُ

 [كُلِّ عِلْمٍ لغته العِلْمِيَّة والَمعْرِفِيَّة التَّوْحِيدِيَّةلِ]
 [يَّةُ إدْرَاكُ الْآيَات الرَّبَّانِيَّةكانِخلوق إِمْلمى امن قو لِكُلِّ قُوَّةٍ]

ل على مشارب ومدارس البشر المعَْرِ ات : أَنَّ لْتفَِ لْاِ يَجْدُرُ ا  ةيَّ فِ ه تُسجَّ
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اهَاته َ  منها : ، أُمورا ملاحظات وبمختلف اتِجِّ

ـ إنَِّ في جملة مدارس البشر : مِسَاحَات بعضها بديهيَّة وبيِّنَة 1

ة في عُرْضَةِ الخطأ والإخفاق .ى نخروالأُ  ،كَمةمُُْ و  ظريَّ

بل  ، سْتَوْعَبَتْ مطلق أَبواب المعارفة قَطُّ اِ يَّ بشر ـ لا توجد مَدْرَسَة2

 كافَّة اللُّغات الْعِلْمِيَّة.سْتَوْعَبَتْ ا اِ د مَدْرَسَة منهتوجلا  وكذا

ن والأفُ ع والتَّلوُّ  راءةوق ، اسعشالق وعليه : فعلى مَنْ يبتغي التنوُّ

ةٍ بي نْحِبَاس بمشربٍ ومَدْرَسَةٍ خاصَّ  بل يُراجع ، انات الوحي : عدم الْاِ

ةعِلْ ت الويَطَّلِع على المدارس المعَْرِفيَِّة واللُّغا  كيما يكون أَقرب ؛ مِيَّة كافَّ

واب  ، لطبوا ، فإنَِّ لكُِلِّ عِلْمٍ من العلوم ـ كعِلْمِ : الهندسة ؛ للحَقِّ والصَّ

ة ، اءيزيوالف ، اءلكيمياو ص صِّ خَ تَ فالـمُ  ؛ والرياضيَّات ـ لغته المعَْرِفيَِّة الخاصَّ

الُمتكلِّم  لا يقرؤهاة يديَّ بعِلْمِ الهندسة ـ مَثَلا  ـ يمكنه قراءة دلائل توح

ياضي الهندس في الكون أَحد آيات  ؛ الحكيموالفيلسوف و لأنََّ النظام الرِّ

م والفيلسوف والحكيم من حيث لِّ للمُتك لا يمكنو ؛ الإلهيَّةعظمة الخلقة 

 هو قراءتها بقراءته.

صَات سقفا وعلى هذ غيرها من التَّخصُّ
م يقرؤن دلائل ؛ (1) في  فإنََِّّ

                                                           

لْتفَِات في الم( 1) دُرُ الْاِ  ين:قام إلِى الأمَرين التَّالييَجْ

ل : ص ـ فيأَنَّ المُ  الأوََّ  احثبلى الأمُور والمم ـ إذِا لم يَطَّلع علعلو كُلِّ اتخصِّ

ة فسيتخلَّف لا مُالة عن ال كب شعر والبحوث الُمستجدَّ  أَم لا. بذلك رَّ
 
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في عظمة خلقة نسيج الإنسان أَو ن خلال المعاجز المذُهلة ـ م وحيدالت

نات الحيوانيَّة في الحيوان أَو في عَ  ءها الُمتكلِّم يقر ـ لمبيئة الو ت أَ الَم النباالمكوِّ

 والفيلسوف.

صٍ يم ه العِلْمِيَّة في المساحات لغت نوكتكن أَنْ وبالجملة : كُلُّ تخصُّ

 من لغات المعارف.غة ة للنظريَّ بل وا ، البديهيَّة

ةٍ مِنْ قِوَى الإنسان ، بل يمكن بل من قوى جملة المخلوقات  ، كُلُّ قُوَّ

ة ة باهرةيَّ نلِإدراك آيات ربا مهااستخدا بل  ، على عظمة القدرة الإلهيَّة دالَّ

 .وتعالى عيانا   هناحعظمة غيب الغيوب سبولمعاينة 

 اليين :الت لمثالينوخذ على ذلك ا

ل : م آمنوا بالنَّبيِّ موسى  ؛ (سحرة فرعوندركه )ما أ الأوََّ  ؛ ×فإنََِّّ

حاب خبة وأَصن فلكونَّم ؛ (1)(الالخي قدرةوهي: ) ، ةٍ روحيَّةٍ لتمتّعهم بقدر

                                                                                                                                        

 ة يَنْ وهذ لْتفَِات إلِيها.بَغِي اه قضيَّة مُهمَّ  لْاِ

تعمقا  والكلام ـ  ، والفلسفة ، أُصول الفقهم العلوم ـ كـ : عِلْمِ : أَنَّ تضخُّ  الثَّاني :

لك إنِْ كان خوضا  في التَّفريعات وذ هلا  بل وج ، لبيّا  ما  مضِا  وأَمرا  سضخُّ وت

 صليَّة.اور الأَ المح فإنَِّه يُنسّ ؛ حَسْبُ 

ر لأنََّه يُصيّر البحث والباحث أَكث ؛ يّا  كان مفيدا  ونموا  للْعِلْمِ م مُورإنِْ تَضَخَّ  ، نعم

 إحِاطة بالمحاور.

 . ينونةينهما كمال البكن بل ، ابهانمنهجان مُتشهذان 

 تلف عن قدرة العقل.تخ الخيالقدرة ( 1)
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ة أَدركوا من خصَرُّ خبرةٍ في التَّ  ستار قدرة  للاف في الصور الكونيَّة الماديَّ

 بل لمعان غيب ومعجزة ، قَطُّ ليس من عَالَم الخيال  × أَتَى به ما نَّ الغيب : أَ 

ماء والفلاسفة دركه الحكفأَدركوا ما لم يُ  ، الغيب القاهرةوتجليِّ لقدرة  ،

ياضا  ، وسبقوهم للِيمان ، لعرفان في زمانَّمات واوالمعنويَّ ت وأَصحاب الرِّ

وأَمسوا  ، ةرة  كفرفأصبحوا سح ، هلةدون م نمفسجدوا بخشوعٍ وخضوعٍ 

 شهداء بررة.

 منها : ، ت الوحيبياناحظ : فلا

ادق ابيان الِإمام  : ثُمَّ قال فرعون للمل الَّذِي حولَه ... »: ×لصَّ

 فمَاَذاَ بسِحِرْهِِ أرَضْكِمُْ منِْ ي خرْجِكَمُْ أَنْ يد ي رِ * يمٌعلَِ  لسَاَحرٌِ هذَاَ إِنَّ]
ان قد تَعلَّمَّ وكان فرعون وهام (1)[معَلُْومٍ يوَمٍْ قاَتِ لمِيِ]: إلى قوله [نَوتَأمْ ر  

فلمََّّ ،  وادَّعى فرعون الرُبوبيَّة بالسِحْرِ ،  السِحْرَ وإنَِّمَّ غلبا النَّاس بالسِحْرِ 

،  وجمعوا أَلف سَاحِرٍ  ، مدائن مصر كل ها، حاشرين المدائن فيأَصبح بعث 

حَرَةُ لفرعونل افقا ، ثمَّنين ئة ومن المائةام فواختاروا من الألَ قَدْ :  لسَّ

ا موسى فمَّ يكون لنا عندك ؟ نَ بْ لِ فإنْ غَ ، أَنَّه ليس في الدُنيا أَسحر مِنَّا: تَ عَلمِْ 

في ملكي ... فلمََّّ  مأُشاركك، عندي (2)[بِيَرَّ المْ قَ  لمَنَِ إذِاً إِنَّكمُْ] قال:

حَ ،  أَرتفع النَّهار في ذلك اليوم وكانت له قبَّة  ، رَةوجمع فرعون الخلق والسَّ

                                                           

 .38 – 34: الشعراء (1)

 .24: الشعراء (2)
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، وكانت  (1)كانت لبست الحديد الفولاذ دوق، مَّء ثمَّنون ذراعا  طولها في السَّ 

مس عليها لم يقدر أَحد  أَن ينظر إلِيها من لم ووهج الحديد  عإذِا وقعت الشَّ

مس إلى  رظنيوأَقبل موسى ،  وجاء فرعون وهامان وقعدا عليها ينظران،  الشَّ

حَرَ ،  مَّءالس ا نر  رجلا  ين:  رعونة لففقالت السَّ مَّء ولمإنَِّ  يبلغ ظر إلِى السَّ

مَّء حَرَةُ مَ ،  سِحْرُنا السَّ  أنَْ  إِمَّا]: فقالوا لموسى،  في الأرَض نْ وضمنت السَّ
 ألَقْوُا]: قال لهم موسى (2)[المْ لقْيَِ  نَحنْ  نكَوُنَ نْأَ  مَّاإِوَ  تلُقِْيَ

لت تضطرب مثل الحيَّات قبفأ (3)[وعَصِيَِّه مْ مْ لهَ  حبِاَ فأَلَقْوَاْ * م لقْوُنَ  مْ تُ نْأَ  ماَ

 فَأوَجْسََ ] (5) (4)[الغْاَلبِ ونَ لنَحَنْ  إنَِّا فرِعْوَنَْ  بِعزَِّةِ ]فقالوا: ، وهاجت
 ماَ قِ لْ وأََ * الأَْعلْىَ أنَتَْ إنَِّكَ تخََفْ لاَ]فنودي:  (6)[م وسىَ فةًَخيِ سهِِفْ نَ  فِي
 حيَثْ   السَّاحرِ   ي فلْحِ  ولَاَ ساَحرٍِ كيَدْ   صنَعَ وا إنَِّماَ ع واصنََ  ماَ تلَقَْفْ يمَِينكَِ فِي
فألقى موسى العصا فذابت في الأرَض مِثلْ الرصاص ثُمَّ طلع  (7)[أتََى

ثُمَّ ،  فاها ووضعت شدقها العليا على رأس قبَّة فرعون ها وفتحتسرأَ 

حَرَة وحبالهاعصيَّ  تموالتق (8)دارت ،  زم النَّاسوانّ ل همك بَ لِ وغُ ،   السَّ

                                                           

 )لبست بالفولاذ المصقول(.: خ. ل (1)

 .115: عرافلأا (2)

 .44 - 43: الشعراء (3)

 .44: الشعراء (4)

 لنَّاس ذلك(.)فهال ا: خ . ل (5)

 .67: الأعراف (6)

 .69 - 86: لأعرافا (7)

تها السفلى: خ . ل (8)  ( .)وأَرخت شفَّ
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َّا لم ترَ العين ولا وَ لهِ وْ هَ ا وَ هَ مِ ظَ رأَوها وعِ  حين ،  الواصفون مِثْله قبل فَ صَ ا مِ

وامرأة  ا  عشرة آلاف رَجُلعضهم بعضب النَّاس  في الهزيمة من وطءلَ فقُتِ 

،  ن وهامان في ثيابهمَّفرعو ثدحقال: فأَ ،  ودارت على قبَّة فرعون،  وصبي  

ومَرَّ موسى في الهزيمة مع النَّاس ،  عمَّ من الفزعليهغشي و،  وشاب رأسهمَّ

 سى ولَفَّ موفرجع   (1)[الأْوُلَى سيِرتَهَاَ سنَ عيِد هاَ تخَفَْ ولَاَ خ ذهْاَ]: فناداه الله

، تناككانت عليه ثُمَّ أَدخل يده في فمها فإذا هي عصا كمَّ على يده عباءة 

 قَالوُا]لَـمََّّ رأَوا ذلك  (2)[اجدِيِنَسَ  ة السَّحرََ  فأَلُقْيَِ]وكان كمَّ قال الله: 
فغضب فرعون عند  (3)[وهَاَر ونَ م وسىَ ربَِّ  * العْاَلمَيَِ برِبَِّ  آمنََّا

 :ينيع [لكَبَيِر كمُ  إنَِّه  لكَمُْ آذنََ  أنَْ قبَلَْ لهَ  آمَنتْمُْ ]وقال: ، ا  ذلك غضبا  شديد
 أيَدْيِكَمُْ  لأَقُطَِّعنََّ  * نَتعَلْمَ و فَ سَوْفَ] (4)[السِّحرَْ علََّمكَمُ  الَّذيِ]موسى 
 :الله  كىفقالوا له كمَّ ح (5)[أجَمْعَيَِ لأَصُلَِّبنََّكمُْ ثمَُّ خلِاَفٍ منِْ وأَرَجْ لكَمُْ

 اكنَُّ أنَْ  خطَاَياَناَ ربَُّناَ لنَاَ يغَفْرَِ نْ أَ نطَمْعَ   إنَِّا * م نقْلَبِ ونَ ربَِّناَ إلِىَ إنَِّا ضيَرَْ  لاَ]
 .(7)« ...(6)[م ؤمِْنِيَلْ ا أوََّلَ

في إحياء الموتى وإبِراء الأكَمه  ×معجزة النَّبيّ عيسى : الثَّانيالمثال 

                                                           

 . 21: طه (1)

 .46: الشعراء (2)

 .48 - 47: الشعراء (3)

 .49: الشعراء (4)

 .124 – 123: الأعراف (5)

 .51 - 50 :شعراءال (6)

 .21/ ح 120: 13، بحار الأنوار (7)
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قبل  ×أَطباء زمانه : بهاركها وسبق لليمان ل من أَدفإنَّ أَوَّ ، والأبَرص

ياضات والمعنويَّات لا بالفلاسفة والعرفاء وأَصحا  في ذلك الزمان.رِّ

 :  الفَائِدَةُ

  [ورٌ لهاظُهُ والوجود ، لحقيقةصالة لالَأ]
لْتفَِات : أَ يَجْ   رٌ والوجود ظُهُو ، لواقعيَّةوا  الأصَالة هي للحقيقةنَّ دُرُ الْاِ

 ينها.:  للحقيقة والواقعيَّة ـ وليس ع يلها ـ أ

آثار كثيرة أَبحاث المعارف والعقائد  فيوتتَّتَّب على  هذه القضيَّة 

ة جِدّا    .وكبيرة ومُهِمَّ

 [ة أَو الوجود أَو الماهيَّةالة الواقعيَّث أَصطورة مبحخ]
و ود أَ وجال  مبحث أَصالة الواقعيَّة والحقيقة أَونَّ  : أَ بعبارة أُخرى  و

دَةيا عديلماهية له زواا طنٍ وم ولا يُستوف  بحثها في ، دة وكثيرة صعبة ومُعَقَّ

 بل مواطن عديدة. ، واحدٍ 

لا  ، بواب المعارفباحث عديدة من أَ مهِمٌّ وخطيٌر في وهذا مبحثٌ مُ 

 ، بل وأَعقدها ، على  الِإطلاق دوحيوطيدة بأَخطر مباحث التَّ بل له صِلَة 

   .والتفويضبر ي الجنفحث شبيه بمب

  [الَم الذِّهْنِعَ الَأصالة للواقعيَّة والوجود والماهيَّة تَجَلِّيَات لها في]
هو  وإنَِّما ، ةوجود أَو الماهيَّ س هو الوجود والم: أَنَّ الأصَل ليالمخُتارو

لِّ د والموالوجوو ، الحقيقة والواقعيَّة  يَات وظهوراتجود والماهيَّة ليست إلِاَّ تَجَ
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هْنيِّ رتبط بالإِ ت هْنِ مع  ، دْرَاك الذِّ وخُلطَِت ـ هذه الثلاثة ـ بتلاوين الذِّ

 رَاكة.فوَجْدُ الشيء إدِْ  ؛ ارجخـلا

 الَّذي يأتي نَّ من الواضح أَ و ، نى  والمفهومأن الوجود شأن المعإذَِنْ : ش

هْ  ة من العين الخارجلحقيقة نِ من االى الذِّ  لقتي يُطوهي الَّ  ، يَّةالخارجيَّة حصَّ

هْنِ جملة العين ، ليها عنوان : )وجود وموجود(ع ارجيَّة لخا لا أَنَّ الآتي إلِى الذِّ

ها هو حقيقتلأصَيل في العين  لابُدَّ أَنْ يكون اومن ثَمَّ  ، وِسْعٍ  بما لها من

 اقعيَّتها دون وجودها. وو

هيقة والواقعيَّة والعينيَّة الخارصر الحقوعليه : فح جود بالوا جيَّة وحَدِّ

 وقع في ورطتها من ذهب إلِى أَصالة ؛ وجود غفلة معرفيَّة خطيرة جِدّا  والم

 ود.وجال

من الوقوف عليها ة والواقعيَّة أَعَمُّ نَّ الأصَالة للحقيقوالحقُّ : أَ 

 ليها أَو عدم ذلك.فات إِ والِالت

 [الخارجيَّةالذِّهْنِ والعين  خطورة الخلط بين أَحكام]
هْنِ والعين اط بين أَ لمَّ إنَِّ الخثُ  لخارجيَّة من أَخطر المخاطر حكام الذِّ

د ، العلوم العقليَّة في ةة وسَدَاد المعرفبصحَّ  دت وشدَّ ت عليه وهذا ما أَكَّ

 نْ لاوالمسلم والباحث والمسُْْتَنبْطِ أَ  لمؤمنب على  اه يجوأَنَّ  ؛ وحيبيانات ال

  ة. يَّ حْكَام الذهنيَّة إلِى العين الخارجيسحب الأَ 
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 :  ائِدَةُفَال

 [مراتب يها علىالحقيقة والوصول إِل إِرَاءة]
: الكُبرى  ـداث معركة بدر ن قوله تعالى  ـ الحاكي لأحَبيا في دإنَِّ ما ور

ه  لَّ ي قلَِّلكُمُْ فيِ أعَيْ نهِمِْ ليِقَضْيَِ الفيِ أعَيْ نكِمُْ قلَِيلاً وَلتْقَيَتْمُْ  اوه مْ إِذِوَإِذْ ي ريِكمُ  ]
دالٌّ على  نُكَتٍ  نيٌّ ابرهانٌ وحي (1)[هِ ترُجْعَ  الأْمُ ور ع ولاً وإَلِىَ اللَّ راً كاَنَ مفَْأمَْ 

لى  ع عالِاطِّلا (2)جات ومراتبودر ، والمعارف يقة في المعرفةعجيبة ودق

في المقام وقعت على  بعض الُجنْد  فإنَِّ الاراءة ؛ والواقعيَّةالحقيقة 

 ها.قيقة ومرتبةٍ من مراتبجزء الح وكشفت عن ،وإمِكانيَّاتهم

اسع بين ومنه يتَّضح :  يف وما يطا ممدى  الفرق الشَّ رحه الوحي الشرَّ

: إلِى أَنَّ الِإنسان م ذهبوا نََّّ فإِ  ؛ بَةٍ ين من نسِْ لماديِّين والغربيِّ يطرحه الفلاسفة وا

تدور بين  عندهمة سْبَ لنِّ فا ، وقد لا يصل أَصلا   ، لى الحقيقة بنسِْبَةٍ ماقد يصل إِ 

 َ بخلافها  ، لِإنسانا لدى  ومعناه : عدم اسِْتقِْرَار معرفة  ، ابالحقيقة والسرَّ

إلِيها على   وصولوالة الحقيقة أَنَّ إرَِاءسْبَة لديه هي : فإنَِّ النِّ  ، ى  الوحيلد

 ، بل حذر وفطنة ، هذا نحو سفسطة أَو تشكيكمراتب ودرجات . وليس في 

                                                           

 .44الأنَفال: ( 1)

بيان قوله   في وردنَّ ما رة كالتالي : )إِ كون العبافت ؛ كَتٍ(هذا عطف على كلمة : )نُ ( 2)

 طِّلاع على  الحقيقة( الِا 2الٌّ على  درجات ومراتب )تعالى  ... برهانٌ وحيانيٌّ د

 والواقعيَّة(.
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ا تماالواقف عب فلا يحس  انيومشمول بب ، بل بعضها ، م الحقيقةلى  حقيقةٍ أَنََّّ

س ذ قوله ذكره :  وبيان قوله عزَّ  ، (1)[لِّ ذيِ علِمٍْ علَيِمٌوَفوَقَْ كُ ]:  هركتقدَّ

 .(2)[دنْيِ علِمْاًزِ  قلُْ ربَِّوَ]

د جملة من المباحث الأسَاسيَّة في أَبواب المعارف تتولَّ يتَّضح : أَنَّ  ومنه

ا تكمن في هذا ا ؛ أَسار البَدَاء منها : ، حثالمب ن هذام  يد فإنَِّ  ؛ لمطلبفإنََِّّ

يَّة قد لا تُري للمخلوق جميب الإِ لغا إذِا ف ، تفاصيللة الحقيقة وسائر الله 

فاصيل تداعى  إِلى ذلك عن مراتب أُخرى  لتلك الحقيقة والتَّ  بعدت كشف

ق ما أُخبر به سا   .ا  قبوهمه : عدم تحقُّ

 :  ئِدَةُالفَا

 [رظْهَار شؤون الجوهواقعيَّة العَرَض في إِ]
 ليِّ وإظِْهَار شؤونته تكمن في تجلكن تمام واقعيَّ  ، قعيَّةوا ضِ عَرَ نَّ للإِ 

 الجوهر.

 :  الفَائِدَةُ
 [لتَّشكيكفارق بين تعدُّد مراتب الحقيقة وا]
فإنَِّ  ؛ شكيكج التَّ همند مراتب الحقيقة كمنهج يختلف عن إنَِّ تعدُّ 

                                                           

 .76يوسف:  (1)

 .114طه: ( 2)
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وتقاطع بين  برالق دائما  تنافي واصِْطكَِاك وتناقض وتضيخ ، كمنهج التَّشكي

د مراتف منهج بخلا ، لواحدةمراتب الحقيقة ا إنَِّه ف ؛ ردةب الحقيقة الفاتَعدُّ

ة وَ)مَنظُْوْمَ  ، وَ)نظَِام( ، نُظُم(الحقيقة الواحدة : وحدة : ) يُثْبتِ أَنَّ بين مراتب

 .قَة(ناَسِ مُتَ 

 منها : ، لوحيبيانات اوإلِى هذا تُشِير 

 .(1)[لاًأصَدْقَُ منَِ اللَّهِ قيِ نْمَوَ]قوله تعالى  :  انيـ ب1

ام الموائمة والملائمة بينها تم ، اتب ودرجاتأَنَّ للصدق مر:  اهومعن

ات ، سجاموالِان سة . أَعلاها صدق الذَّ يَّة الأزََليَّة الُمقَدَّ    الِإله 

س ذكره :  انيبـ 2 ضَّلنَْا بعَْضَ النَّبيِِّيَ علَىَ وَلقَدَْ فَ ]قوله تقدَّ
 .(2)[ضٍبعَْ 

ة ذات مراا وأَنَّ حقيقة ؛ قد اتَِّضحت ودلالته تب ودرجات لنُّبوَّ

بينها  ، (3) ’الأنَبياء  ا جُعِلَت لسيِّدأَعلاها م ، ^ الأنَبياء تفاوتة بينمُ 

                                                           

 .122النساء : ( 1)

 .76يوسف:  .55الِإساء: ( 2)

لْتفَِات فييَ  (3)  ر التَّالية :لى الأمُوم إِ قا المنْبَغِي الْاِ

لالأَ  الأمَر  :وَّ

ة س ات اخِت ’ء يدِ الأنَبيانُبُوَّ ا  وهرجلافا  تختلف عن سائر النُبُوَّ  ي 
 
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  َِّة سيِّد الأنَبياء  إن ةيجب أَنْ  ’نُبُوَّ ف بالتَّعريف العام للنُّبوَّ فَإنَِّ النَّبوة  ؛  لَا تُعَرَّ

تالعامَّ  ته فنُبُ  ؛ عالي نسج ’ه ة بالنِّسْبَة لنُبُوَّ ة أُخرى   ’وَّ ات وَّ عن نُبُ تختلف  ، نُبُوَّ

 وجوهريّا  من دون قياس بينهما.ا  ا  وماهويّ اخِتلافا  نوعياّ  وسنخيّ  ^ نبياءسائر الأَ 

 :لثَّانيا الأمَر

ض لها سيدِ الأنَالِا   ق قَطُ ا مخلولم يُمتحن به ’بياء متحانات الَّتي تعرَّ

يَّة لم تُعط له إِ  ’نبياء د الأَ به سيِّ ما تمتَّع  إنَِّ   تجاوز  بعد أَنْ لاَّ من سُؤددٍ ومقامات إلِه 

تأَ أَشَدُّ الِابتلاءات والِامتحانات وَ   لم وإلِاَّ  ، تَّةي لم يُمتحن بها مُلوق البَ قساها والَّ

سائر  إيِمانه فضلا  عن ـ على   ^أَنبياء أُولي العزم يَثْبُتْ ـ وإنِْ كان من سائر 

يَّة لإِ ا اتلمقاما ة.له   كالنُّبوَّ

 :الثَّالث الأمَر

لين والآخرين حضور  روحي   حاضر  لد  ’بياء لأنَسيِد ا  الأوََّ

ة آيات قرآنالباري تقدَّ  تَ أَثْبَ  ويَوَمَْ نبَعْثَُ ]: بيان قوله تعالى  :  هايَّة منس ذكره في عدَّ
أَنَّ  [ :89]النحل:  [ى هؤَلُاَءِ يداً علََ  شهَِ ئْناَ بكَِ وجَِ  سِهمِْ يهْمِْ منِْ أنَْفُ ا علََ ة  شَهيِدً فيِ كلُ  أمَُّ 

لين شهادةكينونة  ’لسيِّد الأنَبياء  هادة  ، خرينوالآ على  الأوََّ والأصَل في الشَّ

 .ل روحيّا  ب ، را  بدنيّا  في المقام ليس حضو ’ره لكن حضو ، الحضور

ابع الأمر  :الرَّ

 يَّةالِله’ الأنَبياء  ديِ امات سمق لم تستوعب ينلِمب الُمتككُتُ 

يَّ  ’لسيِّد الأنَبياء  إنَِّ  رت أَشا ، وخطيرة جِدّا  ة كثيرة وعظيمة مقامات ومناقب إلِه 

ل مق ، حيإلِيها بيانات الو يّ حَبَاه الله به مقام : )البشير اومنصب إِ ام وأَوَّ  ، (لنذيرله 

اعي إلِى   الله(.ومقام : )الدَّ

 ا :منه ، حيالو: بيانات  ظرفان
 
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 هِ بإِذِنْهِِ اعيِاً إلِىَ اللَّ ا ونَذَِيراً * ودََ شاَهدِاً ومَبُشَِّرًنَّا أرَسْلَنْاَكَ ا النَّبيُِّ إِ ياَ أيَُّهَ ]تعالى  : قوله  انيب
 [.46ـ45]الأحَزاب:  [نيِرًااجاً مُ سرَِ وَ 

 حيانيَّة.لوذه الحقائق اتكلِّمين لم تستوعب جملة هالمُ  : كُتُب لكن

 :مسالخا مرالأَ 

 جملة المخلوقات هد علىة شابطبقات حقيقته النوُريَّ  ’د الأنَبياء سيِ 

 :منها  ، لوحيبيانات اما ورد في  إنَِّ 

رْبِيِ إذِْ قَضَيْناَ إلَِى مُوسَى الْأمَْرَ وَمَا غَ انبِِ الْ تَ بجَِ وَمَا كُنْ ]قوله عزَّ قوله :  بيانـ 1

 [.44ص: لقص]ا [دِينَ اهِ  مِنَ الشَّ كُنتَْ 

ونَ قُ همِْ إِذْ يلُْ لدََيْ غيَبِْ نوُحيِهِ إلِيَكَْ وَماَ كنُتَْ نْباَءِ الْ ذلَكَِ منِْ أَ ]يان قوله جلَّ قوله : ـ ب2
 [.44]آل عمران:  [نتَْ لدَيَْهمِْ إذِْ يخَتْصَمِوُنَكُ  مَ ومَاَ مرَيَْ أقَلْاَمهَمُْ أيَُّهمُْ يكَفْلُُ 

 لنَّشْأَة الأرَضيَّة الغليظةفي هذه ا ’نبياء د الأَ بدن سيِّ لى  إِ ناظرةٌ  ةٌ وحيانيَّ  ينٌ براه

 ل.والمولود في عام الفي

 منها : ، وحي الأخُرى  ورد في بيانات ال وما

م ـ ققوله عزَّ من قائل ـ المت بيان  اب:حز]الأَ  [إِنَّا أرَسْلَنْاَكَ شاَهدِاً ومَبُشَِّراً وَنذَيِرًا]: دِّ

45.] 

وطبقات حقيقته النُّوريَّة  ’  روح سيِّد الأنَبياءناظرةٌ إلِى ةٌ وحيانيَّ  ينٌ براه

اعدة لا  في طبقات حقيقتي تفجعل البار ،الصَّ س ذكره أَوَّ اعدة :  ’ه قدَّ الصَّ

وح شاهدا   ’أَرسله  مَّ ثَ  ومن ، وري الُمهَيْمِن على  الأزَماني والنُّ الهيمنة والعلم الرُّ

ة  ، لمخلوقاتا لةجم على    لقة والوجود إلِىالمتناهية من بداية الخ العوالم غيروفي كافَّ

ا   ، مالانَّاية  ، لعوالم غير الُمتناهيةقات وفي طُرِّ اخلو ونذيرا  لجميع المثُمَّ جعله مُبشرِّ

  الِإمكان إلِى ما لا نَّاية. عَالمَ  دايةن ببل م ، ه قبل ولادتهبرسالت فأَرسله تعالى  
 
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 ظرانف: 

بحار «. بين الرُوح والجسد»أَو «   الماء والطينبين ا  وآدمكنتُ نبي  » :  ’ـ بيانه 1

 .278: 18 ، رنواالأَ 

ادق ـ 2 ـه خلق الخلق و»:  ‘بيان الِإمامين الباقر والصَّ ةإنَِّ الل  فأرسل  ، هي أَظلَّ

دا  ر خر لآفي الخلق اثه بعثُمَّ  ، بهومنهم مَنْ كذَّ  ، فمنهم مَنْ آمن به’  سوله مُمَّ

ماَ كاَنوُا ] :فقال ، ومئذنْ جحد به يوجحده مَ  ، به في الأظَلَّة نْ كان آمنفآمن به مَ 
 .64ح/259: 5 ، بحار الأنَوار[«. 74س: ]يون «[نوُا بمِاَ كذََّبوُا بهِِ منِْ قبَلُْ ليِؤُمِْ 

ادق 3  أَمَا ، لفضَّ م يا... »قال :  ، ل بن عمرعن المفضَّ  ، ×ـ بيان الِإمام الصَّ

ـه )تباعلمتَ أَنَّ ا ( بعث رلل  ياء وهم وهو روح إلِى الأنَب ’رسول الل ـه ك وتعالى 

دعاهم إلِى  نَّهمَا علمتَ أَ ل : أَ قا ، بلى   أَلفي عام ؟ قلتُ :ق الخلق بأَرواح قبل خل

ما ف مَنْ خالع أَمره ووعدهم الجنَّة على ذلك وأَوعد ـه وطاعته واتِباد الل  توحي

. 5ح/195ـ  194: 39 ، بحار الأنَوار«.   : بلى  ...تُ نَّار ؟ قلكره الليه وأَنأَجابوا إِ 

 .65علل الشرائع: 

دٍ نبي ا  ل ـه ما بعث ال»أَيضا  :  ×يانه ـ ب4 ـه قلق الوَلَا خ ، ’ أَكرم مِنْ مُمَّ بله ل 

ا هذََ ] تعالى  :ه فذلك قول ، دمُمَّ  قه بأَحدٍ من خلقه قبلوَلَا أَنذر الل ـه خل ، أَحَدا  
 [ومٍْ هاَد  قَ  ولَكِلُ  نَّماَ أَنتَْ منُذْرٌِ إِ ] : قالو ، [56]النجم:  [نَ النُّذرُِ الأْوُلَىٰنذَيِرٌ مِ 

اعة ون بعدهلا يكو ، فلم يكن قبله مُطاع في الخلق، [ 7]الرعد:   ، إلِى أَنْ تقوم السَّ

ـه قرنٍ إلِى أَنْ يرث ا في كُلِ  : 16 ، نواربحار الأَ «. يهالض وَمَنْ عرالأَ لل 

 .82ح/371

 الجميع واضحة. ودلالة

 
 
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 ادس الأمَر  :السَّ

ارة لا ^ل البيت هسائر أَ ذوات سيدِ الأنَبياء و  نّاية لها أَبَدا  بحور وحي زخَّ

 منها : ، حينات الوما ورد في بيا إنَِّ 

 [.110كهف: ]ال [إلَِيَّ كمُْ يوُحىَلُ ثْ مِ  لْ إنَِّماَ أنَاَ بشَرٌَ قُ ]عالى  : ـ بيان قوله ت1

ا  عنَِ الْهوَىَ * إنِْ هوَُ إلَِّ طقُِ ماَ ينَْ ماَ غوَىَ * وَ ضلََّ صاَحبِكُمُْ وَ  ماَ]ـ بيان قوله عزَّ قوله : 2
 [.4ـ2]النجم:  [ حَىوحَيٌْ يوُ

ةٌ على  أَنَّ ذاوحيان براهينٌ  هذا  د أَبدا  فينفت كتلة وحيانيَّة لا ’نبياء ت سيِّد الأَ يَّةٌ دالَّ

ا  ؛ وترحاله لِّهوح ، في قيامه وقعوده ، المتناهية لم الخلقة غيرفي سائر عواالعالم و فإنََِّّ

د والِاستمبصيغة الفعل المضارع ) ’ت عن ذاته عبرَّ  ( الُمفيدة للتجدُّ  راريُوحَى 

الَّة على  أَنَّ  ، بيديالتَّأْ  ار لانَّاية ولا ’ ذاته والدَّ من  ، دا  بقطاع له أَ ناِ  بحر وحي زخَّ

 ة له.لى مالانَّاية الخلقة إِ بداي

اط فاعل ومستمر بين ارِتب وهو ،  الِإطلاقحو من الوحي أَعظم وحي على  الن وهذا

 .’الأنَبياء وسيِّد  ى  ـ الباري ـ الُمسَمَّ 

 إمِامة أَهل البيت )صلوات الل ـه عليهم(.قس وحي هذا  على  و

 :بعاالسَّ  الأمَر

حيممقام )الرؤ  يَّةالِله   ’نبياء يِد الأَ س أَحد مقامات (وف الرَّ

حيم( إنَِّ  ؤوف الرَّ يَّة ’لأنَبياء ات سيِّد اأَحد مقام مقام )الرَّ الواردة في  ، الِإله 

 منها : ، انات الوحيبي

حرَيِصٌ  ا عنَتُِّمْمَ هِ زِيزٌ علَيَْ اءكَمُْ رسَُولٌ مِنْ أنَْفسُكِمُْ عَ  جَلقَدَْ] قوله تعالى  : انيب
 [.128]التوبة:  [ رءَوُفٌ رحَيِمٌؤمْنِيِنَ مُ ليَكْمُْ باِلْ عَ 

 
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 اعدة مظهر ل ’ الأنَبياء فسيِّد ن وهو مضمو ، ورحمته رأفة الباري بمراتبه الصَّ

 [.107نبياء: ]الأَ  [ينَ مةًَ للِعْاَلمَِ إلَِّا رحَْ ناَكَ ومَاَ أَرسْلَْ ]له : بيان قوله جلَّ قو

 ن:امالثَّ  الأمَر

ةة لمُطلق ايَّ مول الِامتحانات الِلهش  المخلوقات لعوالم وكافَّ

ض لأشَد  الِامتحانات الِلهكثر مخلأَ  ’سيد الأنَبياء  ة العوالميَّة في كوق يتعرَّ  افَّ

: ه(ـه علين الِإمام الباقر )صلوات الل  في بيا اردنوان )البلاء( الوالمراد من ع إنَِّ 

 :2 ، ]الكافي« مثل فالأمثلثُمَّ الأَ  ، وصياءثُمَّ الأَ  ، نبياءهم الأَ أَشَدُ النَّاس بلاء  »

بل يأتي في  ، رضيَّةوهو لا يقتصر على  هذه النَّشْأة الأَ  ، تحان[ : الِام4ح/168

 ، اءفيوصياء والأصَفيها : الأنَبياء والأَ  يُمتحن مَنْ  وَأَشَدُّ  ، لنَّشَآتالعوالم وا رئسا

هم على  الإِ   ، مَّ فاطمة الزهراءثُ  ، لمؤمنينمَّ أَمير اثُ  ، ’نبياء : سيِّد الأَ طلاق وَأَشَدَّ

لل ـه )صلوات ا ينعصومثُمَّ التسعة الم ، مام الحسينثُمَّ الإِ  ، نام الحسثُمَّ الِإم

ة الِافْتتَِان بوَ  ، عليهم( ة عزيمة الُممْتحََن. نالمحَِ شِدَّ  تدور مدار قوَّ

ت: أَنَّ ضح يتَّ  ×إطِلاق بيانه  منو لأنَبياء والأوَصياء اي يُلاقيها  المرارة والمحَِن الَّ

تي يُلاقيها أَهل من دون قياس من المرارة واأَعظم  وَ أَشَدُّ  ^والأصَفياء  لمحَِن الَّ

ن وهو أَشَدُّ وأَعظم من دو ، عقليٌّ ناَءٌ عَ  ^ذي يواجهونه اء الَّ لأنَّ العَنَ  ؛ مجهنَّ 

 إذِا لم تكن لساكن جهنَّملا سيما  ، أَو نفسٌّّ ناَءها بدنيٌّ نَّ عَ لأَ  ؛ ماس من عَناَء جهنَّ قي

البة بانتقاء موضوعها .  عذاب العقلييكون الف ، كمالات عقليَّة ه من باب السَّ في حقِّ

تي يُلَاقُوْنَََّ نهم والمرام مَُِ نع  فبخلا ، ذِلّ وخزي وسوء عاقبة رارةن وما مَُِ رة الَّ

ل المخمُِنَ ومرارة  ا مَُِ  ؛ لوقاتكُمَّ تها لكون عاقب ؛ وسُؤْدُدعِزّ ورفعة ن ومرارة فإنََِّّ

عادة الأبَديَّ  يَّة . ومن ثَمَّ ورد في بيان القرب إلِى وال ، ةالسَّ عاء: دُّ ساحة القدس الِإله 

 ، ر الأنَواربحا...«.  را في النَّ قبل خشوع الذُل   يمَّنع الِ  خُشُوهُمَّ إنِِي أَسألُكَ اللَّ »... 

95 :95. 
 
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 . ناَسِقَةمَة مُتَ وْ نُظُم ونظَِام وَمَنظُْ  وحدة

يَّة ا على  مراتب ودرج ؛ وهكذا حقيقة الِإمامة الِإله  ة متفاوت تافإنََِّّ

بَيْتِ ل الْ ع به أَهْ ها ما مُتِّ لكن أَعلا ، ×بي إبِراهيم للنَّ بعضها أُعطيت  ، أَيضا  

 .ة أَيضا  قَ ظُومَة مُتَناَسِ نُظُم ونظَِام وَمَنْ بينها وحدة  ، (هِ عَلَيْهِمْ ـصَلَوَاتُ اللَّ )

اصِطفائيَّة  ؛ ه : قس مُطلق الخير وسائر الكمالات والفضائلوعلي

ير اتها تتَّسع إلِى مراتب ودرجات غنها ومساحياديفإنَِّ م ، هايرغ مكانت أَ 

                                                                                                                                        

 م تتَّ كُلّ ما تق ومن  نها :م ، ن بيانات الوحيضح : كثير مدَّ

بحار «. يتما أُوذِيَ نبي  مثل ما أُوذِ »:  ’ لأنَبياءسيِّد اـ أحد تفاسير بيان 1

 .56: 39 ، ارنوالأَ 

تلٌّ عنَّه دافإِ  ؛ قد اتِِّضحت ودلالته  ’ يعانيها سيِّد الأنَبياءو ي عاناهالى أَنَّ المرارة الَّ

نيا للفي عَ  رجات أَعظم أَعالي الموصول إلِىالَم الدُّ  الَّذي من المرارة والعَناَء راتب والدِّ

قه جملة سكنة   جهنَّم.يَتَذوَّ

ضاـ بيان 2 اظر إلِى ـ النَّ  ائل)صلوات الل ـه عليه( عن سؤال السَّ  جواب الِإمام الرِّ

: ردوهاأَنتم وا هل»[ ـ : 71يم: ]مر [الَّا واَردِهَُ منِكْمُْ إِ  وَإنِْ ]بيان قوله تعالى  : 

 ، للفيض الكاشاني ، م اليقينعل«. جزناها وهي خامدة: )صلوات الل ـه عليه( قال 

2 :971. 

ة بالأبَد م الآخرةفإنَِّه دالٌّ على  أَنَّ جهنَّ  ؛ قد اتَِّضحت أَيضا   تهودلال مالها من سَعِيْر ـ يَّ

هواتتجليِّ ال عنوهو عبارة  هواتعمال المرتب الأَ فإنَِّ  ؛ شَّ م وت طة بالشَّ تجلىَّ  في تتجسَّ

بدة من خلال مكا ^بيت ـ تجاوزها أَهل اللنيران لآخرة الأبَديَّة بصورة اعَالَم ا

هوات عو ، الشَّ ها مرارة جهنَّم موتجرَّ  وات.ن خلال هِجْرَان الشَّ
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 ة.متناهي

 الكيف.فإنَِّه على  مراتب ودرجات في الكم و ؛ ها : )النُّور(نظير

ذائل وكذا ور والرَّ ومساحاتها تتَّسع إلِى  نهاادي مينَّ فإِ  ؛ قس مُطلق الشرُّ

 دركات غير متناهيَّة.

ت في الكم والكيف  مراتب ودرجاعلى   افإنََِّّ  ؛ نظيرها : )الظلمة(

 .(1)أَيضا  

  : لفَائِدَةُا

 [ي عقليمجازو ، : حقيقي شياء وجودينلكثير من الا]

لْتفَِاتب أسب لا  ،قيقي: حدهما ح: أَ ن لكثير من الأمُور وجودي  أَنَّ :  الْاِ

سْتعِْ لي يدور مداوالمجاز العق ، لآخر : مُازي عقليا  .لمَا ر كيفيَّة الْاِ

لحقيقة تَّمييز بين اه كثيرا  الحث في أَبواب المعارف لا يهمُّ ثُمَّ إنَِّ البا

ي عن  لأنََّ  ؛ اللُّغَوِيَّة والمجاز العقلي دأَب الباحث في أَبواب المعارف التحرِّ

 .العقليَّةدون المجازات  ، كوينيَّةتَّ ة واليَّ لعقلقائق االح

                                                           

 ، من النُّورجات درلحديثة : أَنَّ للظلمة مراتب وأُكتشف في البحوث الفيزيائيَّة ا( 1)

م وزن لانَكَ تعسبح... : »  ×مام زين العابدين عاء الإِ ن دبيا لى ذلكوقد أَشار إِ 

 .227: 83 ، ربحار الأنَوا«. ...الظلمة 

 لأنََّ فيها نور. ؛ نلها وز فالظلمة
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لا  و البحث في علوم المعارف ينصبُّ  : نْ إذَِ  ات على الحقائق أَوَّ بالذَّ

وح( خلاق( وعِلْمِ )النَّفس والأَ خلافا  لعِلْمِ ) ، العقليَّة ما ؛ الرُّ  علمان فإنََِّّ

وخلافا  لعِلْمِ  . ينيَّةكولتَّ تهما عن الحقائق اانعم يُبحث في نَّاي ، اعِْتبَِاريَّان

 ا علوم اعِْتبَِاريَّة.فإنََِّّ  ؛ (جْتمَِاع( والعلوم )الِإنسانيَّةالسياسة( وعِلْمِ )الِا )

لا  ، ةالِاعْتبَِاريَّات في الحقائق التَّكوينيَّ تأثير  هذا لا يعني عدمن : لك

 مبهم ك تكوينيّ راإدِ صّادق :نَّ الِاعْتبَِار السيما على المبنى  المختار القائل: أَ 

ا ؛ التَّكوينيَّة التَّفصيليَّة علومفي قبال ال ، بُعدمن و  .ل للحقائقصيتف فإنََِّّ

ة في بحوث الحقائق لعلوم الِاعْتبَِ ـ بشكل واضح ـ ا فتندرج وعليه : اريَّ

  . يَّةالتَّكوين

 :  لفَائِدَةُا

 [أَحكام العقل على نحوين]

 ين :م العقل على نمطا  أَحكنَّ لى أَ ا اتلْتفَِ الْاِ بأس ب لا

ت العقليَّة) : بـ ويُعبرَّ عنها ، أَحكام عقليَّة مُستقِلَّة ا :أَحدهم  (.المسُتقِلاَّ

ت ويُعبرَّ  ، مُستقِلَّة أَحكام عقليَّة غير : الأخُر    عنها بـ : )غير المسُتقِلاَّ

 العقليَّة(.

ل ـفي النَّ أَنَّه بينها : والفارق  ت االمسُتقِ : أَي  مط الأوََّ لعقليَّة ـ العقل لاَّ

بل كافَّة الُمقدّمات  ، اهيلع ويعتمد عمُقدّمة من الشركم من دون أَنْ يأخذ يح
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ليل عقليَّة. والّتي أُ  مط الثَّاني ـ أَي : غير هذا بخلافه في النخذت في الدَّ

ت العقليَّة ـ  فإنَِّ    قليّة.   بعضها غير عالمسُتقِلاَّ

 :  الفَائِدَةُ

 [سِّدةة مُتجلْمٌ جم وحضاريخُ عِالتَّارِ]
 ، جَمّ  عِلْمٌ  التَّارِيخَ  أَنَّ  : يهو ، ةالتالي القضيَّة ينبغي صرف النظر إلِى

عبارة عن وإنَِّما  ، فحسب أَحْدَاث إنَِّه ليس سلسلةف ؛ ومواد خطيرة دائما  

دة دة ، حقول مُتعدِّ مة وحضارة مُتجسِّ لابُدَّ مَّ ومن ثَ  ، اادهفي كلِّ أَبع ومُتجسِّ

صون بعلوم عديدة يقرأه ويدرأَنْ  يّ( منأَ ):  عِلْمٌ : منها  ، سه المتُخصِّ

ناعي( اسّ( و)اقتصاديّ( و)تجاري( و)صو)عسكريّ( و)نفسّّ( و)سي

  قي( و)أَخلاقي(. ( و)حقوو)زراعي( و)حضاري( و)قانوني

 :  الفَائِدَةُ

 [مالعِلْ تارِيخُ]
 ، فليس هو تأْريخ مُض ، التَّأْريخ والعِلْم بين زوجٌ رٌ مِمم أَ ارِيخُ العِلْ ت

    أَمرين. بين مرأَ  وإنَِّما ، ولا عِلْم مُض

 :  الفَائِدَةُ  
 [فيٍّ باطلٍ اِرْتِكَابُ كَبِيَرةٍلٍ عقائديٍّ أومعرعدم التبرَّم من مقا]

م من مقالٍ عقائديٍّ أومعمَ  إنَِّ  ى  ستوعلى مو ول ـ رفيٍّ باطلٍ نْ لم يتبرَّ
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وح فالنَّفس وط ء اضمومن ثَمَّ ورد في بيان إِ  ، د ارِتكبَ كَبيَِرة  قبقات الرُّ

ا عن  ، ×النَّبيّ عيسى  حَقِّ  الوارد في (هِ عَلَيْهِ ـصَلَوَاتُ اللَّ )دق الِإمام الصَّ

د بن عامر بإسِنادهمُُ الحسين بن  دالل ـه جعأَنَّ أَبا عبد» قال :  ، مَّ  فر بن مُُمَّ

لَام اسِتحعليه الصَّ ادق لصَّ ا ضِه المنصور ... وقال له : يا جعفر ... لاة والسَّ

به لو سكت عماَّ قالت فيه النَّصَارى  لعذَّ  × عيسى  ابن مريم نَّ أَ  يولعمر

  .(1)...«الل ـه 

 :  الفَائِدَةُ

 [عِلْمِيِّ في أُفُقِ البشر حِجَاباً مَانِعاًالْاِشْتِغَال بالجدال الْ]

كتاب البحار مع صاحب  ؛ لْتفَِات : أَنَّ المجلسّ الابنالْاِ بأس بلا 

هِ ـصَلَوَاتُ اللَّ )يْتِ اث أَهْل الْبَ ووفِّق لجمع تر ، شامُا   ا  كونه طودا  ووتد

ط ـ كغيره ـ مَنْ يُدقِّق في جملةٍ من أَبحاثه فسيج لكن ، (عَلَيْهِمْ  د أَنَّه قد تورَّ

ينفسلفلال اوافانشغل بأَق ،بكلام البشر وقصر بيانات  ، ة والمتُكلِّمين والُمفسرِّ

هو حاله فما  بسها عليها. هذاالبشر وح تاكاالوحي وفَهْمِهَا على وفق إدِر

عِلْمِيِّ مع أُفُق البشر لتصبح لْ أخذهم سكرة الجدال افت ، ظنُّكَ بمَن دونه

  با  مَانعِا .حِجَا

                                                           

   .247. أَمالي الصدوق: 18ح/217ـ  216: 10 ، اربحار الأنَو( 1)
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 :  الفَائِدَةُ
 [وثاقبةة عظيمة يراب الكشي يُعطي بصكت]

لْتفَِات : أَنَّ كتابَ الكشي صُّ تيخ ولا ، كتابٌ عظيمٌ جدّا   لا بأس بالْاِ

جَال  وقد ، عظيمة وثاقبة ويُعطي بصيرة ، ائدوعقبل فيه معارف  ، بعِلْمِ الرِّ

ثلاث أَو أَربع ر قراءته ومن يُكرِّ  ، د جيلأَوص  بقراءته كُبَّار العلماء جيلا  بع

ات فسيقف على  أَسَ  هِ ـاتُ اللَّ صَلَوَ )ارٍ في مدرسة ومنهاج أَهْل الْبيَْتِ مَرَّ

 . المعَْْرِفِيّ والعِلْمِيّ  ^على  مذاقهم ويقف  ، (عَلَيْهِمْ 

 ( 76):  الفَائِدَةُ
 [بايَةُ للِإرهلرَّاعِاالْمُؤَسَّسَةُ ]

 [الحاكم في الدُّوَلِ الْغَرْبِيَّة]

اعِيَةُ للِرهاب. إنَِّ  سَةُ والرَّ  الدول العظمى  هي المؤَُْسِّ

وَلِ الْغَرْبيَِّةِ ثُ  ل لديهم بعد د : أَ مَّ إنَِّ المعروف في الدُّ  رة أَوونَّ الحاكم يتبدَّ

ة وبع ،  أَكثر التَّقاديرخابيَّتين على   انِتدورتين لطة والقدرة والقوَّ دها تنتقل السُّ

لطَة سلاسةٍ  ومن دون أَ بكُِلِّ  م مُالبه في السُّ دعوى   لكنَّها ، نْ ينشب المتُقدِّ

مَنْ يجلس على  كرس ليس  لأنََّ حقيقة الحاكم في تلك البلدان ؛ صُوْرِيَّة

ولة ؛ يةل المتُخفِّ ات الماائل وعصابل عوب ، الرئاسة ا الدَّ الخفيَّة الوارثة :  فإنََِّّ

لطَة( و)الِإدار ة( و)القدرة()للسُّ دٍ جارٍ بينهم ، ة( و)القوَّ وهذه  ، بنظامٍ مُعَقَّ
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و ل الحاكم أَم لاالدَّ  ، ح الأمَاميالمسروالحاكم تمثال في  ، لَة الخفيَّة باقية تبدَّ

تهاإدِارتها وقولَة ون سُلطَة الدَّ م سْبةَله نِ  ، نعم سْبَة من سبب وله نِ  ، درتها وقوَّ

لطَة والِإدارلكن  ، ثبات أَنظمتهم ة. ليس له تمام السُّ    ة والقدرة والقوَّ

 (77: ) ةُفَائِدَلا
 [شَّرْعِيَّة بالْأَدِلَّةِ الْأَربعةِعدم حصر الْحُجَج الْ]

لْتفَِات الى أَنَّ الْحجَُ لاباس ب ةِ المتَُقَدِّ  ة  لدىخَ كانت مُصورالْاِ مين بالْأدَِلَّ

ذه عن هرُفعَِتْ اليد  &ن الوحيد البهبهاني لكنَّها ومنذُ زم ، (1) ربعةِ الْأَ 

بَاعِيَّة إلِى مُط  لق اليقين .الرُّ

لٌ نَوْعِ  وُّ    يَّةٌ في تغيير منهج الْحجَُج . وهذه نقطةُ تَحَ
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  .............. غير المعصوم في عرضة الخطأ والاشتباه[ اهدات والمكاشفات لدى]المش

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ..................... [نهجيغفلة والسُّبَاتُ المشاؤها التَلَبُّدُ في الرُّؤَيَهِ وقناعات من]

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ...................... فقهاء والُمتكلِّمين من أَنَّ تفاصيل العقائد من الفروع[]مراد ال

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  .............................. فْرٌ عَظِيمٌ[لِإلهيَّة كُب الُحجَج الْكَفْرُ برُتَبِ ومرات]ا

  ......................................................... ئِدَةُ : الفَا

  .... [رِيَّة ترميها بالمناكيروم وحيانية كانت البَشَ]تَقَدُّمُ المسيرة العِلْمِيَّة يكشف عن عل

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ............................ حي[واردة في بيانات الو]المراد من قاعدة التَّعَبُّديَّة ال

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 



 397................................... ................رست المحتويات ................فه

 

 

  ....................... ولها لموارد مُتَعدِّدة[]طبيعة القواعد الوحيانيَّة المعرفيَّة شم

  ......................................................... ةُ : الفَائِدَ

  .......................... ن قوالب كلمات البشر[ف قوالب بيانات الوحي ع]اِخْتِلَاَ

  ......................................................... : الفَائِدَةُ 

  .............................................. [×]خطورة كلمات المعصوم 

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ..................................... عريض[باً بالتَّعامل بيانات الوحي غَالِ]ت

  ......................................................... ائِدَةُ : الفَ

  ..................[وقاتل بيانات الوحي الْمَعْرِفِيَّة لجملة العوالم وكافَّة المخلشمو]

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ............................................... ]حقيقة الوجودات الذِّهْنِيَّة[

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ..................................يَّة[وحي على القواعد العقل]اِحْتِوَاءُ بيانات ال

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  .................... ور الوحي لِاستخراج درره[رُ بطالب الحقيقة الغور في بح]يَجْدُ

  ............................. شر الِإحاطة به[]للوحي هيمنة لا يُمكن لعقول الب
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  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ........................................ عارهم الَأوَّل[]تملُّص الفلاسفة عن ش

  ................. مل[طَى غير متناهية في التكايْرِ والفِكْر الى خُ]الوحي ترشيد للسَّ

  ........................................................ الفَائِدَةُ : 

  ................... ة المعرفية مدارس جموديَّة وقشريَّة وحبوسيَّة[]مدارس البشريَّ

  ............. وعدم المحدوديَّة[]مَدْرَسَة الوحي صَمَّام أَمَان مترامي في عدم التَّناهي 

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  .................... عن بيانات الثقلين يوقعه في الزَّيغ والضَّلال[ ]اِنقطاع الباحث

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ............. لِابْتِعَادها عن بيانات الوحي[فِيَّة بالضَّلَالِ امُ مداس البشر الْمَعْرِ]اِرْتِطَ

  ................... [ت الوحياِسْتِقْصَاء عوالم الِخلْقَة ومنظومتها الواردة في بيانا]

  ......................................................... دَةُ : الفَائِ

  ..................... ته المدارس البشريَّة المعرفيَّة[الْاِعْتِمَاد على ما رسم]خطورة 

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ........................ المعارف[ وثيق بين البحوث الكلاميَّة وبحوث سائر]ترابط 

  ......................................................... دَةُ : الفَائِ



 399................................... ................رست المحتويات ................فه

 

 

  ........................... تحصيل الفضائل والكمالات[يمان بالغيب باعث ل]الِإ

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ....................................... ة حقّها[ينيَّ]لابُدَّ من اِعطاء العلوم الدِّ

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ................................... زمن ابن سينا[ ]تَحوُّلٌ خطيٌر في الفلسفة من

  ......................................................... لفَائِدَةُ : ا

  ............................. [قل العملين تهميش العاية الفلسفة الغربيَّة مغ]

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ....................... هٍ[]بين ما تعرَّض إِليه الُمتَكلِّمون والفلاسفة العموم من وج

  ......................................................... :  الفَائِدَةُ

  ........................................ [لفلسفةالنَّجف اِتِّجاه ا ]نظرة حوزة

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ............................... []إِ قْصَاء الفلاسفة ومَنْ شاكلهم لرجالات الوحي

  ......................... [^البيت ]اِنكفاء أَصحاب المذاهب الِإسلاميَّة عن أَهل 

  ......................................................... دَةُ : الفَائِ

  .... [التعليمي دورهم عن ^ إِقصائهم والمخلوقات الْبَيْتِ لأَهْ على م ظلم جرى]أَعظ
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  .............................. [د في منهج الوحيمعنى عنوان )المظلوميَّة( الوار]

  ......................................................... ائِدَةُ : الفَ

  .......................................... ت[ض والملكولتَّرابط في إِدارة الَأر]ا

  ................................ [^يْتِ خليفة بالوكالة عن أَهْل الْبَ ×]آدم 

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ................... هِمَّة للدفاع عن المنهج الحقّ[م لم يكن حربة وقلعة مُ]عِلْمُ الكلا

  ......................................................... ئِدَةُ : الفَا

  ......................... التَّحَرُّر من ضيق الْمَشْرَب في متابعة الحقيقة[ن ]لابُدَّ م

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ................................ تَّوْحِيدِيَّة[ة اللْمِيَّة والَمعْرِفِيَّ]لِكُلِّ عِلْمٍ لغته العِ

  ....................... ة[ت الرَّبَّانِيَّإِمْكانِيَّةُ إدْرَاكُ الْآيَا]لِكُلِّ قُوَّةٍ من قوى المخلوق 

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ...................................... ]الَأصالة للحقيقة ، والوجود ظُهُورٌ لها[

  ............................ [خطورة مبحث أَصالة الواقعيَّة أَو الوجود أَو الماهيَّة]

  .................. [ة والوجود والماهيَّة تَجَلِّيَات لها في عَالَم الذِّهْنِالَأصالة للواقعيَّ]

  ............................ [يَّةخطورة الخلط بين أَحكام الذِّهْنِ والعين الخارج]



 401................................... ................رست المحتويات ................فه

 

 

  ......................................................... دَةُ : الفَائِ

  ................................... يها على مراتب[قة والوصول إِل]إِرَاءة الحقي

  .........................................................  : ةُالفَائِدَ

  ..................................... لجوهر[]واقعيَّة العَرَض في إِظْهَار شؤون ا

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  .................................. شكيك[]فارق بين تعدُّد مراتب الحقيقة والتَّ

  ......................................................... :  الفَائِدَةُ

  .......................... عقلي[ازي ياء وجودين : حقيقي ، ومج]لكثير من الاش

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ............................................... ]أَحكام العقل على نحوين[

  ......................................................... فَائِدَةُ : ال

  ........................................ [ضارة مُتجسِّدةالتَّارِيخُ عِلْمٌ جم وح]

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  .......................................................... ]تارِيخُ العِلْم[

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ..................... كَبِيَرةٍ[ابُ أومعرفيٍّ باطلٍ اِرْتِكَ]عدم التبرَّم من مقالٍ عقائديٍّ 
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  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  .......................... انِعاً[]الْاِشْتِغَال بالجدال الْعِلْمِيِّ في أُفُقِ البشر حِجَاباً مَ

  ......................................................... لفَائِدَةُ : ا

  .................................. عظيمة وثاقبة[ي يُعطي بصيرة ]كتاب الكش

  .........................................................  : الفَائِدَةُ

  .............................................. اب[]الْمُؤَسَّسَةُ الرَّاعِيَةُ للِإره

  ............................................... وَلِ الْغَرْبِيَّة[]الحاكم في الدُّ

  ......................................................... الفَائِدَةُ : 

  ................................ ةِ الْأَربعةِ[ة بالْأَدِلَّ]عدم حصر الْحُجَج الْشَّرْعِيَّ

  ......................................................... جعالمراالمصادر و

  ....................................................... فهرست المحتويات

 

 

 

 

 



 

 


